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 مقدمة:

، بمثابة حضارة مريضة، تنخر جسد  لقد اعتبرت الحضارة الأوربية عند فلاسفة الحداثة     
من  الإ المختلفة  وافرازاتها  زخمها  بكل  المادية  الحضارة  جرّاء  وذلك  وقيمه،  الحديث  نسان 

ها من تخصصات أو عقلنة، وتقنية وعلمية، ومشاع فيها من نفعية وآلية، وكذا ما انتشر في
. فهذا ما أدى إلى ظهور نتائج وخيمة على الانسان الذي أصبح  « لأداتيما يسمى »بالعقل ا 

 . غريبا عن ذاته

نابعااة ماان قاارارة نسااان علااى أنّ أفعالااه، وأف ااار  ضااارة الصااناعية الحديثااة، أو ماا  الإفالح     
 ،نفساااه، ول ناااه فاااي الواقااات قاااد فقاااد حريتاااه، فهاااو يعااايي فاااي حقيقاااة الأمااار فاااي إ اااار الهيمناااة

وفرضاا  عليااه  ااذ  الحضااارة جاال أنااواع القيااود، فماان المفاارو  أنّهااا ت خاار ، والساايةرة والقماات
ضااااخمة ماااان خاااالات  ااااذ  الثااااورات الت نولوجيااااة، التااااي ف رتهااااا، وسااااتقد  ل نسااااان  بإمكانيااااات
ل نسااان فااي  أنّهااا أدّت إلااى افتقااار روحااي، وجمااالي التحاارر والانعتااال والسااعادة، إلاّ  إمكانيااات

نفااال الوقااا ، مماااا أدّى إلاااى ان ماااا  حااادود الفااان، فاااي حاااين أنّ  العلااا  يقاااو   توسااايت نةاااال 
 .وجود 

فاااي تخلخاال  نيااة الةبيعاااة  الحااديث وأمااا   ااذا التنااااقأ الااذي أفاارز  الم تمااات الصااناعي     
ريديريك شيللر" ماان خاالات عاد البعد ال مالي والفني، ظهر الفيلسوف الشاعر " فالإنسانية، وإب

نسااان الحااديث، تشخيصااا فااي تشخيصااه لحالااة الإرسائل في التربيةةة الالاليةةة لن  ةةا  مؤلفااه  
نساااان الانساااان، ولااارد الاعتباااار لاااذلك الإ سااايكولوجيا دقيقاااا، وكاااان نتي اااة لر يتاااه الناقااادة لواقااات

وكيانه من جراء اللوحة القاتمااة التااي يعيشااها الم تماات الأوربااي،  ،تهالمريأ الذي فقد شخصي
ان إلااى  بيعتااه نساا آداة اسااتللات. ولعااودة الإنسااان ذي ساالب  منااه حريتااه، وفيااه أصاابح الإوالاا 

نيااة، لا  اادّ أولا أن ينةلاا  ماان ذاتااه التااي تمكنااه ماان ت اااوز حالتااه اآالإنسااانية الحقااة، ولإي اااد 
يسري فيها تليير يتعل   بنيته الةبيعية التي توازنه الداخلي، وفيما اته، ذلك لتحقي   نسان ذالإ

وليل ل نسان خيار أمامه من أجاال تةااوير حاجاتااه المعنويااة والماديااة، ماان   الم تمت والدولة.
أجاال وصااوله إلااى نمااوذي حياااتي يحقاا  ماان خلالااه السااعادة، إلّا ماان خاالات ترويضااه ساالوكيا 



 مقدمة  

 
2 

تثقيف ال مالي لضرورته من أجل التواجد الإنساني، وذلااك وتةوير  معرفيا، والاشتلات على ال
ذلاااك  تربياااة يااادة، التاااي  اااي كفيلاااة بااانن تعياااد لاااه إنساااانيته المفقاااودة، و لإعاااادة  نااااء حضاااارة جد

نسان تربية جمالية، من أجل تةوير  كفرد وترقيتااه حضاااريا، ل علااه منساا ما ماات ذاتااه وكااذا الإ
ميه جماليا، ومن ثمة ن د  ذا الأخياار ياانعكل مت اآخرين، وت سب الفرد الخصائص التي تن

 فيه.  و بشكل كبير على العال  الذي

وفي  ذا السيال بالتحديد، فإنّ الموضوع المقترح تناوله في  ذا البحث لا يحيد عن  ذ       
لف اار لالمسنلة ألا و ي" النظرة ال مالية ل نسان عند فريديريك شيللر " محاولااة مساااءلة جديااة 

ومنظااور  ل نساااان الحااديث، وذلااك ماان خااالات مشااروعه العااا  فااي التربياااة  ،الفلساافي الشاايللري 
 صياغة الإشكالية والإجابة عنها: ،ويمكن بالاعتماد على  ذا الأساس ال مالية،

هل بالإمكا  إعادة بناء الحضارة وذلك ا طلاقا من تربية الذوق الالالي لن  ةةا  الحةةد    
وهل يلكن أ   تحدث عن  ظرة استطيقية من خلال اللعب الحر، لبع  إ  ا ية سامية تعيد 

  وكيف يلكن للفن وللتاربة الالالية أ   ربيةةا إ  ةةا  هةةذا وحدة الطبيعة الإ  ا ية الللزقة
 العصر، وذلك بتغييره  حو الأفضل، لتحقيق غا ته وذاتيته 

الإشااااكات، وماااا تفاااارك عناااه ماااان مشاااكلات، اعتماااادت علاااى الماااانهج  مااات لتعاماااالوبلياااة ا      
ر ماان إلااى أمهااات كتااب شاايلل الموضااوع، وقااد عاادتالتحليلي النقدي كر يا محددة للتعامل ماات 

خاالات نصوصااه لتقاادي  صااورة عاان أزمااة الانسااان الحااديث، والبحااث عاان منظااور  قصااد إعااادة 
ولتحلياال الموضااوع بشااكل أدل، فقااد اسااتعن  بااالمنهج  .بعااث حضااارة جدياادة، وذلااك  اادأ بااالفن

المقارن، والذي ظهر على وجهين: الأوت كان  ين كانط وشيللر فيما يتعل  بعلاقة ال ماليات 
 ارة اليونانية والحضارة المعاصرة.ه الثاني:  ين الحضبالأخلال، والوج

فااار  المااانهج المعتماااد فاااي الدراساااة، خةاااة بحثياااة مقسااامة إلاااى مقدماااة، وأربعاااة فصاااوت      
 وخاتمة.
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الاااذي يفسااح لناااا الم ااات للااادخوت فااي ماااتن  ،اشااتمل  المقدماااة علااى التعريااا  بالموضااوع     
هج المتبااات، خةاااة البحاااث، أ ااا  الأسااابا  تحدياااد المااانيتبعاااه البحاااث، الاااذي نختتماااه بإشاااكالية و 

الدافعاااة لاختياااار البحاااث وأ دافاااه، إضاااافة لأ ااا  الدراساااات الساااابقة وأ ااا  المؤلفاااات المعتمااادة، 
 .وننهي المقدمة بنكثر الصعوبات التي اعترض  العمل

الااااذي يحماااال عنااااوان "شاااايللر الموقاااات والمرجعيااااة"، المسااااار  ،تناولنااااا فااااي الفصاااال الأوت      
 ماان خلالااه الوقااوف علااى عاادّة عناصاار أي التةاارل إلااى ال ثياار ماانأردنااا شاايللر و البيااوغرافي ل

وقع  كلحظات تحوت جذري في مسار  الفلسفي، انةلاقااا ماان النقاط المهمة في حياته، والتي 
سااخةه المعلاان علااى "مدرسااة كااارت"، ف اناا  بمثابااة انةلاقااة جديااة للن احااات الأولااى، التااي 

وبالإضاااافة إلاااى ذلاااك، فقاااد سااالّةنا  رحية، وأف اااار  الفلسااافية ال مالياااة.ت لاااّ  فاااي أعمالاااه المسااا 
التااي مانسي ماان خاالات مفا يمااه ال و ريااة، الضوء على قضية تموقت شيللر ضمن التيار الرو 

صاابل  جماليتااه، فمنهااا العااودة بالإنسااان إلااى الةبيعااة، والحنااين إلااى الإغرياا ، والبحااث عاان 
 ياشااة، والحنااين إلااى ترك العنااان للمشاااعر والعوا ااف الال نة الضائعة، وخلت قداسة العقل، و 

 ر شيللر. كما اختص المبحث التةرل إلى ازدواجية الشعر والفلسفة في فاللامتنا ي. وأخيرا 
مرجعيااة شاايللر، أردنااا ماان خلالااه الوقااوف علااى العناصاار الفلساافية والف ريااة التااي  الثاااني فااي

ير الاااذي مارساااه بعاااأ فلاسااافة الأناااوار، كونااا  أف اااار  ال مالياااة، ولل شاااف عااان حااادود التااانث
 .مثّلااه كااانط و مبولاادت وغوتااه فااي فرنسااا، والتاانثير ال رماااني الااذيفوجاادنا ا فااي تاانثير روسااو 

 إلى أصداء الثورة الفرنسية التي تعتبر المله  لأف ار  السياسية وال مالية. ،وكذلك

، فقااد فاا  ال مااالي للحضااارة""ماان منساااة العصاار إلااى الأ اااا  عنوانه، والذي الثانيوالفصل       
بيااة، وذلااك و محاولته لفه  أزمااة الحضااارة الأور ، و نسان الحديثخصصنا  للتشخيص لحالة الإ

باااالانةلال مااان عصااار التناااوير، بحياااث ربةناااا  بمسااانلة موقاااف شااايللر المتمثااال فاااي الإعااالاء 
، وذلااك نسان علااى  م يتااهبقاء الإ إستمرارأساس يعد  شيللر النظري للتنوير ال انةي، الذي 

نتي اااة انحاااراف قاااي  عصااار الأناااوار عااان مساااار ا الحقيقاااي، وذلاااك مااان أجااال خدماااة الإنساااانية، 
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وتحيلنااا  ااذ  المعضاالة نحااو التسااا ت عاان الاادور الااذي لعبااه النمااوذي الإغريقااي مقارنااة بااالنمط 
وفيما يتعل  بالمبحث الثاني، فقد ت  فيه الانتقات إلى مراجعة شيللر لشااعار   .الحالي ل نسانية

خااالات تمثلاتهاااا فاااي الانساااان  ناااوار ال اااانةي والإعااالان ال ماااالي نحاااو الثقافاااة ال مالياااة مااانالأ
وتنكيااد  علااى التن ياال ال مااالي الااذي ي ااب أن ياادع  بااالأخلال، ول اان  .الةبيعااةوالفاان، وفااي 

ليل لاعتبار ال مات رم  للأخلال كما يؤكد  كانط، وإنّمااا ال مااات كعلامااة، وكشاارط للت ربااة 
 ي تتمثل في الذات، وفي اآخر.الإنسانية الت

فقااد خصصاانا   "نحااو تربيااة اسااتةيقية ل نسااان الحااديث"، وساامنا   ااااأمااا الفصاال الثالااث،      
إنسااان جمااالي، يمكنااه ماان تحقياا    ناااء إعااادة للحديث عن المشروع الشاايللري الااذي يتمثاال فااي

 انحةا ااا تلااو وحدتااه المم قااة فااي خضاا   ااذ  الحضااارة المريضااة التااي لاا  تاا د ل نسااانية إلا
ة القائمااة علااى ياا الةبيع عند شيللر، إلى ضرورة تشريح  نيتااه نسان. لذا يحيلنا مفهو  الإاآخر

، وت ماان " بيعااة م دوجااة، وعاان ثنائيااة وجوديااة، ت ماان فااي "الاادافت الصااوري" و"الاادافت الحسااي
فيحااتج شاايللر الن اع القائ   ين  ذين الدافعين.  بقا لمشروعه العا ، مهمة الفرد في كيفية فك 

ويااؤوت بااه المةاااف إلااى تقاادي  دافاات ثالااث، و ااو  على اقتضاء الأخلال لتناغ   ذين الاادافعين،
، نسان نحو ال ماتيد للروح الإنسانية، إذ ين ذ  الإ“دافت اللعب" كليا  ل كرا ، وكميلاد جد

الوظااائف المتداخلااة ين ااذ  إلااى وظيفااة اللعااب وعلاقتااه بال مياال والحريااة، باعتبااار  ااذ  وكمااا 
كشروط أساسية لتعل  الإنسان كيفية الانتقات من حالة الحرية لت اوز الحياة الحسية إلااى فعاال 

ساسااي مااات بالت ربااة الإنسااانية، وكشاارط أأمااا المبحااث الثاااني فخصصاانا  لعلاقااة ال  .التحاارر
مفهاااو   ينناااا،  وأخيااارا .لتحقيقهاااا، ورباااط مفهاااو  ال ماااات بال ميااال والحقيقاااي، وباااالخير والحرياااة

  ااين"الااروح ال ميلااة" باعتبار ااا مصااالحة  ااين الواجااب والمياال، وتمثاال أيضااا تناااغ  الأضااداد 
أماااا المبحاااث الثالاااث، فيتمثااال فاااي دور التربياااة ال مالياااة فاااي خلااا  اللااااذة  .الإحسااااس والعقااال

شاايللر الت ربااة  ماان خاالات ربااطأنّ ال مياال يااؤثر فااي الأخاالال،  باعتبااارالأخلاقيااة ل نسااان، 
إذ أنّ تااانثير  .التعاااالي الخلقاااي""بمهماااة لهاااا  اااابت  تتةاااتياااة بالمسااارح، كمؤسساااة أخلاقياااة، الفن

لذا ارتنينا تحليل مسرحية   .الخةا  المسرحي على ال مهور الأكثر تنثيرا من الخةا  الديني
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لتراجيديااة عنااد شاايللر، باعتبار ااا اللصااو " لنبااين الاادور التربااوي الأخلاقااي فااي المساارحية ا" 
المشروع الاجتماعي والسياسي في الدولة ال مالية،  ،  ينناوأخيرا .لحرية والأخلالن ا يصراع 

فلسفة التاااري ، وي عاال ماان الفاان محاارّك بط بال ماليات، وبالأخلال وكذلك بفالسياسة عند  ترت
نساا ا  داخاال الم تماات بفضاال التواصاال الفنااي الااذي لاجتماعية والسياسية، إذ يحقاا  الإالثورة ا

 .يوجد الم تمت

رية فااي الف اار الااذي عنونااا   ااااا "امتاادادات الأ روحااة ال ماليااة الشاايلل ،أمااا الفصاال الراباات     
التااي انتهاا  فااي  ،النماااذي ىولاا رد المبحث الأوت منه للحديث عاان أتفالفلسفي المعاصر"، فقد  

ال ماااالي عناااد مااااركوز، بحياااث انةلقناااا ماااان  المع ااا  ال ماااالي الشااايللري، إذ اساااتهلنا  بالبعاااد
لمدرسااااة فران فااااورت، خاصااااة عنااااد ماااااكل  النقديااااة ماااان منظااااور النظريااااة وع التنااااويري المشاااار 

 تلاافمراجعة العقل التنويري، وبلورة مشروع تنويري آخر، إذ يخ، محاولين   وركهايمر وأدورنو
ثاا  الانتقااات إلااى مشااروع  علااى الساايةرة اللاعقلانيااة ل نسااان.عاان المشااروع الأوت لأنااه قااائ  

ن مظااا ر الاغتاارا ، والقماات المسااتمر للاادوافت ه ماا تاا اللربي، وما ا ت ر   ماركوز النقدي للم تمت
وال ماليااة التااي  ،لية ل نسااان، لننعةااف بعااد ا إلااى أ ميااة الفاان والأعمااات الفنيااةوالحاجات الأو 

خاالات الحساسااية ال دياادة، إذ  ارتبة  بم مل ر يته، ونقد  ال ااذري للوضاات القااائ ، وذلااك ماان
اللياار الااوعي والقاادرة علااى التف ياار، وتمكاانه  ماان أن يليااروا العااال ، ويشاايدوا للحضااارة  تااوق 

لأنااّه يعبااّر  ،فالفن يعبّر عاان فلساافة مت املااة .التي تقو  على تحقي  التحرر والإنسانية  القمعية
عاان قضااايا سياسااية وف ريااة واجتماعيااة، إذ لااه القاادرة علااى تشااكيل مباادأ جديااد للواقاات، ويخلاا  
روحااا إنسااانية تةمااح للأفضاال، وكمااا توصاالنا وشااهدنا أنّ كاالّ مااا  ااو سياسااي أخلاقااي إلااى مااا 

الراقااي، فسيصاابح ساالاحا حقيقيااا ووساايلة لمسااتوى  ااو جمااالي فنااي، وإذا وصاال الفاان إلااى  ااذا ا
غادامير،   يةال مالية في تنويل  ةث  رصدنا في المبحث الثاني حضور الفلسفة الشيللري  .ررللتح

وار الااذي عتبار ااا انفتاااح يقااو  ماان خلالااه الحاا با  ،استهلنا  بمفهو  التنويلية الفلساافية اللاداميريااة
تنفااتح فيااه الااذات علااى الموضاااوع أو الأنااا علااى اآخاار،  هااادف الوصااوت إلااى شاايء مشاااترك 

سااها  الحقيقااي، لهااذ  الر يااة الهرمنيو يقيااة لمشااكلة العماال الفنااي مااا يليهااا رصااد الإ. كلل مياات
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ليديااة، الااذي ظلااّ  تعاااني ماان واغترا  الوعي الاستةيقي،  و إعادة النظاار فااي ال ماليااات التق
 نا  .متاعي ذاتي من جهة، ومن  ابت ذاتي شكلاني لدى كانط على وجه الخصو  ابت إ

لخباارة  ل التنكيااد علااى صااوا  تحليلااهي تنويليااة غااادامير، فماان أجاا تظهاار مكانااة وموقاات الفاان فاا 
الحقيقة كما تت لااى فااي الشااكل الفنااي، فيقااو   ااذا الفيلسااوف بالاسااتعانة بمفهااو  اللعااب كمفتاااح 
للتفساااير الانةولاااوجي للعمااال الفناااي وأسااالوبه فاااي الوجاااود، إذ ي اااد شاااكله ال امااال فاااي الت رباااة 

 ير في العمل الفني نفسه.ال مالية عند شيللر، ليصبح عند غادام

 وفي الأخير كان  الخاتمة، والتي تضمن  فيها اللحظات الرئيسية التي قا  عليها البحث.

قاااا  ف ااار شااايللر، تهمااايي الاااذي للليمكااان إجماااات دوافااات البحاااث فاااي محاولاااة رد الاعتباااار      
لتااي الألمانية ا بما يستحقه من عناية، إذ لا يكاد يذكر ضمن دائرة المثالية  بحيث أنّه ل  يح 

ختااة" و"شاايلينج"و " ي اال"، رغاا  را نيااة موضااوعه فااي التربيااة اسااتحوذ علااى عرشااها "كااانط" و"ف
ال ماليااة و ااو مااا شاادّ انتبا نااا، ومحاولااة نقاال الت ربااة الشاايللرية فااي "التربيااة ال ماليااة" للساااحة 

ه فااااي الف ريااااة العربيااااة، ولليااااا   ااااذا المشااااروع فااااي بعديااااه النظااااري والعملااااي، بساااابب تهميشاااا 
 ااداع بفااتح ، تع ز الن وع في الإم تمعاتنا، رغ  ما أكدته الدراسات العلمية أنّ التربية ال مالية

الأقلية من الدراسات قد تعرض  لهذا   وإلى جانب ذلك، ن د أنّ   .آفال أوست للتف ير والا ت ار
ا فااي إعااادة باللاا المف ر الفيلسوف، وفي المقا ل، ن ااد أن الفلساافات اللربيااة قااد شااهدت ا تمامااا 

 إحياء الف ر الشيللري لأ مية مشروعه في التربية ال مالية ل نسان.

مكاااامن الفلسااافة  علاااى  مااان أساساااا فاااي محاولاااة تساااليط الضاااوءأماااا أ مياااة البحاااث فهاااي ت     
إذ لا يمكاان فهاا  أي تنوياال جمااالي ل نسااان وللعااال  فااي فلساافة الحداثااة،  ،ال ماليااة الشاايللرية، 
الذي مارسااه علااى  ،لذا تمتد أ ميته في التنثير .دة إلى المنظور الشيللري وما بعد ا  دون العو 

وإلاااى جاناااب ذلاااك، يعاااد مفهوماااه "اللعاااب" ودم اااه ضااامن  .معاصاااريه مااان الشاااعراء والفلاسااافة
ال ماليات، محةة محورية، ومنبعا لفلاسفة ما بعد الحداثة، حيااث اتخااذ  ااذا المفهااو  تعدديااة، 
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ة "جااو ر ال ااائن"، وعنااد فنااك اوغاان " اللعااب كرماا  للعااال "، إذ ن ااد  عنااد مااارتن  اياادغر بمثاباا 
 مبحث لا متنا  ل مكانيات" عند جوري  تاي، و" لعب الاختلاف" عند جاك دريدا.كو"

ان  ت في ال امعات ال  ائرية،  أأن نشير أولا إلى البحوث الأكاديمية التي   ومن الأجدى     
د علمناااا ماااذكرة الماجساااتير ، ون اااد علاااى حااا حاااوت شااايللر، فالأ روحاااات الفلسااافية ت ااااد تنعاااد 

للةالبة قرو  مسعودة " ال مالية في الفلساافة الألمانيااة، فردريااك شاايللر نموذجااا"، نوقشاا  بقساا  
 (.2015-2014) 2الفلسفة، جامعة ال  ائر

 ن د: المراجت ذات الصلة الوثيقة بف ر ، سواء بالللة الفرنسية أو بالللة العربية، أما     

   L´esthétique deفااااي مقدمااااة  ااااذ  الدراسااااات ن ااااد كتااااا  "الأسااااتةيقا عنااااد شاااايللر"     

Schillerترجمااااااااة لفرياااااااااديريك مونتااااااااارجيل ،F.Montargis  الصاااااااااادر عاااااااان دار فلااااااااايكل
 المتخصصين فااي الفلساافة الشاايللرية يل من أكبر، ويعد مونتارجFelix  Alcan  ،1890أل و

بصاافة عامااة، ويرصاااد  ااذا ال تاااا  المحةااات الرئيساااية التااي شاااكّل  وعااي شااايللر فااي مساااار  
ر عااان آرائاااه فاااي الفااان انةلاقاااا  اكماااا تنااااوت نظرياااة الاساااتةيقو  الفلسااافي، الشااايللر، والاااذي عباااّ

 ون د أيضااا العنااوان .تةيقا والفن""الاس  ،وأخيرا .من:"الأستةيقا وال ميل" و"الاستةيقا والحياة"
مؤلفاااات  خصااائص، أشاااار فيااه مونتااارجيل إلاااى 1886، الصااادر عااا  نفساااه والمتاارج  نفسااه

شاايللر، وإلااى ف اارة الت اااوز ال ااانةي عنااد شاايللر، وكمااا تةاارّل إلااى القصااائد الفلساافية. وكمااا 
وفيه عر  حياة شاايللر  X.Marmier، لمؤلفه مارمييهSchiller استفدنا من كتا  "شيللر"،

أمااا ماان جانااب حضااور فلساافة شاايللر فااي ال تابااات  .ومساايرته، ماان خاالات أعمالااه ومساارحياته
إلّا أنّه يمكن العثور على عمل المؤلف مصةفى ما ر في كتابه "شيللر،    العربية، فهي قليلة،

إذا تّ  فيه عر  منه ي كاماال لحياااة شاايللر، وصااورة لحضااارة عصاار ، وكااذا   ،حياته وأعماله"
عرضااه وتحليلااه لمساارحيات شاايللر بنكملهااا، كمااا تناااوت آراء شاايللر ومفا يمااه، خاصااة الفنيااة 

ماااات والفااان" للباحثاااة الساااورية عبااااس بشااارى، تناولااا  فياااه وكماااا ن اااد كتاااا  "فلسااافة ال  .منهاااا
كمااااا تناولاااا  بااااالعر  للفاااان وعلاقتااااه باللااااذة الأخلاقيااااة، مساااااوح الحضااااارة، والاااادور التربااااوي 
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 "اللصااااو "، "دسيسااااة الحااااب"مساااارحية  والتحلياااال أغلااااب مساااارحيات شاااايللر التراجيديااااة منهااااا
ولاااا  مفهااااو  "اللعااااب" و"الاااانفل ، تناوأخياااارا .ليااااان" و"عااااروس ميسااااينا"و"فييساااكو"، "عااااذراء أور 

 ."الدولة ال مالية"ال ميلة" و

المراجت التي كان فريااديريك شاايللر عنصاارا ماان عناصاار ا، وماان أ مهااا: كتااا    من  وكما ن د 
لأ ااو يعاار  المرزوقااي، فتحااي المسااكيني، ناااجي العااويلي، الصااادر ترجمة   "المثالية الألمانية"  

ير التي ن د منها:" النظرية ، وكتابات كمات  ومن2012والنشر،  ث  عن الشبكة العربية للأبحا
النقدياااااة لمدرساااااة فران فاااااورت مااااان مااااااكل  وركهاااااايمر إلاااااى أكسااااال  ونيااااا "، دار منشاااااورات 

، وكتااا  "جاادت العقلانيااة فااي النظريااة النقديااة لمدرسااة فران فااورت، نمااوذي 2010الاخااتلاف، 
ا  "مااا ال ماليااة" لمااارك جيمينياا ، ، وكتاا 2010ماااركوز"، دار منشااورات الاخااتلاف،   رباارت

 .2009دار مرك  الوحدة العربية، 

 ،Art and libérationوماان المراجاات بالللااة الإن لي يااة ن ااد: كتااا  "الفاان والتحاارر"      
 .Kindle ،2007كيندت دار ، الصادر عنDouglas kellnerكيلن  لدوقلا 

، قليلااة موضااوع الفاان ومساانلة التربيااة ال ماليااة بالللااة العربيااة المقااالات بخصااو  إلّا أنّ      
وماان المقااالات  .رغاا  توفر ااا بالللااة الفرنسااية، ونااذكر ماان  ينهااا علااى ساابيل المثااات لا الحصاار

ال اااااااااديرة بالاااااااااذكر، ناااااااااص "الحساساااااااااية والثنائياااااااااة" فاااااااااي "الرساااااااااائل فاااااااااي التربياااااااااة ال مالياااااااااة 
 Sensibilité et Dualisme dans «les lettres surل نساااااان"

l’éducationesthétique de l’homme» ولمونياااك كاساااتيلMonique Castillo ،
، و ااااو ماااان النصااااو  التااااي فتحاااا  مشااااكلة 1992الصااااادرة عاااان م لااااة "دراسااااات فلساااافية، 

حياااث  .ومااان غيااار توساااةات تنويلياااة أخااارى  ،الحساساااية والثنائياااة مااات نصاااو  شااايللر مباشااارة
، ةلحساسية في الرسائل من ال اويااة السياسااية والثقافياا مسنلة ا  وإلى  ،تةرق  إلى مفهو  الثنائية

علاقااة الثنائيااة إلااى وكمااا تناولاا  ف اارة الثنائيااة والأخاالال عنااد كااانط، والت اااوز الشاايللري لهااا، و 
وكما يمكن أن نذكر المقااات . إلى مفهو  ودور اللعب في الرسائل  تةرق   وأخيرا،  .ستةيقاوالإ
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، 2004م لاااة الألمانياااة العالمياااة ، المنشاااور فاااي الGilbert Marlioالقااايّ  ل لباااار ماااارليو
سااااتةيقا، والأنثروبولوجيااااا فااااي "الرسااااائل فااااي التربيااااة ال ماليااااة  نسااااانية، الإكشاااارط ل "ال مااااات
 La beauté Comme Condition de L’humanité, Esthétique etل نسااان"

Anthropologie dans les «Lettres sur l’éducation esthétique de 

l’homme»،  شاااارط ضااااروري  ال ماااااتوفيااااه عاااار  أنثروبولااااوجي لرسااااائل شاااايللر، واعتباااار
 ت ربة إنسانية، وكشرط للمفهو  العقلاني ل نسانية.وكنية، باعتبار  حالة إنسال نسانية، 

ماان  ااين الصااعوبات و  جاا ء لا يت اا أ ماان  يكلتااه،بات وكااني بحااث أكاااديمي فااإنّ الصااعو      
قراءة المتن الشيللري في للته الأصلية الألمانية، ل ننا وجدنا مخرجا   البحث،  فيالتي واجهتنا  

لهذا العائ  بالرجوع إلى ما ترج  من مؤلفاته إلى الللة الفرنسية، و ي ترجمات بشهادات ماان 
تخصصااوا فااي شاايللر ماان ترجمااات رصااينة، كماااا اعتماادنا علااى مراجاات أخاارى ا تماا  بشاااكل 

 الأمر بمؤلفات كاملة أو مقالات المشار إليها أعلا .خا  بفلسفة شيللر سواء تعل  
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   الأول: شيللر وتوجهه الروما  ياللبح

للفصل        أنّ كل محاولة  باعتبار  الفيلسوف عن حياته ومحيةه،  لقد صعب فصل ف ر 
دة، إذ نرى أنّه من  يتصبح المسنلة ملحة لاعتبارات عد  شيللرتعتبر كتقصير، وبخصو   

 شيلللا   الكو تي ة شيللر من خلات رسالة إلى    قرأالأجدر أن ننخذ ا ب د، وخاصة عندما  
ذلك قات:  ، نفسه عن  حياتيإنّ   «إذ  من قصة  يت  أ   لا  معارفي  ي ج ء    .1 » قصة 

فالتعري  به أمر ضروري من أجل تسليط الضوء على ال ثير من النقاط المهمة   ،وبالتالي 
في حياته، والتي وقع  كلحظات تحوت جذرية في مسار  الفلسفي، وفي ر يته لثقافة عصر ،  

 بالروح الشعرية. مما أتيح له  ناء صرحه الفلسفي ال مالي الذي امت ي 

 شيللر: حياة وم يرة -أولا

فو   ولد        فريد ريك  كري توف    Y. Christoph. Freidrich Schillerشيللر وها  
، في مقا عة فورتمبرك  Marbachفي مرباخ 1759في الحادي عشر من شهر نوفمبر عا  

Wurtemberg    و و ضابط في ال يي ومن عائلة  وها  كاسيار بنلمانيا، من أ وين  ما ،
وبميلاد  فرح به أ و     .التي كان   ي الأخرى مليئة بالتقوى   كود فا ن  إليزابي متدينة، وأمه  

 .فرحا شديدا

ورثها        التي  الصفات  القساوسة،   شيللرومن  يشبه  كان  أنّه  أ يه:  من جهة  عائلته  عن 
وكثيرا ما   الصلوات بصوت عاتٍ في البي  تلو  و ذا ما يظهر كثير من تصرفاته، إذ كان ي

كان قاسيا على ا نه، ل ن يتصف بنخلال رفيعة، ومن  ين الميولات التي ورثها عن أ يه، أنّه 
، كما أنّه ظل متنثرا  هذ  الن عة  وات  2كان يةمح منذ صلر  لأن يصير قسيسا في المستقبل 

وأعماله مسرحياته  خلات  من  أمه،  أما  .حياته  جهة  الحنونة  كا  من  بةبيعتها  تتصف  ن  
للشعر  قويا  ميلا  أظهرت  إذ  سلوكها،  وتلةّف  عقلها  تلةف  هدوء  كان   إذ  والرقيقة، 

غرس   وقد  أظفار   فيه   والموسيقى،  نعومة  من   منذ  لونا  موزر،  بالقسيل  تعلقه  خلات  من 
 

1 Montargis (Frédéric), L’esthétique de Schiller, (Paris: Edition Felix Alcan, 1890). p.79. 
2 Marmier (X) Schiller,(Bruxelles: Société Belge de la librairie,1841). p.14. 
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رة تحكي عن المسيح في  ، وكان  ذات م نفسه تماما  المسيحية العا فية مل   على الصلير
فت يتملك  لرحاله،  من  ين    شيللر   العا فية  الدينية  العناصر  بقي   ذ   لقد  وبكى.  نفسه 

حدّدت التي  إلى  في   تهشخصي  السمات  ال سا   صلر   الأحداث  غيرتها  حرصه أن  ،  و 
يستمت إليها بعا فته   توارثيهالشديد على العةف وروح الشفقة، كما تروي له أحيانا قصصا  

كان  تشت  ذ نه بقراءتها لأجمل الفقرات المسندة لشعرائه المفضلين، و و   الدينية، وأحيانا
 1الحب الذي استمر آخر سنوات حياته. 

نتي ة        الةبيعة وإلى جانب ذلك، كان خياله  الريفية البدائية، والتي كان   لتلك الةبيعة 
النظرة في مارباخ، وما حولها، فقد كان  المنةقة خصبة، كثيرة ال رع و المراعي، واللابات، 
وصف  شيللرفي  يقوت  النيكار،  نهر  على  تةل  كان   إذ  ال بات،  عن  بعيدة  ت ن  ول  

، أحب أن أت وت تح  الظل ال ثيب يا له من م ات شاست الخيات يبدأ في الإقلاع«الةبيعة: 
للابات الصنوبر، لأصعد إلى التل، وأا لل على سفح جدران الدير، اتسع  روحي في  ذ   
المشاعر الحميمية والساحرة، التي ل  يعرفها كل من ل  يعي إلا في أسوار المدن، مكنتني 

 2. » ذ  الةبيعة  توسيت تنملاتي، وصقل عقلي التحليلي

التلاميذ للدخوت إلى   بإعدادإلى مدرسة أولية أو ا تدائية لاتينية والتي تقو     رشيللدخل        
ال  مدرسة الأديرة، الللة  المدرسة  تهت  بشيء من لاوكان أوت ما تعنى به  ذ   تينية، ف ان  

اليونانية وتدريل الدين، وكان   ريقة التدريل تقو  على حف  المواد عن ظهر قلب، رغ  
أنّ شيللر في  ذ  المرحلة يكتب الشعر بالللة اللاتينية، ول نه ل  يكن على ما يبدو يف ر في  

ولى التي كتبها بالألمانية ، وكان  القصائد الأرموز أن يلير  ريقه الذي  دأ  متنثرا بالقسيل  
 3تبين تنثر  بال تا  والشعراء ذو الصبلة الدينية. 

 
1 Marmier (X), Schiller, op.cit. p.04. 
2 Ibid. p.11. 

 . 44(،   1987مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، )مصر: الهيئة المصرية العامة لل تا ،  3
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إنّ الدروس ال لاسيكية التي كان ينخذ ا من القسيل ، وتعلي  أمه له، والتي قد مورس        
، وحبه للةبيعة من خلات  ذا المصدر الرائت للعديد  شيللرفي وق  مبكر من خلات ذكاء  

إيا ا بعد   حأستاذ شيللر نص الشهادة التي من  كتب  1773وفي يناير عا     من أف ار  النبيلة،
فيها:»...   وقات  الامتحان  في  ين احه  اللاتينيين  تو و  الأدباء  أعمات  م موعة  بمهارة  رج  

بمهار  ويترج   الأولية،  المدارس  في  تستخد   الالتي  العهد  نص  السابقة  عن  تقل  لا  ديد   ة 
 1 يبة في صناعة الشعر اللاتيني...« باليونانية، وبدأ  داية 

 ل خط اللعلن إلى النااحات الأولىمدرسة كارل: من ا-1

سلك السبيل الذي يؤدي به إلى النهاية لسلك رجات الدين،    لقد ع م  عائلة شيللر على     
  . لقد كانوا يعيشون في عصر المل ية المستبدة  ا جاوزوا الصوا  فيما ع موا عليهل نه  جميع

أ الولقد  ترشح  فيها  يةلب  المدارس  جميت  إلى  تعليمات  أوي ين  كارت  الأمير  تلاميذ رسل 
تقرير  ذين وصل  لال  من  شيللر"مدرسة كارت"، وكان    حتى يدخله ،  النا هين من أ ناء الضباط

الأ عنه    واختار  ،إلى  في    مير  ليدخله  ا نه  اختار  قد  أنه  وأ لله  شيللر  والد  الامير  أ لغ 
لأنه   ،بهشديدا ول نه ل  يستةت أن يفصح عما    ألما لذلك  أ يهتنل     مدرسته ليتعل  على نفقته،

 يعل  أنّ حياة أسرته كلها مرتبةة بالأمير. 

مدرسة  إلى    للأيتا ، فف ر الأمير في تحويله  ل نكان  مدرسة كارت في أوت أمر ا م 
وة، إذ تفر   امر القاسية والعقوبات الأكثر قس عسكرية، والشيء الذي ميّ  مدرسة كارت الأو 

في   المدرسة  من  يخرجون  لا  والتلاميذ  داخلية  المدرسة  ف ان   قسوة،  بكل  الاستبداد  عليها 
وقد   عةلة،  أو  عا      ذ   في  شيللر  بقيإجازة  من  أعوا   ثمانية  عا     1773المدرسة  إلى 

وقد  رأ،  1780 المدرسة مةلقا،  يخري من  أسرت  تل   يشهد شيئا على  ل   أحداث عديدة  ه 
وفي  ذ  الفترة ا ت  أيما ا تما  بمختلف العلو ، وأحرز تقدما في دراسة الللة الفرنسية    .منها 

تخصص  ي التي فرض  عليه في مبدأ وال لرافيا والتاري ، وخاصة الفلسفة، وكان  مادة ال
 

 . 46،   مرجت سا   مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله،  1
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وفي وق  لاح  قات شيللر إنّ    .انتقل فيما بعد إلى دراسة "الةب"الأمر فرضا "الحقول"، ث   
ليتعلمها  بعل  خا ، ومهنته  المفضلة  أعماله  النظر عن  يتمتت، بصرف  أن  ي ب  الشاعر 

منذ فترة   بلأ النظر عن أي شيء آخر، لذا كتب إلى أحد أصدقائه قائلا:» كن  أخشى
سيكون  للعيي،  ينما  الوحيدة  الشعر  و وسيلتي  كان  إذا  ستةفن،  الشعرية  ناري  أنّ   ويلة 

  فقط   لديها باستمرار عوامل جذ  جديدة بالنسبة لي، إذ ل  يصبح الت اما، إذا كرس  نفسي
كل قوتي وحماسي على الشعر، وآمل أن يستمر شلفي   نستثمرلساعات مختارة، وعند ا س 

أنّه شلل بكل ما له   إلاّ ،  الظروف القاسية في "مدرسة كارت"  رغ  تلك  1حياتي«.   بالفن  وت
بالأد ال   علاقة  ودرس  والفلسفة،  أوالشعر  ن د  ذلك  إلى  وبالإضافة  كنتاري ،  قد   تبه 

للته في ترجمة  Plutarqueتاري    لو  الفلسفة، وكما درس  ، ذلك  رثللو   الإن يل، وكتب في 
 2من دراساته المفضلة.  essingL للي ينغالنصب الرائت لللة الألمانية، والأعمات النقدية 

كان في لودقي سبورك يكتب    انةلق  عبقريته في محاولات  ،وفي الثالث عشر من عمر      
،  "الل اء" ي أوت مسرحية كتبها، تلتها قصيدة    "الل يحيو "وربما كان  مسرحية    ،الدراما

ال العا   في  أسلو  تونشرت  تقلّد  التي  القصائد  من  و ي  "الفاتح"،  أخرى  قصيدة  اني 
والتع ب  إسرافمت    وباوت جر رت،  كلوبشتوك الهتاف  المسرحيات،    .في  إحدى  ذ   وفي 

السةور من شا  يقرأ كل شيء على مرأى من  يقوت فيها: »  ذ   المحرر  تلتها ملاحظة 
له مكانه ممي ة إلى   كلوبشتوك، ولا يرى ويشعر إلّا من خلاله... فسيكون قادرا على أن يكون 

 3كر   لد «. يحدّ ما وأن 

، ف ان كل Les Brigands  لصوص""الكتب أشهر مسرحياته و ي  انةلاقا من ذلك،       
لخ مشهد   نتي ة  الر يبة  الدراما  بال را ية يمن  ذ   وشعور  مؤل ،  بشكل  قمعه  تّ   ناري  ات 

نوع من   ل    ،الإكرا  العميقة لأي  التي  الأشياء  قدّ  بعأ  إذ  شيللر عبقري  والعبودية، ف ان 

 
1 Marmier (X), Schiller, op.cit. p. 26. 
2 Ibid. p.29. 
3 Ibid. p.33. 



 شيللر، اللوقع واللرجعية                            الأول                      الفصل  

 
16 

وما كتب الخلود لهذا   ،والحركة والواقتيختبر ا من قبل، وأعةى أولئك الذين حلّ   ه ، الحياة  
والثورة ع والشهامة  والشرف والإخلا   والعدالة  الحرية  إلى  المبكر، دعوته  الظل   العمل  لى 

الم اي الذي أدّى به إلى كتابة المسرحية ويقوت   شيللرويوضح    .والوقوف في وجه الةليان
ول أمير،  أي  خدمة  في  ليل  عالمي  كموا ن  أكتب  أنا   « ذلك:  مضى  في  فيما  فقدت  قد 

مو ني الأوت لت ون الدنيا التي ل  أكن أعرفها إلّا من خلات المنظار المقرّ  لمو ني، ولقد 
أعوا   وات   ثماني  حماسي  وظل  فيها،  تربي   التي  الةبيعة  فه   في  ع يب  خةن  حولني 
تساوي   لي  بالنسبة  كان   ظروف  من  يهر   أن  قلبي  فنراد  العسكري...  النظا   ينا أ 

، فها  إلى عال  من المثاليات، ول  يكن يعرف العال  الواقعي الذي كان  تفصلني عنه  العذا 
 1القضبان«. 

عا         مسرحية    1782وفي  له   La conjuration de fiesque  "فيي كو"صدرت 

degênes   ،"و ي مسرحية نثرية تنتمي إلى الأد  الثوري، تعتمد   "مؤامرة فيي كو في جنوا
الما ال اعلى  كتا   مصادر ا  من  تاريخية  دي ريتل"مؤ   يناتدر دة  لودي  جان  ال ون   امرة 
في دولة   الحرية و ي توحي إلى منساة جمهورية، ت س  ف رة "الحرية ال مهورية"، أو، فييسك"
فيها  اغي  يتساوى  يكون  ولا  الناس،  عا     .2يستبد     ةفيها  في  مسرحية   1783ث  ظهرت 

ميللر"جديدة  ي   باس    ي    "لويزا  بعد  فيما  اشتهرت  وحبالتي   Intrigue et  ""مكيدة 

Amour  تدور المعاصرة،    أحداثها،  الفترة  عشر-في  الثامن  القرن  أحد   -أي  في  لاط 
 . انتاجه السا  و  شيللر في  العناصر التي عرفنا ا الأمراء، في  ذ  المسرحية بالإضافة إلى 

جديد المتمثل شيء    ،على الاستبداد والدفاع عن الحرية والوقوف في وجه قوى الظل   اله و  
ب ديد على الأد  الألماني في ذلك الوق ،   الا تما  بالمرأة   إ راز دور المرأة، وليل  ذا   و

ت  ينه وبين شارلوتة أثّرت ن، فلا شك أنّ علاقة الحب التي نش لشيللر ول نه جديد بالنسبة  

 
1 Marmier (X), Schiller, op.cit. p.42. 

 . 81مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،    2



 شيللر، اللوقع واللرجعية                            الأول                      الفصل  

 
17 

 نساة المرأة من التقاليد الباليةعلى إدخات العنصر النسائي في المسرحية، فهي م  أكبر الأثر
الوحيد   التي كان سببها  المرأة  أنّها منساة  المت افئ اجتماعيا، بمعنى  تمنت ال واي غير  التي 

 1 و حظها العاثر في  ري  مخةةات الأمراء المستبدين. 

مسرحية  لذلك        في  وحب"نلاح   من    دأ  شيللرأنّ    "مكيدة  جديدة  مرحلة  في  يدخل 
ا  نتايالإ إنّ  بالاستقرار،  تتمي   التي  "العاصفة " متحمل م   مات ات  لمسرحيةالفني    ي ات حركة 

المتنخرة العاصفة  حركة  التحديد  وجه  القوي   ،على  الأولى  العنصر  و  للأصالة  تلليب  من 
و في النظ  الاجتماعية    الفردية  من الأحاسيل  ةبيعةلل   تلليبو   الخلال الذي يبصر ال ون،

الحضارية القيود  الةاغية  على  الاستبدادية  على   ،والقيود  واللري ة  والحدس  للقلب  وتلليب 
انعكاس  ،الف ر  التعقيد، وسمة الاستقرار  ي  للبسا ة على  لما قد  رأ على حياته   وتلليب 

الوصوت إلى اعتراف الم تمت به أديبا وصاحب    فيوبوادر الأمل    ،من  وادر انفراي الأزمة
 2رسالة.

ل  يقتصر فقط على ال انب الأد ي المسرحي، وإنّما ن د ال انب   لرشيل  إنتايكان  لقد       
الفلسفي الذي أخذ بعناية، وذلك  ربط المسرح بالأخلال، إذ أنّ المسرح يحمل بعدا أخلاقيا، 

ساني  ية أو شعور إننسانة إاس ينةل  من الرغبة في إ راز سموأنّ العمل المسرحي في الأس 
إلى قيا  صرح أخلاقي، فالمواقف الدرامية تتخذ أ مية كبيرة انةلاقا دعوة  أو قوة اجتماعية، أو 

التي ت ون فيها اللاي اللحظة  الرئيسية  ي  من  المسرح   شيللرربط    لذا  خلاقية،أغاية  ة   ين 
 Le"عنوان "المسرح  وصفه مؤسسة أخلاقية  ويت لى ذلك في مؤلفه الذي يحمل  والأخلال،

Théatre considèrè comme une institution morale  (1784  ّأن إلى  تستند   ،)
المسرح يشترك مت الدين بمي ة ممارسة تنثير أخلاقي، فالمسرح قناة مشتركة يمر عبر ا نور 

 
 . 69مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ، ،   1
 . 98،    نفسهمرجت ال 2
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الم تمت  صفوة  من  انةلاقا  عا    هإنتاج  شيللريواصل    .1الحكمة  أفريل  وفي  المسرحي، 
ها   ها وصل إلى غايته بعد أن حمل  Don Carlos  "دو  كارلوس"مسرحية    ، لقد أت 1787

باخ إلى مانهاي  إلى لا يتسيج إلى دريسدن إلى تاران ، وتنثر ر امفي وجدانه، وانتقل فيها من  
الأساس بمؤثرات ف رية عديدة. وعلى  ذا  الفترة    شيللراعتبر ا    ،في غضونها  مسرحية في 

في منتصف القرن السادس فتدور أحداث المسرحية في اسبانيا  ،  2الأولى في ف ر  المسرحي 
ثل  ذ  المسرحية  حتو تعد من المسرحيات البرجوازية،  عشر، في  لاط الملك فيليب الثاني، و 

مكانا  اما في الأد  الألماني، والأد  الشيللري والأد  العالمي، فهي من ناحية أخرى من 
( الألمانية  التراجيديات  الشعر يتا    5370أضخ   للمثل  من  ت سي   ثانية  ناحية  من  و ي   ،)

و السياسيالأعلى   التي  ،  المسرحية  الشبا ، ووقف  ها    إنتايشيللر   ها  خت    ذ   على  فترة 
  عتبة ال لاسيكية. 

من    اقه لبناء نظريته الاستةيقية، انةلايؤلف بل ارة، وذلك سعيا من  شيللرظل    ،فبهذا     
لفلسفة   عا     E. Kant  كا طدراسته  في  الأمر  بادح  في  فآت   القوية،  الدفعة  أعةته  التي 

الأوت  Callias ou sur la beauté  كالياس"  "رسائل  1793 البحث  حوت    لشيللر  فهو 
من    ،ال مات  مستله   رئيسي،    كا طو و  ابشكل  المفهو   التوفي   ين  يحاوت    ل انةي و و 

  للحرية والتمثيل الصوري لمفهو  ال مات.

في   له  الس   صدر  عنوانه  نفل  مقات  والكرامة"نة  النعلة   Sur la grâce et la "عن 

dignité   ّالمخال  وعبر رأيه  عن  ال مات  فيه  في  لا  ل انط،  الأخلال و   حسب  لفف   في 
ال رامة  ي فالنعمة    .كذلك أما  بمسحة روحية،  اكتسى  وقد  ال مات  فالنعمة  ي  تقدير   في 

الحركة   في  تظهر  والنعمة  والمعاناة،  التحمل  في  وتظهر  العقلية،  للحرية  الظا رية  الصورة 
و  ال  الإنسانوالفعل،  يتمكن من  المقات    الإنسان مت  ينهما  و  الذي  ن ح  ذا  وقد  ال امل، 

 
(، 2018)دمش : منشورات الهيئة العامة السورية لل تا ، 1عند فريدريك شيللر، ط عباس)بشرى(، فلسفة ال مات والفن 1

 136 . 
2 Blanchet (F), Théâtre de Schiller, op.cit, p.19. 
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، مدح فيه قدرته  ردا لةيفا  شيللروكثرت التعليقات حوله، وكتب كانط نفسه إلى    ،ن احا كبيرا
ه ينمل أن يتوصل إلى  إن، و وقات إنه يتف  معه في كثير من المبادى التي عرضها  الممتازة
 1معه في موضوع ال مات الأخلاقي.  اتفال

عا         بعنوان    لشيللرظهر   1793وفي  الفن  فلسفة  في  آخر  التأثر"مقات    Le"في 

pathétique  يختص مقات  مقالتين  و و  عنها  وكتب  التي  بالتراجيديا،  اللتعة  سبب  "عن 
 De la cause du Plaisir que nous prenons aux ادها في اللواضيع التراجيدية"

objet tragiqueفي الفن التراجيدي، و""   De l’art tragiqueحوت   التنثر  و  وموضوع  
ومقاومة الصراع التراجيدي،  أالعنصر الأساسي في التراجيديا، وعنصر المعاناة أو التحمل،  

الحرية في   مبدأ  ت شف عن  يسمو    الإنسانفهي  التراجيدي، و ذا  فنياعندما  الصراع  ، على 
ها شيللر دراسة خاصة، والمقات يحمل عنوان  لمن القي  الاستةيقية التي يتفرد    قيمةالسمو  
تتحق  في    ، Le Sublime (1793)"امي"ال  السمو عندما  عندما    الإنسانإذ ت من قيمة 
با  يشعر خاضت  أنّه  وكما  واحد،  وق   في  مستقل  خاضت  الةبيعة،  بننّه  في  كائنا  عتبار  

 2نه  اقة روحية. أ باعتبار ومستقل

باس     شيللر  ويست مل    المعروفة  الرسائل  من  م موعة  في  ال مات  في  فلسفته  عر  
لن  ا "  " الالالية  التربية  في   Lettres sur l’èducation (1795-1793)رسائل 

esthètique de l’homme،   ،أصلها رسائل خاصة في  كان   الرسائل  أنّ  ذ   والحقيقة 
بحيث تناوت  ذ  الرسائل بالصقل والتعديل والتةوير،   ،بعث  ها شيللر إلى الأمير الدانماركي

ي  ذا ال تا  لر فليكمل المقالات الاستةيقية السابقة. فحاوت شي  مؤلفا فلسفيا  حتى اكتمل 
التناقض يت اوز  الفيلسوف  أن  التي ووضعها  والتناقضات  ين   ن ي  كا طات  والرغبة  الواجب 

 
 . 222مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،    1
 . 222،    المرجت نفسه 2
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والسمو به وإسعاد ،    الإنسان، وفي مقا ل ذلك  ين فيها قيمة الفن في تربية  1العقل والحواس 
 يقوت في ذلك: 

 السعادة كل السعادة لا ت تمل إلا  نا »إنّ 
 2أو: من التضافر ال ميل للةاقات كلّها تقو  الحياة الحقة«.  

الاستةيقية      الدراسات  "  لشيللر   وآخر  مؤلفه  العاطفين د  والشعر  ال اذج  الشعر   عن 
" Poèsie naïve et sentimentale   1794، وقد  دأ يكتب  ذ  الدراسة في خري  عا  

 نتاي ، وكان الأصل في  ذ  الدراسة  و المقارنة  ين الإ1795وظلّ يعمل فيها  وات عا   
ذين الشكلين  ا، إذ يبرز الاختلاف  ين  لشيللر  نتاي الفني المعاصروالإ  الإغري الفني  ين  

من الشعر، ويحدد غايتهما المشتركة، فإنّ ال  ء الأكثر أصالة في البحث يخص العلاقات 
 الفن والةبيعة والشعر. القائمة  ين 

 ، من ف ر  المسرحي  *يؤلف بل ارة إلى آخر حياته، فظهرت المرحلة الثانية   شيللرظل       
تفصل  ين  أحد عش   ،1799عا       Wallenstien"فالنشتا ن"انةلاقا من مسرحية   ر عاما 

كار مسرحية   بالنسبة"فالنشتا ن"عن  وس"  ل"دو   مؤلمة  الفترة  كان   ذ   حياة لشيللر   ،   ،
تمحي  والحديث،  القدي   للأد   المتعمقة  والدراسة  الخاصة  انعكاساته  فإنّ  وأخيرا  أسرية، 

ول  تعد الفلسفة   ،"فالنشتا ن"من    ا دء  .عات الأولى وتلير في م رى أف ار تدري يا الانةبا
تمتل ه، فل  تعد تحدد له مسبقا الشخصيات ومسار م رى الأحداث، في حين أنّه على دراية  

يحترمها، نه التي س ي يعل  أنّ للمسرح قوان  ةلب منه لوحات أمينة، و والذي سي  كافية بالتاري 

 
باومان) ربارا(، وأوبرله ) ري يتا(، عصور الأد  الألماني، تحولات الواقت ومسارات الت ديد، تر،  بة شري ، مراجعةعبد   1

 . 172(،    2002مكاوي، )ال وي : الم لل الو ني للثقافة والفنون واآدا ، اللفار 
 . 341مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،    2

أعين    * عن  والسياسي  الفلسفي  ال انب  شيللر  يح ب  الأحداث  تةورات  وفي ظل  المسرحي،  ف ر   من  الثانية  الفترة  ففي 
للشخص السماح  بلية  إلى المتفرجين،  سيؤدي  والسياسي  الفلسفي  ال انب  بإ مات  القوت  أنّ  إلّا  والتحدث،  بالتصرف  يات 

 أنظر:   .المخا رة  ت ا ل المعنى العا  لمسرح شيللر
Blanchet (F), Théâtre de Schiller, op.cit, p.15. 
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يتعدا ا  لن  التي  شيللر  اآن  شيللرو.  1وحدود   إنّ   غير  وفيلسوف فيما مضى،  وناقد  فنان  ه 
في   معا  ينشئإنه  ،  معاوق   ومؤرخ  وق   في  إلى  ،ويتذول  خةا   يقوت   كور ر  في 

القديمة» :شيللر  اتخذت    ،... ليل من  ين مسرحياتي  الهدف والشكل ما  اتخذت من  واحدة 
 ي  ... فهذ  المادة  علي ي اآن أعرف  دقة تامة ماذا أريد وما ينبلي  ن، وإنّ فالشتاينمسرحية  

ال ديدة«.  المسرحية  حياتي  به  لأفتتح  يصلح  الذي  النوع  الفترة  2بالضبط  في  ذ     ، وتليها 
ستيوارت"مسرحية   فيها    Marie Stuart  (1800،)  "ماري  المآسي   شيللرأوضح  تقا ت 

القليدية في عصر  من السياسة و الحب، ويتضمن  ذا العمل المواجهة  ين مل تين: تدعى 
الأولى إلي ا ي  مل ة إن لترا تحمل صفات التلاعب والقسوة، والخداع. أما المل ة الثانية ماري 
وتصور  ذ   منساوية،  بةلة  جعلها  مما  الشخصية  غامضة  فهي  اسكتلندا  مل ة  ستيوارت 

 .3المسرحية  ذلك انعكاس قةبية الأخلاقي النفسي

ف ر        الثالثة من  الفترة  تتص  شيللرأما  الرومانتيكية،  المسرحي،  التراجيديا   "عذراءدر ا 
، فيترك شيللرفي  ذ  المرحلة التاري  والواقت،  1801عا     La Pucelle d’orlèansأورليا "

بخياله إلى عصر   شيللرلخل  كائنا مثاليا محظا، وأبعد عن عقلية أ ل الحداثة، وقد سعى  
غريب عنه كل اللرابة، فتخيل شخصية تراجيدية بةريقة لا تم  بني صلة للعصر الوسيط،  

  "عروس مسرحية  "عذراء أورليا "سرحية  ل عن  ري  محاكاة القدامى، ث  ن د إلى جانب م
في  ذ  المسرحية وضت   شيللر( ، إذ حاوت  1803)عا   Fiancée de Messineمي ينا"

القديمةعنا اليونانية  التراجيديا  و صر  صورة  ،  الثقافة عفي  من  ت مت  ين  رف  صرية 
يعيد بشكل حداثي ت وين   ،وتعد المسرحية بحثا جريئا  .غريقية و رف من الثقافة المسيحية الإ

الدراما اليونانية، و ي محاولة لا سا   لها تسعى لت ديد أشكات المسرح القدي  وأجوائه: مثل 

 
1 Blanchet (F), Théâtre de Schiller, op.cit. p. 14. 

 . 261-260   مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،   2
3 Laudin(Gérard), « Le droit ou la force. L’instrumentalisation du droit, de la recherche du 

bien général, de la volonté du peuple et de l’opinion publique dans “Marie Stuart” », Revue 

germanique internationale, 2004, pp.71.72. 
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إضافة إلى آثار الرعب الناجمة    ،الاتحاد الحميمي  ين الأسةورة والدراما، والت سي  الملحمي
والقدر.  القضاء  التي  يتمت  شيللر  كان  1عن  السعادة،  من  قدر  بنكبر  تحدث  ت  أن  يمكن 
وذ الفنان،  في  لللشاعر،  تنلّ   ها  التي  الفنية  المهنية  روعته  حياته  إنهاء  في  يظهر  ك 

تل"مسرحية   للفلسفة William   Tell (1803-1804"فيلهام  الرائعة  التركيبة  فهذ    ،  )
، وشعار  ت ون بمثابة  رنامج للفيلسوفح المسرحية، ويمكن أن تعد الحرية رو . والفن ،لتاري وا
  2مصدر الها  للشاعر. كسياسي، و لل

أراد فيلسوف فايمار أن يعيي حتى يبلغ الخمسين، ووضت خةة لحياته المستقبلية  لقد       
فيها 1809حتى عا    ودوّن  ل  ،  يكتبها،  أن  أراد  التي  ينهار   الأعمات  أن  الأقدار  ن شاءت 

الفيلسوف لالشاعر  حالته،  إلى    سوء  ف تب  الض   وتهغالصحية،  أدّت  لقد   « ربتان  قائلا: 
إلى    كياني من أساسه    ،سبعة أشهر  فترة  أن أتعر  لهما في  العنيفتان اللتان قدّر علي 

قواي«  أستردّ  أن  الصعب  من  عا   3وسيكون  من  ماي  من  التاست  في  إذ  كذلك  والحات   ،
منتصف الليل في  توفي شيللر، ودفن على تقاليد الفن في فايمار  نقل الموتى بعد    1805

  دوء حيث يدفنون.

 الروما  يةو شيللر  -ثا يا

الحركة      الألمانية   ظهرت  غضون  في     mandeAll romantismeLe  *الرومانسية 
حيث كان   ذ  الفترة خصبة على المستوى   ،الألمانية   Iénaينا"  إ بمدينة "القرن الثامن عشر  

 
 . 218سا  ،   لفن عند فريديريك شيللر، مرجت بشرى )عباس(، فلسفة ال مات وا 1

2 F. (Blanchet), Théâtre de Schiller, op.cit, p. 77. 
 . 354مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،    3
تنكيد ف ري وفني ذو  ابت إي ا ي لنقائأ النفل البشرية، إذ تعبر عن م الات الت ربة ال امنة خاف   إن  * الرومانسية 

العقل والمنة  بنسلو  مباشر وصادر عن القلب، وتعد  ذ  الا تمامات ال ديدة است ابة موائمة للتلييرات الحادة وعد   
 اليقين الذي ت لى في ذلك العصر. أنظر: 

 ( طمارشات   روان  النقا ،  لميل  فتحي،  إ را ي   ترجمة  الرومانسية،  الأد ي،  النقد  في  كمبريدي  موسوعة  الم لد 1(،   ،
 . 17-16(.     2016الخامل، ) القا رة: المرك  القومي للترجمة ، 
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والحكمة، العقل  يمليه  بما  القناعة  وعد   الحساسية،  زيادة  خصائصها  أ    ومن   الف ري، 
العصر   ميّ   الذي  الانس ا   إلى  العودة  أمل  كان  وقد  القديمة،  اليونان  إلى  العمي   والحنين 
الذ بي لليونان القديمة،  هدف إلى نقأ الانفصات الذي أكّد  كانط من الةبيعة الميكانيكية 

مة والمثل العليا العاوالحرية اللامتنا ية، ورفأ مفا ي  العال  النيوتوني، والثورة ضد الةرل  
 . لعصر العقل

ول ن  ذ         والعقلانية،  للعقل  مخيفا  تراجعا  كان  بننّه  التيار  إلى  ذا  ينظر  فقد  ولهذا 
الحركة كان  متوقعة، ومن الواضح كذلك أنّها غةّ  بعأ الأشياء ذات الأ مية العظيمة، 

لألوان،  ابجوانب من شخصية الإنسان اللنية  كما أدخل  إلى العال  تنكيدا جديدا ولازما على  
ف ان مذ ب  ذا التيار   1و ي جوانب كان  قبل ذلك مهملة في الميدان النظري على الأقل. 

الناشئ  و التخلي عن الةرح الفلسفي ال اف والل وء إلى الأد  والشعور رافضا في الوق   
 ذاته الفصل  ين  ذ  الأجناس الف رية. 

وبالتا      النقد،  لعصر  نتاجا  الرومانسية  كان   الرومانسي لقد  فالتيار  لذا  للتنوير.  لي 
الإنسان   من  ت عل  أن  تريد  كان   التي  الأنوارية  العقيدة  مت  ومبادئه  مقولاته،  في  يتعار  
كائنا عقلانيا فحسب، ل ن لا د أن نفه  أن معركة الرومانسيين ل  ت ن ضد العقل، ول نها  

ل ائن البشري من تعقيد،  كان  معركة في سبيل عقل أرقى وأرحب، عقل يتواف  مت ما عليه ا 
ي العقلي، ولذلك فإنه لا  الحيواني كان أعم  جذورا من جانبه  ستةيت أن يعيي  ولأن جانبه 

 2.على الحقيقة وحد ا
بمثابة ر ية       كان   العقل،  قداسة  الرومانسية على  الحركة  أحدثتها  التي  الثورة  إنّ  ذ  

القديمة في تنويل   نانماضيها من حنين إلى روح اليو جديدة أو بالأحرى ر ية مت ددة، بحك   
كل ما ليل   تل رّسته عقلانية الأنوار، التي قالخبرة البشرية، تنويلا يت اوز النموذي الذي ك

الحركة    عقلانيا، كان   ذ   ف ان  »فقد  فحسب،  واست  آلي  كنظا   العال   إلى  النظر  ضد 
 

 . 24(،   1966، ) يروت، دار الثقافة 2، ط2راندات )جون  رمان(، ت وين العقل الحديث، تر، جوري  عمة، ي 1
 . 21المرجت نفسه ،    2
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ء، وبننّ العال  أكثر مما في وست الفي ياء أن تعبيرا عن الاعتقاد بننّ الحياة أوست من الذكا
 1ت د فيه«. 

     " كان  حركة  والاندفاع"افلقد  الف ر     Sturn und Drangلعاصفة  بصفة عامة  تعني 
يتمي   والذي  التنوير،  حركة  من  المتةرف  ال انب  أيضا  وتعد  المرحلة،  تلك  في  الألماني 

. لذا فقد والفلسفيةبفهمه للعال  والحياة على أساس ف ري واقعي تح  انتصار العلو  الةبيعية  
التف ير على  الإصرار  تعار   ال ديدة  الأجيات  و    دأت  االحكي ،  على  وحمل  التنكيد  لعقل، 

ال يل الذي ولد في منتصف القرن الثامن عشر لواء  ذ  الحركة التي توصف بننّها " أوت 
 2«. حركة شبانية ثورية 

ا      من  الويفه   اللليان  ذلك  والاندفاع  الألماني  لعاصفة  الف ر  عرفه  الذي  والف ر   ،بير 
(، وتعد  ذ  الحركة بمثابة  1780-1770بي عموما، بصورة تقريبية فيما  ين سنتي )و الأور 

فوفل   ميشات  يؤكد  كما  التنوير،  حركة  من  المتةرف   Michel Vovelleال انب 
ويقوت في ذلك: »   ر،ضد عقلانية التنوي  أنّ حركة العاصفة والاندفاع تقدّ  نفسها كرد فعل

أكثر   والاندفاع(  و  )العاصفة  سيت  إنّ  عما  تعبير  أو  روسوية،  رم ية  صورة  م رد  من 
في   خصبا  أرضا  ال يل  الثورة  وبدت  ذ   الرومانسية  قبل  ما  عنوان  تح   استحضار ]...[ 
الذات،   وتمرد  الموضوعات،  من  كاملة  م موعة  عن  للتعبير  مواتية  ال رمانية،  التربية 

ال وإيقاظ  والاجتماعي،  السياسي  والاحت اي  الفقيرة،  للناس،  والمعيشة  وال ديدة  القديمة  قي  
 3الأر  والو ن«. 

 
 . 24   مرجت سا  ، ، ن العقل الحديثراندات )جون  رمان(، ت وي 1
 . 149باومان ) ربارا( وأوبرله ) ري يتا(، عصور الأد  الألماني، تحولات الواقت ومسارات الت ديد، مرجت سا  ،    2

3 Chantal  )Allier(  ,L’Allemagne théorise le romantisme ; le « sturn und drang » en est le 

tumultueux prologue avec Herder, Goeth et Schiller, les frères Schlegel, Novalis…le foyer 

d’iéna et la doctrine proprement romantique, n°4, (1798), Université populaire du 

Tourskey,2017, p. 3. 
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الألماني       الأد   في  عارمة  ثورة  الحركة  كان   ذ   ذلك،  جانب  مف رين   ،إلى  فن رزت 
فريديريك   ن د  من  ينه   كبارا  وك  شيللروشعراء  الحركة،  عاصر  ذ   أكبر الذي  من  ان 

التي    المفا ي  ال ديدةن خلات  ن ازاته في الفلسفة والأد  والشعر، وذلك مممثليها نتي ة لإ
والحياة أعةا  والشعر  والةبيعة  للف ر  إلى    . ا  دعوة  جو رية،  بمفا ي   جماليته  صبل   وقد 

تم يد حالة الفةرة التي ل  تفسد ا ألوان الت لف   إلىالةبيعة، ودعوته  الإنسان إلى  العودة ب
إلى    الإنسانالتي يضةر   الم تمت، والحنين  الضائعة   الإغري إليها في  ال نة  والبحث عن 

من خلات العودة إلى اليونان القديمة، وخلت قداسة العقل، وترك العنان للمشاعر والعوا ف 
   ذ  المفا ي  ال و رية   اعتباريمكن     للك،  وفقا لذ  .ال ياشة، والم اوجة  ين الشعر والفلسفة

 التي  ني  عليها ال مالية الشيللرية مقدمة صاخبة للرومانسية؟ 

ال مالية        النظر  وجهة  والعا فة شيللر  ن د  ومن  للشعور  المةلقة  الأولوية  عن  يدافت 
ييدية، يدعو تقال لقواعد  ا  لأولوية  على العقل، وبفضل عبقريته الفردية الخالية من أي تنثير و 

جل   في  ن د ا  التي  الوحيدة  قاعدته  و إلى  ألا  والشعرية  الفلسفية  إلى   وأعماله  الاستماع 
الةري  إلى ذلك أن  : »   رسائل في التربية الالالية لن  ا في كتابه    شيللرالقلب، يقوت  

الأكثر   الحاجة  الإحساس،  تربية  ت ون  القلب،  كذا  عبر  يمر  أن  لا  دّ  إلحاحا  العقل 
العنصر  ،1لعصرنا«  القلب  -فيعد  ذا  إلى  في    الإرشادي –العودة  عند    الإنسانوالتوجيهي 
من    فلقد،  شيللر  ال ملة  رفض   ل نو   J.J.Rousseauروسوأخذ  ذ   روسو  أن  يعني  لا 

وصفه بأنه عطية إلهية، ولكنه أحس أن نوره البارد في حاجة إلى   -على العكس–العقل، فهو  

القلب   والفضيلة. دفء  والعظمة  العمل  ال مالية،   شيللر  اعتبر امنه،    2ليلهم  لرسائله  شعارا 
من   الصارمة  القسوة  من  له  مما  دا  إنّما  و  رو   العا فة  نحو  العقل  من  التحوت  و ذا 

العقلانية ال انةية، رغ  أنّ    كا ط،القانون الأخلاقي عند   الرواقية، وال اوية    شيللروالصلابة 
 

،)منشورات 1يللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، ترجمة علي مصباح، طش  1

 ( 1) الرسالة  93(، ص 2017الجمل، بيروت،
الف رية، ط   2 المصةلح وتاريخه ومذا به  الرومانسية، بحث في  للدراسات 1نل  عاص  ) عثمان(،  المرك  الإسلامي   (  ،

 .40(،   2017العقبة العباسية المقدسة، الإستراتي ية
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على سيادة العقل على دافت الحل، إلّا أنّه كان قلقا من    كا طقته على تنكيد  قد ادّعى مواف
ل اندفاعات الحل أو حوت الخضوع والانقياد  تش يت سلةة استبدادية،  ت ا   كا طقيا  للة  

ة البشرية والنظر  لذا ادعى شيللر أنّ غفلة كانط العامة ات ا  الةبيعة الحسي  .السعي لقمعها
في فصل الةبيعة الحسية عن    كا طعد قسوة  تإليها كعقبة أوكتحد صريح للقانون الأخلاقي،  

إلى   الإنسان لذا فإنّ كلية الشخصية نتاي العقل والقلب، إذ بفضلها يسير    1القيمة الأخلاقية". 
 *.حو الانس ا ن   ريقة جديدة

تشير  La Nostalgie de la grèce "  الإغري ووفقا لذلك، ن د صيلة "الحنين إلى        
بصفة عامة إلى الانبهار الذي مارسه النموذي الثقافي اليوناني،  ين مختلف المؤلفين على 

الديال تيكي موقف ازدراء  المشهد الف ري الألماني في القرن الثامن عشر، وينخذ  ذا السحر  
للثقافة الحديثة، والرغبة في إعادة تنسيل نموذي ثقافي جديد مستوحى من العصور القديمة  

إنّ  ليان اليونان على ألمانيا وتنثير الفن والشعر اليوناني على المؤلفين الألمان،    الهيلينية.
المؤلف  من  قائمة  ويلة  على  صريحة  بةريقة  الحنين  متلازمة  من ستؤثر  انةلاقا  ين 

تأملات حول محاكاة الأعلال الإغريقية في فن    "في عمله الشهير   Wickelmannفنكللا 
واللعيار") ب   فنكللا أنّ    هياليرى    .( 1755الرسم  مبكرة  ف رة  مثل  ير صاستله   في  ته 

فت نحو  على  م  حاليونانيين  الفن  أنقذ  ولقد  الفن،  في  للنظر  جديد  معنى  أما   الةري   ن  به 
أ على  إليه  تنظر  التي  ولقد نالوسائل  للةبيعة،  محاكاة  م رد  أو  المشتركة  اللايات  يخد   ه 

في   الفن  )ف رة(  اكتشاف  قوي  نحو  على  الفنش ت  تاري   وكذلك  الفنية  وي ب   .الأعمات 
ن في م ات الفن قد فتح للروح عضوا جديدا ه واحد من ضمن الذينعلى أ  فنكللا اعتبار  

 2وأحوالا جديدة كلية التناوت. 

 
، )إيران: القبة العباسية المقدسة المرك  الإسلامي 1الحداثة، ط-صالحي )أمير عباس(، ايمانويل كانط، فلسفة الأخلال  1

 . 227(،   2019للدراسات، 
 سنتةرل إلى  ذ  الأف ار بنكثر تفصيل في الفصل الثالث من  ذا البحث. *
، )مصر: مكتبة دار ال لمة،  1 ي ل )فريديريك(، عل  ال مات وفلسفة الفن، ترجمة، م ا د عبد المنع  م ا د، ط 2

2010   )113 . 
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ن ون عظماء، ويحذو   أمامنا حتى: » إنّ الةري  الوحيد  فنكللا   يقوتي  ذا السيال  ف     
إذا   والبا رة   أمكن،حذونا  الممي ة  العامة  السمة  إنّ  القدماء)...(  خةى  على  نسير  أن   و 
وقفة  الإغريقللأعمات   الساكنة في  العظمة  النبيلة و ي  البسا ة  النهاية  ي  العظيمة في  ية 

تعبر  سةحه،  ثار  مهما  أعماقه  ادئا  في  يظل  البحر  أنّ  ف ان  وتعبيراتها،  نفسها  التماثيل 
 . 1وح عظيمة و ادئة رغ  كل جيشان المشاعر الذي يةل منها« عن ر   الإغري أيضا تماثيل  

فالف ر اليوناني يوحي بكليته، باعتبار عالما وحدويا ومت انل، إذ انعكل وعلى نحو ذلك،  
  2مبادئه العظيمة من خلات دراسة أعماله الفنية 

يوحي  الذي  الف ر  ذلك  عن  عبارة  وإنّما  ي  المفا ي ،  ليس   يونان  الضائعة  اليونانية  إنّ 
القصائد والتماثيل   تلك  به  إليها ولا يقصد  تلك والمعا د، وإنّما  بالفن وال مات والحنين    يقصد 

لهذ  الخسارة التي فقد ا   شيللر  سفنويت،  أي في عال  يوناني  يليني ،    La totalité  ال لية
 3الف ر التنويري الذي استعبد كل ما  و فن وجمات. 

تنثير    ،وبالتالي       الفلسفية    الإغري فإنّ  المسارات  قصيدة    لشيللرفي  في  "آلهة ن د ا 
وفي البداية تظهر اليونان  ، Les artistes"الفنا و "وLes dieux de la gréce   اليو ا "

في   اليوناني  حضور  استبعاد  تّ   والتي  وال لية،  والحب  بال مات  يرحب  حيث  ممي   كنف  
يكون  و   أن  وبين  تحوت  ينه  التي  للحضارة  نتي ة  الةبيعة  فقدت  التي  الحديثة،  الثقافة 
و و  منه،  ضاع  الذي  الأعلى  المثل  وعي  ذلك  على  يظل  ول نه  واحدا،  شيئا    والةبيعة 

إلى   ويسعى  عنه،  ويبحث  إليه،  قصيدة إ ينعةف  في  تحقيقها  يمكن  التي  الوحدة  عادة 
ول ن نحو "الفنا و " قد تلاشى،  للفن كبقايا عصر ذ بي  التصالحي  الدور  تللي  التي لا   ،

 
ارات الت ديد، مرجت سا  ،     باومان) ربارا(، وأويرله ) ري يتا(، عصور الأد  الألماني، تحولات الواقت ومس 1

165-166 . 
2 Blanc (Jean), Winckelmann et l’invention de la Grèce, Cahier « Mondes ancien », Edition 

Anthropologie et histoire des Mondes Antique, 2018.p. 
3 Ricœur (Paul), Vers la Gréce Antique, De la Nostalgie Au Deuil, Revue esprit, Paris, 

Edition esprit, 2013, p. 31. 
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فنانين الذين يحرسون على  ممل ة مستقلبية، ويبدو أنّه يقترح الانس ا  المستقبلي في أيدي ال
 . الحقيقة

با  قصيدته أما  من  الأ يات  خلات  ذ   من  نلخصها  أن  فيمكن  الخيات  عن  لنظريته  لنسبة 
 يقوت فيها:  Résignation"الاستقلالية"

 لقد ولدت في أركاديا
 وعلى مهدي وعدتني الةبيعة بالسعادة 

 ل ن ما منحه لي الربيت
 1دموع فقط 

، الذي يعتبر أعلى أشكات الفن، إنّ في  Idylleالأركاديا بالشعر الرعوي    شيللرفيربط       
ي د   الرعوي  قوت  الإنسانالوضت  حد  على  الحضارة،  مقا ل  في  الةور  شيللر   نفسه   «:

عن    ،2« ل نسانالةفولي   تقدّ  صورة  مت    الإنسانإذ  والسلا   والانس ا   البراءة  وضت  في 
النوع الخارجي، و ذا  العال   الواقت، و ذ  نفسه ومت  يمثّل  روبا من  الخيات  البراءة في من    

عد ف رة شعرية، وأنّ مل ة الخيات مةالبة بالتالي أن تعر   ناك أيضا ت الوضت الرعوي أيضا  
:» لا يكون على الخيات سوى انتقاء شيللر عن مقدرة إ داعية، فمهمة الخيات على حد قوت  
 .3د« العناصر المةلوبة والربط  ينهما داخل كل موح

وبالتالي، فالخيات نتاي منافي للواقت، لأن الةبيعة الرعوية عملا تخييليا جميلا وساميا،       
إن از ا، على  تشتلل  و ي  الشعرية،  الةاقة  المثالية   وت ون  الف رة  خدمة  إلى   .مت هة 

لن   الإنسانف لعقله،  الخةيرة  القيادة  إلى  وأصبح خاضعا  الةبيعة  بسا ة  انفصل عن  الذي 
لا روحه من مفاسد التصنت، و  ةهرة الم سدة في نموذي نقي، وأن ي يرى م ددا قوانين الةبيع

 ن ذلك ل  يعد ممكنا. لأيمكنه العودة إلى "أركاديا" 
 

1 Schiller (Friedrich),Oeuvres de Schiller, «Poésies»,   , Trad, par.AD. Règnier, Tom 1, 

(Paris : Librairie Hachette, 1873), p. 408. 
2  Schiller  (Friedrich), Oeuvres de Schiller, «L’esthétique»,   Trad, par.AD.Règnier, Tom 8, 

(Paris : Librairie Hachette, 1873), p. 401.  
3  Ibid.  p.406. 
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قت، لأنه ات ا  إلى شيء ل  يكن بعيد كل البعد عن الوا  شيللرووفقا لذلك، فإنّ خيات       
والتي  مخيلته،  في  فقط  يت لى  وإنّما  أ دا،  وجود  له  يكون  أن  يمكن  ولا  قبل  من  موجودا 

قصيدة   الإغريق"جسدتها  الرومانسية،  "آلهة  بالهيلينية  المرء  عليه  يةل   ما  بمثابة  و ي   ،
القلب، يقوت في    ليسن فقط غير واقعية، وإنّما  ي م رد أر  جمالية لرغبة  شيللرفيونان  
 ذلك: 

  ب إلى الأر  البعيدة ذأريد أن أ
  ر  من الحياة الضيقة المملة أ 
 1إلى جمات الظلات  

، ول نه  روسوبإمكانه أن ي علنا نعود إلى الةبيعة بالمعنى الذي عاشه    شيللر  يكن  ل      
ب الضائعة،   الإنسانيدفت  ال نة  إلى  الوصوت  قصد  الأما ،  إلى  للتقد   والسعي  ال فاح  إلى 

  يحي   ،الإنسانوذلك من خلات قصائد  التي يحاوت فيها أن يحاكي المرحلة التي كان فيها  
في تناغ  وانس ا  مت الةبيعة، ويةمح الشاعر الحساس إلى تحقي  مثل أعلى مفقود، من 

الذ  الفلسفي  الأد ي  الخيات  قوة خلات  الرومانسية  تعتبر   الوحدة    ،ي  تعيد  أن  شننها  ومن 
 2والةبيعة.  الإنسانالضائعة  ين 

انلماس      دون   شيللر  إنّ  ل ن  الواقت  من  بمثابة  رو   الخيات  و  من  النوع  في  ذا 
الماض  لأنهقة ما،  تحقي  حقي إلى  اللاي م رد حنين  الشول  و ،  للقلب  المتنا ي  المحدود  لير 

و ذ  إ  الرومانسي،  "الحنين  عن  ري   عنها  التعبير  يمكننا  "اللامتنا ية"  لى الأخيرة 
أنّ له وظيفة ذات من لة ممتازة في ف ر الرومانسية    ياللامتنا ي"، فإنّ مفهو  اللامتنا ي  

ويعتبر   3الأولى، أو بالنسبة إلى الرومانسية عامة، وله موضت مرك ي في الفلسفات المثالية.
باللة في وصف   ذا دلالة  اللامتنا ي  أنّ   ،الإنسانمفهو   وذلك  فاعلة روحيا،  ذاتا  باعتبار  

 
1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller «Poésies», op.cit, p. 415. 

 . 183باومان) ربارا(، وأويرله ) ري يتا(، عصور الأد  الألماني، تحولات الواقت ومسارات الت ديد، مرجت سا  ،    2
الم لد    3 العونلي،  ناجي  المسكيني،  فتحي  المرزوقي،  يعر   أ و  تر:  الألمانية،  المثالية  كولر(،  )زند  ط2 نل   ،1 ،

 . 927(،   2012عربية للأبحاث والنشر، ) يروت: الشبكة ال
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له، فهو  مي ل نسان، وقوة لا متنا ية في علعد  تحديد ت وين  ،اللامتنا ي متلاز  مت تصور 
 مل ويستع  وتحقيقه، و ذا  و حات الأركاديا.   إدراكهكله، فقدرته على    الإنسانيعلو على قدرة  

والتنا ي وال سدية والواقت   تحددالمتناقأ  ين ال   الإنسان"الحنين اللامتنا ي" لوصف ت وين  
والانفتاح والحرية والروحانية من جهة أخرى، فلا  اللاتحدد  التاريخي للحياة من جهة أولى، و 

 .1تحقي  أي إمكانية تما  التحق  ولا أن يحق  كل الإمكانات أ دا  الإنسانيستةيت 

في  إدراكا إلّا بصورة غير مباشرة رم يا أو أمثوليا، و   إدراكهابالإضافة إلى أنّه لا يمكن       
 . ما يمكن أن ننسب إليه  ذ  القدرة خيلة للشعر الذي  و أفضل  تينتي دور الم  إدراكها  ذلك

لذا، فإنّ ميدان الشاعر الرومانسي  و المثل الأعلى، والف رة التي يسمو عن  ريقها العقل  
 .وأوساخهالواقت مثله في م ات الفن والمخيلة، ونشوة اللامتنا ي فول كل أدرن وما ي

الممي    ،وأخيرا      العلامة  اللامتنا ي  و  إلى  للرومانسية عفالحنين  يؤ اة  سل مة، و و لا 
  ت ون   التي   ل يؤسل كذلك الأد  والموسيقى والرس  والدين  فلسفة الرومانسية الأولى فحسب

الفلسفة   أربعتها التنليف  ين  بمةلب  الرومانسية  ف ر  يتحدد  كما  رومانسي،  توجه  ذات 
 شيللر. والشعر، و دا ما ن د  عند 

 شيللر، ازدواجية الشعر والفل فة -ثالثا

ي  شيللر  ستةاعا      أن  والشاعر  الفلسفية صالمف ر  كتاباته  الشخصية  ،بغ  ت ربته  ،   وف  
ة عصر ، إذ ذ وذلك بفضل موا به المتعددة وذ نه المتقد ونوعية الحوار الذي أقامه مت جها

"عقل  فهو  الموا ب،  ثنائية  ظا رة  و ي  ومل اته،  موا به  في  روحية  امة  ظا رة  يعكل 
فني"،   و"خيات  شيللرفلسفي"  مف ري عصر   -وكان بعأ أصدقاء  يعلقون على  ذ     -من 

الازدواجي أو  لهالثنائية  بقوله   لديه  الفلسفية  أنّه  ة  الشعر،  إلى  يدفعه  الذي  إنّ خياله  و   «:

 
 . 293-292   ،   سا  مرجت  نل )زند كولر(، المثالية الألمانية،  1



 شيللر، اللوقع واللرجعية                            الأول                      الفصل  

 
31 

 يب القلب حلو الحديث يحب الشعر، أو إنّ الشعر  و الذي يميل إليه أعظ  الميل وي تهد  
 1فيه أعظ  الاجتهاد وليل  ناك وسيلة لرد  عنه«. 

أنّ        إلى  الإشارة  كتابه    Eggli إيغليوت در  والرو في  الفر  ية""شيللر  ذكر   ،ما  ية 
ف،  افيلسوف  اشاعر يوصف    شيللربننّ   عم   الرئ إنّ  الخصائص  من  يعدان  وغنا   يسة  ر  

 2لنبوغه. 

أنّ    في  تين  شيللررغ   الفلسفة  أثر  السابقة  الفترة  في  إلى   إ داعهقد  ينظر  وكان  الشعري، 
" لذا بعث الفيلسوف الشاعر في رسالته المشهورة التي أرسلها إشكاتعلى أنّها "  تهثنائية  بيع 

الشكوى ( بحيث عر   1794أوت    31)  غوتهإلى   ... ولهذا » قائلا:    ، ذا من أمر     فيها 
، وبين  الإحساسو فننا أ ي  كال ائنات المذكرة المؤنثة معا،  ين المفهو  والر يا، وبين القاعدة  

يء الذي أضفى عليّ ، في السنوات المبكرة، سواء في  و ذا  و الش   .الم  الصانت والعبقرية 
للب عليها الحيرة، ف ان الشعر يللب عليّ حينما  تالتنمل أو في ميدان الشعر، مسحة  ميدان  

فيها  يعةل  لحالات  قليلة،  تللب مرات غير  الفلسفية  الروح  أتفلسف، وكان   أن  ي ب  كان 
 3خيالي م رداتي، ويةل فيها عقلي ال امد شعري«. 

مف ر لا يفلح بةريقة دائمة في    لقوت، أنّ الةبيعة اله ينة لشاعرفيتضح لنا من  ذا ا     
ة تعد الأف ار  أنّ الفلسف  رغ   ،الشخصي  نشا هميدان  ترويأ عقله ال امح ولا في مواءمة  

تنويل من   ل وسيلة اللسانية المتعددة الوجو    ، والشعر بالمقا ل يستعمل الالال لية لتفسير الع
د إلى الحل تنف ر والتنمل والشعر بالمقا ل يس وبذلك فإنّ الفلسفة  ي من   ال  .ذ  الأف ارله

الف ر والشعر عند    والخيات. المستمر  ين  الربط  المفهو ، فإنّ  ذا   أصبح فيما   شيللروبهذا 
كما أنّ  ذ  الازدواجية  ين الشعر    ،شهرته وحضور  في الأد  الألماني  سببا من أسبا   بعد

 والفلسفة تحيلنا إلى: 
 

 . 23مرجت سا  ،   مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله،  1
 . 20بشرى )عباس(، فلسفة ال مات والفن عند فريديريك شيللر، مرجت سا  ،   2
 . 23 لر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،  مصةفى )ما ر(، شيل 3
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لق  لديه من ف ر  قاد  التنليف  ين الشعر والفلسفة إلى منهج "التوازنات" التي انة  :أولا     
 بنية ت ا  الخيات الشعري والف ر الت ريدي، لتصب في الف رة العامة لتوازن ال توازنه الشخصي 

القائ الإنسان  الائت  ية  "الحل"على  المل تين  *، و"العقل"  لاف  ين  ل لتا  الحدود  لإقامة  وسعيه 
ف رة  تحقي   أي  الأخرى،  حرية  تهديد  على  واحدة  كل  ت ف  بحيث  تهذيبهما،  على  والعمل 
"الاعتدات"و"التواف "، إذا ف ل من الم الين يحيل أحد ما إلى اآخر، ولا يمكن لهما أن يحققا 

قوله:» فإذا استةع  أن أسيةر من  و ذا ما نستشفه   . عاون  ما إلا بفضل ما  ينهما من تمن   
ينفتح   جميلا  مستقبلا  فإنّ  حدود ا،  بحريتي  منها  مل ة  ل ل  أصنت  بحيث  المل تين  على 

 1أمامي«. 

عند    :ثا يا      والشعر  الفلسفة  تنليف  الفلسفي    شيللرإنّ  بالشعر  يسمى  ما   Laعند  

Poésie philosophique   مو تارجيس، والذي يعتبر  Montargis    الاستطيقا"في كتابه"  ،
 ين ال انب النظري والعملي، وتقدّ  لنا  ذ  القصائد مي ة عن "المثات" الذي    ام ي   أو  انتاج

 2. شيللرلا ينفصل عن المبدأ، وت شف لنا بشكل كبير على أصالة وحميمية ف ر 

  يكمن  ا ومحتو   ،   A la joie"إلى الفرح"ونذكر من  ين  ذ  القصائد الفلسفية قصيدة       
 ، وكذا وحدة الشكل والإشعاع، ويقوت فيها:  ى في الةمننينة والرض

 خالدة ةبيعة الال في المحرك القوي  ي اس  الولب  ةالفرح»
 الفرحة، الفرحة  ي التي تحرك التروس في ساعة ال ون العظيمة 

 إنها ت ذ  ال  ور من البذور        
 والشموس من السماوات        
 نظار الراصدين ت لا يعرفها ميوتدحري الأفلاك إلى مواض      

 مثل الشموس التي تةير       
 

 سنتةرل إلى  ذ  الأف ار بنكثر تفصيل في الفصل الثالث من  ذا البحث. *
 . 23.   ،  مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  1

2 Montargis (Frédéric), L’esthétique de Schiller, (Paris : Edition Félix Alcan, 1886), p. 119. 
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 ك السماوات البديت لعبر ف        
 في  ريق    ،بالفرحة الأخوةسيروا أيها           
 1بفرحة البةل يسير إلى الانتصار«         

أيضا قصيدة        )مارس من عا     ،"آلهة الإغريق"ن د  قا   1788وقد ظهرت في  إذ   ،)
 تم يد الثقافة اليونانية، وفيها در  قلمه على الأسلو  الشعري المعبر عن اللنائية الف رية، 

 ويقوت فيها في إحدى أ ياتها: 
 الشعر السحري لا ي ات يحيط بالحقيقة  رشاقة  »ح ا 

 ث  من خلات كل الخليقة تدفق  ملء الحياة
 ساسا أ دا، للضلط على صدر الحبوما لن يكون ح

 أعةنا الةبيعة نبلا أعلى 
 2كل شيء يظهر أثر إله«. 

في رودلشتات   شيللر  يتا من الشعر، كتبها  481و ناك أيضا قصيدة كبيرة تت ون من       
قصيدة   الفن  Les Artistes   "الفنا و "و ي  لهذا  نموذجا  تعد  إذ  الفلسفي–،   -الشعر 

على "الرسائل في التربية الالالية لن  ا "  وتعر  الموضوعات المهمة التي ستوضحها  
ية، وبه ت تمل  الإنسانأنّ ال مات قدّ  أكثر من خدمة للثقافة والحضارة، وبظهور الفن تتةور  

الف الناس كان مر ونا  وجود  القصيدةعلى نحو جميل، وإنّ وجود  لنا  ذ   تقدّ   لذا   نانين، 
إذ كان    ،صورة الفنان النبيلة العصر"،  التي تظهر  بمظهر  "الا ن الأكثر نضوجا في ذلك 

وعن ال نة الضائعة   ،يةالإغريق عن الحياة    شيللر  يتلنى فيها التي    الإغريق"،  "آلهةقصيدة  
فإنّ  للمحدثين،  يمكننا   "الفنا و "قصيدة   بالنسبة  إذ  مستقبلية،  بسيادة  را نا  وعدا  تعةينا 

 ، وفيها يقوت: 3استعادة ال نة الضائعة من خلات الفنانين الذي سي ودنا بالوسائل 

 
 . 132مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،    1

2 Schiller (Friedrich), Oeuvre de Schiller, «Poésies», op.cit, p296. 
3 Montargis (Frédéric), L’esthétique de Schiller, 1886, op.cit, p.133. 
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 النخيل على حافة العصر صنالإنسان، وأن  تقف بل ا هأجملك، أي ما»
 فخورة في رجولة كريمة 

 بحل متفتح، وعقل ملآن 
 وجد عنيف، وسكون غني بالأعمات، 

 وقد أصبح  أكثر أ ناء ال مان نضوجا، 
 حررت بالعقل، وقوي  بالقوانين، ت

 وعظم  بالحل ، وأثري  بكنوز، 
 أخفا ا عنك صدرك زمنا  ويلا، 

 سيد الةبيعة، الةبيعة التي تحب قيودك، 
 في ألف من المعارك،  والتي تعرف قوتك

 1والتي سم  منبثقة من تحتك خارجة من الهم ية«. 
 L’idéal et"اللثل الأعلى والحياة"من  ين القصائد الأكثر إثارة للا تما ، ن د قصيدة      

la vie ّومت ذلك، فإنّ    .وبنيته  موضوعها يتحدد في العقل  ، فهي قصيدة ف رية، بمعنى أن
بالم فتعتبر  ذ    . ثروة رائعة من الصور  الإلقاءشاعر، ويقدّ  فيها  كل خةوة فيها مشحونة 

حتى   الفلسفية،  قصائد   أعظ   من  والاع ا   ها،   شيللر القصيدة  التب يل  من  شعر  نوع 
إلى   دنل   ،هلبولدتف تب  ما  و  كل  أترك  الرسالة،  تتلقى  ذ   عندما  قرأ  ذ   إو   ، قائلا:» 

 مبولدت:» كيف سنشكرك على المتعة التي لا توصف  وأجا     2القصيدة في  دوء مهيب«. 
التي منحتهما لي قصيدتك؟ منذ اليو  الذي تلقيتها فيه، استحوذت عليّ بالمعنى الحقيقي، ل  

والحقيقة أنّ القصيدة تعتبر  داية عصر جديد   3أقرأ شيئا آخر، وبال اد أف ر في شيء آخر«. 
فنيةشيللر  إنتايفي   بقدرة  يمتاز  الذي  الشكل،  فائ  ،  من  وتمكن  معال ة   فيالإتقان  و قة، 

 
 . 178-177   مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،   1

2 Calvin (Thom), Schiller’s philosophical poet, NewYork, Columbia University, 1913, p.609. 
3 Ibid. p.609. 
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سيظ  الذي  اللون  عن  تعبير  نفسه  الوق   في  و ي  اس   العبارة،  و و    شيللرل  به،  ملتصقا 
 ر الفلسفي. الشع

القصيدة      أنحاء  ذ   "ال مات" في    ،في جميت  الفن وعظمته، ويت  وضت  لنا أ مية  تبين 
لأنها تحيلنا إلى العقيدة الفلسفية القائلة بننّ القوة ال مالية فقط  ي القادرة على حل   ،"المثالية"

الحسي والعقلاني، فالحياة كفاح وي ب أن ت ون كذلك، و ذا  و    الإنسانالصراع الأ دي  ين  
إلى عابول ن    .جو ر ا المثل سيتوقت على  الل وء  أن يشبه  رقل، فهناك يهر    الإنسانل  

  استبداد ال سد وعبودية الةبيعة، فهذا النضات وال فاح سيكلل  تصالح القوى المتحاربة،   من
 صراعها من منظور ال مات الأ دي.  ويُرى 

يسعى  شيللريبدو        أنه  القصيدة  من خلات  ذ   الأولى  الداخلي    لتحقي   للو لة  السلا  
الشخص الراحة  كان   لو  كما  وكما  والوئا ،  الحياة،  في  شيء  أعظ     ، أيضا  يوصيية  ي 

وجود على أنّه لا يمكن  للتصور  ل  وفقا  أن تقرأ  ذ  القصيدة  ل ن ي ب  بحياة  ادئة، تنملية،  
روح    لذا فإنّ الروح الأساسية للقصيدة  ي  ،1تحقيقه إلّا من خلات صراع شال مت  ذ  الحياة

 إلى تحقيقه ويقوت في بعأ أ يات  ذ  القصيدة:  الإنسانالمسعى النشط، الذي يصبو 

 فتية من كل الصفات الأرضية شابة»     
 م ردة، تهي  في أشعة ال مات 
  ي الصورة الربانية ل نسانية 

  ينما تت وت أشباح الحياة الصامتة المشرقة على حافة نهر سلييل 
 عاش  في المنةقة السماوية قبل ن ولها  كما

 ية الخالدة في  بيعتها الح ينة الإنسان 
 إذا كان  رحلة الصراع لا ت ات غير مؤكدة في الحياة، 

 
3 Calvin (Thom), Schiller’s philosophical poet p.610. 
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 1 نا تؤكد نصر ا«. 
لعودة إلى وسيت حياة الفرد، وذلك با تو  راءإثمن خلات قصائد  الفلسفية،  شيللرلقد حاوت      

والفلسفة،   ال يد  الأف يصارع  هالفن  المنحرفة، وضي   الةبيعة  إلى عال  و ا  .ما  يتول   و 
والانس ا    والعظمة  الخل   الإغريقال مات  إلى  بصر   ويوجه  نتي ة الا داع و ي،  كان  الذي   ،

فالروح   الهادح،  والعقل  الثائر  القلب  والتنني،  والحماس  والشكل  المضمون  الاعتدات  ين 
 عرية عند  منت ة ومبدعة، و ي توجد عالما "فنيا". الش 

 
1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller «Poésies», op.cit, p.296. 



 

 
 

 

 

 

 

 اللبح  الثا ي
الشيللريةاللنطلقات الفكرية للفل فة   

 
أصل           كي  سلكته  الذي  الأسلى  ال بيل  إ    "

إلى الذروى القصوى للخير، كا  سببه اعتلادي على 
أ  لهم اليد   وهذا يظهر الأغلبية من الرجال الللتازين،  

سعفني  فلقد  أعلاقي،  في  للخير  زرعهم  في  الطولى 
خلال  الحاسلة  الفترات  في  بهم  الاتصال  على  الحظ 

 ية."   م يرتي اللهن

 

                             Montargis (F), L’esthétique de Schiller,1890, p. 79. 
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 . اللبح  الثا ي: اللنطلقات الفكرية للفل فة الشيللرية

، مثالا لنص لشيللر   1795المنشورة عا     رسائل في التربية الالالية لن  ا تشكّل       
يصاك، و و بمثابة  رنامج كتبه ليعر  فيه مشروعا نقديا فنيا للحداثة، ومن ثمة  رح فيها  
المنعرجات الف رية التي مر  ها من خلات أف ار ، والتي صنع  من خلالها فلسفته ونحت   

  غوته و  هلبولدتو  كا طو  روسورسائله. إذ  رأت عليه عدّة فلسفات مرك ية آنذاك، ويمثلها  
عصر   فلاسفة  أ    إلى  تشير  ما  بقدر  ومراحل  حياة  مسيرة  في  تنحصر  لا  و ي  وغير  ، 
الةبيعية   ال لية  لاستعاد  الدائ   البحث  و نة  اجل  تح   تنثر  ه   والتي  آنذاك،  الأنوار 

 الإنسانية الضائعة، وقصد تربية جمالية ل نسان الحديث. 

 : تأثير كتابات روسو الأولى على م رحيات شيللر  -أولا

إذا كان ح   التنثيرات  ال رمانية  "شيللر والروما  ية الفر  ية"    في كتابه  إيغلييقوت       
مثلما    شيللرعلى شيللر كبيرا، فلا شك بننّه ما من كاتب فرنسي أثر تنثيرا كبيرا في تنملات  

أنّه وجد فيه سخةه    شيللربحيث يخبرنا     J.Jacques Rousseau  جو  جاك روسوأثّر  
وبالفعل قد   1ف. على البؤس الأخلاقي في عصر ،  ل وجد فيه المحتوى والشكل وحتى الهد

بكتابات   *في المرحلة الأولى  شيللرت  الإشارة من أزت إلى العلاقات التي تربط مسرحيات  
عن ذلك التقار ، فلا غرابة أن    شيللرالأولى، فهي علاقات جلية واضحة، وقد عبّر    روسو

الم تمت،   على  الحقد  غريبة،  بةريقة  فيها  يختلط  التي  والعامة  الهدامة  ال تب  تلك  يعش  

 
1 Benrubi (J), Goethe et Schiller, Continuateur de Rousseau ,Paris, Revue de Métaphysique et 

de Morale, Presse Universitaire de France, 1912, p.450. 
 ت در الإشارة أنّه تّ  تقسي  مسرحيات شيللر إلى ثلاثة مراحل: *
 ". "دو  كارلوس، "دسي ة وحب"، و "اللصوص"،"في كو"تشمل المرحلة الأولى، مسرحيات الشبا :  -
 ". "ماري ستيوارت، و"فالنشتا ن"يات، المسرحيات التي تقدّ  دراسة شاملة وواعية للتاري : في المرحلة الثانية، المسرح  -
،  "عروس مي ينا"و : "عذراء أورليا "أما في المرحلة الثالثة، فيها ترك شيللر التاري  والواقت جانبا، لخل  أنواع مثالية -

 أنظر:
Blanchet (A), Du théâtre de Schiller, op.cit, p p. 24-25. 
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عند   اللاذع  الاجتماعي  النقد  عند    روسوويظهر  يظهر  للحرية    شيللركما  متعةشا  قلبا 
دى الاثنين  و والمساواة التي ت شف عن الأوزار التي عانى منها، وقد كان الدواء الوحيد ل

 1العودة إلى الةبيعة، وذلك الإن يل ال ديد الذي يدعو إلى الحياة الفةرية. 
الممي ة        الأعمات  أكثر  اللصوص"الشا   لا شك  ي    لشيللرإنّ  تنثير *"  يظهر  ، فلا 
 في  ذ  المنساة بنكملها فحسب،  ل أيضا وبشكل خا  في ال لمات التي يضعها  روسو
بةله  شيللر  ف   مور"  في  "كارت  أحد 2المفضل  والةبيعة  و  الحضارة  فالتعار   ين   ،

قد تّ  تشخيص  ذين الأساسين المتناقضين  ، و "اللصوص"الموضوعات المت ررة في مسرحية  
الدور  في  والةبيعة(  يؤديهماذي لال  ين)الحضارة  نقدّر  ذ     ن  ول ي  المتناحرين.  الأخوين 

الذي   الأعلى  للمثل  نتي ة ضرورية  أنّ تمرد كارت  و  ننسى  أن لا  تماما وي ب  المسرحية 
ل ارت مور ممي ة، ويقوت ال لمة الأولى  في  وضعه عن مصير الإنسان والم تمت، فبالفعل 

الصدد:   بال بريين»  ذا  النباشين  العصر، عصر  باشمئ از من  ذا  أقرأ في  لوتارك    أشعر 
يعود سبب استيائه إلى الانقسا  العمي  الذي يعتقد أنّه يرا   ين الحياة   3. « عن حياة العظماء

الداخلية والحياة الخارجية في عصر ، إنّه غاضب من ر ية الةبيعة الصحية المنع لة تماما 
لا البو يمية  اللابات  إلى  مور  كارت  عودة  فإنّ  والقوانين،  الاتفاقيات  إلى عن  العودة  تعني   

الذي  العدالة، لأنّ الإيمان بخير الإنسان الأصلي  و  إلى حالة  العودة  البربرية،  ل  الحالة 
دفعه إلى إعلان الحر  على نفال الحياة الاجتماعية. لذا يعاني كارت مور بشكل خا  من  

يعتقد   البشرية، فقد  الحية والحياة  الةبيعة غير  ال بير في  التنافر  أنّه يسمت ر ية  ذا   المرء 
إنّ في الةبيعة ال مادية انس اما إلهيا، فل   ذا النشاز   »:  شيللرعندما يهتف بةل    روسو

 4. «في عال  العقل

 
 . 269عباس )بشرى(، فلسفة ال مات والفن عند فريديريك شيللر، المرجت السا  ،   1

2 Benrubi (J), Goethe et Schiller, Continuateur de Rousseau, op, cit, p. 451. 
 . 44)ال وي : وزارة الإعلا (،   شيللر )فريديريك(، اللصو ، ترجمة وتقدي  عبد الرحمن  دوي،  3
 . 185-184المصدر نفسه،      4
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دسي ة وحب"   "بقوة في مسرحية    روسو  ، فيظهر تنثير"اللصوص"إلى جانب مسرحية       
amour et Intrigue( البرجوازية 1783،  المنساة  إنّ  ذ   التةور   *(،  ما  بةريقة   ي 

عند   الاجتماعية  للمشكلة  الاد دة"في    روسوالدراماتيكي    Nouvelle Heloise"إ لويز 

(، إنّ عد  المساواة الاجتماعية  ي التي ت عل من المستحيل على جولي أن تت وي 1761)
نفسها   شيللر  عند  "دسي ة وحب"والعلاقة  ين فردينالد ولوي  في مسرحية    .من سان  ريوكل 

مسرحية   في  وسان   ريوكل  جولي  الاد دة"العلاقة  ين  مسرحية  "ا لويز  في  فردينالد   .
أف ار  "دسي ة وحب"   باس   المتحدث  ليس  سوى  1شيللر  و  لا شك  بنكملها  فالمسرحية   ،

الةبقات  Rèquisitoireمرافعة   الحب و بيعتها، المت  ضد  تهض  حقول عا فة  التي   حي ة 
اللاإنسانية من    ومرافعة  شذرات  وكننها  الأولى  المسرحيات  وتبدو  ذ   الاجتماعية، 

، شيللر ، وبالفعل  ي تن   مباشرة عن الحساسية المفر ة عند  روسوالتي كتبها    "الاعترافات"
ووفقا لذلك، نسمت نبرة    2الم تمت وظلمه. وعن المعاناة الأولى لف ر يثور عندما يشعر بقسوة  

ال  مسرح  في  والنقد  خةابات    صباالثورة  في  نسمعه  كنا  لو  حيث   روسوكما  من  الأولى، 
 "عن في بحثه    شيللر ا الاجتماعي وحساسيتها، ل ن لو استعدنا التميي  الذي يقيمه  منشؤ 

 ذا التضاد يعبّر عن نفسه   ين الةبيعة والثقافة، لرأينا أنّ  الشعر الح اس والشعر العاطفي"  
 على حد سواء.      روسوو شيللربةريقة الند  والرثاء عند 

إ داعات        أنّ  أيضا،  ن د  الةبيعة    شيللر كما  تمثل  التي  الةبيعة،  إلى  تةول  الشعرية 
الةبيعي، ور ى   العال   البسيةة والهناء، وإدراك صادل لظوا ر ج ئية من  النقية ومشا د ا 

تظهر ب باء من   -كما عرّفها القدماء–عن تناغ  الةبيعة ككل مت العال  الإنساني. فالةبيعة 
"مثالا"، شيللر  ون إليه، أصبح  عند  منظور فقدانها، إذ أصبح  كشيء صعب المنات يتوق

 
: مسرحية ظهرت في عصر التنوير في البداية في الأد  الان لي ي ث  انتقل  فيما بعد إلى الأد   التراجيديا البرجوازية*

الأوساط   في  المنساوية  القدر  مفارقات  أو  التراجيديا  تهت   تصور  و ي  في  ذ   الألماني،  الصراع  ويدور  البرجوازية، 
 المسرحيات حوت كفاح الةبقة البرجوازية ضد السلةات الاجتماعية التي تقهر ا، أنظر:

 . 154باومان) ربارا( وأويرله ) ري يتا(، عصور الأد  الألماني، تحولات الواقت ومسارات الت ديد، مرجت سا  ،    
1 Benrubi (J), Goethe et Schiller, Continuateur de Rousseau, op, cit, p.45. 

 . 269عباس )بشرى(، فلسفة ال مات والفن عند فريديريك شيللر، مرجت سا  ،    2
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 شيللرأو كال نة المفقودة. لذلك، فإنّ عمليات وصف مشا د الةبيعة التي نرا ا في أشعار  
بصفحات   بال امل  تذكرنا  وخصوصية،    روسو الأولى  تمي ا  الةبيعة  الأكثر  عاش   يعد  إذ 

ج خيالي  : » كن  أحب أن أغيب عن نفسي في نسيبخصو  ذلكوداعيتها الأوت، يقوت  
لو  أني  وأعتقد  الموجودات...  حدوث  في  يختن   يكاد  المنقبأ  قلبي  وكان  الفضاء...  في 

. 1 «استةع  ال شف عن أسرار الةبيعة ل ن  في موقف أقل م لبة للسرور من  ذ  النشوة 
في كلمات اللص ل ارت مور اللارل في تنمل الشمل اللاربة، الذي    لذا ن د سحر الةبيعة

 ذكرى أمنياته الةفولية حين يقوت: يحن إلى 

»السلا  عليك يا و ني، ويا سماء و ني، ويا شمل و ني، وأن  أيتها الأرياف، والروا ي،  
 والأنهار واللابات أحييك  جميعا من كل قلبي.. 

 ... !ما أرل النسي  الذي يهب من جبات و ني 
ة في قلب  ذا المسكين.  ناك إنّ السنوات الذ بية في الةفولة شبيهة بشهر أيار، تعود بالحيا

 كن  سعيدا، سعادة ساذجة، م ردا من كل الليو ... 
 إنّ الس ين نسي النور،  يد أنّ حل  الحرية مر عليه مرور البرل خلات الليل... 

 ليتركه بعد ذلك أشد ظلاما. 
 قديما شا دت كارت صبيا، وكان كارت صبيا سعيدا.  !وداعا يا أودية و ني

 2. «و ا أن  ذى تشا دين اآن الرجل، و و في ينس
ف رية  نّاءة   بنشكات  تختلط  الحديث  القل   وكذلك  والحسرة،  الرثاء  من  الأشكات  إنّ  ذ  

 واي ا ية على نحو أفضل. 

، خاصة بروسوذكرنا  الفلسفي ت  شيللر ناء على ما سب ، فإنّنا ن د بعأ سمات ف ر       
عند   والعا فية  العنيفة  الف رية  بالأشكات  ف ر   معه، روسوفي  داية  تا   وفال  على  ف ان   ،

 

ط 1  الف رية،  ومذا به  وتاريخه  المصةلح  في  بحث  الرومانسية،  )عثمان(،  عاص   للدراسات  1نل   الإسلامي  )المرك    ،
 .72(،   2017المقدسة،الإستراتي ية العقبة العباسية 

 . 215-115شيللر )فريديريك(، اللصو ، مصدر سا  ،      2
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حماس   أانّ  وق     لروسو  شيللرونعترف  في  منه  الأولى"  "المرحلة  شبابه  في  بكثير  أكبر 
الثالثة" انتقد بشدّة   وأحرل ما كان يعشقه في شبابه في فترة روسو  لاح ، وأنّه في "مرحلته 

وينتقد   الفلسفية،  عن  شيللردراساته  يمتل ها  كان  التي  وبذلك   روسو  الصورة  شبابه،  في 
يتحرر أن  تةور عمله  المرحلة من  تلك  تنثير    استةاع في  انةلاقهما روسومن  أنّ  ، رغ  

ما   و ذا  الإنسان،  عند  الانس ا   مفهو   وقيمة  الاجتماعي  للشر  تشخيصهما  ويبرز  واحد 
ائل في التربية  رسون د أيضا، في مؤلفه  "عن الشعر الح اس والشعر العاطفي".يت لى في 

وداء التي يرسمها للحضارة، فاللوحة الس   روسوصدى اللعنة التي يوجهها    الالالية لن  ا 
في    شيللر ن د ا  التي  نفسها  والسادسة  ي  الخامسة  الرسالتين  في  ال لية  الإنسانية  "  عن 

 1.روسوعند أصل التفاوت بين الناس" 

كان        قلد ،    شيللرلقد  أو  اتبعه  أنه  بمعنى  لا  في     ل"روسويا"  بالأحرى  ت من رسويته 
للحياة  داخلي  ت ريل  أجل  من  نضات  وفي  بحتة،  ف رية  نفال حضارة  نشةة ضد  محاربة 

باللة    فروسوالفردية والاجتماعية،   والفن والأخلال  ّ ة  والم تمت  السياسة  أحدث في  الذي 
و جديدة  حياة  ومنحتها  ال مود،  ترا   عنها  نفض   يرثي    شيللرالقوة،    ،روسوفي قصيدته 

 وينسف للنهاية التي انتهى إليها: 
 كان  الدنيا فيما مضى من ال مان ظلاما، فمات الحكماء.         
 و ا  ي ذي الدنيا قد أضاءت بالنور، والحكي  يموت.         
 لقد قضى سقراط نحبه  ين السفسةائيين.         
 المسيحيين.  فقد عانى وقاسى ومات ظهراني  روسوأما         
 2، الذي أراد أن ي عل من المسيحيين بشرا. وسور         

 

 

 
 . 278عباس )بشرى(، فلسفة ال مات والفن عند فريديريك شيللر، مرجت سا  ،    1
 . 68مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،  .  2
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 "كا ط" بين "شيللر" و -ثا يا

، و ي العلاقة التي ظلّ  دائما كا ط مت    شيللرتاري  أوت علاقة    1791كان ربيت عا      
بعد ف ري فلسفي،   الفيلسوف   فشيللرذات  التعرف على  له رغبة حاسمة في  كان   الشاعر 

على   تعرّف  وقد  الوق ،  ذلك  في  ال ميت  لسان  على  اسمه  صديقه    كا طالذي  خلات  من 
ال ديد    شيللر  تدور حوت ا تما   –كور رشيللر و   –، كان  الأحاديث  ين الصديقين  كور ر 

فلسفة   بالتعم  في  أنّ    وق   ويلمنذ    كور ر، وكان  كا طوال اد  إلى    شيللريعتقد  بحاجة 
على    كور رالعظي  لا يمكن أن يكتمل إلّا  دراستها. فقد كان    الأد ي   ذ  الفلسفة، وأنّ عمله

دراسة    شيللرح  في حث   أن   شيللر، لأن  كا طعلى  يصح  كان  وما  الف رة،  شاعر  كان 
شاع الف رة  يعيي  عل  في  ر  فلسفته  يعل   أن  ألمانيا  دون  فلاسفة  أكبر  مت  واحد  عصر 

 1اليقين. 

 وعكة صحية، مما أدّى به إلى قضاء فترة نقا ة والتي    شيللرأصيب    1791وفي عا        
أجبرته على مقا عة الدروس والعمل، مما أعةا  الفرصة لتنفيذ المشروع الذي كان يعت  به 

إلى صديقه في    1791لفترة  ويلة. وفي مارس   ما دري دلكتب  أ دا  تخمن  قائلا: »لن   ،
نقد مل ة الحك ، لحظات تحصل  فيها ، كا طقرأته وأدرس في  ذ  اللحظة؟ لا شيء أقل من 

التعم   الرغبة في  وألهمني  بالأف ار  المليء  المشرل،  ال ديد،  نفسي، جذ ني بمحتوا ،  على 
 ذ  الفلسفة، ومن دراسة  ته   وضوح  دفه من دراس لشيللر    تبين  2. « في فلسفته بشكل تدري ي

أساس أكثر قوة وبصيرة،    لتع ي  قدرته الخلاقة من العمل على  :غير ا من الأشياء النظرية
: »الحقيقة أنّني لا أشعر بقوتي إلّا في الفن نفسه، أما النظريات  كور ريقوت في خةا  إلى  

 
 . 210مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،  .  1

2 Montargis (Frédéric), L’esthétique de Schiller,1890, op.cit, p.81. 
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أتعذّ  دائما في معال ة مبادئها الهواة، ول نّي    أنا  .فإنّني  النظرية إلّا من  لس  في الأمور 
 1. «أحب أن أتفلسف في النواحي النظرية خدمة للناحية التنفيذية الإ داعية 

، وعكف على " قد ملكة الحكم"كتاباته الصليرة، ودرس كتابه    شيللر لكا طأوت مرة قرأ       
مؤلف   الخالص" دراسة  العقل  )" قد  كورنر  إلى  وكتب  بقوله:1792جانفي    01،  إنّني »  ( 

التحدث عن ذلك  كا ط  أدرس بحماس كبير فلسفة ال ثير من وقتي لأتمكن من  ، وسنعةي 
معك كل مساء، لقد قررت قرارا لا رجعة فيه، و و أن لا أتركها قبل أن أسبر أغوار ا، حتى 

 2. « لو اقتضى ذلك ثلاث سنوات من ال هد

القوبة، ومكنته من    كا طانةلاقا من  ذا، كان  دراسة فلسفة        الدفعة  التي أعةته   ي 
وتعتبر   الاستةيقية،  نظريته  لن  ا " ناء  الالالية  التربية  في    شيللر وباعتراف    "الرسائل 

المسنلة: بخصو   ذ   فيقوت  بال انةية،  متنثرا  من  »  نفسه  سينتي  ما  أنّ  عن    أخفي  لن 
كانةية مبادح  إلى  جلها  تستند  ف تب  3« أ روحات  م  لورو،  كتابه  في  في قدمة  "الرسائل 

الالالية قراءة    شيللرأنّ    لن  ا "  التربية  وأعاد  الحكم"قرأ  ملكة  عا   " قد  في   ،1791  
فتنثير  ذ  القراءات لا   .كا ط ، وبذلك أصبح على دراية بالات ا ات الرئيسية لفلسفة  1792و

تنكيدات   ي مت  ين  فهو  مختلفة،  نثرية  كتابات  في  تت لى  فهي  إن ار ا،  ول ن    كا طيمكن 
 بةريقته الخاصة، ومن  ين  ذ  ال تابات ن د: 

"عن سبب اللتعة التي  ادها في اللواضيع في أوت المقالات عن المنساة، مقالة    -     
يمنحنا متعة حرّة، والتي ترت   كليا على أساس من شروط   أنّ الفن  شيللرفيؤكد    التراجيدية"

أخلاقية، وسينتج عنها أيضا أن إثارة تلك المتعة غاية لا يمكن  لوغها، إلا  واسةة وسائل 
المتعة   نحو  يسلك  ريقه  و و  الأخلال  يمرّ عبر  أن  بالتالي،  يمكنه  لا  الفن  وأنّ  أخلاقية، 

باستخدا  الصيلة ال انةية، و ذا ما عبّر عنه في    لر شيلال املة كلاية أسمى له، و نا يكرر  
 

  209-210مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،    .  1
2 Montargis (Frédéric), L’esthétique de Schiller,1890, op.cit, p.81. 

 ( 1) الرسالة  76شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، المرجع السابق،ص   3
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 تنكيد    لكا طأي أنّ تنمل ال مات ينخذ ال ائن بعيدا عن الواقت لأنّه مدين    "الفنا و "قصيدة  
تنخذ في الاعتبار   1 ذا الاعتقاد.  تنشن من شكل الأشياء، عندما  الحرّة  المتعة  أنّ  ويضيف 

فشكل   الأخلاقي.  كياننا  الملائمةلإرضاء  بإحساس  يشعرنا  ال مات  التمثل    *تمثيل   ين  ذا 
البشرية. أخلاقي    و بيعتنا  نابعة من مصدر  ت ون  متعة، عندما  كلّ  أنّ  أيضا  المؤكد  ومن 

الإنسان»  :شيللرفهي على حدّ قوت   أخلال  الإنسان،  2« تهذ   أخلاقية على  آثار  لها  إذ   ،
الت فالمتعة  الأخلاقية.  مشاعرنا  يقوي  والسامي فال مات  المؤثر،  وفي  ال ميل  في  ن د ا  ي 

تمتن أحاسيسنا الأخلاقية، مثلما تسا   المتعة التي ن د ا في الخير والحب في تمتين لهذا 
فالفن   ذلك    -شيللرحسب    –الميوت.  في  متوخيا  كان  إذا  إلّا  الأخلاقي  تنثير   يحق   لا 

 المتعة نفسها  ي التي يمنحنا لأنّ » الوسائل الأخلاقية، التي يمكن لها أن تسحرنا  ل كذلك:  
بنن    شيللروفي ال  ء المتبقي من نفل المقات، ي ادت    3. « إيا ا، فتتحوت إلى وسيلة أخلاقية

الظروف التي حدد ا للتو، لوسائل المتعة ال مالية   التمثيلات القادرة على أن تصبح في ظل 
التالية: الخانات  داخل  التصورات  فتتوزع  ذ   والمؤثر  »    )الحرّة(،  وال مات  والح   الخير 

الذكاء والخيات   ال ميل فيشلل  أما  الخير عقلنا، والح  وال مات ذكاءنا،  إذ يشلل  والسامي، 
 4. «معا، ويشلل المؤثر وال ليل والعقل والخيات

وبهذا يمكننا أن ن مت الفنون التي تلبي حاجيات الذكاء والخيات بصفة خاصة، أي تلك       
الح من  تتخذ  الفنون التي   " تح   نضعها  وأن  لها،  أساسية  غاية  وال مات  وال مات  قيقة 

ال ميلة". أما تلك التي تت ه بصفة خاصة إلى الخيات والعقل والتي ت عل بالتالي من الخير 

 
 (1) الرسالة  93شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، المرجع السابق،ص  1

 
يعرف كانط الملائ  أو الملائمة بما: » و ما يسير الحواس في الإحساس، ف ل رضا  و نفسه إحساس باللذة، وبالنتي ة،    *

 فإنّ كل ما، و و يسر للسبب نفسه،  و ملائ ، وفقا لدرجة مختلفة، فهو جذّا ، وملر، ولذيذ، وممتت...ال .« أنظر:
 . 126(،   2009وت: منشورات ال مل، كانط )ايمانويل(، نقد مل ة الحك ، ترجمة ) ير 

2 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller «L’esthétique », op.cit. p. 5. 
3 Ibid. p.5 .  
4 Ibid. p.7. 
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اس   عليها  نةل   خاصة  فئة  داخل  جمعها  فيمكن  لها،  رئيسيا  موضوعا  والمؤثر  وال ليل 
 "الفنون المؤثرة". 

، و ي فلسفة  "عن الفن التراجيدي"في المقالة الثانية من المنساة، مقالة    شيللرويضيف       
، فيسعى جا دا لتقليل أنانيتنا، ووعينا بالذات من خلات لف  انتبا نا إلى كا طتماثل فلسفة  

له   ت ربة  للعقل الذي يسمح  العالمية، ويخل  لدى الأفراد تصرفا ساميا  القوانين الأخلاقية 
 1ود الأل  أو في الأل  ذاته. المتعة حتى في وج

ومن  اتين المقالتين يمكننا أن نستشف آثار الف ر ال انةي فيهما، ولا يقتصر تعري       
لل مات من خلات تنثير  على الإنسان، ل نه يؤكد أيضا أنّ الفنون   كا طبمثل تعري     شيللر

ة، و و يعتبر التمثيل أخلاقيا  المثيرة للشفقة تثير المتعة ال مالية عن  ري  التمثلات الأخلاقي
على  الإرادة  انتصار  على  يشهد  أنّه  بمعنى  ال انةي،  المفهو   مت  يتواف   ما  بقدر  فقط 

ف رته عن السمو من خلات إدماجه إلى حد ما الأخلال   شيللرالةبيعة. وبهذا المفهو  يةوّر  
 2نفسه.  كا ط ال انةية في جمالياته، علاوة على ذلك فهو يستمد قوته من

عا         وفي  لذلك،  مؤلفه    كا طكتب    1790ووفقا  الحكم"في  ملكة  عنوان " قد  تح    ،
التأملية" الالالية  الأحكام  تف ير  حول  عامة  لل ميل  "ملاحظة  تعريفه  أنّ  فيها  لنا  يبين   ،

المسنلة:  بالشعور الأخلاقي، فيقوت بخصو   ذ   النهائية  ...فإنّ  »  والسامي في علاقتهما 
غرضي، باتحاد ما في الذات نفسها، فيما يتعل  بالشعور الأخلاقي، إذ يهيئنا ال ميل  كليهما  

ل ي نحب شيئا، حتى الةبيعة، من دون مصلحة، أما ال ليل فل ي نقدّر  حتى على الضدّ  
)الحسيّة( مصلحتنا  بالأخلال   3. « من  صريحا  تمسكا  شيللر  يبدي  أخرى،  ناحية  ومن 

أنّ  يبدو  وبالتالي  تتوازن  ال انةية،  التي  المتناغمة،  ل نسانية  الهيليني  نموذجه  عن  يتخلى  ه 
 4فيها الةبيعة والروح، ويمكننا أن نفتر  أنّ الأخلال ال انةية قد جذ   غري ته البةولية. 

 
1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller «L’esthétique », op.cit.p.38.(Lettre 1) 
2 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op .cit, p.38. 

 . 195كانط )ايمانويل(، نقد مل ة الحك ، مرجت سا  ،     3
4 Schiller (Friedrich), Lettre sur l’éducation esthétique de l’homme, op cit, p.39. 
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سعى   الحقيقة  إلى   شيللروفي  يدعو  فنحيانا  مختلفين:  ات ا ين  إلى  الأخلاقية  الأمور  في 
د والحياة العا فية دورا، ل نّه يوازنهما بالروح. وفي بعأ  أخلال الانس ا ، التي تعةي ال س 

الأحيان، يدعو إلى التشدد ال انةي، فهذا التردد  ين  ذين الات ا ين سيت  المصالحة  ينهما 
 . رسائل التربية الالالية لن  ا في 

  شيللر و ي عبارة عن سلسلة الرسائل والتي بعثها  "رسائل كالياس"  ثاني المقالات ن د  -     
  لشيللر ، وتعد البحث الأوت  1793فيفري عا     23جانفي و   25، فتّ  كتا تها  ين  كور رإلى  

ال مات، و و بحث مستله  من   المفهو    كا طحوت  التوفي   ين  بشكل رئيسي، و و يحاوت 
للحرية ال مات،    ال انةي  لمفهو   الصوري  الوالتمثيل  ويتبت يقي   الحرية،  مت  تناظرا   ميل 

 1التعالي  ال انةية، فيربط ال لات بالقانون الأخلاقي.  شيللر
لهذين   –النعمة وال رامة    شيللر( يقد   1793)  "عن النعلة والكرامة"وفي بحث عنوانه       

ال ماليين لبعضهما    -القةبين  الروح على بعضاوكننّهما متممين  النعمة عن سلةة  ، فتعبّر 
ال لات أنّ سحر  الواقت *المادة، في حين  ففي  بالواجب،  القيا   يعبّر عن  ال انةي  الأخلاقي 

ال ليل في جمالية   ""عن النعلة والكرامةو  "رسائل كالياس"يحاوت في   ت سيد عال  الأف ار 
 2الأشياء الفنية، فيصبح الشكل ال ميل رم ا للتناغ  والخير. 

  رسائل في "والتي صدرت قبل كتا     - تابات الرئيسية  وبناء على ماسب ، وفي  ذ  ال     
لن  ا " الالالية  اختتا    شيللر كان    –التربية  "الرسائل"  وتعدّ  النظرية،  بال ماليات  مهتما 

ال مالية،    كا ط لنقا  داخلي  ويل للعديد من المفا ي  التي تّ  تشكيلها انةلاقا من فلسفة  
أنّ   إنسانيته،    شيللرإلّا  تنفصل عن  التي لا  يتناسب مت فلسفته،  بما   وّر محتوا ا وعدّلها 

 ، ومفهو  "اللعب" *ومن  ين  ذ  المفا ي  ن د علاقة ال مات بالأخلال

 
 . 78مرجت سا  ،   مات والفن عند فريديريك شيللر، عباس )بشرى(، فلسفة ال   1
 يترج  في بعأ الأحيان، ال ليل، أحيانا السامي أو الرفيت.  *
 .78سا  ،   مات والفن عند فريديريك شيللر، مرجت عباس )بشرى(، فلسفة ال  2

 سنتةرل إلى  ذ  الأف ار، بنكثر تفصيل في الفصل الثاني من  ذا البحث. *
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 مفهوم اللعب الحر  -1
عند        الإنسانية  المعرفة  خلاله    كا طإنّ  من  الحسي،  الحدس  تعاون  خلات  من  تحدث 

ت الفه  يت  تصور ا، جاعلة إصدار أحكا  موضوعية عليها تعةى الموضوعات، ومن خلا
ليل  و علاقة  كا ط  ممكنا. وفيما يتعلّ  بقدرتنا على إصدار أحكا  استةيقية، فإنّ ما يه   

كما  –الفه  بالحدس،  ل بالخيات مادام  الأحكا  الاستةيقية لا شنن لها  وجود الموضوعات 
الحدس   في  معةاة  ا تمامنا  – ي  ينصبّ  للخيات،    ل  بالنسبة  الحسي  تمثّلها  على  فقط 

أولا أ   موجودة  معةاة  وصفها  كان   إذا  النظر عما  في  1بصرف  ذلك  بخصو   فيقوت   ،
ل ي تعرف إذا ما كان أي شيء جميلا...فحك  الذول ليل حكما »  :  " قد ملكة الحكم"كتابه  

، 2« معرفيا، وبالتالي ليل منةقيا،  ل حك  جمالي، أساسه المحدّد لا يمكن أن يكون إلّا ذاتيا
فالحك   و المل ة التي تربط  ين ما  و معةى في الخيات، وبين المفا ي  التي تندري تحتها. 

ي كل فعل من أفعات الحك ، أن ت ون  ناك عملية يشارك وبناء على ذلك، يفتر  مقدما ف
فيها كل من الخيات والفه ، من حيث علاقة كل منهما باآخر، تنصب على تمثل معةى، 
ما  أيضا  يتضمن  الحك   ول ن  أحد ما،  إلى  الوصوت  النظري  و  الحك   القصد من  دا   ما 

و   كا ط  يسميه للخيات  الحر"  "اللعب  أو  الحرّة"  مناورة  "بالمناورة  تبادلية،  ي  الفه  في علاقة 
»  حرة لأنها متحررة من الاسترشاد بني مفهو ، وتت  في علاقة منس مة، على حدّ قوت كانط:

ول ي   بالفه ،  الحرّ  والخيات  لعبة  ال ميل  على  الحك   عند  ال مالي  الحك   مل ة  ترتبط  أي 
 3. «تتواف  مت مفا يمه بشكل عا 

خبراته      ت تسب  الذات  فإنّ  إنّ  لذك  والفه .  الخيات  مل تي  العفوي  ين  الانس ا   ا  هذا 
عندما  ونشا ا  حيوية  وأكثر  ن احا،  أكثر  ت ون  منهما  ل ل  الوظيفية  أو  الحياتية  الفعالية 

ال مت  ين  اتين المل تين والانس ا   ينهما   »  في ذلك:  كا طيعملان معا بانس ا ، فيقوت  
 

 . 220(،  2014، ) القا رة: دار أفال للنشر والتوزيت،1، كانط فيلسوف النقد، ترجمة  دوي عبد الفتاح، طألن)و. وود( 1
 . 123كانط )ايمانويل(، نقد مل ة الحك ، مرجت سا  ،     2
 .183،    نفسهمرجت ال 3
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لأ يمكن  لا  اللذين  والفه ،  الخيات  يمكن في  لا  ذلك  ومت  اآخر،  عن  يستلني  أن  حد ما 
التوحيد  ينهما دون قيود وإضرار متبادت، لا  دّ أنّ يبدو أمرا تلقائيا غير مقصود  ل يحدث 

ومن ثّ  ينخذ الانس ا  أو الإحياء المتبادت  ين    1.« عفو الخا ر، وإلا فلن يكون فنا جميلا
،  و المتعة  كا ط  ذا الشعور بالمتعة في نظرية  الخيات والفه  في اللعب الحرّ شكل المتعة.  

ذاتيا  سيكون  الاستةيقية  البه ة  أو  المتعة  مصدر  فإن  لذا  بال مات،  الخبرة  أو  الاستةيقية 
والفه    للخيات  ال و رية  الةبيعة  على  فقط  يعتمد  المصدر  لأن  ذا  والتي  ي   –خالصا، 

الناس   كل  عند  بمقتضا ا    –واحدة  يت   التي  الشروط  ست ون فإنّ  المتعة،  الشعور  هذ  
 2صحيحة بالنسبة ل ل من ت ون  لديه الخبرة بالتمثل بحدود من المناورة الحرة لمل اته . 

فيعبّر   شيللريت ل  عن مل ات، للتفا   والتخيل والعقل، أما    كا طووفقا لما سب ، فإنّ       
البشرية  بالةبيعة  خاصة  غرائ   من  مستقاة  بعبارات  ول ن  ذلك،  عن  العقل 3 دور   أي   ،

والحساسية أو  ين "الن وع العقلي" و"الن وع الحسي" فإنّ الإنسان لا يبلغ تماما، ولا يتفتح إلّا 
في تناغ  ن وعاته، أي عندما يصنت حدودا لها وذاك بفضل تدخل ن وع ثالث، يةب  عبيه 

اللعب"ا "ن وع  دوائر  *س   من  بالتنكيد  سيتخلص  اللعب  في  نفسه  يلهي  الذي  فالإنسان   ،
يستعير   لذا  للقيادة.  لها  حاجة  لا  حرية  ذاته  الوق   في  ويكتشف  لها،  من    شيللر الحتمية 

والتي  الحواس(،  متعة  عن  الإشباع  )استقلالية  للحرية  ال مالي  التعري   ال انةية  النقدية 
مصةلح    كا طلنشاط الخاضت للقانون". ول ي يؤكد  ذا التميي  يستخد   عن "ا  كا طيمي  ا  

 "اللعب" الذي عن  ريقه تلعب المخيلة بحرية مت شرعية الفه . 

إلى نتي ة تؤكد أن الحرية تن   من التخلص عن و نة الأغلات والقيود،   شيللرويصل       
فها حالة توازن ت من  ويستخلص من عل  ال مات ال انةي تصور  الخا  عن الحرية  وص

 
 . 253كانط )ايمانويل(، نقد مل ة الحك ، مرجت سا   ،     1
 . 221وود(، كانط فيلسوف النقد، مرجت سا  ،   ألن)و. 2

 . 181(،   2009، ) يروت: المنظمة العربية للترجمة، 1جيميني  )مارك(، ما ال مالية؟، ترجمة شربل داغر، ط 3
 سنتةرل إلى  ذ  النقةة بنكثر تفصيل في الفصل الثالث من  ذا البحث. *
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سلةتها   على  تحاف   حالة  إلى  والتوصل  والقوانين  العوا ف  من  يمنة  التخلص  في 
أنّ  1الم دوجة  إلّا  ولذلك:  شيللر.  ل انط،  ملايرة  قراءة  اللعب"  "ن وع  الصراع  ين    يقرأ  فإنّ 

يصبح   ي علان الإنسان إما  م يا أو  دائيا، إذ في  ذ  الحالة  كا ط"الحل" و"العقل" عند  
الحل،   بعال   العقل  أو عندما يضحي  للعقل،  الحساسية إضعافها  إما  تللب  وذلك  صراعا، 

 2، إذ يعتبر  بمثابة " توازنا"  لإلها  إغريقي أكثر مما  و حداثي. شيللر على غرار مفهو  

 هلبولدت هيلينية -ثالثا

تتحق         الشيللرية، لا  للفلسفة  ال رمانية  التنثيرات  الخإن أوت  إلى  العودة  الرابط  يدون  ط 
وبين   من   Guillaum von Humboldtهلبولدت ينه  المعرفية  العلاقة  فيها  تعد  التي   ،

ي نفل الوق  الذي خلات مناقشة بعأ القضايا الفلسفية إلى ت وين صداقة  ينهما، وتقريبا ف
فيه   اتصات مت    شيللر دأ  كان على  النقدية،  الفلسفة  به هلبولدتالخو  في  ولقد سمت   ،

خةيبته   من خلات  مرة   لنافلدلأوت  أتاح   Charlote de Lengefeld  شارلوت  كما   ،
"دي  ورين" علاقته    شيللرل  Die  Horen م لة  توثي   العمل  بهلبولدتفرصة  ،  دأ 

المتبادت  ينهما وكان أكثر نشا ا وغالبا ما يستمر الحوار  ينهما حتى منتصف الليل، وربما 
يقوت  حتى ية التالي،  اليو   يلوح  »  : شيللرعن    هلبولدتلت ف ر  الف ري  النشاط  ]...[ كان 

 شيللر كننه بالنسبة إليه راحة لا جهد، وكان  ذا يتضح على الأغلب في الحوار الذي كان  
( إذ 1794ماي  18) كور رل ميله  شيللروفي المقا ل، يصرّح  3. «يبدو وكننّه ولد له خاصة

لقد وجدت في  مبولدت، معرفة ممتعة ومفيدة  لا حدود، من خلات المناقشة معه، »  يقوت:
( كتب 1797أوت    6وبعد بضت سنوات )  4. «تتةور كل أف اري بشكل أكثر سعادة وسرعة

 
1 Castillo (Monique), Sensibilité et Dualisme dans les « Lettres sur l’éducation esthétique de 

l’homme », les études philosophiques, , Presses Universitaires de France, N°4,1992, p. 456.  
2 Ibid.p56.  

 . 231مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،  . 3
4 Montargis (Frédéric), L’esthétique de Schiller, 1890, op.cit, p.98. 
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الا تما  النادر الذي أ دا  للأشياء أيق  فيّ كل الأف ار  »  ، حيث يقوت:عن هلبولدتشيللر  
 1. «لخاملة، وأجبر ا على أقصى درجات الدقة والحماية ضد ضي  الأف  ا

في  ذ    شيللرعلى عقل  هلبولدت  ووفقا لذلك نتساءت: ما نةال العمل الذي مارسه عقل  
 الفترة التي امتدّت لثلاث سنوات، والتي كان  بمثابة العصر الذ بي لصداقتهما؟ 

المقا  الأوت، يمكن أن يظهر التنثي      من خلات تش يعه، وبعث فيه    شيللرر على  وفي 
« ذلك:  بخصو   ويقوت  الفلسفية،  وذلك    ترك الميوت  الوق   بعأ  لأرتاح  أعمالي  كلّ 

(. إنّ التواجد مت  مبولدت ي عل كو رفي مراسلاته مت    1794جويلية    4لدراسة كانط... )
يملأ قلبه بالثقة، فهو    شيللرفي حديث إلى    هلبولدتف ان    2. « ذ  المهمة أسهل بالنسبة لي 

كان   ولهذا  والذول،  الف ر  بإنتاجه، وعلى مستوى رفيت في  يعلّ  على حكمه    شيللرمع ب 
يحفّ  الاثنين على التف ير، شيللر  مت    هلبولدتلذلك فإن لقاء    ونصحه ولنقد  أ مية كبيرة.

قد حصل بشكل متوازن إلى حدٍ، ما  ويتيح لهما فرصة لتبادت الأف ار رغ  أنّ تةور أف ار ما  
وكان   بعد.  فيما  منها  انسلخا  التي  الأنوارية  العقلانية  حياته  تعالي     هلبولدتف لا ما  دأ 

الفضل إلى  لكور رمشا ها في دور     لشيللر  بالنسبة في    هلبولدت. وإلى جانب ذلك، يرجت 
 نشا ه تدري يا نحو التراجيديا.  شيللرتركي  

، Philologueم رد عقل فلسفي ونقدي،  ل كان أيضا عالما للويا    هلبولدت  ل  يكن     
اليونانية   الللة  عا   في  اليونانية  الفيلولوجيا  دراسة  في  شرع  لقد  الخصو .  وجه  على 

، وكان الهدف من ذلك الا تما ، بلية رس  صورة كاملة عن الحضارة البشرية، وذلك 1792
ال برى   الأعمات  دراسة  من  من  انةلاقا  دقيقة  صورة  ت وين  إلى  وتهدف  اليونان،  لفلاسفة 

 
1  Montargis (Frédéric), L’esthétique de Schiller, 1890, op.cit, p.96.    

2 Ibid. p. 98. 
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مما مكنه من اكتساب تجربة  1.عاداته  وف ر   وفلسفته ، أي صورة ل  ي د بعد في أي كتا 

 .  كافية مع اللغة اليونانية، واللغة اللاتينية من خلال قراءة المؤلفين من خلال نصوصهم
ا تما         ال يهلبولدت  وبالتالي، انصب  التي يمكن من خلالها، أن نستفيد من  على  فية 

الرا نة  للحالة  والاجتماعي  السياسي  الواقت  لتليير  تسخير ا  قصد  اليونانية  المرجعية   ذ  
للحضارة، ولا يمكن تحقي  ذلك إلا من خلات تشخيص الأوضاع التي يعيشها الإنسان في  

تعصي على يس رغ  أن  ذا الأخير، في م مله    ال من الحاضر ومقارنته بالنموذي اليوناني.
» قد رسموا بةريقة مثالية أنقى صورة لمصير الإنسان، حتى    أنّه   رغ   المحاكاة والمقارنة،  

فإنّ دراسة الإغري    2. لو أنّ ملء  ذ  الصورة فيما بعد كان يمكن أن يحدث بةريقة أخرى« 
 نا الصفات التي ت عل    هلبولدت   أو بالأحرى دراسة الأثينيين  ي الأكثر جدوى، إذ يعر 

إذ ن د تحالف وتناغ    للدراسة من أجل معرفة الإنسان ولت وينه،  الإغري  موضوعا متمي ا 
 ين التنوع والوحدة، وارتبا ا حاضرا عبر التاري ، أصالة وسذاجة ممي ة لشبا  البشرية بحل 

له   وفقا  والتي ن د ا  المثقفة،  بالشعو   أنحاء جمالي، وذول رفيت خا   ولدت في جميت 
 3الأمة اليونانية. 

عن سمات الإنسان الإغريقي، حيث يذكر بعضها منها الاندماي   هلبولدتلذلك يعبر       
كل   من  م موعة  داخل  والانس ا   التوازن  على  والحفاظ  والروحي  الحسّي  الحميمي  ين 

لأن أقصى حد  إلى  وسعيدا  إنسانيا  كان  سا ،  ما  و  كل  وإظهار  أن التةلعات،  استةاع  ه 
يتمثّل من  ذا المنةل ، ويعةي حضورا فعليا ليعيي داخله  واسةة نوع من المباشرة الخالية 
من الوسائط فقد كانوا أكثر أصالة وأكثر قربا من الةبيعة مما  و عليه الإنسان اليو ، فقد 

العقلية    كانوا على درجة عالية من النشاط الذي يسمح له   تةوير كلّ إمكانياته  ومل اته 
كانوا   وإذا  نفسها،  ل نسانية  اكتمالا  الأكثر  التعبير  فيها  يرى  إنّه  والاستةيقية،  الأخلاقية 

 
1 Leroux, (Robert), Guillaume de Humboldt, la formation de sa pensée, jusqu’en 1974, (Paris : 

les belles lettres, 1932), p. 378.  
2 Quellien (Jean), Humboldt et la Grèce, modèle et histoire, op.cit, p.150. 
3 Sandrine (Maufroy), Michel (Espagne), L’hellénisme de Wilhelm Von Humboldt et ses 

prolongements européens, Paris, Edition Demopolis, 2016, p .290. 



 الفصل الأول                                                               شيللر، الموقع والمرجعية  

 
53 

 

الةفولة شعبا ق»كذلك، فلأنّه    البةو كانوا شعبا في مرحلة  يملك  الةبيعة، شعبا  لة  ريبا من 
أما إنسان   1. »الد و  وقا لية الانفعات والتنثر بكل الانةباعات الحسية، ويملك الةاقة القوية  

العصر الحالي، فقد دخل عال  الانفصات والتمّ ل والصراع، أي عال  الانشقال عن المةل ، 
 عال  لا يترك أيّ خيار للفرد  ين الينس والتخلي عن كل قرار وبين حذفه نهائيا. 

الذ       عال   العال   يكون  ألا  فيستوجب  الإنسانية،  في  النوعي  التعبير  كاء ولت سيد  ذا 
التقني،  ل عال  تتةور فيه كل القوى الإنسانية بصورة متوازية، إنّه عال  ذو صبلة رومانسية 
مكانته   المتخيل  فيه  ويستعيد  العقلانية،  سحقته  الذي  الاستةيقي  للبعد  الاعتبار  فيها  يعاد 

القهر، من  والرغبات  العوا ف  فيه  وتتحرر  الإنساني    الأساسية،  ال انب  معرفة  أن  والح  
غري ،  ي معرفة ل نسان في شموليته، من إدراك العلاقات الموجودة  ين الإنسان والعال  ل 

الخارجي، ومعرفة ما يمكن أن يحدث فيه العال  وما لا يمكن أن يحدث فيه. وكما أشار إليها 
لفه  الإنسان من ال اوية التي حدّدتها ذ نيته وفلسفته التي  » مبولدت في نظر  معرفة تسمح  

 2. «قد أنّما تعبّران عن الةبيعة الحقيقية ل نسان في علاقته مت العال  يعت
 Sur les "عن الإغريق"أساس المقات الذي كتبه    هلبولدتتشكّل  ذ  الأف ار ولهيلينية       

Grecs، من  1793عا    في كل  إلى  إرساله  وتّ   دالمبري      وكودجوتورد  Wollf  وولف، 
Condjuteur Dalberg      ولقد ترك  ذا المقات في ذ نه  بصمة لا تمحى،  شيللروإلى .

حتى »  الذي كان جا لا بكلّ ما يتعلّ  بالأد  اليوناني، إذ يعترف أنّه:  شيللرخاصة عند  
، لذا حاوت مرارا و ت رارا سدّ الف وة أثناء 3« في الرابعة والعشرين أ مل  تماما الأد  اليوناني

(، وأجرى لأوت مرة  1788نوفمبر    12  -ماي  19)   Rudolstadtإقامته في رودوليشتات  
واحدا خلات  يفتح عملا حديثا  لن  أنّه  ويعلن  وللتراجيديين،  لهوميروس  ومستمرة  قراءة جادة 

قرأ اآن إلا  ومير وحد   أنا لا أ»  ، يقوت فيها:1783أوت    2في    كور رعامين، وكتب إلى  
تقريبا... ولقد ع م  ألّا أقرأ في العامين القادمين شيئا مما يكتبه الأدباء المحدثون إذ لا أحد  

 
1 Quellien (Jean), Humboldt et la Grèce, modèle et histoire, op.cit, p.389. 
2 Leroux, (Robert), Guillaume de Humboldt, la formation de sa pensée, jusqu’en 1974,  

op.cit, p.391. 
3 Ibid.p. 99. 
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 1. «منه  يفيدني... فقط القدي  منه يمنحني ملذات حقيقية، أحتاجها لأعلى درجة لتنقية ذ ني
 2. «  يّدةالترجمات سنقرأ ال » ويضيف قائلا:

أخبر      أنه  إلى  الإشارة  بشننها،   هلبولدتي در  واستشار   اليونانية  الللة  لتعلّ   بخةته 
وبإحساس كاف، قا  صديقه بإبعاد  عن ذلك معتقدا أنّ  ذ  الدراسة ستنخذ مقدارا كبيرا من 
ويصرّح  اليونان،  لأدباء  الأصلية  للأعمات  الترجمات  استخدا   في  الفائدة  فمن  لذا  الوق ، 

ل ونه مضةرا    شيللر، أنّ  1830 وق   ويل في مقدّمة مراسلاته المنشورة عا     هلبولدت
لاستخدا  الترجمات إلّا أنّه ل  يكن أقلّ من الرجات الذين عرفوا كيفية اخترال العبقرية الشعرية 

أنّه نفسه على  وأثب   القديمة  ل غري ،  العصور  ولون  أروع 3أفضل روح  ذلك في  ، وت لى 
 . "الفنا ين"، "اللثالي والحياة"، "آلهة اليو ا "قصائد  الشعرية 

 "غوته"و "شيللر"-رابعا

الرغ  من وصولها متن  شيللرمن  ين صداقات        أنّها كان  الأعم  التي على  إلّا  خرا، 
تخص   فإنّها  حياته،  غوتهفي  فو   فولفغا غ   Johann Wolfgang Von   وها  

Goethe،    الصداقة  ين عا     شيللرو  غوته إنّ  في  لقائهما  من  سنوات  لمدة عشر  امتدّت 
تبدو  1805حتى وفاة شيللر عا     1794 ، ولقد جمع   ينه  علاقة عمل وصداقة ف ان  

ف ننّها مقدّر لها أن تستمر بفضل تللبهما على بعأ التحفظات قبل أن تتحوت إلى تبادت 
إ داعي ونبضات  للأف ار  فالمراسلات  مثمر  عن    Les Correspondencesة.  ت شف 

القرن   نهاية  في  ألمانيا  في  ومف رين  كاتبين  أعظ   توجد  والتي  أحيانا،  المتناقضة  الصداقة 
لهذين  نقةة التحوت  التاست عشر، فقد كتبوا بةريقة مستمرة في  القرن  الثامن عشر، وبداية 

 4القرنين واللذان تمي ا بشكل خا  في تةور الفلسفة. 

 
1 Leroux, (Robert), Guillaume de Humboldt, la formation de sa pensée, jusqu’en 1974,  

op.cit, p.100. 
2 Ibid. p.100. 
3 Montargis (Frédéric), L’esthétique de Schiller, 1890, op.cit, p.100. 
4 Bénédicte (Abraham), La Correspondance entre Goethe et Schiller (1798-805) ou 

L’émergence progressive d’un discours scientifique sur l’art et la littérature, Paris, 2016, p.35. 
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وإلى جانب ذلك، تقدّ  العل  في م الات عل  الأحياء وعل  الفلك والفي ياء والبصريات       
التي ا ت   ها غوته على وجه الخصو ، و كذا ت ود لنا  ذ  الصداقة  وثيقة غنية لللاية 

المراسلات  ين   وضت  يت   ومنه،  آخر.  إلى  قرن  من  العبور  تحديات  حوت   غوتهومفيدة 
منهما تح  علام  شيللرو ينمل كل  إذ  الف ري،  التبادت  في  أساسها  يكمن  والتي  الصداقة  ة 

العمل،   في  للتش يت  يومي  شبه  بشكل  يكتبونها  التي  الرسائل  من  يستمد  أن  على 
أبحاثهما  في  الاستمرار  يمنحهما  الذي  الإع ا   أو  الم املات  وربما  أوالاقتراحات، 

، عندما كتب في  شيللر ي  ذا التبادت مت  بننّه يرى بعأ الم ايا ف  غوتهومؤلفاتهما فيعترف  
بعأ 1798جانفي    6 بالفعل  الإي ا ي  ين  بيعتينا  الاجتماع  منحنا  »لقد  فيها:  ويقوت   ،

الم ايا، وآمل أن تستمر  ذ  العلاقة إلى الأ د]...[ لقد علمتني أن أرى تنوع الروح البشرية  
 1. «قف  عنه عملياتو كن  قد  أكثر دقة، أعةيتني شبابا شعريا ثانيا، و و ما

كتب        المنةل ،  إلى    شيللرومن  ذا  التي   ،غوتهرسالة  الرسائل  أروع  من  وتعتبر 
في  ذ    ويقوت  الحميمة  ينهما،  الصداقة  عن  تعبّر  والتي  الألمانية  اآدا   كنوز  تضمنتها 

أف اري كلها، لأنّها  »  الرسالة:  الحركة في كتلة  التي جرت  يننا مؤخرا  المناقشات  لقد بعث  
و  يشللني  كان  موضوعا  وبثمسّ   عديدة  سنوات  منذ  نفسي  على  ر  ملك  التي    ف رك  يا 

أستةيت أن أوائ   ينها   أتيح  لي، نورا مفاجئا في نفسي أضاء بعأ الأمور التي ل  أكن
نفسي   ولقد  وبين  التنملية،  الأف ار  من  ل ثير  اللاز   ال س   إلى  الموضوع،  إلى  أفتقر  كن  

ردك ألا تو   ، السبيل إليها. إنّ نظرتك المتةلعة التي تسكن  ادئة صافية فول الأشياء  تني دي
الانحراف عن الةري ،  ذا الخةر الذي يتردى إليه بسهولة لا التنمل فحسب،  ل   خةرأ دا  

لإرادته والمةيت لذاته وحد . في إلهامك الصائب يكمل كل شيئ ، ويمكن على  الخيات المتبت

 
1 Bénédicte (Abraham), La Correspondance entre Goethe et Schiller (1798-805) ou 

L’émergence progressive d’un discours scientifique sur l’art et la littérature, op.cit.p.37. 
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كل شيء يكمن فيك ككل، فإنّ  عى إلى التحليل جا دا، ولما كان  مما يس نحو أكثر إكتمالا  
 1. «... ثروتك أن  خافية عليك

إليه    غوتهلقد عّ ل        قدّمه  الذي  التحديد  فرح  هذا  فقد  الرد،  في شيللر بإرسات  يقوت   ،
أعظ      ديةلا يمكن أن أحصل في عيدي ميلادي الذي يحل  ذا الأسبوع على » صدد ذلك:

وش  حياتي،  والصداقة جو ر  الود  فيه  يد  وصف   الذي  بامن خةابك،  فيه   تمامك عتني 
أنّ استخد أكثر نشا ا وحيوية... ونحن عندما نوضّح  على  حدنا للآخر  أ  قواي على نحو 

ينقةت... الذي لا  المتصل  المشترك  العمل  إليها حاليا، سنتمكن من  التي وصلنا    2. « النقط 
 للعمل   غوتهإلى أن يفتح كل منهما قلبه وعقله للآخر، وإنّها دعوة من    غوتهدعوة من    إنها

كان   ولقد  في    شيللرالمشترك،  شريك  على  للحصوت  حياته،  مراحل  كل  وفي  دائما  يسعى 
وسعد   عنصر  ا   هلبولدتو  بكور رالحوار،  إلى  يفتقرا  كان  ول نهما   الفنية   القدرة   و ، 

 الخلّاقة. 

ومن  ين المواضيت التي دارت حولها المناقشة،  ل  ناك من الدلائل ما ي علنا نعتقد       
الحديث من   أنّ  يكون  ينهما  أن  يمكن  ما  أنّ  تبينا  الرجلين  وأنّ  والأد ،  الفن  حوت  دار 

الاتفال أكثر بكثير، مما يمكن أن ينشن  ينهما من خلاف، فلقد تتبادت الأف ار حوت جو ر  
أوصى   وقد  والفن،  شيللرال مات  "رومدور"  غوته  لاا  كتا   له  يحضر   أن 

  Romdohr  3ليكون بمثابة أساس للمناقشة. دة""الهبة أوالالال في الفنو  اللقل 

ف ر        في  حاز  ذلك،  جانب  قدّمها    شيللرإلى  التي  الأعمات  بمثابة  غوتهتلك  ف ان    ،
(     1796–  1795)  لغوته"  فيلهم ماي ترصدرت رواية "  1796حاف  ف ري مبدع ففي عا   

Wilhem Meister  وحازت فيه نهضة شعرية، لذلك شيللرف ان  لها أثرا كبيرا في حياة ،

 
 . 235-234، مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،     نقلا عن 1
 . 235  ،مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا    2

3 Montargis (Frédéric), L’esthétique de Schiller, 1890, op.cit, p. 108. 
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أنّه لا  أفه   فقد  ذلك،  من  أكثر  )الثانوي(.  ل  الأدنى  المقا   في  والفلسفة  التاري   من  جعل 
أن ينظر إلى العال  من خلات   غوتهالتاري  ولا الميتافي يقا مقصد  الحقيقي، فلقد اعتاد مثل  

ي ذ نه المواضيت التي ترتبط ارتبا ا وثيقا بالأد ، وبذلك أنعي فيه ، وحاز ف1خيات الشاعر 
إنّه أكثر جرأة فيه ت من في تصميمه،   »، إذ يقوت:غوته الذول الأد ي، و ذا ما أثار إع ا   

 2.«وفي نفل الوق  متمكن من تنفيذ ا علىعلى أحسن وجه

قراءة        أيضا،  ن د  الشعرية    شيللركما  )  وتهلغالملحمة  ودوروتيه"  ( 1798" رمان 
Hermann et Dorothea   السويد    كان ملك  ملحمة عن  كتابة  جوستاف فو   يفّ ر في 

علامة  Gustave-Adolphe  أدولف فيه  وضت  الذي  الدرامي  العمل  قرّر  الأخير،  وفي   .
 فالنشتا ن (، و1793-1791)  "تاريخ حرب الثلاثين عاما"على أحد الأبةات الرئيسيين في  

Wallenstein(1800 .) 

وضعه في مقدّمة أعماله، و ي عبارة عن م موعة من الحقائ     "فالنشتا ن"إنّ موضوع       
وتضمن   إلى    –شيللرحسب    –التاريخية،  أساءت  التي  الخيات  في  الإنحرافات   "دو  تلك 

 شيللر حيث أنهى    1790الأولى إلى عا     "فالنشتا ن"، وتعود ف رة  Don Carlosكارلوس"
حتى عا     "فالنشتا ن"، إلا أنّه قد تخلى عن العمل في مسرحية  "تاريخ حرب الثلاثين عاما"

عندما عل    شيللر إلى  غوته  ، فقد كتب  غوته  ، قد تلقى التش يت لإكمالها من  رف1796
تبعث به إلي  و تمسكك  إنّ أحسن خبر يمكنك أن  :»  بخبر إقباله على ال تابة، ويقوت فيها

ان از    بفالنشتا ن إمكانية  في  عليه    3. «واعتقادك  اقترح  المسرحية  اكتمات  أن    غوتهوعند 
تقةيعها وتضييت أج اء   إلى  إلى شةرين حتى لا يؤدي إعداد ا  المسرحية الضخمة  يشةّر 

 منها. 

 
1  Bossert (A), Goethe et Schiller, (Librairie de Hachette, 1873), p.265. 
2 Ibid, p.266. 

 . 259مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،   3
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الصداقة  ين        غدت  لذلك،  نص    شيللرو  غوتهوفقا  يكن  ل   إذ  أد ي،  لتحفي   مبررا 
ليعوز   غوتهكان من دون    شيللريرى النور خاري نةال صداقتهما، ولا ريب أنّ    "فالنشتا ن"

ال رأة ث  يعود إلى ال تابة المسرحية، وين   أعماله ال لاسيكية. في الضفة المقا لة، ل  يكن 
الثانية   ي تر"لرواية غوته  الاكتمات سوى   "ويلهم ما  أرجت  ذا  شيللرفي جوار    فرصة  إذ   ،

 الأخير غوته إلى صحبة القصيدة، وو به شبابا شعريا ثانيا.

الأولى  ين        للمقا لات  أساس  فقط  ليل  ال مات  عل   فإنّ  وإنّما  شيللرو  غوتهو كذا   ،
الحدس  روح  والتشا هات  ين  الاختلافات  إلى  تةرقا  فقد  أخرى،  م الات  في  أيضا  ت من 
وروح التنمل، وخصائص الرواية، والملحمة والدراما، وكذا التميي   ين النثر والشعر، وتنثير  

 ذ   الإيقاع، المنساة الفرنسية والان لي ية، وإلى ثورات في تةور الفنون، اللاوعي والعبقرية،  
 . شيللر و غوته  ي الموضوعات الرئيسية التي خا  فيها 

به        أثر  ما  أكثر  نصائحه،  ل    شيللرفي  غوته  ل ن  ولا  تصفيقه  يكن  ل   الفيلسوف، 
عن  نظرياته  في  للنظر  المقرّ   منصح،  ل  من  أفضل  فيه  وجد  إنّه  أعلى،  مثلا  باعتبار  

الذي يريد كما وجد   1فيه ت سيد مثاله ل نسانية.   الفنان والحياة، وبر ان على حقيقة مذ به 
أعظ  التش يت، ول  يكن  ناك شيء يشلل باله إلا العودة لل تابة بعد وقفه   غوتهفي    شيللر

وقفة   ف ان   الأوت.  المقا   في  للمسرح  ال تابة  نعني  فإننا  ال تابة،  قلنا  وإذا    شيللر لسنوات، 
 شيللر وقفة تحفي  واستعداد بنتّ  معنى ال لمة، وبالإضافة إلى ذلك، كان  الأيا  التي قضا ا  

الدافعة،  دأ   الشحنة  بمدّ   ذ   كفيلة  فايمار  الصدي  في  الشاعر  يتللب    شيللرفي محرا  
 تدري يا وبسرعة على الانهماك المسرف في التنملات، فبدأ يكتمل تدري يا وبسرعة شاعرا.

، يقوت بشيللر ن وجهة النظر الشعرية، قد صرح غوته في مقدمة مرسلاته مدى تنثر   م     
  شيللر   إن دعوة  2. « شيللرلاّ أعرف حقا ما كان سيحدث لي  دون إثارة  :»  بخصو  ذلك   

 
1 Montargis (Frédéric), L’esthétique de Schiller, 1890, op.cit, p.108. 
2 Ibid. p.106. 
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مما مكنه من إي اد ذلك اللون الذي   غوتهإلى الشعر صعبة، ول نه تلقى الحاف  الأكبر من  
اس    ن د    شيللرسيظل  الشعرية  القصائد  ومن  ين  ذ   الفلسفي.  الشعر  و و  به،  ملتصقا 

نيا وتدور حوت الفن وعظمته، الد L’ideal et la vie  ""اللثل الأعلى والحياةقصيدة بعنوان  
بالصراع والنضات والأل ، وعال  المثل الأعلى، عال  الفن السامي لا يعرف إلا الاعتدات    مليئة

يشبه  رقل، و ري  ارتفاعه   الأعلى  سان الذي يرتفت إلى عال  المثلوالسكون والسلا ، والإن
 إلى عال  المثل  ي  ري   رقل، يقوت فيها  رقل: 

 اآلهة  ا»إن أردت  وأنت  على الأر  أن تساوو 
 وأن ت ونوا أحرارا وأنت  في عوال  الموت 

 فلا تقةفوا من ثمار جنته 
 إذا أردت  أن يهيموا على أجنحة )الفن( عاليا 

 عن   الخوف الدنيوي  فانباءوا
 وفروا من حيات   الضيقة السخيفة

 .1« إلى عال  المثل الأعلى 
اليونانية،  بالروح  ينبأ  الذي  الألماني  الشعر  على  شوا د  لت ون  الف رية  القصائد  تدفق  
بننّ  واليقين  والانس ا   الاتسال  إلى  الحنين  كلها  غوته  يعتبر ا  التي  الةبيعة  عن  وقصائد 

"أغنية الةبيعة يمكنها أن تضفي  ذا الانس ا  على البشر أيضا، و ذا ما ن د  في قصيدة  
 Chant de nuit du voyageur ( 1776) شارع"ال  متاول في

 كل الأل  والعذا   السماء وتهدح من »أن  يا من تنتي من     
 وتملأ قلب من تضاعف  تعاسته     
 بالسرور المضاعف     
 آ . تعب  من الت وات      

 
 . 241-240   نقلا عن، مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،   1
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 ما معنى كل  ذ  اآلا  وكل  ذ  المتت؟      
 أيها السلا  حلو     
 1. «آ  تعات وأدخل إلى صدري  ،تعات     

بمثابة الصدي  الذي يستند إليه، فمنه يستمد قوته في    غوتهفي الواقت أصبح  الةبيعة عند  
العلاي   فيها  فرأى  الذول،  على  وحتى  للعقل  المفيد  لتنثير ا  دراستها  إلى  ع ا  الأوقات،  كل 

استخدا    وإساءة  والأنسال،  الأنظمة  في  المباللة  فعالية ضد  والمناقشات  الأكثر  الدياليكتيك 
العا فية العميقة. وأخيرا، اعتبر الةبيعة  ي الرم  الأكثر كمالا لهذ  الوحدة والانس ا  الذي 

 2جعله مثالا في حياته. 
إلى الةبيعة )العودة إلى الةبيعة(    غوته نظرة    شيللرويتبين لنا انةلاقا من  ذا، تنثر       

تعري    إنّ  أشعار .  من خلات  بالةبيعة   لرشيل وذلك  العلاقة  أساسا على  يعد  والشعر  للفن 
فلسفة   في  مكثفا  حضورا  حاضرة  و"الةبيعة"  و"الانس ا "  "الوحدة"  مفا ي     شيللر ون د 

الشرخ  ذلك  إلى  عائد  المريضة،  الحديثة  للحضارة  نقد   إنّ  ذلك،  من  أكثر  ال مالية،  ل 
سحر وجاذ ية الةبيعة، والمعبر عن  والانقسا  في الةبيعة الإنسانية الذي مردّ  الا تعاد عن  

الأمن   من  عال  سحري  بخل   كفيلة  كان   لقد  ي سد :  أن  يمكنه  ما  وكل  المفقود  الماضي 
دائما،  بقا   يكون  أن  الفنان  فعلى  ثقافية،  لبةولة  رم   بمثابة  ف ان   خيّرة،  سلةة  تحكمه 

الةبيعة  -لشيلر على  الحدي  -المحاف   العصر  لفنان  بالنسبة  يعني  ما  حدّ  و و  على  ث، 
المفقودة  »قوله: الةبيعة  عن  على    3. « البحث  الأخير  بالانتصار  إيذان  لها  العودة  وأنّ 

 . الاغترا  في مستويات الحياة الإنسانية كافة

 
 . 170) ربارا( وأويرله ) ري يتا(، عصور الأد  الألماني، تحولات الواقت ومسارات الت ديد، مرجت سا  ،    باومان 1

2 Bossert (A), Goethe et Schiller, op.cit, p.207. 
3 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller «L’esthétique», op, cit, p.360. 

  ." سنتةرل إلى  ذ  الأف ار بنكثر تفصيل في الفصل الثاني من  ذا البحث، تح  عنوان "نحن" و "الإغري 
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ف ر ،  1795، ففي أواخر عا   شيللر وغوته  فلقد توسع  فحوى الصداقة الف رية  ين       
 في تنليف قصائد شعرية صليرة جدا، واقترح تسميتها  شيللرفي أن يقو  بالاشتراك مت  وتهغ

"اكسين "  أغلبية     فحات الحكلة".  "Xenienين  تلقّى رفضا و  وما وسخرية من  رف  وقد 
التقاليد الأد ية في تلك الفترة والتي نال  الرفأ واله و  أيضا ف ل   الأمراء وال تّا ، ومن 

يريد   كما  اجموا إنسان  ديني،  أو  فلسفي  سياسي،  نظا   أو  سلةة  لأي  الفن  إخضاع 
شاملة بالنقد واله اء   " فحات الحكلة"ولقد كان     1اللا وتيين المتصوفة في الإخوة ستوليار.

فقد   فيها من حكمة،  بما  نفحات قارصة حادة  تقريبا، فهي  كله  المعاصر  الأد   ميدان  في 
 :"شعارات"نذكر نفحة  ت الحكلة"" فحااكتسب  أسلو  اله اء، ومن 

 »أستمر دائما وأ دا في وضت الشعارات على جرائدك،      
 2. «فهي  كذا تبين كلّ الفضائل التي لا يلاحظها أحد عليك     

المقصود  هذ  النفحة رايشنارت الذي انقلب على الشاعرين، بعد التظا ر بالإخلا  لهما. 
أيضا:   ن د  شيللركما  الكللات"في    "،  1796عا "  "أللا اخ  اللفتقد"،  أصل  إذ "الشيء   ،

الحك  »    فيها:  شيللرو  غوتهيقوت   والقدرة على  والإحساس  والفةنة  الخيات  تملك  كن   إذا 
 3. «حقا، فلا ينقصك ال ثير حتى تصيح ليسنج أو فيلاند

، الأد  الذي كتبه أدباء آخرون في  شيللرو  غوتهوفي  ذ  الأ يات قد انتقد كلا من       
ال لاسيكيين  الشاعرين  انع ات  الثنائي إلى  الوق ، وقد أدى النقد الذي كتب من  رف  ذلك 

سويا. ليبدعا  الملائمة  الظروف  تحقق   و كذا،  الشعراء.  باقي  مراسلات   عن  كان   فقد 
و ذا ل ليهما،  والمريحة  ال ادة  العلاقة  ولّد  مما  إي ا ية،  الذي  ي   الشاعرين  التحفي   إلى  عود 

لعملهما من خلات   الن اح  العلاقة، ف ان  ذا    " فحات الحكلة"وجد  كليهما من خلات  ذ  
فيها   يقف  كبيرة  لمعركة  على   اء    شيللر و   وتهغمؤذنا  الثائرون  فيها  ويقف  جانب،  إلى 

 
1 Bossert (A), Goethe et Schiller, op.cit,p.261 

 .244وأعماله، مرجت سا  ،    نقلا عن، مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته   2
 . 174باومان) ربارا(، وأويرله ) ري يتا(، عصور الأد  الألماني، تحولات الواقت ومسارات الت ديد، مرجت سا  ،    3
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النفحات على  الرد  يكن  ول   شكل  النفحات،  ينخذ  ماكان  كثيرا  بمقالات،  ل  ت " فحادائما 
 ، منها مثلا: مضادة"

   :»قرد كانط الذي يعيي  يننا
 ما  و أحقر الأشياء الحقيرة كلها؟ 

 1. «القرد الذي يحاوت أن يكون ذا قدر وأ ميةإنّه يتصرف 
 وزننلماخلماعدد الثالث من  الفي    جوتهمت  وفي  ذا ال و ال ديد  دأ شيللر بالإشتراك       

  فلقد    ballades Les  ، أو ما يسمى  *وكان  غالبية القصائد من الحكايات الشعرية القصيرة 
، فقد سب  أن كتب في  ذا النوع غوته، ول نه ل  يكن جديدا على  شيللركان  جديدة على  

، ل نّ الإنتاي ال ديد من "الصيادة"" والإرل"ملك  و  "ملك تولة"،  "الصبي الخائف"مثلا ن د  
إنتاي   كان  سواء  إنتاي    شيللرالبلادة،  لا  غوتهأو  إذ  النضج.  من  آخر  بمستوى  يتمي    ،

تتظا ر بالضحك على شيء ما، ول ن كان العكل من ذلك، فقد أعة  مثالا للأد  ال يد، 
وت ف رة  ل أكثر من ذلك، فقدّم  أمثلة عن الحياة المثالية والسلوك الصحيح، والتي تدور ح

أخلاقية. فليل اللر  من القصص سرد شيء ما من أجل السرد فحسب،  ل أراد إظهار 
 2السلوك النموذجي وتوضيحه، ويعني إعادة تنسيل السمعة المشو ة التي تلقتها "النفحات".

وال انب       الدرامي،  وال انب  السردي،  ال انب  على  الشعرية  القصص  في  ذ   واعتمد 
القصص  تحكى  أن  أجل  القصص، ومن  مثالي في  ذ   بشكل  متّحدة  كان   كلّها  اللنائي، 

فنخذ   للعامة.  موجهة  لأنّها  وضوح  وبنكثر  كل   شيللر لهفة  من  بقصصه  الخاصة  المواد 
 

 . 245نقلا عن، مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،    1
،  Ballare، إلى ال لمة الإيةالية  Ballade: ويرجت أصل مصةلح الحكاية الشعرية، ويعني بالألمانية  القصص الشعرية*

وتعني الرقص، ومعروفة يشكلها الحكائي السريت، وفي القرن الثامن عشر  دأ تةور الحكاية الشعرية فتناول  موضوعات  
 جديدة عن الصراعات الاجتماعية والدينية، أنظر: 

-159(، وأويرله ) ري يتا(، عصور الأد  الألماني، تحولات الواقت ومسارات الت ديد، مرجت سا  ،      باومان) ربارا
160 . 

2 Helmut (Koopmann), Les ballades de Schiller et leur message éthique et religieux sous-

jacent, Trad. François Colson Paris, Revue Germanique Internationale, Friedrich Schiller, la 

modernité d’un classique, 2004, p.60. 
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ا  العصور  من  فهناك زخارف  ث   مكان،  اليونانية،  التقاليد  من  أيضا زخارف  ول ن  لوسةى، 
فيه كما كان  موجودة عند   فل  ت ن  ناك فلسفة  ، ولا اعترافات  "الفنا ين"انفتح عال  جديد 

، في د المرء أنّ  ناك " شباب شيللر" بالروح ولا تحذيرات أوخلفية أسةورية كما في قصائد  
تناغ   1أسا ير وحكايات العالمي. ، ول ن كلّ  ذا في  النوع علامة للأد    جيد يعةي  ذا 

ألّفها   التي  الشعرية  القصائد  عا     شيللرومن  منها:  1797في  ن د  بوليقراط"،  ، "خاتم 
ا بوكس"،  "الغطاس" الحد د"،  "كراكي  م بك  إلى  التنين"،  "القفاز"،  "الذهاب  مع  ،  "صراع 
 . "الضلا "

  ذا النوع الشعري: نموذجا على  Le plonjeur "الغطاس"ونقدّ   لادة 
 » ل من فارس كبير أو صلير ي ر      
 على اللو  في  ذ  الهوة؟      
 سنلقي بكنس من ذ ب فيها،     
 فيبتلعه ف  البحر الأسود.      
 من استةاع أن يريني ال نس مرة أخرى.     
 2.«فله أن يحتف   ها فهي له     
 شيللر والثورة الفر  ية -خام ا
أوت        الفرنسي  1892في  البرلمان  لل مهورية  لشيللر   منح  الفخري  الموا ن  لقب   ،

الفرنسية، و ذا اللقب كان يمنح ل ل الأجانب الذين يكرسون أقلامه ، أو جهود   للدفاع عن  
"بالموا ن شيللرلضمه إلى القائمة. إنّ تشري     شيللرالشعب ضد الةليان، وقد اقترح اس   

نتي كان  مسرحية  الفرنسي"  خلات  من  فرنسا  في  صيته  لذيوع  "قط اع أو    "اللصوص"  ة 
معروف في   شيللر تش يت من  ومارشيه، لذا أصبح    1787، التي ظهرت في عا   الطرق"

إلا أنه ل  يحصل على الشهادة الفخرية إلّا بعد س  سنوات، ولأنّه  فرنسا "كفيلسوف الحرية".
 

1 Helmut (Koopmann), Les ballades de Schiller et leur message éthique et religieux sous-

jacent, op.cit, p.61. 
 . 249مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،     نقلا عن، 2
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ق ، ولا يخلو من السخرية ويتّضح لنا ذلك من  يستقبلها بحماس معتدت، لللاية في ذلك الو 
  ، ويقوت فيها: Campeخلات الرسالة التي أرسلها لعد ذلك إلى ال معية 

مي ة    »الشرف أي  إلى  يرجت  لا  و ذا  الفرنسي  الموا ن  لقب  بإسناد  عاتقي  على  يقت  الذي 
أخرى غير تلك الخاصة بنف اري. فإنّ الذين تبنوا بكل إخلا  شعار الفرنسيين، حتى وإن  
كانوا موا نوا نهر الراين يتصرفون دائما وفقا لهذا الشعار، فلن أعرف عنوانا أفضل من لقب  

ا فالوق   منه .  واللحظة  واحد  الخاصة  ي،  الموا ن  إعداد شهادة  انقضى  ين  الذي  لةويل 
الحالية يضعني في إحراي للتعبير عن شكري في  ذا الموضوع، لأنّ أيامنا للذين وقعوا على 

وصلته الشهادة بالفعل،  1. « قيد الحياة إلى حدّ اليو الشهادة ول  يصلوا إلى أن يكونوا بعد على
على   الموقعين  أنّ  حين  والمرسو   في  الم لل  )الوثيقة  أعضاء  رولان،  كلافيير،  دانتون، 

جميعا  نهاية   مروا  قد  خلالها  ومن  أثناء  التمرد  لأيا   التالي  اليو   في  المنتخبون(  التنفيذي 
 منساوية.

بشنن الثورة الفرنسية فإنّ   شيللروتستدعي  ذ  الحقائ  المنساوية أنّه مهما كان  آراء       
أيدته التي  المعادلة  الأف ار  الأخوة(،  ذ   ااااا  المساواة  اااا  )الحرية  شعار  يلخصها  والتي  ا 

إلى   التحري ، والأخوة  إلى  إلى الإر ا ، والمساواة  الحرية  المشرقة، بعد ستة سنوات تحول  
المعلنة  ومبادئها  الثورة  تصورته  الذي  المثالي  القانون  التباين  ين  مدى  لنا  تبيّن  المقصلة، 

 2ان  تمارس بالفعل. والسياسة التي ك

، إلّا أنّه ومن  1789كان مهتما بالثورة الفرنسية منذ اندلاعها عا     شيللروالحقيقة أن       
( ل  ينشر أي نصو  1793إلى غاية جويلية    1789خلات السنوات الحاسمة للثورة )من  

كارلين أوتعليقات تتعل  بالأحداث الثورية، إلّا أنّه حسب كاتب رواية سيرته الذاتية الأولى "
، فيبدوا أنّه شارك الحماس الأولى للمعاصرين Caroline Von Wolzogen"  فلزوجن  فو  

 
1 Mondot (Jean), Schiller et la Révolution Français, d’un silence, l’autre, Revue Germanique 

internationale, Friedrich Schiller, la modernité d’un classique, 2004, p.87. 
2 Montargis (Frédéric), L’esthétique de Schiller,1886 op.cit, p.100. 
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صيف   عند    1789في  اجتمت  إذ  الباستيل.  اقتحا   أخبار  سعادته   شيللربشنن  آفال 
، وتلك السعادة العامة لهذا التمرد الذي شارلوت فو  لينافبلدالشخصية بإعلان زواجه من  

 1يرم  إلى فك أغلات التعسف والقهر. 
ن الشهادات التي تبين لنا موقفه بشكل أوضح من خلات زملائه في ون د أيضا من  ي     

زميله   ونقصد  كارت،  هوفن"مدرسة  فو   فيلهم  يقوت:،  "فريد ريك  لنظا    حيث  »بالنسبة 
به بشدّة، ول  يكن   ل  أكن مهتما  الذي  الفرنسية  يتعا ف معه، فل  يكن يرى   شيللرالحرية 

أكثر شهادة  ناك. المشرقة لمستقبل  نتي ة  بيعية   اآفال  الفرنسية م رد  الثورة  ولقد اعتبر 
ف ان   الفرنسي،  الشعب  معنويات  وإحباط  والنبلاء،  البلاط  ورفا ية  الفرنسية،  الحكومة  لسوء 
لتحقي    الموقف  استخدموا  وعا فيين  و موحين  راضين  غير  رجات  وجود  له  بالنسبة 

العا فة،2. « أ دافه  نتي ة  الثورة عملا جاء  يعتبر  أنّه  للحكمة   »يقوت في ذلك:  كما  لا ثمرة 
يعتبر ا وحد ا الأ  الحقيقية للحرية، ول نّه كان يعترف بننّ الثورة أتاح  ل ثير من   كان  التي

يعد أن كان  من قبل كامنة في بةون   الناس،  الهامة أن تصبح موضوعا لحديث  الأف ار 
ال تب أو في عقوت المستنيرين، وكان يقوت إنّ المبادح الأصيلة التي ينبلي أن ت ون أساسا  

 3. « د الناس حقا، مبادح ل  تنشر بعد  ين الناسلدستور شعبي يسع

وإلى جانب  ذ  الشهادات، يمكن إضافة بعأ الإشارات النادرة إلى "الثورة" من خلات      
إلى صديقه   بعثها  رسالة  ففي  فيها  14)كور رمراسلاته،  يقوت  آمات :»  ديسمبر(  لدي  كان 

ه  دفعة أخلاقية جديدة، وي ب أن كبيرة للفرنسيين  ن اح حربه ، إذ يمكن لقوته  أن تمنح 
إلى  الشديد  أدّى وللأسف  مما  وبنسه ،  نتي ة لضعفه   ت ن سوى  ل   والتي  الفضائت  تنتهي 

والأنانية  والانتقا   ال ميل،  ون ران  تم يد ا،  بسبب  أ وات جديدة  أسبوعين،    4. «ظهور  وبعد 
صديقه    شيللركتب   الثوار،    كور رإلى  ت ربة  قا ت  بشكل  أدان   الفرنسي رسالة  وممثلها 

 
1 Mondot (Jean), Schiller et la Révolution Français, D’un silence, l’autre, op.cit, p.88. 
2 Ibid. p.90. 

 . 218مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،    3
4 Mondot (Jean), Schiller et la Révolution Français, D’un silence, l’autre, op.cit, p.91. 
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، ويقوت فيها: »لا شكّ أنّ موقف فورستر سيثير استياء ال ميت، وأتوقت أنّه  Forsterفورستر  
سيخري من  ذ  القضية مليئا بالخ ي والند . أما فيما يتعلّ  بالثوار، لا يمكنني الا تما   ه ،  

والانتق الأنانية  نحو  السخيف  السعي  على  أكثر  يشهد  نه ه   رمّته  مت لأنّ  العيي  إنّ  ا ، 
  1. «أولئك الذين يعتقدون خلاف ذلك

وما       الفرنسية،  بالثورة  ا تماما مستداما  الأحيان  كثير من  المبعثرة في  الشهادات  تعكل 
تؤكد   ذ  الإشارات القليلة في مراسلاته، ل ن ما يثير الد شة،  و العدد الضئيل جدا لوقائت  

يمك أنّه  إلّا  مراسلاته،  في  خلات  ذ  الثورة  من  لذلك،  الأسبا   من  سلسلة  نعةي  أن  ن 
 ( انشلل شيللر بمشاكله الشخصية لأوت مرة، و ي كالتالي: 1792–1789السنوات من )

 .1789:  داية ارتبا ه مت شارلوت فون لين فيلد خلات عا  أولا    

 .1798: منصب الأستاذ الذي حصل عليه في جينا عا  ثا يا 

 2تعرّ  لأوت أزمة خةيرة.  1791 : وفي عا ثالثا 

الثورة  دت   شيللرإنّ صم         أنّ  رغ   إرادته،  عن  خارجة  أسبا   له  يكون  أن  يمكن 
الرجل  يكون  أن  وكان  ألمانيا،  في  الرئيسي  المتلقي  يكون  أن  ولا د  لأماله،  است ابة  وكننّها 

وحت عليها،  للموافقة  استعدادا  وأفضل  الأحداث،  فه   قدرة على  كان الأكثر  لها.  التحمل  ى 
التةور  مت  بشكل  بيعي  وتتلاء   أمنياته،  تحق   كان   الثورة  أنّ  يظن  أن  للمرء  يمكن 

به وحل   وتمنا   مرارا  أثار   الذي  السياسي 3التاريخي  التف ير  مت  تماما  تتلاء   إنّها  ريقة   .
الس  الفلسفي  لنضاله  البارزة  السمات  الحين، ويت لى في بعأ  ياسي، الذي  وّر  حتى ذلك 

 وذلك إما قبل الثورة أوبعد ا. 

 
1Mondot (Jean), Schiller et la Révolution Français, D’un silence, l’autre, op.cit. p. 92. 
2  Ibid.p.93. 
3 Ibid. p.93. 
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أشركته    1792فقادته أحداث الثورة الفرنسية إلى التف ير الفلسفي ال بير، وبحلوت نهاية عا   
 في مشروعين:

 غلب  شيللر عا فته   ري  العنف، وبدأت قضية الملك  في  تسير دأت الثورة  فلما  :  أولا     
المختصّة في باريل   لل هاتلرفعها    - وصفه موا ن فرنسي  –، وبدأ يفّ ر في كتابة مذكّرة  

يعتقد أنّ  ذا واجب    شيللرلويل السادس عشر(، وكان  )صرف النظر عن محاكمة الملك  تل
لينقلها إلى   "اللذكرة" عليه تعلّقه الشديد بالحرية ، وكذا الحرية الف رية. فبدأ في كتابة    هيفرض

بعد حك  الانصراف عنها  إلى  ل نه اضةرّ  منها،  يفرك  الفرنسية عندما  الإعدا     تنفيذ  الللة 
 1على الملك لويل السادس عشر.

ظهور  ثا يا      إلى  الثورة  أحداث  قادته  كما  الت:  في  لن  ا ""رسائل  الالالية  في    ربية 
نسختها الأولى، كرسالة موجهة إلى أغستنبورك كنقد واضح لما ي ري في الثورة من فوضى  

لدى :»  وإر ا  وفساد  بت، إذ فيها قا   تفسير اجتماعي لفشل الثورة، ويقوت بخصو  ذلك
بقانون قد أفلت  من الةبقات الدنيا والتي ت مت الأغلبية تشهد ظهور غرائ   دائية لا ترتدع  

يخضت   لا  الذي  التهيج،  حالة  في  وانةلق   الاجتماعي،  النظا   روابط  انفصا   مت  قيود ا 
مشهد    تمدنةلضوابط نحو إشباع غرائ  ا الحيوانية... ومن ال هة المقا لة تمنحنا الةبقات الم

ل  الاستياء  إلى م يد من  يدعو  ل شمئ از، وفساد  بت  إثارة  أكثر  نابعا ارتخاء وميوعة   ونه 
 2. «الحضارة نفسها عن

تعبير    شيللرينتقد        حدّ  ل تا     لوروعلى  مقدمته  الالاليةفي  التربية  في    رسائل 
المبكر لن  ا  كان  وبذلك  جديرا  ها،  يكن  ل   عةية  الحرية  له  قدم   الذي  ال يل  أن   ،

نية. إنّ اللو   منحها له، لأن الناس ل  يكونوا على قدر كاف من النضج ليتمتعوا بحرية مد 
على الثوار  و أنّه  قاموا بمحاولة مبكرة وعملوا على تشريت عقلاني، في   شيللرالذي يلقيه  

 
 . 217مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،    1
)  89-88شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح والشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، المرجع السابق،ص ص   2

 ( 5الرسالة 
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حين أنّ الإنسان العقلاني ل  يكن قد وجد بعد، كما أنّه  صاغوا تشريعات غير واقعية. ل  
 !لعنيفة يكن الناس في القرن الثامن عشر على قدر كاف من النضج. فلتتراجت إذن الثورة ا 

ل  يكد فيه  لأن ال نل البشري ل  يت اوز بعد مرحلة الحياة في ظل سلةة ت ون في وق  
لبهيمته  اللاشمة  القوة  نفسه  يدفت عن  إلى كثير من 1الإنسان أن  يفتقر  الذي  ، فإنّ الإنسان 

:»  بخصو  ذلك  شيللرالحرية البشرية فهو إنسان ل  ينضج بعد للحرية الدستورية، فيقوت  
الاعتبارولإ الإنسان  عادة  للتعاقد   آخيراإلى  قاعدة  الحقيقية  الحرية  وجعل  ذاته،  في  كلاية 

الإمكانية المعنوية ما ت ات مفقودة، وسخاء اللحظة الحاضرة يرتة    !السياسي أضلاث أحلا 
 2. « ب يل غير مؤ ل بعد لتقبله

تصور أنّها ستتحق  من  توافق  مت توقعاته، ل نه ل  يعد يستةيت    شيللرإنّ خيبة أمل       
في  " ثورة  القيا   ي ب  الثورة،  ل  سل ته  الذي  السياسي،  المسار  خلات  من  فصاعدا  اآن 
الإحساس"، أي ثورية روحية، فهي الوحيدة المخولة لتحسين شخصية الفرد، إذ ل  يكن من 

لمنةل   الضروري تليير الدساتير لتليير الرجات،  ل سيكون تليير ا قبل ت ديد ا، و ذا  و ا
و"التربية  له  يفتقرون  الذين  الناس  عند  النضج  خل   ينبلي  إذ  منه.  ننةل   أن  ي ب  الذي 
التشريت   إليه  يستند  الذي  الواقت  ستخل   التربية  فهذ   ذلك،  على  قادرة  وحد ا  ال مالية" 
العقلاني. إنّه إصلاح داخلي ينبلي أن يكتمل أولا، و ي المهمة الأكثر إلحاحا لا  ائل من 

أنّ و  :»  في ذلك  شيللر. فالتعلي  ال مالي شرط مسب  للحرية السياسية الحقيقية، ويقوت  ورائه 
الذي تحدث  عنه   الةري  التي ي ب أن تتبعها من أجل إي اد حل عملي للمشكل السياسي

 3. « ، تمر عبر المسنلة ال مالية، لأننا عبر ال مات نسلك  ريقنا نحو الحريةآنفا

ير       سب ،  لما  الحياة    شيللرجو  ووفقا  سبيل  في  مهمة  نتائج  ال مالية  التربية  من 
الاجتماعية فهو يؤكد أنّ ال مات ليل تعبيرا عن الحرية الأخلاقية ل نسان أو رم ا لها،  ل  

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, pp.61-62. 

 (5) الرسالة  88ومسائل تتعلق بالإستطيقا، المرجع السابق، ص شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح والشعر  2
 (2. )الرسالة 79المصدر نفسه، ص  3
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 و شرط لهذ  الحرية الأخلاقية. فقد اقتنت في الواقت أنّ الحرية السياسية لا يمكن أن تت سد  
للموا ن الذي يسمو عن  ري  ال مات فيصبح جديرا بالحرية    ولا يمكن أن ت ون إلّا امتياز

في الرسائل لا يتضامن من عل  ال مات    شيللرفي مقدّمته، أنّ سياسة    لورويقوت    الأخلاقية.
معه  وصفه  التصرّف  على  القدرة  ل نسان،  ال مالية  التربية  تمنح  إذ  والأخلال،  والسياسة 

 1الح  في الحرية أي: الحرية السياسية والمدنية."كائنا أخلاقيا"  ي وحد ا التي تمنحه 
في وق     –فليل من الصعب أن نرا  يفضّل    لشيللر  أما إذا عدنا إلى الإنتاي المسرحي     

تسا لاته ودعمه   –مبكر جدا   بمثابة موضت  كان   إذ  آنذاك،  القائ   للنظا   انتقاداته  تةوير 
مسرحية   ففي  أن "اللصوص"  لها.  الأجدر  وإنّما  بالعنف،  القدي   الم تمت  تدمير  عد   يقترح 

يرتقي الأفراد عن  ري  التربية إلى التوازن ال مالي، ويرى أنّ المثل الثوري الأعلى يستبدت  
ن د في إدانته الاجتماعية ،   "دسي ة وحب" ري  التربية. ومت مسرحية  بمثل إصلاحي عن  

 ذ    المسرحية كلهاإلّا أنّها تحمل بعدا سياسيا وذلك بإثارة قضية الحك  المةل ، فتلميحات  
)سواء تعلّ  الأمر بقوانين تحديد النفقات المالية أ  بمظا ر الخلاعة ال نونية والت ارة بحياة 

ا في  تقصد  دوتنبرغلواقت  البشر(  أوجين  احت اي  كارل  بمثابة  ف ان   سلةة   شيللر،  ضد 
  2ظالمة وقمعية. 

 ، إذ تعتبر "دو  كارلوس"إلى جانب ذلك، المشاكل السياسية التي أثيرت في مسرحية       
لمعتقدات   عر   الثورة  شيللر أفضل  سبق   التي  الفترة  خلات  والفلسفية  السياسية  وآرائه   ،

وقناعات    الفرنسية. السياسية  الأف ار  )  شيللرإنّ  الثورة، وحتى  ( جعلته 1791-1790قبل 
قبيل  من  ليل  لذلك  الفترة،  في  ذ   راديكالية  وال تا   المفّ رين  أكثر  من  ين  شك   لا 

"صدي  الثورة"، إذ    K.F. Rienhard  كارل فريد ريك رينهاردالمصادفة ولا الخةن إذا أعتبر   
 أف ار عصر  على الأقل في الم الات الاجتماعية والسياسية. شارك في تةرف 

الف رية        المرجعية  ال شف عن  محاولتنا  مارسه   لشيللرإنّ  الذي  التنثير  لنا حدود  تبين 
سابقو  عليه. كما تبين لنا حدود استقلاليته عنه ، فهو في بعأ مناحي ف ر  مدين بشكل 

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit,p.23 

 . 177سا  ،   مات والفن عند فريديريك شيللر، مرجت عباس )بشرى(، فلسفة ال  2
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أوبآخر لعدّة مصادر، رغ  البصمة الفردية التي تةبت ف ر ، ول نه في مناحٍ أخرى لا يدين  
 لعبقريته الخاصة، التي أتاح  للشاعر الفيلسوف الإ داع ال امل في أعماله الأد ية بف ر  إلاّ 
 والفلسفية. 

 
 
 
 



 

 
 

 الفصل الثا ي
من مأساة العصر إلى الأفق الالالي 

 للحضارة
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 اللبح  الأول
 والبربريةعصر التنوير بين الاستنارة 

 

 
اكتشافها،   فالعصر     تم  قد  اللعرفة  أ   بلعنى  متنور، 

مبادئنا   وتعدل  توجه  لكي  كافية  تكو   أ   بلقتضاها  والتي 
العللية، لقد دمرت روح البح  الحر اللفاهيم الوهلية التي 
وقوضت  الحقيقة،  إلى  الوصول  تعيق  طويلة  للدة  ظلت 
العقل  و قى  والخداع.  التعصب  عليها  بنى  التي  الأرضية 

م الحواس وال ف طة اللخادعة...، ما الذي  ف ه من أوها
 ياعلنا لا  زال على بربريتنا     

 

Schiller (F), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, p.105.  
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 ةالتنوير بين الاستنارة والبربري اللبح  الأول: عصر

 و معروف، كان عصر الأنوار بمثابة عصر التقد  الذي يعمل على الإعلاء من   كما     
شنن العقل، ومن خلاله مكن  الإنسان من تةوير الإنتاي، وتحصيل التقنية، والعل . إلا أنه 
في حقيقة الأمر ما  و إلا استبداد مستنير، يقد  صورة قاتمة عن الم تمت الحديث، وعن 

ة الفلسفة النفعية التي تقر بنن الحاجة  ي التي ينبلي أن تسيةر إنسان  ذا العصر، فسياد
الأصعدة.   جميت  يضي على  مما  والتقني  العلمي،  بالفن،    والتةور  يتعل   فيما  الخنال 

والإر ال   السياسي،  والاستبداد  الةليان  نيران  تح   تنحني  التي  فالإنسانية  ي  والإ داع، 
 المعنوي. 

المتردي،   الواقت  على    فيوأما   ذا  عمل   روحية  أزمة  خلف  الذي  المستويات  و  جميت 
تم ل  جراء  وذلك  وم تمعه،  ذاته  مت  التوازن  وفقدان  حريته،  وضياع  الإنسان،  اغترا  

 الةبيعة الإنسانية.  

 للر من عقلا ية التنوير الكا طي موقف شي -أولا

، والم تمعات  لوحة قاتمة لواقت الإنسان في خضا  الحضارة اللربية   شيللريرس  لنا       
يعرفها   التي  دأ  اللاإنسانية  والظروف  والانحةاط،  الهون  ألمها  التي  الحديثة  الأوروبية 

رسائل في التربية الإنسان في  ذ  الأزمة، و ذا ما أكد  في الرسالة السادسة من كتابة  
ولقد كان الذي أصا  الإنسانية الحديثة  هذا « يقوت بخصو  ذلك: ،  الالالية لن  ا 

وا تلا ا بعينها   به  ال رح  الحضارة  صورةإ  1»  و  وأفعاله   ن  المنو ة  ذاته  الإنسان 
والضعف والانحلات، وكذلك   الحضور  به  ألمى  الذي  الحالي  العصر  موسومة في دراما 

 الانحراف البشري رغ  ما نشدته فلسفة التنوير من قي . 

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éduction esthétique de l’homme, op.cit, p. 95. (Lettre 6) 
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العامة النظرة  تنثيرا كبيرا على ت وين  التنوير  إذ    لقد مارس  الثامن عشر،  للقرن  الاجتماعية 
البل يكي   الباحث  مورتييهيرى  التاري   رولا   في  أوت عصر  عشر  و  الثامن  القرن  أن   ،

للبشرية  ي  مهمة  رسالة  مكلف  تندية  بننه  يشعر  كان  ووحدته،  وكيانه  يشعر  ذاتيته 
والتفا  .1التنوير  بالتقاليد  الثقة  عد   بف رة  الفلسفية  الحركة  والعقل،  وتتمي   ذ   بالإيمان   ت 

والدعوة إلى التف ير والحك  على أساس الت ربة الشخصية وأما الهدف المنشود  و انتصار 
اللذان   والمعرفة  بالعل   والتمسك  الةبيعة،  على  سيةرته  ذلك  ويستل    الخرافة،  على  العقل 

 يدونهما يصبح العال  فوضى. 

ف      ذلك،  جانب  كحركة  إن  إلى  تاريخيةالتنوير  العقلانية   أدت  ثقافية  عن  الدفاع  إلى 
ومبادئها، وصنف كوسيلة  لتنسيل النظا  الشرعي للأخلال والمعرفة، وذلك لتهيئة الأذ ان 
التقد    ف رة  الأساسي  و  محور ا  وكان  والثقافية،  والسياسية  الاجتماعية  الأنظمة  لتليير 

من   الإنسان  تحرير  يعني  ال انةي  فالتنوير  نفسه، الإنساني،  على  يفرضها  وصالة  حالة 
 .  2وترجت إلى الع   عن استخدا  ذكائه دون توجيه خارجي 

ليس  ناجمة عن الافتقار إلى الذكاء،  ل  ي نقص    -كا طحسب  -إن حالة الوصاية     
حركة  كان   لها،  قائد  من  مساعدة  دون  ذكائه  استخدا   في  وتصميمه  الفرد  ش اعة  عن 

ار جديدة جريئة ثورية، حوت ال ون، والإنسان والم تمت والدولة،  التنوير تعمل على نشر أف 
الف ر. تربية  في  ذلك  من  أعم   تت ذر  من    وراح   الإنسان  بخروي  إلا  يت   لا  ول ن  ذا 

 Que’ est-ce"ما التنوير "في مقاله له،  كا طقصور  في استخدا  عقله، و ذا ما صرح به 

que les lumières.     عا إذ  1804كتبه  الأنوار:،  ا« عرف  من  الإنسان      قصور خروي 
اللير، وإالذي  و مسؤوت عنه، والذي يعني ع    عن   المرء  استعمات عقله دون إرشاد  ن 

 
 . 138(   2005) يروت: دار الةبيعة للةباعة والنشر،  1صالح ) اش (، مدخل إلى التنوير الأوروبي، ط 1
 . 143(   1999 وبر )كارت(، بحثا عن عال  أفضل، ترجمة أحمد مست ير، )مكتبة الأسرة،   2
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العقل،  ل  السبب في ذلك ليل نقصا في  القصور ذ  عندما يكون  نفسه مسؤوت عن حالة 
 . 1 »  تعرف ت رأ على أن «يرنقصا في الح   والش اعة في استعماله دون إرشاد الل

النضج حتى       وبلوغه سن  العقلي  القصور  مرحلة  من  الإنسان  إذن،  و خروي  التنوير 
يصبح للفرد القدرة على استعمات عقله في كل المسائل الدينية  ثقة ومنه ية سليمة، ومنه يت   
الوصوت للتحرر من الوصاية التي جلبها الفرد لنفسه، وع    الذي يظهر من خلات ضعفه  

ب  ف ر   التحررية  لاستعمات  النقدية  الروح  تنبعث  ل ي  وذلك  التحرر،  أجل  من  مفيدة  ةرل 
الوسةى العصور  تشا مية  أنتجلت اوز  فالتنوير  اتسم    ،  عالمية،  وفنية  أد ية  إ داعات 

آفاقا   لمنح  الأو ا   والتحرر من  الليبي  التف ير  لمنا ضة  العقل  ال افية لاستخدا   بالش اعة 
والمعر  والدراسة  البحث  في  التنوير،  فةجديدة  بالعقل  فلسفة  تعتد  بالرأي   ذ   والاستقلات   ،  ،

 .2تقو  على ف رة التقد  والتحرر من السلةة والتقاليد و  وتؤمن بنثر الأخلال،

مستقل        عقل  لتحقيقه  و  التنوير  عصر  إليه  يسعى  الذي  الرئيسي  فالهدف  وبالتالي، 
ال السلةة  عن  بعيدا  التقد   نحو  مستقي   ات ا   في  ال مهور،  يسير  فلسفة  وت وين   نائسية، 

والثقافية  والسياسية  الاجتماعية  الأنظمة  لتليير  الأذ ان  وتهيئة  القديمة  للفلسفة  ت ون  ديلة 
التي بات  لا تتلاء  مت روح العصر، وكان محور  الأساسي  و التقد  الإنساني الذي ينبث   

 عن قدرة العقل البشري لاستنارة العصر. 

الحر   سع   ذ   للمل ية  لقد  المستبدة  الإقةاعية  التقاليد  من  الإنسان  تحرير  إلى  كة 
الالخاصة في  والعقل  العل   على  ارت  ت  كما  الثقاف،  في  مستوى  والمساواة  الحرية  وعلى  ي، 

العدت، ال على  يرت    التنوير  أن  نستخلص  القوت  م مل  وفي  وأخيرا  الاجتماعي.  مستوى 
فمسعا السياسي،  المستوى  على  ف رة والديمقرا ية  على  مبنية  جديدة  لحضارة  تنسيل   ا 

 
رجمة محمود  ن جماعة )تونل: ، ت 1كانط )إيمانويل(، في تنملان في التربية ما ي الأنوار؟ ما التوجه في التف ير؟، ط  1

 . 85(،   2005دار محمد على نشر، 
 . 19(،   1990، )القا رة: دار الشرول، 1عمارة )محمد(، الإسلا   ين التنوير والت وير، ط 2
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الحقول، أي حقول الضمير الفردي، وحقول النقد، وحقول العقل، وحقول الإنسان والموا ن،  
 فهذ  نتي ة لاستنتاي المعرفة الف رية التي جرت في أوروبا تح  اس  “التنوير". 

إذ    شيللرل ن حسب        الواقت الإنساني،  يتحق  في  ل   إليه  أثر في  ما يدعو  له  ل  ن د 
والسياسة   الاجتماعية،  حياتها  في  الحديثة  الأوروبية  الم تمعات  عرفتها  التي  الحضارة 

قوله: في  ذلك  يوضح  التاريخي.  مسار ا  ضمن  المتحضرة « والحضارية  الةبقات  تمنحنا 
الاستيلاء،   من  م يد  إلى  يدعوا  وفساد  بت  للاشمئ از،  إثارة  أكثر  وميوعة  إرتخاءا  مشهدا 

نفسهال ون الحضارة  عن  نابعا  ذ ن  1»ه  جرائها،  من  الإنسان  على  استولى  وما    مشت .  
إن أنوار    وإنسان مشو  أخلاقيا فاقدا للحرية واستقلاله الذاتي والمحرو  من السعادة الحقيقة.

ت ون جديرة بالاحترا     يكفي أن نقوت إذا أن أنوار العقل لا  لا «:شيللر العقل على حد قوت  
على الةبت.... ذلك أن الةري  إلى العقل لا  د أن يمر عبر القلب،  كذا     إلا إذا انعكس 

ل عل   وسيلة  تمثل  لأنها  لا  لعصرنا،  إلحاحا  الأكثر  الحاجة  الإحساس  تربية  فهمنا ت ون 
 .  2»ات لأنها تحرك بات ا  تصحيح الر يةفحسب،  ل بالذ ن اعةللحياة أكثر  الأفضل

 و القدرة على الإحساس، حسب رأيه إذا   شيللرإن تشكيل الإحساس الذي يتحدث عنه       
من   نفسه  وتحرر  نضج  حالة  في  يصبح  حتى  الخا ،  فهمه  يستفيد  أن  ي ب  الفرد  كان 

الحسي كلياته  من  الانسحا   لخةر  يتعر   فإنه  والسياسية،  الدينية  من الوصايا  وذلك  ة، 
خلات العقلانية العمياء، والتي دع  إليها عصر الأنوار، لذا يخضت الإنسان مرة أخرى إلى 
والعقل  الخالص  العقل  ال امنة  ين  العلاقة  تبيان  أي  والحياة،  المعرفة  في  فعاليته  فقدان 

 العملي. 

الأنوار،   لعصر  والعلمية  الفلسفية  الإن ازات  أن  تةرح  نا،  التي  تدري يا فالإشكالية  تنقةت 
 شيللرعن الحل السلي ، ومن الت ربة المستمدة من  رف الإنسان. علاوة على ذلك، فإن  

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p. 93. (Lettre 6) 

 (8) الرسالة  93)فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص شيللر  2
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تةوير  في  تسبب  قد  التي  والاجتماعية  السياسية  الت اوزات  إلى  أشاروا  الذين  الأوائل  من 
ف رة يساند  فهو  لهذا  الحساسية،  حسا   على  الإنسان  «العقل  وريثا   الذي » كمات  اعتبر  

أو Lessing  نغللي ي  التي لا تنتي من الشخصية  أو  ، إن المعرفة التي لا تمر من القلب 
 الضرر بمشروع التنوير.  تلح الةبت، أي ل  يت  ت سيد ا وتفرد ا، فهي معرضة للخةر، و 

وبما أن عصر الأنوار إن از للعقل وتم يد ، اتضح بعد ذلك أن  ذا المشروع ل  يعد       
مؤ لا أو قادرا على تحرير الإنسان من مختلف أشكات السيةرة التي أصبح  تهدد وجود ، 
وبهذا نشهد على الإنحراف الذي عرفه التنوير والعقلانية عبر مسار ا التاريخي الذي عرفته 

اللر  )العقل  الحضارة  التنوير  قي   التراجت عن  ت   وكيف  كان   –الحرية    –بية،  التي  التقد ( 
 دفها تحرير الإنسان، لذا كيف نفسر تدمير العقل التنويري لنفسه، بحيث أصبح  الإنسانية 

 تخو  في حالة جديدة من البربرية  دت من أن تصل إلى حالة إنسانية حقيقية؟ 

في عصر الأنوار يمكن أن يكون في   la Barbarieرية ''عند التحدث عن ف رة '' البرب      
على   Civilisationموضت متناقأ، لأن عصر الأنوار ينةوي على انتصار '' الحضارة '' 

ومن المؤكد أن كلمة '' الحضارة ''  ي واحدة من تلك المصةلحات التي لا تتخذ   **البربرية
الي و  مازلنا نتحدث عن حاجة ملحة لحماية  معنا ا إلا من خلات ما يعارضها، فإننا حتى 

، ل ن ف رة البربري ل  ت ن م رد إحباط للمفا ي  التي أراد  ذا القرن 1من البربرية   الحضارة

 
ون ''الهم ية '' غالبا ما اعتبرت مرادفا ومت ذلك ل ي ن ن عشر في عبارة ''البربرية '' وي ب الإشارة أن في القرن الثام

''الهم ي كلمة  فإن  دقة،  يعأكثر  الذي  الفرد  المد''  و  الم تمت   '' أو  الدولة  خاري  كلمة  يي  تعار   ال لمة  فهذ   ني'' 
 '' بالمعنى الواست لل لمة.''الموا ن

حين أن المعارضة    المتحضر'' لذلك ن د المعارضة  ين الهم ي '' والموا ن '' بحك  سياسي، فيا '' البربري'' يعار  ''أم
 '' بحك  ثقافي.  ين '' البربري'' و''المتحضر

فقدان    –، نذكر أ مها: تشرذ   تالتنوير والبربرية، بعدة مصةلحا  أشار شيللر في جل مؤلفاته إلى  ذ  المفارقة  ينلقد  **
الةبيعة    –الفساد    –انحةاط    –صراع    –تم ل    –الانس ا    عن  الإنسانية    –الانفصات  الةبيعة    –عبودية    –انحراف 
 .التفت   –توازن الشر  –الفوضى  –الانحلات  –الانحدار 

1  Lee (Young-Mock), La notion de « barbare » au siècle des lumières,2001, p.76. 
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القي    انحراف  ذ   يبين  أن  وإنما  والثقافة،  والحضارة  الأد   مثل  قيمتها  يبين  أن  “المستنير" 
 عن مسار ا الحقيقي وذلك لخدمة الإنسانية.

إلى غاية    1794والتي كتب  في سبتمبر  رسائل في التربية الالالية لن  ا   د في  ن      
ال و ري 1795جوان   السؤات  محتوى  القائل  ،  عصر     ل «:ال انةي  في  حاليا  نعيي 

  Propagation des lumièreمستنير؟ يكون ال وا : كلا،  ل عصر يسير نحو الأنوار  

التف ير   أن  الأنوار كمعنى  ذاك  و شعار  أن   استعمات عقلك    par soi Penser-  .1في 

même  استعمات  ، الذي ل  يكن منتشرا بقوة في عصر ، لأن الأفراد ل  تتح له  القدرة على
ومن جانب آخر، يعود إلى وجود    .عقوله   ثبات وإحكا  في أمور الدين حوت إرشاد اللير

بعأ العراقيل التي تحوت دون تعمي  الأنوار أو الخروي من حالة القصور، التي تسببوا في 
 وجود ا، إلا أنها تتقلص شيئا فشيئا، لذا سمي  ذا العصر بعصر يسير نحو الأنوار.

إلى تشخيص جديد،   كا ط(، من أ روحة  1794بعد عشرة سنوات )  شيللرصل  ل ن تو      
، 2وذلك في مراجعة مفهو  الأنوار بالمعنى ال انةي، إذ يرى في التنوير  يمنة الفه  النظري 

رغ  أن العصر مستنير، إلا أن  ذا التةور جاء على الصعيد النظري بمفا ي  جديدة وجديرة 
ظهرت في عصر ل  ت ن فيه الأخلال ناض ة وقادرة على القيا    بالتنمل، ل ن  ذ  المفا ي 

  وثبة كبيرة تمكنها من مراعاة الأف ار. 

العصر مازات في        أن  النظري إلا  الصعيد  الأنوار على  الذي عرفته  التةور  ورغ   ذا 
مستنير،أي أن المعارف التي بمستةاعها   فالعصر «على ذلك، بقوله:  شيللر ربريته، ويؤكد  

ن ت ون كافية ل ي توجه وتعدت ممارساتنا العملية قد ت  اكتشافها ونشر ا على نةال واست، أ
وروح البحث الحر قد  دد المفا ي  الو مية التي ظل  لمدة  ويلة من ال من تعي  الوصوت  

 
1 Mondo (Jean), (Textes choisis et traduit par), Qu’est-ce que les lumières ? (France : Presse 

universitaire de bordeaux, 2007), p. 15. 
1 Berner (Christian), De Kant à Schiller ; Remarque sur l’accomplissement des lumières dans 

les « lettres sur l’éducation esthétique de l’homme », Paris, EUD, 2001, p. 01 
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إلى الحقيقة، وصدع الارضية التي أقا  عليها التعصب والخداع عر  سيةرتها، نقى العقل 
البقاء  نفسه من ملال الملالةة...، مالذي ي علنا نستمر في  السفسةائية  الحواس ومن  ةات 
 . 1 » على  م يتنا؟

الرغ  من       المستنير، وعلى  للف ر  المعرقلة  العقبات  إلى  البربرية  تعود أسبا  استمرارية 
ا،  التف ير المتقد ، ل ن يشا د في الواقت تحوت روح العصر إلى المنفعة والحاجة ولا ي ات  ذ

إذا  ذلك،  إلى جانب  الأخلال.  في  يستقر  أن  التنوير  لروح  تسمح  التي  الوسا ة  إلى  يفتقد 
لما اعتدته    -شيللرحسب  -اعتبرنا الأنوار بمثابة ثقافة نظرية بالمفهو  ال انةي، لقد أخةنت  

تسا ت   مشروعية  يبرر  ما  و ذا  الإنسانية،  لتقد   في   شيللركمسار  الاستمرار  جدوى  حوت 
ال بالنسبة  الحالة  ،  و شكل من أشكات الاغترا   لشيللربربرية، وأن ت ون ذو أصل  ربري 

Une forme d’aliénation وذلك أن يكون الإنسان مناقضا لنفسه، رغ  ذلك، لا ين ر ،  
إن ازات عصر الأنوار بقدر ما يشك في عد  كفاءتها في الواقت الإنساني، إذ يحيلنا    شيللر

العقل العملي  « و   » العقل النظري « الإن از على الصعيد النظري للأنوار إلى التضار   ين
 وصفها   *، وبذلك رسخ  الأنوار مبدأ الثنائية  » الثقافة العملية «، وبين الثقافة النظرية و» 

بمثابة    شيللر  حضارية تصبح التعبير الذي يمي  العصر، ونتاي متناقأ له، ويقدمها  واقعة
 شر العصر.  

يخلص        من    شيللر هذا  الإنسان  يمنت  الذي  الاسترخاء  بمثابة  الأنوار  عصر  أن  إلى 
للأنوار   ال انةي  بالمفهو   مقارنة  ذاته،  وفي  بالتف ير  ذاته  والح    الش اعة  على  العثور 

 
 92-91 ص ص شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق،  2

 ( 8الرسالة )

 
)ثنائية(* له  Dualisme  ثنوية  المشا دة، مظهر   الاستدلالية وعلو   والعلو   تبد  الذي   '' ال ذري  التقا ل   '' به  المقصود   :

الروح    –القانون والأمر الواقت    –المثات والواقت الممكن والحادث    –والذي يمكن تقريبة من ثنائيات أخرى: العقل والت ربة  
 عد إلى:   –والمادة 

الفلسفي  لالاند  موسوعة  لالاند  )أندريه  الأوت  الم لد  عوينات،  أحمد  وإشراف  خليل  أحمد  خليف  تر،  ) يروت: A.Gة،   )
 .   306(   2001منشورات عويدات، 



 إلى الأفق الجمالي للحضارة           الفصل الثاني                                       من مأساة العصر 

 
80 

 

من قصور ، وع    عن استعمات عقله، وذلك ليل نقصا في العقل،   ا خروي الإنسانباعتبار 
 شيللر  ل نقصا في الش اعة في استعماله، ل ن ليل  ذا الةموح ال انةي الذي ل  ي د له  

مفرداته الحقيقية في الواقت. ولحل  ذ  المشكلة، من الضروري البحث عن المسببات لمعرفة 
 .ن إي اد الش اعة والقوة للتف ير  نفسهما الذي يعي  الإنسان م

 الأوروبية م اوئ الحضارة -1
 تخصص العلوم: الاستبداد الل تنير-أ

تفتح الحضارة آفاقا جديدة ل ن ازات ملبية لمةالب الإنسان في م الات عدة، ل نها في       
الصعيد  على  الحضارة  كرس   إذ  والبربرية،  للهد   جديدة  م الات  جديدة  مفا ي   الوق  
على  الإستيلاء  للعقل  أتاح  و والذي  العقلانية،  القوة  إرادة  عن  تعبر  جديدة  مفا ي   النظري 

ه، وذلك تمكن العل  على و د سلةته ال برى، مما أدى إلى تقسي  العمل الذي أكبر قوة في
 يمن  عليه عملية البحث عن القوة الفعالة، ل ن سيادة الف رة النظرية تولد تباينا صادما  ين 

 1مصير الأنواع ومصير الأفراد 
الت      ف رة  إلى  روز  منه  كبير  في ج ء  والتقني  العلمي  التقد   يع ى  العلمي لذا  خصص 

الدقي  لما شهدته الصناعة وتقد  العلو  وفنون الإنتاي في القرن الثامن والتاست عشر، وذلك 
التي تؤدي كل منها وظيفة   ماكناتعندما  دأت الصناعة تستخد  عددا كبيرا من اآليات وال

وبهذا   المنفعة،  عليه جانب  يللب  الذي  النظري  الحل  التةور  و  ول ن عم   ذا  معينة، 
 .» العل  «أو» العقل «سبيل في» الحل «يضحي الفرد

 و تعبير عن فصل أولي  ين الف رة والحياة، وإشارة ترم  إلى ومن جانب آخر، الفرد       
الواقت   تشرذ   وإلى  ل نسان،  العمي   عنهالتم ل  ما عبر  العلو   « :شيللر  و ذا  تقسي   جراء 

. و ذا ما أدى أيضا، إلى  2 » واتساع م ات الخبرة مما أدى إلى الفصل في الحرف والأعمات

 
1  Castillo (Monique), Sensibilité et Dualisme dans les « lettres sur l’éducation esthétique 

del’homme », Paris, Presse Universitaire de France, 1992, p.444. 
2 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p.95. (Lettre 6) 
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قانونا حتميا للذين يعملون، إذ تفر  عليه  الحياة  تخصص الإنسان في م اله والذي أصبح 
الإنسانية،   بةابت  تتس   بيعته  أن  من  وبدلا  نشا اته ،  في  مت ايدا  تباينا  به  المعاصرة  إذ 

أن الإنسان الذي لا  « بخصو   ذ  المسنلة:  شيللريصبح موسوما بةابت حرفته ، ويقوت  
يحصل سوى تن يل متبعثر فلا   يهت   نشا ه المعني سوى ج ء صلير ومع وت من كل لا

أ دا   يةور  فلا  يدير ا،  التي  للع لة  الرتيبة  الض ة  دائمة سوى  أذنيه، في صورة  في  تثب  
تناغ  كينونته، وبدت أن )يكون انعكاسا( يةبت في  بيعته علامة الإنسانية، ينتهي إلى أن  

 .1  » يكون انعكاسا وحسب لمهنته ولعلمه

عن       غرباء  الناس  ي عل  الإنسان  لمل ات  المتناغ   التةور  يعرقل  التخصص  إن  ذا 
بعضه  البعأ، وافتقاد العامل لإنسانيته بعد استللاله، كما أن مبادراته الفردية وإ داعاته تقل 
أو تنعد  إزاء نظا  تقسي  العمل. كما أن التخصص يسبب انلماس الإنسان في إ ار محدد 

م ردا عن الم تمت بصورة يصعب معها لمسه ك س  واحد شامل، إذ يسلب وصلير جدا،  
الفرد إمكان شعور   نفسه كإنسان مسا   في الحياة، والسبب في ذلك كون التخصص يعمل  
على نمو الفرد من جهة واحدة ويعةله من سائر ال هات. لذلك فإن عقلانية الحضارة عند 

ناصر ، وبدلا أن تقي  نظاما يمكن الفرد من  ي عبارة عن ع   لتوحيد ما شت  ع  شيللر
التي   الدائرة  وتقلص  وإضعافها،  لإفقار ا  تخضعه  فهي  ذاته،  لإدراك  الحسي  جانبه  إخفاء 
يتحرك فيها كل فرد، وت عله تبعا لذلك منلمسا في تقيي  الخبرة محاولا تةبي  قواعد عملها 

 الخا  على كل عمل وم ات دون تميي .

إلى م الي الشعور والفعل، ذلك أن خياله لا قدرة   امتداد التخصصك،  مما ن   عن ذل     
التصور وذلك أنماط من  إلى  يمتد  راجت لقصر ذاته وحصر ا داخل حرفته ومهنته،    له أن 

لسلةان     ي التي تخضت الإنسانيةإلا أن السيادة اليو  للحاجة و   « و ذا ما يوضحه بقوله:
لها،   مسخرة  ت ون  أن  القوى  كل  وغدا  الأكبر،  الصن   النفعية  غدت  لقد  للةليانية   يمنتها 

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p .77. (Lettre 6) 
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وعلى كفه  ذا المي ان الوضيت لا يكون الفن من وزن يذكر، وم ردا من أي نوع من الدع ،  
العقل  يواصل  نفسه  الوق   وفي  القرن،  لهذا  الصاخبة  السول  من  ينسحب  نفسه  يرى 

سفة انت اع المقا عة تلو المقا عة من ممل ة الخيات، فيما حدود الفن تتقلص الاستقصائي للفل
لأن العصر مقرونا بالنفعية، وبتوست السول،  ينما يتقد  التةور  ،  1  »،  باتساع حدود العل  

 العلمي والتقني بخةى كبيرة، كما يوست العل  من م اله، ويضي  حدود الفن. 

ن ضي  أنا  جراء العل  والتخصص يستوجب خل  إنسانية  لذلك، فإرادة تحرير الفرد م     
أجل  من  تصنت  أي  عن  والا تعاد  فردية،  خصوصية  أي  عن  بالتلاضي  وذلك  حقيقية، 

الشكل في قيمته   يعبر عنالتوصل إلى أسلو  يعبر عن وحدة وكلية الإنسان وإلى نموذي  
الإغريقية،  ذا   المدن  عليها  كان   الذي  النمط  و ذا  يوضحه  الموضوعية،  في   شيللرما 

حيث استمتت كل فرد بحياة مستقلة وكان  وسعه متى دع  الحاجة إلى أن يكون كلا « قوله:
في ذاته، فهذ  الةبيعة قد أخل  مكانها اآن لنموذي بارع من الميكنة واآلية )...( فالدولة  

الاستمتاع عن العمل  وال نيسة والقانون والأعراف كلها قد عمها اآن التم ل والتف ك، وفصل 
 . 2 » وفصل  الوسائل وفرل ما  ين  ذت الم هود والعائد المردودي

المستنير        الاستبداد  من  حالة  باعتبار   الحالي  الوضت  فإن  كله،   Despotismeوبهذا 

éclairé    نحو العلو   وات ا   والتقني  العلمي  التقد   من  الحضارة  منت ات  خلات  من  وذلك 
خاصية حضارية كرستها   وباعتبار اد على ن عة يهيمن عليها الت ريد،  التخصص الذي يعتم

النظرية ت رس   إذ  دم   وية ووحدة الإنسان. وإلى جانب ذلك، فالحضارة  فلسفة الأنوار، 
تعب  إذ تصبح  الثنائية  وصفها واقعة حضارية،  تقسيمات ف رة  الحضارة من  يمي     يرا عن ما 

نية الصورية، لتع ل سيادة العل  على الفن ليكون غريبا التي  ي نتاي عن تفسير القوة العقلا 
عن الحل والتضحية بالفرد في سبيل الدولة والتضحية بالحل في سبيل العقل، والتضحية  

 
 ( 2) الرسالة  78شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، المرجع السابق، ص    1

2 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, 95.  (Lettre 6) 



 إلى الأفق الجمالي للحضارة           الفصل الثاني                                       من مأساة العصر 

 
83 

 

لخل  الانس ا  و التوفي   ين مفردات التعار  ، لا يت  إلا بصقل  و   1بالفن في سبيل العل ، 
 يب اللري ة الوحشية. الحساسية وتتمرد على العقل، وتعمل على تلل

 غتراب ال ياسي بين الفرد والدولة الا -ب

إن شعار الأنوار بالمفهو  ال انةي أن يكون المرء الح   والش اعة في استعمات عقله      
إلى   "من كا طفي مقاله    Christian Bernerكري تيا  بير ردون إرشاد اللير، ل ن يرى  

'' أن فلسفة الأنوار أخفق  في مشروعها، وذلك لت ريسها   De Kant a Schiller ''شيللر 
النظرية   أما    La culture théoriqueللثقافة  نفسه  الإنسان  وجد  خلالها  من  التي 

التف ير  على  الفرد  قدرة  بعد   وذلك  الأنوار،  شعار  تحقي   إمكانية  أعال  مما  متناقضات، 
 . ، وجعله خادما ل نسانية2 ذاته 
نفسه      خدمة  على  الدولة  خدمة  في  أكثر  يعمل  الفرد  أصبح  المنةل ،  لذا   *ومن  ذا 

الموا نين،   الف وة  ين  إلى خل   الحديثة  الدولة   دلا من ت ريل وجود   ورفا يته  ات ه  
إنسانيته ، حتى    بالقيا      محكومون و  بكامل  ين  ونها  الدولة تفر   إبمهمات ج ئية لا  ن 

عليه  الةريقة التي ينبلي إتباعها في ممارسة نشا اته  فقد أصبح  محركا آلية م ردة لا 
اللرابة عن موا نيها  ه نهإيوجد فيها علاقة  ين الأخلال والقانون،   ذا أصبحوا ا غريبة كل 

أن الفرد يتلقى قوانينه كقيود تعسفية غريبة عنه، فهي تميل    كما  3غرباء عن بعضه  البعأ. 
الفرد   يشللها  التي  الوظيفة  على  الدولة  ا تما   واقتصر  للأفراد،  الواقعية  الحياة  إ مات  إلى 
داخلها،  ذ  القيود التي فرض  عليه بصيلة صارمة دقيقة، قيدت في المرء كل تف ير حر،  

 صار  في  ذا الدور المنوط له. ومنعته من تةوير مل اته، وذلك لانح

 
1 Castillo (Monique), Sensibilité et Dualisme dans « les lettres sur l’éducation esthétique de 

l’homme » ,op.cit., p. 444. 
2 Berner (Christian), De Kant à Schiller, Remarque sur l’accomplissement des lumières dans 

les « Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme », op.cit, p. 03. 
 يمكننا  نا التعرف على بعأ العناصر المكونة لمفهو  الاغترا  الذي  ور   ي ل وماركل. *
 . 286-285    )بشرى(، فلسفة ال مات والفن عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،   عباس 3
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 كذا تخمد بالتدريج جذوة الحياة و « موضحا  ذ  الف رة:    شيللروعلى  ذا النحو، يقوت       
الباعث تمتد  وجود ا  أن  لل ل  الم ردة  للحياة  يمكن  كما  للفرد،  ولتظل   الواقعية  الرثا،  على 

موا نيها.   عن  ملتربة  التخفالدولة  إلى  الحاجة  ضلط  تح   تنوع  وأيضا،  عبء  من  ف 
موا ني الدولة، وذلك عن  ري  تعدد الةبقات، ولا يمكن للدولة أن ترتقي إلى الإنسانية إلا 

الإنسانية إدراك  الحاكمة قدرتها على  الهيئة  تفقد  التصور،  هذا  يخل 1 »عن  ري      ، مما 
ثقة  تنعد   ذلك  مقا ل  واقعية، وفي  كائنات  التعامل معه   وصفه   السلةة على  لدى  ع  ا 

 الأفراد بحكوماته ، مما يدفعه  إلى اللامبالاة ت ا  التشريت الرسمي للدولة. 

الفرد  الفاصلة  ين  الهوة  ووسع   الةبقات،  كبير  ين  تفاوت  خل   أيضا،  عنه  ل    كما 
الةب وأن  المثالي،  اللرائ  والإنسان  نشر  على  يش ت  سياسيا  اضةرابا  تشهد  المحكومة  قة 

الفوضوية، وكذلك يشهد لدى الةبقات المثقفة انحرافا متنتيا من أنانية الةبقة الراقية، ي سد  
والواقعي. المثالي  للشقال  ين  مفر ا  شكلا  الةبقات  فالم تمت   التفاوت  ين  المعنى،  وبهذا 

الأفراد صيلة م ردة، لا يشعرون بنية قرابة مت الدولة، التي لا والدولة الحديثين جعلا من  
تولي اعتبار لواقعيته  الملموسة لأن الم تمت قد انفصل عن الةبيعة، وأصبح العقل النظري 

 غريبا عن الواقت. 

 وصفه حالة سلبية، لانفصات  شيللرعند  L’aliénationوبهذا يت لى مفهو  الاغترا       
، وذلك بعد  قدرته على التف ير في ذاته من جهة، وانقساما في وجود   ين الإنسان عن ذاته

ينةوي في داخله على نموذي « :شيللرالواقت والمثات من جهة أخرى. رغ  أن كل فرد حسب 
ويكون    ،ومهمة»2يمثالإنسان   الموحدة،  لةبيعته  المثالي  النموذي  مت  ذا  الانس ا   الفرد 

، باعتبار ا الشكل الموضوعي والقانوني، ل ن ن د أن  ناك  ممثلا وم سدا من خلات الدولة 
لهاتين  الم سدة  الدولة  وتعتبر  المثات،  إنسان  مت  ال مني  لتواف  الإنسان   ريقتين مختلفتين 

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, pp. 96-97. (Lettre 

6) 
2 Ibid.  pp .96-97. (Lettre 6) 
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على  الم رد  الإنسان  يمارسه  قهر  خلات  من  إما  الأفراد،  على  بسيةرتها  وذلك  الصيلتين 
للاء الدولة للفرد، وإما عن  ري  تما ي الفرد مت  الإنسان الملموس )الت ريبي(، و ذا يعني إ

المثالي  الإنسان  من لة  إلى  الملموس  الإنسان  يرتقي  بنن  وذلك  الدولة،  حق    .1كيان  وإذا 
وراء   ومن  ذاته  خصوصية  على  سيبقى  فإنه  الوحدة  ال انب الإنسان  ذ   يتمظهر  سلوكه 

 بيعته وشرعيته البا نية، ولن ت ون سوى  ست ون الدولة منفذا ومعبرا عن  الاجتماعي، ومنه  
الإنسان  تناقضا  ين  تحمل  الشعب  شخصية  ظل   وإن  ال ميلة.  غرائ    عن  المعبرة  الأداة 
ي عل  مما  مواجهة حادة  ينهما،  يعيي  الأخير  أن  ذا  فن د  الموضوعي،  والإنسان  الذاتي 

وت وقهر ، ومن  ذا لا يستةيت أن يفر  نفسه إلا بقمت الأ  -الإنسان الموضوعي  -الثاني
التناقأ تل ن الدولة إلى شدة الصرامة القانونية في التعامل مت موا نيها، وإن سع  على أن  

 تدوس على الفرديات فهذا راجت إلى رغبتها في التهديد ل يانها. 

أحاسيسه  اغية على مبادئه، وبهذا لن يتمكن الفرد  لوك    نتوصل إلى أنالمعنى،  وبهذا       
كل واحد غريبا   -انيته بصورة تامة، لأن الدولة تقي  تعارضا  ين الموضوع والذاتوإنس كماله  

اآخر حسب    -عن  الدولة  غدت  لذا  ل نسان،  الداخلية  والحياة  الإنساني  الفعل  وبين 
 .  2 »عاملا فاعلا للشر« شيللر 

نشنت الإنسانية     كذا  واتخذت  والاغترا ،  التعار   جراء  ذا  آلية  جمعية  حسب  –حياة 
 ري  آخر غير الذي ي ب أن ت ون فيه، فنصبح الإنسان غريبا، وذلك بالتفرقة  ين   -شيللر

، إذ أن الأولى  L’esprit pratiqueوالروح العملية    L’esprit Spéculatifالروح التنملية  
عال في  البحث  في  ذاتها  فه رتها  قصرت  المادة،  عال   في  غريبة  أصبح   وبهذا  المثل،    

الخا ، وحصرت  الحرية في م الها  ترى  أن  فنجبرت  العملية  الروح  أما  الصورة.  لحسا  
الذاتي. إنسانية   نفسها في  أساس من  البداية على  منذ  تتنسل  ي  ذاتها  أن  ي ب  فالدولة 

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p.126. (Lettre 12) 
2 Ibid.p.126. (Lettre 12) 
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الإنساني تؤسل  ذ   أن  بقدرتها  القوت،  من  فهي  أفضل،  دلا  الأفضل  تعر    -الدولة –ة 
الذي  النمط من الإنسانية  تماما، فهي قاصرة أن تعر  ذلك  علينا بالأحرى صورة عكسية 

 ي ب أن تحققه كشرط ضروري ولاز  لإصلاحها.

 

 الل يحية بين العالم الح ي والليتاح ي  -ي

الدينية عند        المشكلة  العال  الحسي والعال  ما فول   شيللرإن  المعارضة  ين  ت من في 
الحديثة    Supra- sensibleالمحسوس   فالحضارة  المسيحية،  الديانة  أيضا  كرسته  الذي 

تن ر وجود اآلهة، والا  تفضل أكثر من ذلك فهي   ين اآلهة    تحادالإنسان عن اآلهة،  ل 
لف رة   الأعلى  الصيلة  تعد  الشملوالناس  الحرية    La Totalité  وحدة  تشكل مت ف رة  التي 

ويستحضر ثقافة الإغري ، ويعر   .1المهمة   شيللرأحد أقةا  التنمل النظري في كتابات  
لنا مثالا عن الاتفال القائ   ين عال  الإنسان وعال  اآلهة  إلى درجة تشبه الإنسان بصورة 

عند   نرا   ما  و ذا  للعلاقة  ين  Homère  هوميروساآلهة،  تصوير   واآلهة،   في  الإنسان 
الأولمب   جبل  فول  اآلهة  تظهر  أشعار   ففي  ودور ا،  للآلهة  وصفه  أشبه   Olympeوفي 

الأعلى،  والقائد  المسيةر  السيد  فريوس  و  كبيرة،  بنحرف  مكتو   ل نه  البشري،  بالم تمت 
ال واي،  حارسة  فهيرا  ي  الوظائف،  في  التخصصات  بعد  ث   ناك  والبشر،  اآلهة  وأ  

 .2 ي ربة الةبيعة البرية كما أن ديميتر أصبح  الأ  وأرتميل 

ويت وجون       ويشربون  ينكلون  للناس،  بشرية  بصورة  اليونان  عند  اآلهة  تظهر   كذا 
ال مان. ومن  فيتنلمون، و   حادثون وجدوا في  الرماح  إلها   ت ر    يشاءون،  كما  ويختفون 

شهواته  وعصباته ، ورغ   ذا التقار   ين الإنسان واآلهة، إلا أن  ناك    له  الناحية الخلقية

 
 . 43عباس )بشرى(، فلسفة ال مات والفن عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،     1
جفري )باروند(، المعتقدات الدينية لدى الشعو ، تر: إما  عبد الفتاح، مراجعة عبد اللفار مكاوي )ال وي : سلسلة عال    2

 .  22(،  1993المعرفة، 
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الخلود.  له   فيكفل  عروقه   في  ي ري  ع يبا    ''الأودي ا''في    هوميروسويظهر    1سائلا 
اليوناني أوديسيوس قائلة:    المقارنة  ين اآلهة والبشر البةل  إلى  إنك     «في حديث اآلهة 

ود  مكرا  واآلهة  البشر  فنن   ين تفول  يضر  ولا  ينفت  الذي  ال ذ   يتفنن  وكلانا   ... اءا 
. لذا فالأسا ير اليونانية ل  تنقص من مقدرة اآلهة،  2 »البشر أرجحه  عقلا وأفصحه  لسانا  

وذلك الماضي البعيد أين ن د التناغ   ين الدين والعادات،  ين   بقدر ما رفع  قيمة الإنسان،
اني يمثل الوعي الفلسفي والديني، فاآلهة تنخذ مسرح الأحداث،  المثالي والواقعي، فالفن اليون

لتستعير مواضيعها من التقاليد والأعراف، فحياته  السياسية والاجتماعية، وحياة الخيات وحياة 
التعدي  الةبيعي، دون  نمو   وبهذا يستمر كل عضو في  فيما  ينها،  وتنس    تتفاعل  الروح 

 3على الأعضاء الم اورة 

الروح الإغريقية، إل      للآلهة عن خصائص  الإنسانية  ذلك، عبرت  ذ  الصورة  ى جانب 
عبدت   ما  بقدر  المؤلهة  الةبيعة  قوى  تعبد  ل   مفارقا،  ل  إلها  تعرف  ل   التي  الروح  تلك 
الإنسان، فالحضارة الإغريقية أكدت على الانس ا  الحاصل  ين حياة اآلهة وحياة الإنسان. 

عن تعبر  ديانته   أنثروبومورفيه   وكان   ألا   *،4Anthropomorphismeن عة  حد  إلى 
اآلهة  درجة  ترتبط  وبهذا  ونقائصه ،  أ وائه   بكل  البشر  صورة  على  إلا  اآلهة  تتصور 

الإنسانية، الرئيسية  الثقافة  اآلهة.    والقيمة  تمثل  ها  التي  بالصورة  ت تشف  معينة  لحضارة 
المسنلة:    شيللريقوت   اللحظة    الإنسان متفول يكون  «بخصو   ذ   الةبيعة  دء من  على 

و  يشكلها  كيف  فيها  يعرف  وحال التي  يديه،  موضوع  ين  إلى  تنكيد   يشرع   يحولها  في 
، التي كان  تدخل   كقوة  يؤكد فيها كرامته كقوة أما  الةبيعة  ،كظا رة  استقلاليته عن الةبيعة

 
1 Montargis (Frédéric), L’esthétique de Schiller,1886, op.cit, p. 127. 
2 Ibid. p.126. 

 . 3كر  )يوسف(، تاري  الفلسفة اليونانية، ) يروت: دار القل (،    3
 . 15(،   2013) يروت: دار التنوير،  1 وميروس، الأوديسة، ترجمة دريني خشبة، ط 4
الحيوانات صفات و مشاعر : يقصد تلك الن عة التي تعمل على نسب Anthropomorphisme روبومورفيهثأ *

 .وتقصد  نا إظهار اآلهة ووصفها بصفات إنسانية ،إنسانية
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وتفاجئهع شبابه،  سنوات  في  الرعب  لحظته  ليه  له  تعكل  صورتهبنن  باعتبار   إذ   ا  فيها، 
ل اللاشمة ت تصبح صورة  ال واسر  بقوة  العال   يحك   الذي  المشرقي  الإله  يعرف  و كذا  مثله، 

 1»الإغريقية ويستقر داخل الحدود اللةيفة ل نسانية  المخيلة تحولا داخل

المسيحية،  فوبهذا        الديانة  رسمته  كما  واحدا،  إلا ا  يعبدون  يكونوا  ل     التي الإغريقية 
فما    اخت ل   ذا التعدد بالوحدانية من جانب، وعارض   ين الإنسان واآلهة من جانب آخر.

العال    العضوية  ين  الوحدة  ف ك   قوة  أي  والإنسان؟  اآلهة  الرائت  ين  الوصات  قةت  الذي 
 فول الحسي والعال  الحسي؟ 

*eDes Dieux L آلهة الإغريق""عن  ذا التسا ت في قصيدة فلسفية عنوانها  شيللري يب  

la Grecs   التي عبرت في زمن جميل عن وفيه  يّن عن اآلهة والشخصيات الأسةورية 
الةبيعة وعن ملء الحياة، فعبادة اآلهة التي اختلة  مت حياة الإنسان، إذا ألهم  السعادة 

وكان  والمرح،  مرح  « والصفاء،  خيات  ثمرة  ساذي:  إحساس  وحي  من  نفسها  آلهته   تعالي  
الإي  غرار  على  قل   عقل  المتحدةلإنتاي  للأم   ال نسي  الديانة  2 » مان  إلى  إشارة  و نا   ،

 المسيحية التي قةع  الوصات  ين اآلهة والإنسان. 
يقي    شعرية    شيللرلذا  الوثنية    Poétiqueمقارنة  والديانة  المسيحية  الديانة   De ين 

paganisme et la religion chrétienne   :في قصيدته، إذ يقول 

 ال من السعيد، أن  ل  تعد! أن  ل  تعد، عصر السعادة. 
 كنا نعرف كيف نستمتت بالةبيعة ال ميلة 

 
) الرسالة   195شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، المرجع السابق، ص   1

25) 

 

 
  1788قصيدة شعرية ضمن القصائد الفلسفية لشيللر، نشرت لأوت مرة عا     les Dieux de la Grecs:غريقآلهة الإ*

مركور" ن د في النسخة الأولى ته ما شرسا على الدين المسيحي، ث  يخفف الشاعر من حدة  ذا   في م لة " د رتويتشه
 الإغريقية والعال  الحديث. و ي قصيدة تحاوت أن تقر   ين الأسا ير  1800الته   في الةبعة الثانية التي ظهرت عا 

2 Schiller (Friedrich), De la poésie naïve et sentimentale, Trad Sylvain Fort, (Paris:   Edition 

L’Arche,2002), p. 28. 
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 فالح ن والحداد اليو  يبدو واضحا
 فاآلهة ل  تعد تقد  نفسها لنا 

 لإغناء إله واحد 
 1لح  الدمار،  بقية اآلهة  

إنسانية، فهي على غرار إن ديانة الإغري  تؤنسن اآلهة باعتبار ا قوى كونية تلبل أشكالا  
الحضارة  تمارسه  ما  نتاي  و ذا  واآلهة،  ل نسان  جديدا  تصورا  خل   الذي  المسيحي  الدين 
النظرية، إذا استحوذت على كل نشاط روحي على الإنسان بصورة كاملة، إذ يصبح أحادي 

 .ومفر ا يعرقل وحدة ال لية Unilatéralال انب 

ا       الثقافة  فإن  المعنى،  فول وبهذا  الدين  يمارسه  الذي  التنثير  نفل  تمارس  لحديثة 
النظري الثقافة  للمسيحية، ولصيلة  المشترك  الفعل  إلى  ال لية  فقدان  يعود  إذ  التي الحسي،  ة 

  Platon  أفلاطو  المسيحية للعال  القدي ، وذلك لوجود فلاسفة من أمثات    سا م  في احتياح
اللحدثة  و أ   Neo-Platonismالأفلاطو ية  الشرخ  ين الذين  أحدث   التي  الشرارة  لقوا 

جو ر  تشكل  التي  الروح  وحياة  ال سد  حياة  وبين  الأخلاقية،  والةبيعة  الحسية  الةبيعة 
ل ن ما فعلته المسيحية أنها نقل  ف رة  ذا الانفصات من التنمل النظري الفلسفي   المسيحية.

ان  من قبل مت سدة بالتماثيل  إلى ميدان الحياة الواقعية، وذلك عندما استبدل  اآلهة التي ك
والقصائد بإله غير مرئي لا يمكن تمثيله، وبهذا اقترن  ذا التصور الإلهي تعديلا عميقا في  

في تم يد  للثقافة اليونانية  شيللر"، ذ ب آلهة اليو ا الإنسان، وفي قصيدة "  تصور  بيعة
إلى حد اتها  المسيحية بننها مسؤولة عن القضاء على الروح اليونانية ونهايتها، يقوت مبينا 

 ذلك من خلات أشعار : 

  ين البشر واآلهة والأبةات      

 
1 Schiller (Friedrich), Poésie de Schiller, Trad. X. Marmier (Paris : Charpentier, Librairie 

Editeur, 1854), p. 158. 
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 ربط ''آمور'' )إله الحب( ربا ا جميلا     
 واشترك البشر واآلهة والأبةات      
 في التهليل والت بير في اماتون       
 كان ال د العابل والحرمان الح ين      
 منفيين عن عبادت   الصافية     
 كان على القلو  كلها أن تنبأ بالسعادة     
 لأن السعيد كان من أقاربك       
 ل  يكن في ذلك الوق  شيء مقدس إلا ال مات      
 ل  يكن في ذلك الوق   يكل عظمي مقدس     
 يتقد  إلى فرا  المحتضر  ل كان  قبلة تنةبت على شفتيه فتنخذ منها آخر الحياة     

 .1وكان واحد من ال نل ين ل مشةه      
إن الإنسان في نظر القدماء، كان كلا واحدا مكونا من الروح وال سد، إذ رأى الإغري         

ين يشكلان وحدة عضوية، وأن أي منهما لا ينبلي أن يتعدى على اآخر.  أن  ذين العنصر 
بقدر   ال سدية أمر شرعي  الحاجات  الميوت وكان حرصه  على إشباع  حرصه  على مراعاة 

نرا  في    الروحية. لما  والسعادة، خلافا  والصحة  المتعة  كان  ل غري   بالنسبة  الأعظ   فالخير 
ان، إذ فرل  ين الروح وال سد وأذت ال سد أما  الروح، الدين المسيحي الذي شت  شمل الإنس 

لذا فما يمي  المثات الأعلى   2 بيعية، يعد خةيئة في عرف المسيحية. فإشباع أكثر الوظائف  
التي حر  عليها الدين المسيحي في    الحميمية   و الثورةو القدي     الأعلى  الحديث عن المثات

 ني ال ديد  و الذي ات ه نحو السماوات: تصور  لمفهو  الله والروح، فالشعور الدي
 نع ، عادوا إلى منازله ، وأخذوا معه  كل شيء جميل     
 كل شيء نبيل، كل الألوان، كل أصوات الحياة      

 
1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, «Poésie», op.cit, pp .415-416. 

 . 48عباس)بشرى(، فلسفة الجمال والفن عند فريدريك شيللر، مرجع سابق، ص 2
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 . 1ونحن ل  يتب  لنا سوى ال لمة من دون الروح      
العال        يم د  أن  الذي  دت  المسيح  بالإله  الإغريقي  والأولمب  اآلهة  عوض    هذا 

استخفى الحسي2 هما   والةبيعة  العال   الحسي على حسا   فول  ما  بعال   وأقر  عند    -،  أما 
الإنسان  كما  رح موضوع  بيعة  الموضوع،  وغنى  الشكل  كمات  الوحدة  ين  ن د  القدامى 

باآلهة   أبعاد ا  أقا     دون مل  وحدتها، وإنوعلاقة  التي من خلالها  الوحيدة   شيللر النظرة 
مقارنته  ين الفرد الإغريقي والإنسان الحديث  و أنه قائ  على الإحساس بالةبيعة، باعتبار 
استولى  الموحدة،  ينما  الةبيعة  عليه  لأنه  ل   عصر ،  يمثل  أنموذجا  الإغريقي  الفرد 

لربية، وذلك لانسحا  الةبيعة من حياة الإنسان كت ربة التشت  والتم ل المدمر للحضارة ال
قيادة الإنسان نحو  ري  العقل والحرية للعودة مباشرة  ت من في    وكذات، ومنه فمهمة الثقافة

 إلى الةبيعة. 
 الإح اس بالطبيعة: " حن “و"الإغريق" -د

الحالي      النمط  الإنسانية  *إن  تعيشه  النمط   الذي  في  فيه  كان   ما  مت  مقارنة  مختلف 
الماضي، وذلك خاصة عند الإغري ، إذ ما تتمتت به الحضارة والثقافة الأوروبية تعبر عن 
الةراز   في  الساذجة  الةبيعة  مت  العيي  المقا ل  الةبيعة في  حالة م رد عارية من حالات 

ويقوت   الف رة:شيللر    الإغريقي،  علىيحملون   فالإغري    «موضحا  ذ   من   نا  نخ ل  أن 
  إنه    ما عليه عصرنا اآن:  لم ضد  العلى     ي  من بسا ةأنفسنا، ليل فقط بما كانوا عليه  

 ولماذا   شيللر، من  نا يتساءت   3  »وكثيرا ما يكونون علينا أن نحتذيها   ،أندادا منافسون لنا

 
نقلا عن، باومان )باربارا( وأوبرله )بريجيتا(، عصور الأدب الألماني، تحولات الواقع ومسارات التجديد، مرجع سابق،    1

 .171ص
2 Gilbert (Merlio), la Crise de la modernité selon Schiller, Revue germanique internationale, 

2004, p. 149. 
 امها شيللر بين "نحن" و "الإغريق" عبر عنها بعدة عبارات منها: تجدر الإشارة أن المفارقة التي أق*

نجد: الأمم الحديثة، نحن المعاصرون، نحن اليوم عن الشعر الساذج والشعر العاطفي"،"ففي مؤلفه -  

المحدثين، ، نجد: العصر الراهن، عصرنا الحالي، معشر  "رسائل في التربية الجمالية للإنسان" أما في مؤلفه    -             

                                                                                الجيل الحاضر، الإنسانية الحديثة، العصر الحاضر.
3 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit. p.93. (Lettre 6) 
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مؤ لا لأن يكون ممثلا يعكل عصر ، ولماذا ليل بامكان الفرد الحديث  كان الفرد الإغريقي  
أن يكون كذلك،   يقوى على  لل ل  «بقوله:  شيللر ي يب  أن  الموحدة  الةبيعة  السبب  و أن 

   1 »الذ ن المدمر لل ل ل  على الأوت فيما استولى على الثاني 
 De la poésie naïveالعاطفي""عن الشعر ال اذج والشعر  في كتابه    شيللريشير       

et sentimentale    إحساسا ليل  ل نه  الةبيعة،  في  ن د   الذي  الإحساس  من  نوع  إلى 
استةيقيا  ل أخلاقيا لأنه ينتي عن  ري  الف رة، ولا يتولد مباشرة عن المعاينة، يوضح ذلك 

 لب الانتبا ، تحمله بالنهاية ز رة عادية بسيةة ليل فيها ما ي  ما «من خلات مثاله، بقوله:
أو الةحالب،  ت سو   أوح رة  مائي،  نبت  النحل   أو  و نين  العصافير،  مالذي  زق قة  ...إل . 

من  تت سد  ما  ف رة  لنا؟... ل  بالنسبة  بالع ا   يكون جديرا  أن  يمكن  مما  ذاتها  في  تحمله 
ف رة ت الصورة وإنما ت سد  من  وبالتالي فإنه لا يت ه ا تمامه بالمرة نحو جما    2  »  خلالها

عليه اليونانيون القدامى، إذ كانوا يعيشون في حياة  بيعية بسيةة، التي تنير   ذا ما كان، ما
تصنت،   كل  على  ينتصر  الذي  الساذي  التف ير  يوحفيه   الةفولية فهو  البسا ة  د  ين 

والصبيانية، لأن ما نحبذ  عند الإنسان في حياته الاجتماعية، يكون بعيدا عن البسا ة في  
 ر عن أحاسيسه، أما اليوناني فمصدر ترفعه يعود إلى الاشمئ از من كل تصنت. التعبي
وبهذا فالإنسان في خصا  الحضارة يكون م يفا إذ يت ل  بما لا يتف  مت ما يف ر فيه،      

تعبر عن حالة مرضية،  أن  إلا  ليل من شننها  أشياء  لقوت  للمراوغة  يتخذ  رقا  أن  وعليه 
خةورته التي تتمثل في خياله الذي  اله الفساد. إن البعد عن البسا ة و ذا ما يت لى في  

من  ذلك  عن  وتنشن  واللواية،  الذنب  في  الوقوع  سهولة  إلى  بالإنسان  تدفت  والأحاسيل 
 .معاملات الناس اليومية،  ريقة ساذجة تتمثل في تسمية الأشياء التي لا يعبر عنها

إلى الإنسان ككائن غير خاضت بكليته    -شيللرحسب  –من  نا تنسب السذاجة الواعية       
الأخ  المحظوظة التي تنع     سوى تلكعاقلة  الةبيعة غير  ال  عند ا في إلى الةبيعة، ولا نرى  

 
1Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit    p. 24. 
2 Schiller (Friedrich), De la poésie naïve et sentimentale, op.cit, p. 24. 
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من غرور الحرية لتلقي  نفسها في عراء اللربة،     دافتبحضن البي  الأمومي الذي غادرته،  
مر  اختيار  في  تشعر  حالمة  العودة  في  موجعة  رغبة  في  ذا  وتنخذ  يقوت  الحضارة،  ارات 

كنا سعداء و كاملين،ث  أصبحنا أحرارا، وضاع    الما كنا م رد أ فات للةبيعة  «السيال:  
ال مات والسعادة معا،   الةبيعة من  إلى  ينبت حنين م دوي غير متعادت   : عن  ذا الإحساس 

حساس، الى  و موضوع حسرة الإنسان  ضياع الأول  ، وحنين إلى كمالها.حنين إلى سعادتها
،لأن مفاسد الحياة الاجتماعية ومتابعها 1 » وضياع الثانية موضوع حسرة الإنسان الأخلاقي

وانحرافاتها عن الةبيعة جراء مساوح الحضارة وما آل  إليها، قد سحب  من الإنسان ما كان  
 يقف عليه، فل  يعد له إلا أن يساير عالمه المتصنت وعلى خلاف ما كان يعيي فيه الإنسان

إذ كان  له تلك الحميمية مت   أثناء السعادة الةبيعة، والتي كان  تحيط باليونانيين القدامى.
الةبيعة الحرة ف اءت تصوراته وأحاسيسه وأخلاقه ملتصقة بالةبيعة، وكان  أعمات شعرائه   

المعاصرون فل  ن د آثار لا تما  وجداني نوليه إلى  «صورة وفية لبسا ة الةبيعة، أما نحن  
كان اليوناني على   لقد «:يقول شيللر المشا د الةبيعية والأحوات الةبيعية، وفي  ذا الصدد  

ت ه للةبيعة، ل ن دون أن يضت في ذلك أكثر مما يضدرجة عليا من الدقة وتفان في وصف
 .2 » منت ات صناعتهاس أو درع.. أو أي غر  من  من دقة وتفان في وصف لب

أن يقي  أي فرل  ين ما وجد من لدن نفسه،   بالأشياء  إن الإنسان اليوناني لا يبدو في ولعه
نسانية، لذا فإن ا تمامه بالةبيعة مت ها نحو إرضاء فهمه من ن نتاي صنعة و إرادة إوما كا

الأخلاقي إحساسه  من  أكثر  ا لاعه  وحب  أخرى   جهة  جهة  بمنت امن  يتعل   ولا  ت  ، 
المادية،   الحضارة  المعاصرين في خصا   عند  ن د   الذي  النفسي  الانفعات  الحضارة،  ذلك 

اليوناني عند  ن د   ما  غرار  دراما    فخياله« على  إلى  رأسا  ليمضي  الةبيعة  يخترل  القل  

 
1 Schiller (Friedrich), De la poésie naïve et sentimentale, op.cit. p.24. 
2  Ibid. pp. 27.28  
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المعاملات المصائر  ل ن الةباع وحد ا والأفعات و   ، الوجود الإنساني، ما  و حي وحر فقط
 . 1 » وله ي التي ترضي فض

أنها مضةربة        اليو  فن د  المعاصرين  كثيرة مما إذ ت لب له  صراعات  أما عن حالة 
من   يؤدي الى خل  جملة من المتاعب والحيرة، في حين يكون خيات اليوناني على العكل

، ل ن ل   ذا الاختلاف في  الإنسانية  عثور على الةبيعةذلك، مت ها كليا نحو السعي إلى ال
نحتفي  يمكن أن  ت اوزا كبيرا، وكيف  الةبيعة  مت  العلاقة  الإغري  في  ت اوزنا  قد  التف ير؟ 
فيه  هذا   روح  لا  عالما  ونعان   كله،  الارتباط  ونرتبط  ها  ذا  كله  الاحتفاء  بالةبيعة  ذا 

لدينا قد انسحب  كون الةبيعة    يعود ذلك إلى  « :شيللرالفيأ الدافئ من الإحساس؟ ي يب  
خارجنا،الإنسانية   من إلا  الحقيقية  حالتها  في  عليها  العثور  بإمكاننا  يعد  ل   وأنه  وما ،   ...

يحملنا على تنمين حالة إشباع جسدي لميلنا الفةري نحو الحقيقة والبسا ة و و في صحوة 
قاتنا مت  رائعة، لا ينبت من انس امنا التا  مت الةبيعة  ل ينبت على العكل من تعار  علا

الذي يربةنا   -شيللرحسب  –لذلك يرتبط الشعور    2 .» الةبيعة فضلا عن ظروفنا وأخلاقنا
ولبراءتنا  لةفولتنا  فقداننا  من  نشت ي  عندما  ينتا نا  الذي  بالشعور  وثيقا  ارتبا ا  بالةبيعة 

في    أما  .الةفولية، لأن سذاجة و فولة الإنسان الإغريقي  ي الت لي ال امل والوحيد للةبيعة
الإنسانية المتحضرة فلا غرابة، إذ يبتعد الإنسان في كل خةوة يخةو ا ات ا  الةبيعة، ليرجت 

انحةا ها إلى   فالحضارة عند اليونانيين القدامى ل  تمأ في مسيرة  في النهاية إلى الةفولة.
الةبيعة،  مت  القةيعة  على  حد  وليل  الأحاسيل  على  شيدت  قد  المصةنت ،  لإنتاي  ، آلة 

خيات مرح، لا نتاي عقل قل  على ثمرة    آلهته  نفسها كان   من وحي إحساس ساذي  وتعالي 
 . غرار الإيمان ال نسي للأم  الحديثة 

 
1 Schiller (Friedrich), De la poésie naïve et sentimentale, op.cit, pp. 26 .27 
2 Ibid. p.28 29. 
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، ولا يمكن أن تصيبه الد شة في إنسانيته  لإنسان اليوناني ل  يفقد الةبيعةوبالتالي فإن ا     
مت   منس ما  إنسانا  ل ونه  سعيد  إنه  الةبيعة،  تذكر   تلك  قوية لأشياء  بحاجة  يشعر  أن  ولا 
ذاته، وكذلك ترا  يتمسك بالإنسانية، كما أنها أسمى ما لديه، فيربط  ها كل ما تبقى، على 

تعبير   ت ربتنا  وغير سعيدين «  :شيللر حد  ليل    الإنسانية  في  أن  أكثر نشعر  لنامن حاجة 
ويوضح أن الشعور المقصود  نا ليل ذلك    1 ».إلحاحا من حاجتنا إلى الفرار من انسانيتنا

إزاء  المعاصرين  به  يشعر  الذي  الشعور  يمثل  إنه  الإغري ،  ل  به  شعر  الذي  الشعور 
احساساته   بيعيةالإغريقيين،   كان   الةبيعة  أولئك  إزاء  به  فمايشعرون  المعاصرين  أما   ،

 لشعور الذي ينتا  المريأ إزاء الحالة الصحية. كا

ما اعتبرنا العلاقة التي ل ل منهما   فا عن الثاني،لتالي، فإن الأوت سيظل دائما متخلوبا     
ذاتهما حد  في  النمةين  قارنا  ين  ما  إذا  أما  لإمكانياته.  الأقصى  وبالمستوى  فإن     نمةه 

ما   متفوقا على  سيكون  الحضارة  من خلات  الأوت  إليه  يرمي  الذي  من    للهالهدف  الثاني 
يقوت   الةبيعة،  الصدد:  شيللرخلات  خلات  « في  ذا  من  قيمته  يستمد   لوك  دف أحد ما 
يكتسبها والثاني  متنا ية  متنا ،  الاقترا  من عظمة لا  الأخير 2 » من خلات  ، وسيبدو  ذا 

وضت غير محظوظ مقارنة بالإنسان الذي تشتلل الةبيعة لديه بكل ما فيها  بصفة فردية في  
كمات. النوعين  من  من    إن  ذين  الإغري   المختلفية  من  كل  رسمها  التي  الإنسانية 

، ففي مؤلفة عن الشعر اء الشعر   منعلى النوعين الموافقين لهما    أيضا  والمعاصرين، ينةب 
قة الشعر بالةبيعة عند الإغري ، وعند المعاصرين علا  شيللرالساذي والشعر العا في، يبين  

باضمحلات   إلا  أن تضمحل  يمكن  الإنسانية، ولا  تختفي عن  أن  يمكنها  الشعرية لا  فالروح 
ائما الإنسانية نفسها، أوعد  إخضاعها للشرط الإنساني، غير أن در  الةبيعة لا يظل فقط ق

ال داخله،  ل  في  الدوا   باعلى  يدفعه  يظل  قوي  لا ن وع  وبهذا  إليه،  العودة  إلى  ستمرار 

 
1 Schiller (Friedrich), De la poésie naïve et sentimentale, op.cit, p p .29. 
2 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, «L’esthétique» , op.cit, p. 366.  
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باضمحلات   المل ة  الةبيعال تضمحل  ذ   تظل    ،ة يبسا ة  المحدثين  ل  عند  ن د ا  التي 
 .لا غيرفي ات ا  ملاير  -الروح الشعرية–تشتلل،

فالأولون يؤثرون  « في قوله:  شيللرإن المقارنة  ين الشعراء القدامى والمحدثين يوضحه       
عن  ري    الواقت  ،الةبيعة فينا  خلات  ومن  الحسية،  الحقيقة  خلات  والإخيرون   ومن    الحي 

الأف ار فينا  واسةة  المحدثون  ي1 »يؤثرون  الشعراء  يتبعها  التي  الةري   إن  تلك   نفل  ، 
وتفصله،   ت  ئه  والصنعة  نفسه،  ت عله موحدا مت  فالةبيعة  الإنسان،  يتبعها  أن  ي ب  التي 

المثات وحدت  ومن خلات  إلى  لاه  يعود  ولأنه  متنا ،  لا  شيء  المثات  فإن    يمكن  لوغه  ولأن 
ماكان   أ دا، على غرار  به  الخا   نمةه  كاملا في  يكون  أن  يستةيت  الحديث لا  الإنسان 

ي ب أن لا نقارن  ين الشعراء القدامى   شيللروفي نظر    .بإمكان الإنسان الةبيعي في نمةه
من جانب آخر أن نستقي المفهو  ال امت  مفهو  أرقى، ولا يمكن  إلا داخل نظا     والمحدثين

من قيمة المحدثين مقارنة  ه ، وإذا ما للشعر انةلاقا من الشعراء القدامى وحد  ، وأن نقلل  
الشعر عند   مفهو   إلى  ما ظل عبر   « فيعتبر :  شيللرعدنا  اس  شعر على  أ لقنا  ما  وإذا 

شاعر على  ن يكون إلا إذا وجدنا  لقب  ، فل2 »يمارس تنثير  على الةبيعة البسيةة   العصور
مما  لديه   شيء  ولا  الفن،  تلامذة  سوى  يخا بون  لا  بالذات  لأنه   نا  المحدثين،  الشعراء 

الشعراء المحدثين على أن يكونوا    شيللر نا، يستبعد    منيمكن أن يقولو  للةبيعة البسيةة. و 
مت   جنب  إلى  عظمة    في   هوميروس جنبا  من  يمثل  كان  الأخما  روحه  ير ذا  ونقاء   ،

المسنلة: بخصو   ذ   أيضا،  ويضيف  الةبيعة.  من  أن   وسيبدو «المستوحاة  مضحكا 
  3» دميلتون أو كلوبستوك باس  “ وميروس ال دي ثلنشرف واحد م

، أن هوميروسوأقل منه     ،وعلى  ذا النحو، لن يكون بإمكان أي من الشعراء القدامى      
ينافل المحدثين، لأن القدامى يستمدون قوته  من الفن المحدود، والمحدثون يستمدونها من 

 
1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, «L’esthétique» , op.cit. p.367 
2 Ibid. p. 368. 
3 Ibid. p. 369. 
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فن اللامتنا ي، فالشاعر الحديث ي د نفسه مم قا  ين مل ته الف رية، التي تسحبه من الواقت،  
لا    ا ي د نفسه يعاني انشةارا داخلياذتظل تعيد  دوما إلى للواقت، و كوغري ته الشكلية التي  

 ت سيد المثات.  ويمي بإمكانيةيمكنه أن يحل إشكاله إلا بالقبوت على نحو تق

ويكتفي       البسيةة والإحساس،  الةبيعة  يفعل سوى ملاحقة  القدامى لا  شعر  على غرار 
بم رد محاكاة الواقت، فإنه لا يكون له، وبالتالي غير علاقة واحدة بموضوعه، ويظل يحل 

واحد، فهنا يختلف الأمر تماما لدى المحدثين، فهذا الأخير يف ر   بالةبيعة باستمرار وبنمط
الأشياء، فالموضوع عند  يت  وصله بف رة، وعلى  ذ  الصلة    ه لديهفي الانةباع الذي تحدث

على الدوا  في   «ية، ومن  نا يكون شعر المحدثين على حد قوت شيللر:فقط تقو  قوته الشعر 
 .  1 »لحاسيأف ار و أصراع  ين  مت مواجهة

ي الذي  السؤات  له،  المحددة  الثنائية  توبهذ   أيهما  نفسه،  إحساس  ةرح  في  الللبة  له   ون 
الواقت عند  أكثر  سيتوقف  تصوير ؟  ل  وفي  إلى  الشاعر  سينصرف  المثات؟  ل  عند  أ    ،

  شيللر المثات كموضوع مثير للتعا ف؟ وأجا     معال ة الواقت كموضوع مثير للنفور، أ  إلى
رثائي وضمن واحد   تصوير  أيضا ينحصر في شكل   ائي، أو  وسيكون  «على ذلك بقوله:

إن اختلاف شعر المحدثين   ، 2»من  ذين الإحساسين سيتخذ كل شاعر عا في لنفسه موقعا
الة الحسية، كما وشعر القدامى، عوضا من أن يظل متوقفا ومتصالحا مت الةبيعة ومت الح

و كذا   الواقت،  على  ويةبقها  الأف ار  من  بم موعة  علاقته  في  فيضعها  الأخير  يفعل  ذا 
يكون التعامل مت شيئين متعارضين في آن واحد والمتمثلين في المثات والت ربة، فلا يمكن 

 أن يوجد  ينهما أكثر من ثلاثة أنواع من العلاقات: 

 أو أولى  تناقأ الحالة الواقعية مت المثات أو بإنس امه فإما أن ت ون النفل منشللة  درجة 

 في النقاط اآتية:  شيللرأن تظل في حالة مراوحة  ينهما. ويوضحهما 
 

1 
Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, «L’esthétique» , op.cit. p.369. 

2 Ibid. p.369. 
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علاقة - في  ت من  النفل رضا ا  ت د  الأولى،  الحالة  في   ففي  أي  الداخلي،  الصراع 
 حيوية الحركة. 

 في انس ا  الحياة البا نية في الروح الحيوية. ت من في الحالة الثانية، و  -

 .1والحركة  والانس ا ، وبين الراحة الصراع وفي الحالة الثالثة ت ون  ناك مراوحة  ين  -

أن        سب ،  ما  كل  من  والمحدثين   شيللريظهر  القدامى  معركة  موضوعات  يكرر 
القرن السابت عشر  توجهها  الفرنسية،  يد أن ال لاسيكية الألمانية تمي ت عن كلاسيكية فرنسا

ف رة   اليونان  في  وترى  روما،  من  القديمة  دلا  لليونان  مثالية  ر ية  ( التآلف)الانس ا نحو 
 قبل انقسامات العصر الحديث.  المثالي والبسيط

 للاذا العودة إلى النلوذج الإغريقي  -ه

إلى الل وء لهذا التمثيل من الماضي    شيللرما  و الدور الذي يلعبه  ذا النموذي؟ وما حاجة  
 الأسةوري والتاريخي؟ في حين سيت  عر  الرسائل كمشروع للمستقبل؟ 

إن النموذي الإغريقي بالتنكيد  و أحسن ممثل للمثالية المةلوبة للحضارة الحالية ااااا على       
اا رغ  الفارل ال مني والتاريخي الذي يفصل  ينهما، والممتدة  ين عصرين اااا  شيللرحد تعبير  

متباعدين، جراء التقد  الذي أحرزته الحضارة والذي يخل  موقفا متمي ا للعصر الإغريقي. إلا 
  ،نس ا  والسلا  مت نفسهضت من الإو   في  أنه يقد  صورة عن الإنسان في وضت البراءة، أي

،  ل  فقط  الوضت لا يوجد في  ور ما قبل الحضارةغير أن مثل  ذا  ومت العال  الخارجي،  
 سعى إليها. في الحضارة أيضا كلاية نهائية ت

من أجل تقليد القدامى، ول ن ليل استنساخ،  ل البحث عن الظروف   شيللرإن استدعاء       
ن أجل فه  آليات التاري  قصد  من أصالة جديدة للاستفادة القصوى من المعرفة المكتسبة، م

المفقودة والوعي   الوحدة  الحديث ويعبر أيضا عن  ال مالية ل نسان  ال لية  التحضير لإعادة 

 
1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, «L’esthétique» , op.cit. p.400. 
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القداماء ه تنافل  أن  كما  الخسارة.  أخرى   ذ   مرة  للحداثة،  يقد   يتمكن   ،والمحدثين،  قاعدة 
ذاتها عن ضمانات في  البحث  من  نقدي،  منظور  ومن خلات  منها،  إليها   انةلاقا  ، 1تفتقر 

والبحث عن  ذ  الضمانات يمكن أن تنتج ثقافة متفوقة، والسعي لحل أزمة الهوية والحداثة  
وباعتبار  الإغريقي.  بالنموذي  مقارنة  والعيو   القصور،  بنوجه  تمي ت  بننها  شعرت  التي 

العصر انتقالية  ين  كمرحلة  إلى    الحداثة  المستقبل.  في  الذ بي  والعصر  الماضي  الذ بي 
 Une représentation sensible جانب ذلك فالمثل الأعلى اليوناني يشكل تمثلا حسيا  

 على إيقاظ  موح الإنسان الحديث.   شيللرللمثل الأعلى المنشودة والقادر حسب 

إلى تعري         يقتر   الواقت ي عله  يلعبه في  الذي  النموذي الإغريقي والدور  إن شكل  ذا 
"عن الشعر ال اذج الذي وضعه في مؤلفه    L’idylleللرعوي" في قصيدة الرعوي"    شيللر

التصوير الشعري لإنسانية  ريئة وسعيدة الف رة  يمثل  « ، إذ يقوت في ذلك:والشعر العاطفي"
غير متلائمتين مت    انالسعادة تبدو تلك  ولأن تلك البراءة و   .ا النوع الشعري المحورية العامة لهذ

. »2ومت مستوى بعينه من الحضارة والترق    تساعا العلاقات المفتعلة لم تمت قد غدا أكثر إ
شاعرا أكثر ما يكون   شيللروفي تصوير  ل نسانية ال املة للعصر الإغريقي، غالبا ما يكون  

فيلسوفا، لقد وضح بالفعل الأ مية التي يوليها في عرضه ال مالي للأف ار النظرية، وخاصة  
عندما يكون الهدف من ذلك تثقيف ال مهور حتى يتمكن من دم ه . وأكثر من ذلك فالأمر 

  نا يتعل   تعبئة الأمل للوصوت إلى الإحساس بالةبيعة وإلى المثات الإغريقي. 

تاري   شيللرويشير        كل  أن  التي  إلى  ويظل وضت  راءة،    هال   الشعو   ذ بي  عصر 
كل الشعو  التي لها تاري ، لها أيضا فردوس، ووضت  راءة، وعصر   الإنسان يتذكر  دائما،

ذ بي،  ل كل فرد له فردوسه و عصر  الذ بي، وبحسب ما يحمل من مقدار كبير أو صلير  

 
(،   1995 ا رماس )يورغن(، القوت الفلسفي للحداثة، تر فا مة ال يوشي،) دمش : دراسات فلسفية، وزارة الثقافة، 1

74 . 
2 Schiller (Friedrich), De la poésie naïve et sentimentale, op.cit, p.76. 
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و ذا  و حات المحدثين   ذكر ما دوما  هذا القدر من الحرارة،من الشعرية في داخله يظل يت
الخةيرة   القيادة  إلى  خاضعا  وأصبح  الةبيعة  بسا ة  عن  الإنسان  انفصل  إذ  القدماء،  إزاء 

هر روحه أن يةلعقله، لذا يرى م ددا قوانين الةبيعة م سدة في النموذي الإغريقي النقي، و 
مبينا   شيللريقوت    اسد التصنت والحضارة النظرية.مف  ما لحقها منفي  ذ  المرآة الصادقة م

الذي    حياة التحضر والتربية العقلية بننها محأ شر، ويعتبرون ذلك الوضت الةبيعي« ذلك:
ل نسان  نايلتخ الحقيقية  اللاية  يمتلك  1»عنه  و  أن  الحديث  الإنسان  حاوت  مهما  ل ن   ،

 كاف بالروح اليونانية ي ب عليه:  إحساسا
 . أي ميدان الشعر الساذي : أن ينافل اليونانيين في ميدانه  الخا أولا    
 دون غير .  على ذلك ذلك بصفة كلية، ولينتصر عمله فليفعل ثا يا:   
متةلباتيضت  أن    ثالثا:    كل  خاري  لعصر   نفسه  العا في  تعبير   الذول  حد  على   ،

  بين الأصل في الارتقاء إلى مستوى نموذجه ف  الأكيد أنه سي د صعوبة كبرى ومن   «:شيللر 
المحاكين ن احا   الةري  سيكون من   تظل  ناك دوما مسافة واضحةوأكثر  ل نه على  ذ  

،لأن الت ربة الواقعية وحياة التحضر تستوجب أن  2 »  المؤكد أنه سينتج عملا شعريا حقيقيا
 س ا  عند القدامى لذا تظل تناقضه بصفة مستمرة. تتلاء  مت وضت البراءة والان

وإذا ما أراد الإنسان الحديث العودة إلى الماضي، فإنه ي ب عليه أن يولي ظهر  إلى      
الحضارة،   معها،  سلبيات  صراع  في  لةبيعته،  وفقا  نفسه،  وي د  أيضا  فوائد ا  ولا يللي 

، ومنه الإنسانية  ةبيعةخلات تبسيط ال  ، ومنمصةنت يستةيت  لوك مبتلا  إلا من خلات كل ت
بالأمل المرح  بالخسارة عوضا عن الإحساس  إليه بإحساس موجت  الحديث يوحي    .فالإنسان 

ئية في مفهو  البراءة من خلات دلالتها الةفولية  أنه يوجد في  لذا تعتبر البراءة الرعوية البد 
ظروف مختلف     ناء الحضارة في  بمثابة لقاحا لأ  شيللر  قلب ال نل الرعوي، والتي يرى فيها

عنفا، الأكثر  الاجتماعية  حدة،  الحياة  رفا ة،   والأكثر  الأكثر  والفن  انتشارا،  الأكثر  والف ر 
 

1 Schiller (Friedrich), De la poésie naïve et sentimentale, op.cit, pp.71-72. 
2 Ibid. p.76. 
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يصف    شيللر، ل ن إذا كان   1  »ارعوية لا تعود بالإنسان إلى أركادي «:على حد قوت شيللر
بالأركاد ربةها  بالمقا ل  الإغريقية  الةبيعة  في  الرعوية  الإنسان    *ياالحالة  أن  إذ  كنسةورة، 

الحنين إلى الماضي المؤسف   يحتمي باللد الحال  أي "العصر الفردوسي" القاد  أوالحديث  
المةلقة،عليه،   والبراءة  الوعيدة  الأركادي  والبسا ة  العصر  لأن  اليوناني(،   )المثالي  وذلك 
يسل ون    كان  الناس  وكان  انس ا   دائي،  في  والحرية  ف ان   الةبيعة  أخلاقيا،  سلوكا 

 الةبيعة  السوية محكمة داخل الإنسان، واستةاع النظر إليها خارجة  بسا ة ودون تلاعب.
الواقعي   والحرية،  ين  الةبيعة  بصراع  ين  إحساس  من  يعاني  فإنه  الحديث  الإنسان  أما 

توف    مصالحة  على  ويعمل  تعمل و ،  2 ينهما والمثالي،  لا  الإنسان  داخل  الةبيعة  صارت 
  رس فيها وميضا من شخصيته ينظر إليها خارجة عن إسقا ات حنين تل  إذ  بالةريقة السوية

   .بيعة والإحساس  هاللعودة إلى بسا ة الة  االمشتاقة، إلا أنه ل  يعد ذلك ممكن

 

 
1  Schiller (Friedrich), De la poésie naïve et sentimentale, op.cit, pp.7. 

)ميثولوجيا( منةقة جبلية في اليونان تمثل في الميثولوجية الإغريقية  بيعة رعوية حيث يعيي اآلهة والبشر في  أركاديا:  * 
وئا  ومنذ العصر الهليني غدا اس  أركاديا مراد ل نة ضائعة، أو عصر ذ بي واتصات الرعوي تاريخيا بالأركاديا كنسةورة  

اديا بالخيالية و ور ا في "رعوياته" و ي مديح الماضي الذ بي المتخيل، يعود إلى فرجيل لأنه أوت من تلقف موضوع الأرك
 والنوستاجية المبرحة، أنظر:   

     (1983ال امعية للةباعة والنشر    ) يروت : دار  -أغراضه وصور –)عبدالفتاح(، الشعر العبري الحديث    نازك إ را ي  
1. 
، الم لد  1الأد ي، الرومانسية، ترجمة إ را ي  فتحي، لميل النقا ، ط روان ) مارشات(، موسوعة كمبريدي في النقد   2

 (.2016الخامل، ) القا رة: المرك  القومي للترجمة ، 



 

 
 

 

 

 

  

 

 اللبح  الثا ي

 من الثقافة النظرية إلى الأفق الالالي

 
الفل في مطالب من قبل   وروح الاستقصاء"           

جهودها  كل  بتركيز،  ملح  على  حو  الحالية  الأوضاع 
 على الأثر الفني الأكثر كلالا ". 

 

Schiller (F), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, pp.76-77 
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 من الثقافة النظرية إلى الأفق الالالي  اللبح  الثا ي:

الةبيعة الإنسانية المم قة، والتي انبثق  بسبب  ذا المفقود، الذي ضاع في  إن       
المختلفة وإفرازاتها  زخمها،  بكل  المادية  الحضارة  ذكرنا  -خض   أن  سب   نظرة   -كما  فإن 

ا   شيللر يعتقد   لما  تماما  أنها شيئا آخر مخالفا  الفن على  ل ميت، وغايته  و توجيه  لوظيفة 
الاستةيقا  بالةبت  المسعى  ي  لهذا  النظرية  المرجعية  إن  ذ   الأخلال،  ات ا   الإنسانية 
الت ربة  ايةار  عن  ينفصل  لا  ملموسا  بعدا  بإعةائه  وذلك  شيللر،  يشكلها  والتي  ال انةية 

   الحسية ويمد  بمنظور إعلائي جمالي.

  الالالي  والإعلا شيللر: مراجعة شعار الأ وار الكا طي  -أولا 

ت رأ    «إن أفوت التنوير بالمفهو  الشيللري ي عل  ذا الأخير يعيد تعري  شعار الأنوار     
على أن م ات الإعلان الذي ت  فتحه غير كاف، ولو نعود Aude Saper على أن تعرف

إن الاستعمات العمومي للعقل ينبلي  « يقوت في ذلك:من حيث واستعماله للعقل،    كا طإلى  
قد   الخا   الاستعمات  الناس،  ينما  الأنوار  ين  نشر  القادر على  يكون حرا و و وحد   أن 

دو  صار ،  بشكل  محدود  الحالات  من  العديد  في  تقد   يكون  خا   يعي   وجه  أن  ن 
للعقل،1 »الأنوار استعمالين  وجود  ذلك  من  نفه   حرا،  ينما ف  .  جعله  علينا  عمومي  الأوت 
ن الإنسان يستعمل عقله استعمالا أ  إذ  ،  ي ب أن يكون خاضعا في استعماله الخا الثاني  

الم تمت ووظائف  خاصا عندما يكون "أداة في جهاز ما" أي عندما يكون له دور يلعبه في  
أو  أو يكون مسؤولا عن كنيسة،  أو ت ون له ضرائب يسدد ا،  يمارسها: كان يكون جنديا، 
داخل  معينا  البشري عضوا  ال ائن  من  ي عل  كل  ذا  الحكومات،  إحدى  في  موظفا  يكون 
الم تمت، إنه يوجد  ذلك في وضت محدد يملي عليه تةبي  جملة من القواعد ويسعى للايات 

انط لا يةلب القيا  بةاعة عمياء دون تف ير، ول ن يةلب استعمالا للعقل يكون  معينة. وك
الحالة ن د أن العقل يكون خاضعا لتلك اللايات   وفي  ذ   ،مت يفا مت  ذ  الأوضاع المحددة 

 
 . 88)ايمانويل(، ثلاثة نصو ، تنملات في التربية، ما ي الأنوار؟ ما لتوجه في التف ير؟، مرجت سا  ،    كانط  1
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النفل،    خدا استف  لذا  .المعينة ات ا   الذاتية  المسؤولية  تحمل  يتةلب  والمسؤولية العقل 
ها  في  ناء الفضاء العمومي الذي ينتمي إليه الفرد، لذلك فإن مدلوت ال ماعية تستوجب الإس 

 . 1التنوير يرتبط بالن وع الموضوعي للتةور من أجل  ناء فضاء أفضل وأرقى

بالتنوير   الا تما   إلى  يسعى  فقط  ل  الفردي  للتنوير  الا تما   يمنح  ل   الأخير  ل ن  ذا 
تميي  ال انةي  ين الاستعمات العا  والخا  للاستعمات العمومي للعقل، وأما اللر  من ال

للعقل  و التوفي   ين التليير والاستقرار إذا كان الاستعمات العا  يوفر القوة الدافعة المواتية  
 للتليير، فالاستعمات الخا  للعقل في الوق  نفسه يضمن الاستقرار. 

التةور        من  ذا  نوع  عن    -شيللرحسب  -إن  تحكمه  الناتج  أن  يمكن  لا  التنوير، 
له  بالنسبة  الحالية،  والدولة  السياسة  بشكل مستقل عن  ي د ر  أن  للعل   مما مكن  السياسة، 

 ليل مقياس التقد  مرتبط  تةور العلو ، و ذا يعود إلى عدة أسبا : 

 تشكيل أناس  م يين. لا: أو 

للع  ا:ثا ي التقني  إذ  لالتقد   الحرية،  لتع ي   الإأ  غير صالح  لأنها  صبح  لها  عبدا  نسان 
 مرتبةة بالحاجة. 

فالحرية   :ثالثا  أفضل،  إنسانية  تحقي   حتى  ولا  السياسية،  المشكلة  يحل  أن  يمكنه  لا 
 ا  التقد  والتقنية. لذلك لا ت د مكانها في خض ،مةلوبة

، فهي كا طمثل    شيللروبهذا، يتفاق  تسلط الحاجة إلى جدلية العقل التي يرت   عليها       
يعلن عن ظهور  لدى    ،كما نعل    ،فالعقل «موضحا ذلك:  شيللرعلى اللامشروط، يقوت  قائمة  

.   2   »من نفسه(   يعني ما يستمد ضروريته ومبرر )المةل     معرفة  الإنسان من خلات مةلب
 

) يروت: مرك  1سامية )الهواشي( من نقد الخرافة إلى نقد الاغترا ، فلسفة النقد ونقد الفلسفة في الف ر العربي واللربي ط  1
 65(،   2005دراسات الوحدة العربية، 

 138-137 ص )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، المرجع السابق، صشيللر   2 

 ( 24) الرسالة 
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ل ن  الأف ار،  م ات  إلى  بالضرورة  ترتقي  لا  ال دلية  فهذ   المتعالي،  ال دت  عكل  ل ن 
تضت   أن  على تستةيت  الحفاظ  بمثابة  الانحراف  ويعد  ذا  الحاجة،  خدمة  في  الإنسان 

يقوت  يح ووحشيته،  السيال:  شيللروانيته  ذلك،  « في  ذا  مت  خةئ يمكن  لتنويل   ونتي ة 
ت الظافرة،  في عصرنا  فاديهيصعب  الحسية  تسود   نحو   أن  الذي  ا تمامه  ات ا   تحويل  يت  

الفي يائية  الإنس و   ،الحياة  يحرر  أن  بهعوضا من  يلقي  العبودية  إذا في  ان  أنواع  .  1  »أشنت 
لأنه إذا كان العقل يتول نحو اللامشروط الراسية في  بيعة الفرد، يتحوت إلى كارثة عندما 
الحسي   الن وع  الانس ا   ين  ليتحق   مسار   إعادة  ي ب  لذا  كاف،  بشكل  مستعدا  يكن  لا 

 والن وع العقلي. 

آخر    شيللريرى        م ات  في  يكمن  فالتليير  الأنوار،  لنشر  كاف  العقل غير  إعلان  أن 
بعين الاعتبار عا     كا طمستقل  ذاته، ويكون مةروح من السياسة: إنه الفن الذي ل  ينخذ   

 ذ  الوسيلة التي نةلبها  ي الفن، وتلك المنابت الصافية يقوت بخصو   ذ  المسنلة  1784
الخ نماذجه  داخل  من  لنا  يستةيت  2»الدةتنفتح  لن  ل نه  الفنان،  يهين  أن  يمكن  فالسياسي   ،

يقوت   الفن،  الصدد:  شيللرت وير  ما  و   «في  ذا  كل  من  متحرر  العل ،  مثل  مثله  فالفن 
مةلقة   بمناعة  يتمتعان  كلا ما  الإنسان  يفرضها  التي  الأعراف  وكل  الإرادة    ضدوضعي 

يف أن  السياسي  المشرع  وبإمكان  ل نسان،  لن الاعتبا ية  ل نه  م اليهما،  على  المنت  ر  
. نفه  أن العل  والفن لهما القدرة على ت اوز كل إكرا     3  »مايستةيت أن يفر  سيادته عليه

خارجي والتصدي لأي محاولة اخترال م الهما، أو السيةرة عليهما، حتى السياسي ليل له 
ينحط إلى الحاجات اليومية    القدرة على ذلك. الفن سيرتفت عن دنايا العصر وما يعتقد ، وألا

التةرف، فعليه أن يناضل من أجل تحقي  المثالي    ى ل نسان وأن يتحرر من الروح التواقة إل

 
) الرسالة   138سابق، ص لشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و ا   1

24) 

2 I ،(9الرسالة)  94ص المصدر نفسه 
3 I ،(9. ) الرسالة94ص المصدر نفسه 
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والعملية   الحسية  الإشكات  كل  في  ينعكل  وأن  والضروري،  الممكن  التوحيد  ين  من خلات 
تعادة الممكنة منه، إن م ات الإعلان يكمن في الفن به سيت  اكتشاف التواصل الحقيقي والاس 

يوسعه   الذي  الإعلان  السياسية،  ذا  و  للتنمية  الضرورية  السلبية  إذ يصبح   شيللر للفةرة 
 آلية مناسبة للتواصل و و شرط ضروري لإمكانية اتحاد الفرد مت الأنواع. 

أنه لا    شيللريحلل         إذ  البدائية ل نسان،  الةبيعية  الحالة  إلى   ذ  الف رة أكثر بالعودة 
يستةيت أ دا أن يرى اآخرين في نفسه، لا يرى في اآخرين سوى نفسه، أما الم تمت فيقةت  
أوصاله معه، فعو  أن يوست م اله ليشمل م مل النوع، لا يفعل سوى حصر  أكثر فنكثر  

عل ) و  غير ،  دون  شخصه  يلتقي  في  أن  يمكنه  لا  وبذلك  الاستةيقية(،  الحالة  غرار  ى 
بالإنسانية، ولا يستةيت أ دا أن يكتشف الإنسانية في نفسه. ومنه، لا يمكن أن يحق   ويته،  
يؤكد   حيث  ال مالي،  الم تمت  في  الفرد  ويته  تصالحه  ولتحقي   للم تمت.  لت ا له  وذلك 

 ناك فقط حيث يكون له كوخه    ل «في ذلك:  مبينا  شيللرنفسه في علاقته باآخرين، يقوت  
، وحالما ي تاز عتبته ي د داخله  مت نفسه  و ادئة  الذي يستةيت أن يعيي في علاقة حميمية

. فالفن إذن لا يسمح بالحل السلي  لأنه فعل تواصلي، إذ  »1نفسه في تواصل مت  ني جنسه
سعي توازن  داخل  يتةورا  أن  والعقل  الحواس  من  كل  يستةيت  ال مات وشرط به  و و روح  د 

 ل نسانية. 

صياغة شعار الأنوار، إلى مقولة " كن جريئا في استعمات عقلك أن "   شيللرلذا، يعيد       
الذي   المشاركة  خلات  من  الاتصات  وذلك  تبادت  والتناغ ،  الذول  في  ت من  ال رأة  أن  إذ 

ذلك وبهذا يمضي الذول    تؤسل التواصل الفني للانس ا ، مت الفرد أولا ث  مت الم تمت، بعد
 بالمعرفة، إلى منةقة الفضاء المفتوح للحل العمومي. 

 
 (25) الرسالة  147سابق، ص الإستطيقا، مرجع  شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق ب  1
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عليه        أ ل   لما  علاي،  على  العثور  ت   خلات     شيللرو كذا،  من  العصر،   دراما 
علاجي   كنشاط  منComme thérapieال ماليات  للتوفي   المتعارضات  ين    ين  ، 

والحل  العقل  وبين  والحرية،  الضرورة  والتاري ،  الةبيعة  والذات،  يقوت في  ذا 1الموضوع   ،
: انس اما  « السيال  يخل   لأنه  الم تمت،  داخل  الانس ا   يبسط  الذي  وحد   و  الذول  إن 

و  الفرد،  على    كلداخل  إما  ترت   حصريا  لأنها  الإنسان،  ت  ح  ل دراك  الأخرى  الأشكات 
لإدراك  من كيانه. وحد  ا، أو على ال  ء الذي  و حياة روحية  حسيةال  ء الذي  و حياة  

الذي ي عل منه كلية، لأنه ي عل  اتين الةبيعتين تنس مان داخل كل موحد ، 2 »ال مالي 
الم تمت، لأنها تحيل على ما  و مشترك  ين   التي توحد  الفنية وحد ا،  ي  العلاقات  لأن 

د  ال ميت. و ويعتبر  ال مات،  نحو  اآخرين  لتحفي   موح  كحاف ين  و بيعته   في  ذا ور   
لير مستقر ل نسان لذا يستل   تدري يا الم يد من الاستقرار، و ذا  النموذي فالتوازن ال مالي ي 

  الأخير لا يتةلب وجود الفن،  ل من خلات الذين يمارسونه مت اآخرين في علاقات جميلة. 
القصيدة   لل مات،   لشيللر ylle’idL  الرعويةوفي  الأعلى  المثات  ف رة  ت ليات  لنا  يصور 

مةب  على الحياة الواقعية، وعلى الحضارة الحالية، ويتمثل  ابعها الأساسي في أنها تللي 
تماما، كل التناقضات  ين الواقت والمثات، ونهاية الصراع الداخلي للفرد كما  و في الم تمت، 

 وبوجود وحدة  وعية  ين الميوت والقوانين.

وبالتالي، تضت حدا ل ل صراعات الأحاسيل المتناقضة للنفل البشرية، ويقوت موضحا      
الف رة: ال مات، لا  دوء   «  ذ   ل نه سيكون  دوء  السائد،  الهدوء إذا  و الانةباع  سيكون 

،لأن 3 » ال سل،  دوء تابت عن توازن القوى وليل عن سكونها، عن الامتلاء لا عن الفراك
بةبعه   ال لية ال مات  إلى  دائما  تسعى  التي  الأج اء،  بانس ا   وذلك  الةمننينة  إلى  ميات 

 
1 Bélisle (Marc), Genèse du concept de vérité esthétique, quelques repères, Horizons 

philosophique ,Editeur collège Edouard- Mont petit, N°1, 1993, pp. 101-102. 
 (27) الرسالة  162سابق، ص لشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و ا 2

  
3 Schiller (Friedrich), De la poésie naïve et sentimentale ,op.cit, p.77. 
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أنه  إذ  للتنوع  الوحدة  إللاء  ذلك،  يعني  لا  ل ن  ضرورية،  اكتمالا  الأكثر  فالوحدة  والوحدة، 
 ضروري، أن ت د النفل ما يدخل عليها الارتياح، ل ن دون أن يحد ذلك من  اقة الاندفاع. 

 والطبيعة  تها: الإ  ا  والفن وتلثلا الية الثقافة الال -ثا يا

إن الثقافة الاستةيقية لها تنثير حاس  على الةريقة التي يظهر فيها الأفراد مت بعضه        
البعأ، بالإضافة إلى ذلك فإنها تحويل  باعه  الداخلية، يعني يمكن ل نسان أن يحسب  

بامت  جميل"  "شيء  أنه  حتى  ال ميلة،  الأشياء  من  ين  أعماله  نفسه  خلات  من  وذلك  ياز، 
الفنية، و ي التي تدخل في إ ار الفن والتي تحاكي الةبيعة ال ميلة. ومنه يحدد شيللر ثلاثة 
الثقافة   في  تمثلاتها  خلات  ومن  ال مات،  خلالها  من  ينبث   التي  الأشياء  من  رئيسية  أنواع 

 ال مالية، وذلك ن د  في: الإنسان والفن، وأخيرا في الةبيعة. 

  ا )الفرد( الإ  -1
بال مات، في       ال مالية  و تحويل الفرد عن  ري  الاتصات  النهائي للثقافة  الهدف  إن 

الفنان،   أعمات  نفسه  تلقاء  من  يؤدي  أن  ي ب  لذا  للشكل،  يوق   موحه  الذي  الفن  إ ار 
فول  وما  الحسي  للوئا   ين  الأعلى  المثل  في  نفسه  ليدرك  الشكل،  إلى  بالحرية  ويرتفت 

إن الإنسان لا يمكن أن يثب     بالتالي يصبح مظهر من مظا ر ال مات في العال .الحسي، و 
يقوت   أفعاله وأعماله،  إن الإنسان في  « في  ذا الصدد:  شيللركونه شخصا، إلا من خلات 

بإرادته في   التدخل  بامتياز  يتمتت  الذي  المعروفة  ال ائنات  الوحيد من  ين  كونه شخصا  و 
لا   التي  الضرورة،  فدائرة  يثير  وأن  الحسية،  ال ائنات  لبقية  بالنسبة  سلسلة ت سر  داخله  ي 

الظا رات. من  ين  جديدة  التي  الحركة  وتوتسمى  فعلا،  الأمر  ذلك  خلالها  من  ى مس  ر 
وبالتالي فإنه لا يستةيت أن يثب   عن ذلك الفعل أعماله.  تلك وحد ا، التي تن  ، و المن  ات 

أعماله  خلات  من  إلا  شخصا  كونه  ت لي  1 »نفسه  أو  مظهر  والأعمات  الأفعات  تلك  لأن   ،
لل مات المتشكل في العال  الإنساني، إذ أن الةبيعة  ي التي تحدد غايته، وتترك له مهمة 

 
   1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Shiller,«L’esthétique»,op.cit, p.75.     
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المو  وأعماله  أفعاله  وتحقيقها  نفسه، وذلك من خلات  ما  إن از ا  بال مات، فهذا وحد   سومة 
يقترح   إنسانا.  منه  ب  شيللري عل  الإنسان  أن  ف رة  وت ليات على  صيغ  له  الخا ،  عمله 

 متعددة، وذلك من خلات الصورة التي يقدمها: 

يقوت  أولا - الحالي،  بالعصر  علاقتها  خصو   في  الصدد:  شيللر:  عن   «في  ذا 
لنا  يقدمها  التي  صورة  اته،  وأية  نفسه،  عن  صورة  الإنسان  يرس   التي  الأفعات 

 . 1 »عصرنا الحالي
إلى  ثا يا  - يشير  عندما  السياسية  «:  الأحداث  وأعمات   2»مسرح  بالأفعات  وعلاقتها 

 الصادرة عن الإنسان في الم ات السياسي.
إذ كل  ذ  » فن المعيي «: الأفعات الإنسانية تمتد إلى التةبي  وذلك من خلاتثالثا  -

ان از   الذي يمكنه  الوحيد  باعتبار   بال مات،  المتعددة ل نسان مرتبةة  نفسه  الصيغ 
حياته  تعكل  التي  بالأخلال  أيضا  ومرتبط  جمالي،  كإنسان  أو  جمالي  كمشروع 

 المن  ة. 
 الفن -2

إن التمثيل السا   على وجه التحديد في العال  الإنساني، وباعتبار أن ال مات يمكن له      
الإنسان في  يظهر  الأشياء    أن  تفر   لماذا  ل ن  الذي نفسه،  الانس ا   الحية،  ابت  غير 

يكون في النهاية ناحية إنسانية؟ فالعمل الفني له بعد الديمومة، ويمكن ل نسان أن   ي ب أن
يحاف  عليه، وانةلاقا من  ذ  العصور فهو يشكل تمثيلا مستمرا للمثل )الإنساني من خلات 
تقلبات التاري ، بحيث يت  تقديمها ل نسان الذي  و بعيد عن صورة المثل الأعلى المفقود، 

موضحا  ذ   أ  شيللريرى   ويقوت  ل نسان،  المفقودة  ال رامة  على  الوصي  الفن  ن 
حافظا عليها داخل أح ار مليئة وظل م  .نسانية كرامتها، ل ن الفن أنقذ افقدت الإ «الف رة:

خيالات داخل  الحياة  حقيقة  تواصل  البد   دلالات،  والصورة  من الإنسان،  تعاد صياغتها  ئية 
 

1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p. 77. 
2 Ibid. p.77. 
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التي ت سد ا   النسخة  انقرا   نوتخت  خلات  بعد  النبيل أن يظل حيا  الفن  ها، وكما استةاع 
فالصورة العفيفة للعمل الفني ظل  في منمن من تقلبات وفساد الأجيات،    .1  »الةبيعة النبيلة

والعصور، فمثلا، كان الموا ن الروماني في القرن الأوت قد أح   امته وركت لقياصرة منذ  
لفنية منتصبة القامة شامخة، وظل  المعا د محافظة على زمن بعيد،  ينما ظل  المنحوتات ا

الذي   ال مات  تنثير  خلات  من  سخرية.  موضوع  العصور  منذ  اآلهة  غدت  قداستها،  ينما 
يحيط  ها، وخاصة تنثير الفنون، وي ب على الإنسان أن يةور في نفسه انس ا  مماثل، ما 

 يصل إلى جعل نفسه كعمل فني. 

 الطبيعة -3

نلاح  أنه ل  يتناوت بما    شيللر  عند رسائل في التربية الالالية لن  ا لى  لو نعود إ     
فيه ال فاية تمثل ال مات في الةبيعة، ومت ذلك مي   ين الةبيعة والإنسان باعتبار ما شكلين 

ن ال ائنات العضوية وحد ا  ي التي إ «: " عن النعلة والكرامة "  مؤلفهجميلين. إذ يقوت في  
يكون   فلا  الإنسان  أما  كمخلوقات،  لها  باحترامنا  جديرة  )أي  ت ون  كخال   إلا  جديرا  ذلك 

مرآة   الحسية، م رد  ال ائنات  بقية  يكون على غرار  أن  ينبلي  لا  فالإنسان  لحالته(،  صانت 
غرار  وعلى  فعليه،   ، الإلهي  العقل  نور  ذلك  كان  ولو  خارجي،  عقل  نور  عليها  ينعكل 

 . 2   »ال وكب الشمسي، وأن يكون مضيئا  نور  الخا 

يت المخلوقات الةبيعة، ن د أن الإنسان  و الوحيد الواضت نتوصل إلى أن من  ين جم     
 نا، لا ي يب بما فيه ال فاية ولا  وضوح   شيللرلحالته، وعن المظهر الذي يشير إلى نفسه.  

حوت السؤات اللائي، ما إذا كان يعتبر  ذا العقل المنظ  لأصل ال مات في الةبيعة، إذا كان  
يمكن لذلك  ال انةي،  بالمنظور  إلى   يحتف   يستند  دقة  الةبيعي  ال مات  أن  نفتر ،  أن 

الذي يلاح  ذلك، في حين أن جمات الإنسان لا يستند فقط في عين الشخص  الموضوع، 

 
  (9) الرسالة  95شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص    1

 المصدر نفسه، ص 2
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الذي ينظر إلى  ذا الإنسان، ل ن إلى الحالة الداخلية لهذا الأخير، الذي  و بمثابة موضوع 
 د، ي ب أن يكون الأمر كذلك  وفي حالة وجود ال مات الةبيعي في المشا  للتنمل ال مالي.

بالفعل، إلى حد ما، يمكن أن يكون متضمنا في الحالة ال مالية من أجل أن يكون قادر على  
إسقاط ال مات على الموضوع الذي يبدوا له متناغ ، أو يرى في عال  المظا ر المةلقة التي 

ور الإنسان للعال  ، أن تص  "عن النعلة والكرامة" في مؤلفه    شيللريحملها معه، يوضح ذلك  
يسمح له أن يرى من حوله انعكاسات لةبيعته الخاصة، وليل تلييرا لهذ  الأشياء، إذ يقوت 

الحر،  « في ذلك: للتف ير  الم ات  له  التي تفسح  الةبيعة  ول ن بم رد التدف  الأعمى للقوى 
 ذ     يدرك من خلات  ذا التحق  للظوا ر بعأ الأشياء الدائمة في شخصه، بم رد أن تبدأ

ال ما ير ال سيمة للةبيعة حوله في التحدث  للة مختلفة إلى قلبه، أن العظمة النسبية التي  
 .1 »تخري منه، تصبح بالنسبة له مرآة حيث يتنمل العظمة المةلقة الموجودة في نفسه

إن ف رة التربية ال مالية، تفتر  أن ت ون بعأ المواضيت جميلة في حد ذاتها، وإذا      
الحالة  إلى  وقيادته  المتفري  اللعب  غري ة  إيقاظ  على  القدرة  لها  يكون  أن  في ب  توفرت 
من خلات   أو  ذلك،  قادرين على  أناس  عند  فقط  ت ون  أن  يمكن  المواضيت  فتلك  ال مالية، 

لي الفنية،  للتعبير    شيللروضح  أعمالها  الأكثر  اليونانية في  الأسةورة  إلى  استند  الف رة،   ذ  
غير  « والقدرة على مد  بمفا ي ، يتعذر العقل على توضيحها ويقوت بخصو   ذ  المسنلة:

الخصوصية التي  ذ  المي ة  بصفته فهو رم  لل مات المتحرك،     ذا الح ا  )ح ا  فينوس(  أن
 ذلك بصفة البهاء الموضوعية، ويختلف    الذي يت ين به  على الشخص   أنه يضفي  في  تمثل

الانةباع  لدى علىالتي لا تدخل تلييرا على الشخص نفسه،  ل عما سوا ، من وسائل ال ينة 
 . 2 »اآخرين عنه الذي يثير  ذلك الشخص في التصور الذاتي، الذي يت ون 

 
1  Schiller (Friedrich), Du sublime, Trad. par. Adolph Régnier, (Paris : Edition Sulliver,2005), 

p.24. 
2 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller «L’esthétique» , op.cit, pp.79. 
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تق      التي  اليونانية،  الأسةورة  أن  ذلك،  لدى إوت  بمعنى  خصلة  إلى  يتحوت  البهاء  ن 
الح ا  ، فهذا ليل ل ون  لا لأنها تبدو كذلك فقطح ا   جذابة فعلا،  ة الالشخص، وأنه حامل

على الخصلة الشخصية للبهاء،  لا تبدو الصورة المناسبة للدلالة بمثابة حلية خارجية عرضية 
الوق  نفسه كشيئ قا ل للانفصا  شخصيةل ن خصلة   ت عن موضوعه لا يت  تصور ا في 

للشخص أن يتخلى عنها   يمكن  يمكن ت سيد ا بةريقة أخرى سوى من خلات حلية عرضية
نقص  أي  يصيبه  أن  بإمكانها ،  دون  موضوعية  خصلة  ي سد  الفتنة  ح ا   كان  ما  وإذا 

تعبير   الانفصات عن موضوعها، دون أن يةرأ أي تليير على  بيعته فإنه لن يكون سوى 
 ي التلير الوحيد الذي يمكن أن « :شيللر حد تعبير  الأخيرة على    عن جمات الحركة، و ذ 

، ف مات  ذ  الحركات معةى ملاص  ل يان  1 »يةرأ على موضوع ما دون أن يفقد   ويته
 '' فينوس'' وفي المقا ل يكون جمات الحركات العرضية ملحقا يضاف إلى ذلك ال يان.

 التأهيل الالاعي للأخلاق -ثالثا

تتب ح  ها       ما  رغ   الحضارة،  من  الإنسان  وفساد  بت  الخلقي  الانحلات  أنواع  تنبث  
قوت   حد  على  أنها  إلا  الإنسان،  على  باع  نبلا  بإضفاء  الم تمت،  في  المثقفة  الفئات 

تع ي   « :شيللر  أو  تقوية  على  ي عل  ما  العامة  المبادح  من  يهيئ  الفساد تنثير 
الم تمت الإنساني،  دلا من أن يكون أنيسا واجتماعيا، ن د أن  على  و ذا ما أثر 2»الأخلاقي

الم تمت مصا  بشتى أنواع العدوى والبؤس  ي عل مل ة الحك  عند الإنسان خاضعة لهذا  
 الفساد الأخلاقي.

الت امها       وتل    الإنسان  ذات  في  الموجودة  والتةور  التحسن  غري ة  من  تحد  فالحضارة 
يبدوا لنا روح العصر منفصلا، عن الةبيعة الإنسانية، لذا لا يمكن   وخد ا على الةبت، وبهذا

نةلال من إضفاء النبل والةبت الأخلاقي اإي اد صيلة جديدة للحضارة    –  شيللرحسب    –

 
1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller «L’esthétique» , op.cit, p. 55. 
2 Ibid.p. 55. 
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الفرد جماليا  يتنتى إلا من خلات تهيئ  الفن في الإنسان،   .على الإنسان، و ذا لن  لذا ي د 
الذي صاغته عليه   النحو  الواقعية، مادة فاسدة وغير  على  ال ثير    تن ع عنهيعة،  الت ربة 

الواقت  سيبدو ، وبهذا  المثالي  همن عناصر كمال كفصيلة غريبة ومحدودة،    دوما  ال مات في 
، ومن قوته المنشةة لدى الأنفل  توترة الم  سيرى نفسه يفقد من حريته وتنوعه داخل الأنفل

 المرتخية. 
العل  والفن، فإنه حينما تلدو الةباع ف ة ومتصلبة سيتسنى وإذا ما أسقةنا ذلك على        

لنا أن نرى العل  يل   حدود  وبصفة صارمة، وحينما تلين الةباع، وترتخي، فين ع العل  إلى  
ال مات،   نوعين من  نمي   ين  أن  يمكننا  الواقعية  الحياة  ففي  للير ،  إع ا   يكون محل  أن 

الإنساني،   بالةبت  مرتبةين حتما  المهدح   «فهما  ال مات  «و » Beauté gracieuseال مات 
يبين بمقدور الأوت فعل شيء من أجل حماية الإنسان من   » énergique autéBeالمنشط  

حد ما من الميوعة والفتور، وكذلك لا يضمن ال مات الثاني حمايته من بقايا التوحي والقسوة  
 المترسبة في  بت الإنسان وفي الحضارة ككل. 

ات  ال م«  ذين النوعين من ال مات بةبت الإنسان، و ذا ما يوضحه بقوله:   شيللريربط       
أقوت أنني  إلا  المرتخية،  للنفل  والمنشط  المتوترة،  للنفل  جعل  متوترا  المهدح  الإنسان  إن 

يكون  مثلما  تماما  المادي(،  الن وع  سلةة  )تح   الأحاسيل  تح  ضلط  نفسه  ي د  عندما 
 . 1 »واقعا تح  ضلط الأف ار )تح  السيةرة الحصرية لن وع التصور(

تنتي الشرور        المعنى،  أنواع    –  شيللرسب  ح  – هذا  لنوع من  وذلك من خلات تةبيقنا 
الةبت ال مالي اللير المناسب ل نسانية، حيث نرى في عيوبه محاسنا،  دت الوقوف ضد ا، 

، كا طعن    شيللرلذا فالحساسية تتمسك بالح  وتةالب ب  ء من سلةة الحياة، و نا يفترل  
فق شكلي  قانون  الإرادة  و  قانون  أن  ف رة  الأخير  يرس   ذا  إلى فل ي  يعمد  أن  لا د  ط، 

الحاضر  من صفاء  العا في  الميل  يعكر  أن  من  تخوف  فقد  عا في،  عنصر  أي  إقصاء 
 

) الرسالة   117سابق، ص سائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر وم  1  

17) 
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العقلي، لدرجة أنه أقا  تعارضا  ينهما، نحب الخير في عرفه، إلى  ذا الحد أو ذلك، فهو 
  ري  نحو الشر. 

في   -شيللرحسب    –فوجود  ذ  الصرامة المتةرفة عند كانط، سيت  بإللاء الميل العا في  
لأن ذلك العصر  «في ذلك:    شيللريقوت   ،*Draconأخلاقية متسا لة، تةالب  تشريت دراكو

لذلك يرفأ أن يرى مذ با في نظرية  .  1  »1**ل  يبد له مهين بعد وجدير بمشرع مثل صولون 
 رس  دقي ، ل نه   كا طما تللي جانبا من الروح الإنسانية، وفي موضت آخر يقارن أخلاقية  
، الذي  Titiens  تي يارس  بارد وصار  عكل اللوحة التشكيلية التي يرسمها الفنان الإيةالي  

فالخير  و خط ولون في آن    وإن كان لا ينسى الخةوط والحواف، فإنه ي ينها بنلوان الحياة،
 . 2واحد، عقل وإحساس، إنه نتاي تناغ   ين العقل والقلب إنه كلية الشخصية 

فقد  العتنا        الشعو ،  مت  بمقارنتها  بكثر  الأفراد  عند  تتحق   ل   الأخيرة  أن  ذ   ون د 
وحدة الشمل  ذ  في عصر معين وعند عرل ممي ، إذ ترسمتها القصيدة اللنائية الحماسية.  

يمدح   مت   شيللرإذ  متناغما  الفن  في  ن د كل جذا   ومن خلالها،  الإغري ،  فيها حضارة 
وقار الحكمة، ويتآلف شبا  الخيات مت رجولة العقل، ول  ت ن وحدة الحياة على نحو مفت  
وج ئي، ت عل صورة الموا نين تعاني من التعثر والشتات، من فرد إلى آخر ل ي تحصن  

 كلية ال نل. 

ل       الفترة،  تلك  والعال ،   وفي  الفنان  لا  ين  وال ا ن،  الموا ن  الشاست  ين  الفرل  ن د 
باعتبار   ج ءا لا يت  أ عن بعضه  البعأ. لا شك من أن  ذا التنليف ل  يكن ممكننا إلا 

 

: )حوالي القرن التاست قبل الميلاد(  و أوت مشرع في اثبتا في اليونان القديمة، وقد قا  باستبدات نظا   Draconداركو * 
ارتبط المصةلح داركو القانون العرفي والخصومات الدموية التي كان  سائدة آنذاك  تشريت مكتو . ونظرا لصرامته 

 بالقواعد أوالقوانين الصارمة. 

ل  (،   560  -640الشاعر والمشرع اليوناني الذي عا  في القرنين السادس والسابت قبل الميلاد ) : Solonصولو    ** 
 واحد من حكماء الإغري  السبعة الذي قا  بإصلاحات تشريعية وإدارية، سمي   ذ  التشريعات باس  تشريعات صولون. 

 1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller «L’esthétique» , op.cit,p.89. 
2 Montargis (Frédéric), l’esthétique de Schiller,1890, op.cit, p. 163.  
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اقتبل   لذا  له،  المكونة  للقوى  النادر  التةور  تةور   شيللربعد  بنن  ليعترف  كانط  ف رة 
من صحة ال لا  أيضا أن  ذا التخصص الذي يع     الإنسانية، يستوجب تقسي  العمل، ل ن

الفائدة على النوع كان وبالا على الفرد، ويستوجب على الحضارة أن ت ون قادرة على علاي 
لذا ت ون غاية الدولة قائمة في حد ذاتها منذ البداية على أساس    .1الشرور التي ت بلها معها

ويكون  الفائدة،  تقدي   وعلى  أفضل،  إنسانية  من    قيا   المئة  ينا    فيما  فعالا  القانون 
 ال مهوريات، و ذا ما يعني أن نهاية كل حكومة  ي الفوضى أو إللاء الحكومة. 

ومعظ  المنظرين في السياسة في القرن الثامن عشر على ف رة أن    شيللر هذا، ينةل        
وتخلصوا   الظرف،  ت اوزوا  ذا  ث   حالة  بيعية،  في  البداية  في  عاشوا  الع   الناس  من 

الحياة  جعل  على  الدولة  تلك  دور  اقتصر  وقد  للدولة،  يكون  الذي  العقد  وأ رموا  والع لة 
فقد  الأفراد،  أنانية  ل    عن  ري   الم تمت  وجود  لضمان  الحر   وعلى  ممكنة،  مشتركة 

وأسما ا   ل نسان،  في يائية  حاجات  بيعية  من  الدولة  ل ن   *»الضرورة    دولة «شيللرولدت 
الإنسان بحك  كونه حرا وعاقلا، لا يمكنه الاكتفاء  ها، فعمل  تلك الدولة على إذلاله، لأنه  
إ را   ت   أخرى  دولة  الإنسان  ث  تصور عقل  الحسية،  الا تما  سوى  بيعته  بعين  ينخذ  ل  
والضرورة،  الحاجة  تح  ضلط  وليل  ال لي،  والتميي   الحر،  الاختيار  عن  ري   عقد ا 

ومن «   بخصو  ذلك:  شيللر. يقوت   » دولة الضرورة  «محل   *» ة العقلدول« و كذا حل 
الانةلال ي ب  الدولة،  كمات  على  الحفاظ  الأفراد،    أجل  تحسين  من  بالأفراد  العناية  من 

للعقل،   العليا  المثل  لخدمة  نفسها،  تسخر  كيف  تعرف  شخصيات  تن يل  والمقصود  نا، 
ة والةاقة ل ي يكتسبوا صفة العقلانية، فتلك  ي والمقصود  نا تربية النشئ ليمتل وا الش اع

 
1 Montargis (Frédéric), L’esthétique de Schiller,1890, op.cit, p. 164. 

دولة الضرورة  و ذلك الاس  الذي يةل  على كل  يئة سياسية يكون تنظيمها البدائي صادرا عن قوى لا عن قوانين،    إن*
 ويةل  اس  "دولة الضرورة" وحينا آخر " الدولة الةبيعية" أو " دولة الحاجة". انظر: 

(3) الرسالة  80شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، المرجع السابق، ص   

 يت ل  شيللر عن نفل المشروع ويةل  عليه اس  " دولة العقل" حينا آخر "دولة الأخلال".*
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العقل . معنى ذلك،   1»الأمثولة الأولى، التي ي ب أن تقترح عليه ، وإن أردنا ترسي  دولة 
لا د من تحقي  دولة العقل و ذا التليير ينحصر في الذات أولا، وذلك قصد إي اد أشخا   

 من الدولة الةبيعية إلى دولة الأخلال.  قادرين على تليير الم تمت، مما يسهل في الانتقات 

أنه   الثامن   -شيللرحسب    –إلا  القرن  بني تةور أخلاقي، ونهاية  العقل  ل  يت  ربط تةور 
لللرائ   اندفاعا  للم تمت، نلاح   الدنيا  الةبقات  وانحرافات خةيرة، ففي  لمشا د  تقد   عشر 

جديد، لا يضبط حياته الحسية بني كلها، وخلاصة الأمر أن الفرد أصبح كائنا متوحشا من  
مبدأ. أما أناس الةبقات العليا، يتصرفون كالهمج الذين يهمون بمبادئه  للمشاعر الإنسانية،  

 ل نه  يةالون عبيد الةبيعة، ويبدون أكثر مدعاة للاحتقار من المتوحي. 

لثنوية  وصفها شيللر قد  ا أن "الدراسات الفل فية"كتب كاستيلو في كتابه  وبهذا المعنى     
 تناقضا ينةوي عليه التصور السياسي للتةور: 

 .ثقافيةأولا:  وصفه مصدرا لحاجة 

 وثانيا: باعتبار ا شر من شرور الحضارة.  -
اختار    لل  شيللرقد  الحاجة  ينبلي  شرح  وحدة  تمثل  الحاجة  و ذ   كانةية،  بمفردات  ثقافية 

يبتعد  ذلك عن تصور حضاري   الثقافة جسرا يصل  ين  اكتشافها، و و  للتربية، ي عل من 
الوجود  ،êtreالوجود في  Devoir-êtreوواجب  الثقافي  للبعد  الأفضلية  أعةى  فقد  و كذا   ،

، وذلك لت ديد إنسانيته، إذ تفتر  تدريب قلوبنا 2التربية، الذي يرك  على ال مات الأخلاقي
نظر   وجهة  من  لأنه  في  شيللر وعوا فنا،  يحمل  إنسان  كل  أن  رجل :  وع يمته،  تصرفاته 

مثالي خالص، داخل نفسه، والهدف من التربية  و تحقي   ذا الانس ا ، ل ي نوجد كائنات  
أي  ول ن بشرط،  النمو وت د ر  تمكنه من  أخلاقية،  يملك حساسية  بةبيعتها، لأنه  أخلاقية 

 عندما تت امل  بيعته بشكل فعات. 
 

1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit., p. 25. 

 . 55عباس)بشرى(، فلسفة ال مات والفن عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،     2 
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.  ناء    على ال مات الأخلاقيتر ي  للتربية الذي  و كذا قد أعةى الأفضلية للبعد الثقافي     
التن يل أو التدريب )أي القدرة على التةور ومراعاة حاجات الةبيعة(، محل    شيللرحل  عليه  

وخدعها(  الحضارة  ال امات  م مل  )أي  الثقافية   .1الثقافة  للوحدة  الحقيقي  المبدأ  أحات  ومنه 
الع العقل  إلى  ال مات لا  عل   إلى  كتابه    كا طولقد لاح     ملي.والأخلاقية  ملكة في  ''  قد 

الفقراء    الحكم'' كد  الفرل  ين  ي يد  للحضارة  المادية  للخيرات  المتساوي  غير  التوزيت  أن 
المضنى وترف الأغنياء ال مالي، ل نه يع و  ذا الخةن إلى التوزيت غير ال افي في عصر  

ن الترويج المؤسساتي للحرية محركا  ن عة إنسانية قانونية ت عل م  فختهو  كا طالتنوير. ا ت   
العديدة   الاستبداد  مظا ر  من  بالتخلص  تبدأ  أن  الإنسانية  على  إنسانية.  أخلاقية  لصيرورة 

 . 2السياسية والتربوية والدينية، لأن الحرية توفر للعقل تنشئة أخلاقية

أن   جعل  شيللر إلا  عن  ري   وذلك  والحرية،  الأخلاقية  العلاقة  ين  قلب  ذ   يتوخى   ،
الأخلاقية شر ا للحرية، فالأمل بحرية سياسية ممكنة، تقو  على نبل السلوك فحسب، ل ن 

يقوت   إذ  الأخلاقية،  الشخصية  تن يل  يت   أن  أولا،  الم ات   كل «:شيللريتعين  في  إصلاح 
ب  السمو  من  ينةل   أن  لا  د  الإنسانالسياسي  ال مالي    3»ةبت  الأنموذي  دع   إن  وعليه 

 كان الازد ار  لئنالثقافية، و و    و وسيلة للتمرد ضد جهل معاصريه بالتربية  لشيللربالنسبة  
التعلي . أكثر من  إلى أخلاقية حرة فإن تربية الإحساس مةلوبة  وفي مقدمة   الإنساني يعود 

كتب   لذا إ  Robert Leroux   لوروالرسائل  أخلاقية،  مشكلة  ، ي  السياسية  المشكلة  ن 
إصلاح  أجل  فمن  ال مالية،  التربية  مفهو   يتدخل  و نا  والأخلال،  الةباع  إصلاح  ي ب 

على ال مات الذي سيعالج العصر من الفساد أينما حل، وعن  ري     شيللرالأخلال يعتمد  
 . 4حله لمشكلة الفساد تحل مشكلة الدولة  

 
1 Castillo (Monique), Sensibilité et Dualisme dans les « Lettres sur l’éducation esthétique de 

l’homme », op.cit, p.445. 
2 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p.25. 

 (9) الرسالة  93شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص   3

4 Ibid.p26. 
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وبهذا، فإن الةباع التي تضفي عليها التربية ال مالية نبلا، ستت رد غري تها من العنف،       
تعبير   ال مالي، على حد  الم تمت  ال مات « :شيللرفالصراع سي وت عن  فسيكون عليه في 

... و نا لا ينبلي أن يكون  ناك أي في الوضت الإستةيقي    ميلةالذي تحكمه العلاقات ال
مت   للفرد  الفردخصا   مت  للم موعة  ولا  بالقوة لأن الم موعة،  يستبد  أن  لةرف  يح   ولا   ،

،  1  »مكان لمه و   الةرف الثاني قد تنازت عن قوته، فهنا لا يوجد غير منتصرين، وما من
وستصبح بالارتياح،  الناس  يشعر  فيه  الضرورة  «إذ  الةباع   » دولة  بفضل  النفت  عديمة 

ممكنا فهو سيرعى  ذا الانتقات،    » دولة العقل «نتقات إلى  ي عل إنسان ال مات الاال مالية، ف
الذين سيكونون قد أظفوا جمالا   لذا يضفوا الأفراد العقل إلا ترجمانا للأفراد  ولن ت ون دولة 

ت ون  ذ  الدولة إلا الصيلة الأشد وضوحا للتشريت الداخلي الذي   على ميوله  الحسية، لن
 منحو  لأنفسه . 

دولةجماليااة  «أيضااا»في أغلب الأحيااان اساا « دولااة العقاال  شيللر عليها  يةل إنها دولة مثلى  
esthétique Etat « تصااور أنهااا بمن لااة عضااوية عليااا ي، وorganisme ،و ااي عضااوية ،

لأنهاااا مكوناااة مااان  اقاااات حساااية وحيوياااة، كةاقاااات عضاااو فاااي جسااا  الإنساااان، ولأن الحكاااا  
 وغايات في الوق  نفسه بالنسبة لبعضه  البعأ.والمحكومين    وسائل 

لاان يضاايقوا علااى الحريااات، إذ ساايكون  ويصاارح أيضااا، أنااه فااي مدينااة ال مااات المسااتقبلية،     
 وسعه  إ لال الحرية السياسية، لأن ال مات سيبعث فيها الحرية الأخلاقية، وسااتمنح الحريااة 

ن أساااااس الانتقاااات ماااان ذاتياااة الفاااارد إلااااى إالأخلاقياااة الحاااا  للحرياااة السياسااااية والمدنياااة، كمااااا 
النقاادي للموضااوعية  إلااى در  اسااتعادة الاكتشاااف شيييللرموضااوعية النااوع أو ال اانل، يرشااد 

العمليااة، ل اان علااى نحااو مخااالف للأنمااوذي القااانوني الااذي يعااار   ااين ساايادة القااانون، وعااد  
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إلى جعل إحساااس الإنسااان غايااة فااي حااد   »الفنان التربوي  «أ لية الإحساس، فيتوخى أنموذي  
 1ن الشخصية مادة وشكل بةريقة لا تقبل الفصا .إذاتها، إذ 

إلااى مااا لا نهايااة، أو  رنااامج نظااري عاادي  إصاالاح لاا  تعااد  بمثابااة لتربيااةالاا  تعااد ومنااه ،      
. دلالتهااا، فلاا  تعااد مشااروعا، ولا تمهياادا للمثااات الأعلااى،  اال ارتبا ااا ماان تلياارال اادوى، إنهااا 

انتقالا  ين الةبيعة والحرية، إذ يةالب الفنان  ترويج صورة للةبيعة، ت ون بمستوى واتحادا، و 
بااة الن عااة الإنسااانية ال ماليااة، والن عااة الإنسااانية السياسااية، فااي إشااكالية ، لإذا2تةلعااات العقاال

 قضااية أكثاار ممااا  ااودان السياسااي  وصاافه ظااا رة ثقافيااة، واحدة، وذلك عن  ري  النظر للمياا 
تنظياار. إذ يتعااين علااى الفاان، ألا يقااد  حاالا نظرياااا أو ذاتيااا فقااط،  اال أن يكااون لااه صااالاحية 

 انتروبولوجية واجتماعية.

وبهاااذا المعناااى ستساااود المسااااواة فاااي الدولاااة ال مالياااة، لأن الياااد العاملاااة نفساااها، فاااي حاااات      
تفي الامتيااازات، ويمكاان ناكتسا ها للتناغ  الداخلي، سيكون لها حقول النبلاء ذاتها، وبذلك ساات

ياادين الساامات الساالبية لحضااارة الحديثااة ويصاارح فااي الوقاا  ذاتااه بننااه ا اان  شةةيللرالقااوت: إن 
إلى أن ميدان عل  ال مااات  يذ ب "الحب والحضارة"ونشير  نا أن ماركيوز في كتابه   عصر .
 اااو الوساااط الاااذي تلتقاااي فياااه الحاااواس بالعقااال، ويتحقااا   اااذا التوساااط عااان  ريااا   كةةةا طعناااد 

المخيلااة، التااي تعااد المل ااة العقليااة "الثالثااة"، أضااف إلااى ذلااك أن البعااد ال مااالي يشااكل أيضااا 
الصااراع الااذي لةبيعااة والحريااة، ويحاات   ااذا التوسااط الماا دوي حاادوث الوسااط الااذي تتلاقااى فيااه ا

يثير  التقد  الحضاري، ما  ين المل ات الدنيا والمل ات العليا، ذلك أن التقد  إنمااا يتحقاا  عاان 
 قتضاايإلااى ذلااك، إذ ي شةةيللر رياا  خضااوع المل ااات الحسااية إلااى العقاال. علااى غاارار نظاارة 

 «تع ياا  الحساسااية بمااا أنهااا تعااار   ليااان العقاال، وتحرير ااا ماان  يمنتااه، يقااوت فااي ذلااك:
والحالاااة الوساااةى  اااين الماااادة والصاااورة، وباااين التقبااال السااالبي والفعااال، وأن ال ماااات  اااو الاااذي 

 
 . 55عباس)بشرى(، فلسفة ال مات والفن عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،    1

2 Castillo (Monique), Sensibilité et Dualisme dans les « lettres sur l’éducation esthétique de 

l’homme », op.cit, p.446. 
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وعن  ريقه ياات  اسااتدراي الإنسااان الحسااي نحااو الصااورة  1 »يةيضعنا داخل  ذ  الحالة الوسة
 ال مات تت  العودة بالإنسان العقلاني إلى المادة، وإلى العال  الحسي.  والف ر، وعن  ري 

إن الفاان بإمكانااه أن يرفاات  ااذا التناااقأ وذلااك إذا وجااد  ينهمااا، ول اان نحاان نعاارف أنهمااا      
إذن، كيااف يمكاان أن  -غياار قااا لين للوحاادة، لأن الصااورة والف اار يظاالان متناقضااين إلااى الأ ااد

أن ن عل  إذات ون مهمتنا الثانية « عن ذلك بقوله: شيللري يب   يرفت ال مات  ذا التناقأ؟،
وحاادتها كاملااة، وأن نن   ااا علااى نحااو نقااي وكلااي ي عاال كاالا الحااالتين تضاامحلان كليااا داخاال 

 ، و ااذ  2 »حالااة ثالثااة، ولا يتبقااى فااي ال ليااة ال دياادة التااي ساايكونانها أي أثاار عاان انقسااامها
المهماااة مساااتندة إلاااى الوظيفاااة ال مالياااة، باعتبار اااا الموضاااوع الرئيساااي لفلسااافة الثقافاااة، فإنهاااا 
تسااتخد  لتوضاايح معااال  وأساال الحضااارة اللياار القمعيااة، وذلااك علااى غاارار المنةاا  الااداخلي، 
لإرث الف اار اللربااي التقلياادي الااذي ماان خلالااه اساات ر شاايللر البحااث عاان مباادأ جديااد للواقاات 

 يدة في إ ار جمالي.والممارسة ال د

المعرفة،  ل ن   م ات  في  حتى  للحل،  الإدراكية  ضعف  إلى  يؤدي  العقلية  الن عة   ليان 
للمنة    أسيرا  فنصبح  ال مات،  عل   م ات  على  أثر  مما  الضابط،  العقلي  السلوك  باعتبار  

أولياوالميتافي يقا   مدخلا  الحواس  وصفها  تلل  وتقد   أولى  معةيات  مل ات ضبةهامعرفة   ،
محدود، بظرف ابستمولوجي عار  يتعل  بعمليات لا   بإ ارقيمة فلسفية،    اكتسب قل فالع

تتلاء  مت نظرية المعرفة العقلانية المت اوزة ل دراك الم رد، ف ان  المخيلة التصورية، لا  
 تنضبط في إ ار العمليات العقلانية الم ردة وكذلك الحدس الحر. 

باعتبار  عل  معةى الحواس يوازي عل  عل  ال مات    ل  وجودأنه    ماركيوز  هربرتويرى       
التصوري،   للوعي  علما  وبفضل    منل ن  المنة   وصفه  عشر،  الثامن  القرن  منتصف 
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جوتليب ال مات    Alexander Gottlieb Baumgarten  بوماارتن  ألك ندر  عل  ظهر 
Esthétique    وصفه منه ا فلسفيا، ونظرية في الفن وال مات، فمنذ ذلك التاري  صار لعل 

المستقل  ال مالي  فضائه  كتابه   1ال مات  نشر  عندما  وذلك  ثان    "التأملات" ،  بكتا   وأتبعه 
اس     دراسة  1735  "الاستيطيقا"تح   م ات  في  ال ديدة  نظر   وجهة  فيه  عر   إذ   ،

الذول الفني، كما حاوت وضت منة  للذول الإنساني على  الظا رات ال مالية، فتناوت مسائل 
غرار المنة  الصوري الذي يخد  الف ر. وبهذا فإن ال مالية )و ي مادة فلسفية متخصصة 

ال « جديدة( نمط  عل   مل ة ي  منة   )أي  الحسي  والعر   فلسفة   المعرفة  معرفة  الدنيا، 
 .2»لف ر، فن أنالوغون العقل اللةائف وربات الفن، نظرية المعرفة الدنيا، فن جمات ا

، والمنخوذ عن اليونان، وعلى Sensationإذ مثل عل  ال مات  تعريفه المتصل بالإحساس  
 ذا النحو يصبح عل  ال مات، باعتبار  عل  الإحساس والر ية الحسية، و و الذي يصل إلى 

الفلسفة في تعري  ف رة الشيء أي يتوصل إلى مبدأ كماله، مثل الفه  تماما، ومن ثمة، تنخذ 
، وحصر الفن والذول ال مالي في  Beau وملارتن معنى حديث ألا و و المتعل  بال ميل  

قضاء إلى ال  في حقيقة الأمر  يرجت تنسيل ال مالية يهدف  .Sensibilité 3حدود الحساسية  
الدقي  والمعرفة النات ة عن دراسة     ين ما يسمى بالعل على تلك التراتبية التي كان  قائمة  

الواضحة،  الأف ار  التنوير''  ين  ''عصر  أقامه  الذي  التميي   على  وأيضا،  والفن.  ال مات 
اللمو ب  الخاصةوالمتمي ة   يكتنفه  كان  آخر  وم ات  المنة ،  والإقصاء،    أحيانا  م ات 

 . 4والمتمثل في الحساسية والحدس والخيات 

 
 . 8(،   1966إ را ي  )زكريا(، فلسفة الفن في الف ر المعاصر، دط، )مصر: دار مصر للةباعة،  1
)ال  ائر: منشورات الاختلاف،   1ترجمة كمات  ومينر، ط  -الات ا ات والر انات   –جيميني  )مارك(، ال مالية المعاصرة    2

2012   )18. 
)عبد  2 ط  المنع   رواية  الأخلاقية،  الحياة  ثلاثية  ال مات،  الفن،  الإنسان،  الةباعة    1عباس(،  لدنيا  الوفاء  دار  )مصر: 

 .145 – 144(،    ، 2014والنشر، 
 . 18جيميني  )مارك(، ال مالية المعاصرة، الات ا ات والر انات، مرجت سا  ،    4
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ال      فلسفي في مفهو  على ال مات لاستبعاد الت ربة الحسية بقوة، فقد وبهذا يظهر التاري  
المكانة   إظهار  ال هد على  وانصب  القمعية،  العقل  سيادة  تنسيسه  في  ال مات  عل   عار  
بالحواس   المرتبةة  الحقيقي  على  تؤكد  مرك ية  مقولة  ولت ون  ال مالية،  للوظيفة  المرك ية 

الوا سلةة  تح   تشو   من  يصيبها  خاصة  تقو  بصفة  التي  العقل  نظا   نظرة  وحسب  قت، 
إلى حد  لها قاعدة أشد إحكاما وت يد  تقد   تدمير الحضارة، فإنها   تحرير الحواس،  دلا من 

 بعيد، من ممكناتها. 

وتحقي        ل نسان،  والأخلاقية  ال سدية  الحرية  لمنح  ال مالية  الوظيفة  تستخد   لذا 
والانفعا« الانس ا  الإحساسات  في  على للتنثير  يحملها  ما  إلى  المتليرة،  القوة  ذات  لات 

التوازن مت الأف ار العقلية... وت ريد قوانين العقل من قسر ا الخلقي وإلى التوفي   ينها وبين  
وأ ميتها   المادي  1»الحواس  الصعيدين  على  حر  وجود  له  أن  الإنسان  يظهر  وبهذا   ،

 والأخلاقي معا. 

   الالال كعلامة أو رمز للأخلاق -رابعا

إذا كان كل فرد يحمل في ذاته مؤ لاته الفةرية، التي ت عل منه إنسانا مثاليا نقيا، إذ      
تعد  ذ  المهمة ال برى لوجود  أما  كل المتليرات التي تحدث فيه، وأن يكون منس ما مت  
ال لية الثا تة لذاته، فإن  دف ال مات  و تحقي   ذا الانس ا  ورعاية  ذور ال مات والوحدة  
المحتملة داخل كل كائن بشري، لأن شخصية الإنسان لديها القدرة على التعل  لتصبح كاملة،  
أداء  على  دائما  الإنسان  قدرة  من  الرغ   على  أخلاقي،  كائن  الإنسان  إلى  تشير  فهي  لذا 
الأعمات اللير الأخلاقية، وبذلك تصبح فاسدة، إلا أنه يملك حساسية أخلاقية أساسية تنمو، 

إذ يوفر لنا جمات التش يت العملي الضروري لهذا    ما تت امل  بيعته بشكل فعات.وت د ر عند 
الأساسية في فلسفته، كون الإنسان كائنا ذو أخلال،   شيللرالنمو، و و من أكثر انشلالات  

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit., p. 137. (Lettre 

14) 
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ومن أجل، جعل ال مات انعكاسا للحالة الداخلية ل نسان، فينبلي السعي للمقاربة  ين ال مات 
 والأخلال، فال مات لا يضمن فقط الا تما  بالأخلال ل نه يهت  أيضا بالوجود الإنساني. 

والفن        عامة  ال مات  تصور  الذي  عشر  الثامن  القرن  احتل خلات  قد  المنظور،  إن  ذا 
المل ى   أن  كما  الأخلاقية،  والتربية  الأخلاقي،  النفل  عل   في  وظائفها  زاوية  من  خاصة 

إلا   .1التذول بالنسبة للحياة الإنسانية،  و مل ى أخلاقي في المقا  الأوت الحقيقي لل مات و 
"استقلات الاستةيقا"  كا طأن   ليس  متمي ة  *يقر    ال مالية  ، ويقصد من ذلك أن الأحكا  

ارتبا ا  الاستةيقية مرتبةة  الأحكا   أن  إلا  الأخلاقية،  ل مستقلة عنها،  المقاييل  عن كل 
  واجبنا الأخلاقي في تقيي  الارتقاء بما  و جميل في الةبيعة.  طكا وثيقا بما يعتبر  

، وكلمة ''رم ''  ي عند كانط الةريقة  2»ال مات  و رم  للخير أخلاقيا   «نإلذا اعتبر       
التي يعةى  ها محتوى حدسي لمفهو  أولي، وعندما يت  تعيين  ذا المحتوى بالةريقة التي  

للم التعرف على مثل  '' تمكننا من  أو نظاما  ''، ول ن عندما Schémaفهو ، يسمى مخةةا 
لا   الحدسي  المحتوى  فإن  له،  مةابقا  أي حدس  يتوفر  لا  للعقل، حينما  ف رة  المفهو   يكون 

'' ويسمى التمثيل الذي يت   Analogieيمكن أن يعةى له مباشرة،  ل عن  ري  التمثيل '' 
رم ا خلاله  المسنلة:  كا طيقوت     Symboleمن  تخةية « بخصو   ذ   يكون  أن  ا يفإما 

(Schematic حيث يعةي العيان المقا ل لمفهو  يدر ،)  ،حيث  كه الفه  قبليا، أو يكون رم يا
حسي   عيان  يوجد  لمفهو لا  مناسبا  وتقو     يكون  العقل...  سوى  فيه  يف ر  أن  يستةيت  لا 

إيضا نحو  على  تؤ الأولى  هذا  مماثلة،  عن  ري   والثانية  مهمة حي،  الحك   مل ة  دي 
التنمل  م دوجة،   قاعدة  تةبي   الثانية  ث   المفهو  على موضوع عيان حسي،  الأولى تةبي  

لا يكون الموضوع الأوت سوى رم  اما،  الم ردة لذلك العيان حتى على موضوع مختلف تم

 

 . 227    مرجت سا  ،،  كانط فيلسوف النقدألن )و. وود(،  1  
 نشير أن مصةلح '' استقلات استةيقا '' ل  يستخدمه كانط، وإنما بعأ مستخدمين المصةلحات ال انةية.  *
 .288(،   2009) يروت: منشورات ال مل،  1كانط )ايمانويل(، نقد مل ة الحك ، ترجمة سعيد اللانمي، ط 2
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س  ذي روح إذا ما ثاله لربةه  ين الدولة المل ية ب ذلك، من خلات م   كا ط، يوضح  1 »له
كان  محكومة وف  قوانين داخلية للشعب، ل ن يت  تمثلها بم رد آلة ) مثل  احونة يدوية(  

 فحسب. و الحالتين عند كانط يت  تمثلها رم يا  وفي كلتاإذا كان  تحكمها إرادة فردية مةلقة، 

لها        باعتبار  ف رة، لا يمكن لأي حدس حسي أن يكون مةابقا  الخير الأخلاقي  لذا فإن 
أنه محموت يمكن أن يةب  على   ث  فالرم ية في موضعها الصحيح  نا أيضا،  أ دا، ومن 
شيء ما، ليل لأن المحموت صادل موضوعيا بالنسبة لهذا الشيء، أو حتى أنه يشبه ما  و  

بالأ عنه،  ل  موضوعيا  في  ذا  صادل  التف ير  الفه  عن  في  المستخد   الإجراء  حرى لأن 
وبالتالي،  العقل،  ف رة  في  التف ير  عند  إجرائه  مت  الشبه  بعأ  يحمل  الحدسي،  المحموت 

 أربت من  ذ  الةرل التي يمكن لل مات أن يرم  للأخلاقية عن  ريقها. كا طوضت 

الأولى -1 مباشرة  :الطريقة  ال ميل  الع )  ،يمتت  في  فقط  التنملي ول ن  في   ،يان  وليل 
 . (المفهو  كما  و الحات في الأخلال

يت  الطريقة الثا ية: -2 الخأنه  )أما  أية مصلحة  بالةبت ير  متت من دون   أخلاقيا فيرتبط 
ل ن ما،  ليس بالضرورة وبمصلحة  الرضا،  ل   التيالمصلحة    ها  الحك  على  تسب  

 التي يت  إنتاجها أولا.  بالمصلحة
)وبالتالي  أن  الثالثة،    الةريقة -3 الخيات  حرية  تمثل  في الحرية  اليت   مل تنا(  حساسية 

قانونالحك    مت  يتناغ   بما  ال ميل  الأخلاقي    يةعلى  الحك   )في  حرية ألتفه   الفه  
 الإرادة  وصفها تواف  الإرادة مت نفسها بمقتضى القوانين ال لية للعقل(. 

للحك  على ال ميل  وصفه كليا، أي صالحا  الةريقة الرابعة، يت  تمثل المبدأ الذاتي   -4
 . 2ل ل شخص، ول ن لا  وصفه قا لا لئن يعرف عن  ري  أي مفهو  كلي 

 
 .  287-286    مرجت سا  ،  كانط )ايمانويل(، نقد مل ة الحك  ،  1
 . 289المرجت السا  ،    2
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 La beauté comme، فليل ال مات رم ا فحسب  ل  و علامة  لشيللرأما بالنسبة       

signe   تنشئها التي  بالحرية،  لتلذيتها  التحتية  الةبقة  يخل   فإنه  الأخلال،  إلى  يدعو  لأنه 
تفر   الشيللرية  فال مالية  الةريقة،  وبهذ   والعقل،  الحل  التوازن  ين  وت رعها  واسةة 
الانس ا   ين ال انب الداخلي للفرد )سماته المادية المقا لة( والةبيعة المادية، فيكفي النظر 

إيما في  غلى  يوضحه  ما  له،  ذا  الداخلية  للحالة  المقا لة  المادية  وسماته  الفرد  ءات 
الةبيعة الميالة إلى التناغ  لن تفترل مثل  ذا التناقص الفج وما يكون متناغما داخل « قوله:

، يعني 1 »الم ات الذي يسود  العقل، لن يت سد في أي شكل من النشاز في العال  الحسي
ية لشخصية قا لة للتواصل، والتي تسا   في صقل العلاقات  ين الأفراد  ذا القوت إعةاء الن

أو  مي ة  ت ون  أن  حد  إلى  الاحترا   مشاعر  عن  ري   البعأ  بعضه   لتةوير  القادرين 
ال مات  بانس ا   الإنسانية  ولتحقي   الأخلاقي  المستوى  على  ملائ   مناخ  لخل   خصلة، 

تصةد   بعأ   والأخلال. ذلك  مت  الف رة:  بعأ و ذ   في  إذا  الرسائل،  في  اللمو  
ن ال مات بما  و فإ «وتارة أخرى   2 »رم  لمصير  المحق  «ال مات  و  شيللرالأحيان يعتبر  

 .3 »إنسانيتهاكتمات 

بعدا إشكاليا، والتي        التي تنخذ  القضايا  تمثيل الإنسانية  ي أحد  وبالتالي، فإن مسنلة 
بقوله:  شيللرأثار ا   الخامسة عشر  الرسالة  ل« في   مات أن يوجد، وكيف ت ون  كيف يمكن 

الدافت  4 »إنسانية ممكنة دافت ما على حسا   لنشاط  كان   ناك  يمنة حصرية  إذا  ، لأنه 
اآخر، فهو معي  لل مات الإنساني، باعتبار أن ال مات نتاي الوحدة  ين الحل والعقل، وفي 

تت سد  نا فإن  المنوات،  السؤات   ذا  أما  ال مات،  عليها  يضفي  أن  فيستل    الإنسانية،  ك 

 
1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, « L’esthétique », op.cit, p.65.  
2 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p .135. (Lettre 14) 

) الرسالة   106شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، المرجع السابق، ص    3

15) 

 (15) الرسالة  .106المصدر نفسه، ص   4
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المةروح والمتمثل في الاستفسار عن وجود ال مات؟ وكيف سيكون ل نسانية وجود واقعيا، 
 لا يستةيت لا العقل ولا الت ربة أن يخبرانا عنهما.  شيللرفحسب 

رة الفن على الوصوت إلى  فال مات يوفر لنا التفا   الأخلاقي، وتنثير   ذا ينتي من قد     
على  الفن  بقدرة  والإيمان  للحظات،  فهمها  يستل    مت انسة  حالة  إلى  ونقلها  عالية،  حقائ  
ال مات  عل   فه   في  مهمة  خةوة  و ي  كانط،  منظور  من  كبير  خروي  الحقيقة  و  كشف 
أنها  بحيث  للأشياء  معرفة  أي  يعةينا  أن  يمكن  لا  الفن  أن  على  كانط  يصر  لذا  والتربية 

يمنح   شيللرإلا أن    مرتبةة بالمفا ي  والخبرات وي ب اعتبار الفن مستقلا عن  ذ  المفا ي .
قوة كبيرة للفن ولمبدعيها، ووفقا له، فإن الفنانين الحقيقيين يساعدوننا في رحلة نحو الحقيقة، 

ي،  وفه  أفضل لأنفسنا، وللعال  الذي نعيي فيه، لأنه  منفصلين إلى حد ما عن العال  الماد
وعلى اتصات مت عال  بعيد عن ذلك، فه  يمتل ون فهما مرموقا للحقيقة وال مات، على حد 

 .1 » لأن الذول فيه  إنما  و أكثر نقاءا من القلب «:شيللرتعبير 

ذلك       أخلاقي حقيقي: ومت  كائن  إلى  يتحوت  أن  للفرد  يمكن  ال مات  ت ربة  ومن خلات 
في ب إي اد كيفية التعامل مت الحياة حتى يكون لنا النشاط الأخلاقي الممتت،  دلا من أن 
يكون قسريا أو مدفوعا، وذلك للمصالحة  ين العقل والحل اللذان يوفران الأساس للأخلال، 

سفة يتفقون على أن التنمل في ال مات يسهل انتقات الإنسان من الةبيعة إلى فإن أغلب الفلا
إلى « في ذلك:  كا ط  الأخلال، حيث يقوت ال مالي الانتقات من فتنة محسوسة  الذول  يتيح 

، أن الانتقات يكون من الحالة المادية إلى الحالة شيللركما يشير   2»مصلحة أخلاقية معتادة
 لأخلال. ال مالية مرورا إلى ا 

تلعب الأخلاقيات دورا أساسا في مناقشة        الواقت  إذ يرى    شيللرفي   '' ال مالية  للتربية   ''
يؤيد بعناد أن الاثنين  كا ط  فيها وحدة  ين الةبيعة والأخلال، في حين كما رأينا سا   أن  

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p .111. (Lettre 9) 
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لتي تظل سيظلان دائما مستقلين ومكتفين ذاتيا، على الرغ  من أن عوال  الأخلال والةبيعة ا
مت   شيللرمتمي ة بشكل ممي ، ولا تقار  أ دا مت فلسفة كانط، فإنها تلتقي وتصبح واحدة عند 

أن باعتبار  والأخلال  الةبيعة  ي مت  ين  كمرك  ،  يهذ    الحل «ال مات  المتةور  الفني 
. لقد استند شيللر إلى ت ربة الحياة اليومية ليستدت على ذلك، إذ تظهر بصفة 1 »الأخلال

مستمرة أن ذوقا متةورا يكون مقترن  وضوح الذ ن، وبحيوية الإحساس وبعقلية متحررة،    شبه
 وأيضا بلرة نفل على غرار الذول البدائي المفترل  نقائص  ذ  الخصات. 

مي         فقد  الفني  الحل  أساس  فيها    شيللروعلى  عرف  والتي  تخةرا،  الأكثر  الأم    ين 
ى نقيأ أم  ذات  ابت التوحي أو الهم ية التي الحل ال مالي أقصى درجات تةور ، عل 

فإن  المعنى،  وبهذا  ت ون على  بت خشن  أن  سببا في  لديها  الفني  الحل  انعدا   فيها  كان 
الحالة الأخلاقية،  لهي   إلى  الةبيعية  الحالة  ليس  فقط وسيلة للانتقات من  ال مالية  الحالة 

 أيضا وسيلة لإدماي الأخلال في الةبيعة. 

ذلك في    شيللروبعبارة أخرى، ومن أجل التنفيذ الفعات للمثل الأخلاقية في الةبيعة، يؤكد       
 د أن يكون السلوك الأخلاقي قد تحوت إلى  بيعة فيه، وأن يكون مدفوعا بلرائ     فلا «قوله:

السلوك ذلك  على   فالاستمتاع.    2  »إلى  ي بر   ما  و ذا  الفرد،  مصلحة  أجل  من  بال مات 
 مسرحية التي ستقود  نحو الحرية والحساسية الأخلاقية.متابعة ال

وبهذا يصبح العمل الأخلاقي جميلا لأنه ينشن كما لو أنه انبث  من اللري ة، بحيث يصبح      
جمالية  من  الد ائي  الانتقات  و ذا  جمالية،  بةريقة  الفرد  يتصرف  وأن  من  بيعتها،  ج ء 

الانتقات م أسهل و  لا حدود من  يمكن الأخلال  و  إذ لا  ال مالية،  إلى  المادية  الحالة  ن 
ال مالية  ي شرط   فالحالة  لذا  ال انب،،  أو  المنة   من  ذا  فقط  الأخلاقية  الحالة  تةوير 
بالعمل   الإنسان  تله   التي  دور ا  الحرية،  فه   إلى  تقودنا  لأنها  الأخلاقية،  للشروط  مسب  

 
  (10) الرسالة  99سابق، ص شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع     1

 .83المصدر نفسه،ص    2
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الأساسي في الاختلاف  أن  يبدوا  الواقت،  وفي  المحك  نا، لأن   الأخلاقي  الحرية على  فه  
الداخلية  كا ط  مت    شيللراختلاف   الحرية  يربةها  ين  التي  الوثيقة  العلاقة  في  واضح 

لذا يخالفه   إرادتنا الحرة لا توجهنا بشكل شيللر والأخلال،  الفه  بنن  ، لأن كانط ي ادت في 
يقوت في ذلك: إذ  القانون الأخلاقي،  ي «  بيعي نحو  التي  تنفيذ ا من أجل فقط الأعمات  ت  

ذاتيا أو مستقلة  الأخلاقي  ي حرة  ل ن  1  »القانون  الأخلال.  من  الحرية  تستمد  ف رة  و ي 
 ي شرط مسب  للانتقات إلى الحالة الأخلاقية وي ب أن نختار وبشكل   شيللرالحرية عند  

)المتعة   ال مالي  اللعب  ت ربة  أثناء  ذلك  أسبا   وتتحق   أخلاقية،  كائنات  لن ون  مسب  
 ال مالية(، وفي  ذ  اللحظة، نحق  بشكل مثالي فهما للأخلال. 

ومن      خاصة  نا،  قواعد  نخل   أن  نستةيت  خاصية  عن  ري   بمتابعتها   إذن،  نقو   ث  
بشكل متعمد في فه  الذات ووعي ما، بمعنى أن نتصرف أخلاقيا، ومنه سوف تتواف  إرادتنا 
الحالة   عن  ري   ليل  الأخلاقية  الحالة  تةور  وإن  التوتر  كل  حل  مت  والأخلاقية  الحرة 

 الفي يائية )المادية(، وإنما عن  ري  الحالة الاستةيقية فقط. 

 لثقافة الالالية وتلثل الإ  ا يةا -خام ا

التنمية يظل    لا  الإنسان  إن      لديه  توفر  لا  لأنه  الةبيعة،  منه  صنع   ما  على  متوقفا 
ال املة لتشكيل ذاته، و ذ  المهمة متروكة له، فعليه أن يملك القدرة على أن يمضي  نفسه 

ل ن   و  البداية،  في  خلاله  من  الةبيعة  قةعته  الذي  الةري   نفل  تعبير  في  حد  على 
قدرة على أن يحوت عمل الضرورة    المعاكل  ذ  المرة: أي أن له  في الات ال ن    « :شيللر 

.   2  »إلى عمل لاختيار  الحر، وأن يرتقي بالضرورة الفي يائية إلى من لة الضرورة الأخلاقية
إلى  بمعنى الوصوت  يمكنه  للةبيعة  المعادي  مسار   توجيه  في  المنةل   الإنسان  هذا  أن   ،

 
 . 75(،    2008، ) يروت: المنظمة العربية للترجمة، 1كانط )إيمانويل( نقد العقل العملي، ترجمة غان   نا، ط 1
 ( 3) الرسالة  79شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، المرجع السابق، ص    2
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لما  تتحق  إلا من خلات حرية الإنسان وذلك  ت اوز   تحقي  إنسانيته، لأن  ذ  الأخيرة لا 
 صنع  منه الةبيعة. 

واملاءات        الإحساس،  الإنسان  واسةة  على  الةبيعة  تمارسه  الذي  الحصري  الإكرا   إن 
ل ن ا الحرية.  تلك  بالضبط  سلبته  قد  التف ير  عليه  واسةة  يمارسها  التي  الحصرية  لعقل 

 بة من  ين كل الهبات،   أرقى «أعادت إليه تلك المقدرة داخل الثقافة ال مالية والتي تعتبر
الإنسانية الهبة  أن  1  »  بامتياز  وأنها  رغ   أن   شيللر،  يؤكد  والعشرين  الواحد  الرسالة  في 

ي الإنسانيةالإنسان  على  ذ   بالفةرة  حائ ا  في    ل نه «كون  حالات،يفقد ا  كل  مت   الفعل 
أن  مخالفة  حالة  إلى  فيها  يمر  أن  يريد  مرة  كل  في  عليه  وسيكون  يمر  ها،  التي  التحديد 

الحياة   خلات  من  إي اد   بمعنى  2»ةالاستةيقييسترد ا  ي ب  ل ن  الثقافة  في  ين   ا  أن 
ول ن  3» الثاني  خالقنا«    شيللرالأدوات التي يت  توفير ا من قبل ال مات الذي يةل  عليه  

أي  إلى  تقرر  الحرة كي  ل رادة  البقية  ويدع  الإنسانية  إمكانية  لوك  فقط  يمنح  أن لا  بشرط 
مشا سيكون  المفهو   ذلك،  هذا  يحق   أن  الفرد  يريد  يعتبر ا  مدى  التي  للةبيعة    شيللر  ها 

 خالقتنا الأوت. 

استرجاع        على  الإنسان  بقدرة  وذلك  ال مات  مفهو   عن  التعبير  ال مات  ي  ف رة  إن 
عات   إلى  المهمة  ان از  ذ   مسؤولية  وتسند  ال مالي،  النشاط  خلات  من  وذلك  إنسانيته 

الفر ت وين  الإنسان وفي  الانس ا  في  لتحقي   ، ,La formation de l’individuدالثقافة 

أنه   يملكصحيح  على    لا  قادر  ل نه  تحقيقها،  أو  الحرية  على  التصرف  ناءا  على  القدرة 
ال مات   بفضل  ا   إذزرعها  تتمثل  وذلك ها  الحقة،  الذات    لإنسانية  وإدراكه    لنفسهاأولا  وعي 

 للآخر.
 

) الرسالة  123شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، المرجع السابق، ص   1

21) 

 (21.) الرسالة 123المصدر نفسه، ص  2
 (21.) الرسالة 124المصدر نفسه، ص  3
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 تلثل الذات   -1
الإنسانية  أ  شيللريشير        تمثيل  مسنلة  الذاتن  تمثيل  إلى  ولفه    تنقس   اآخر،  وتمثيل 

قادرة   ت ون  وأن  لنفسها،  الذات  فه   انةلقنا من  إذا  إلا  تت   معه لا  التواصل  اآخر وعملية 
ول ن  ذ   الإنساني.  النوع  مستوى  إلى  الارتقاء  نفسها  وعلى  العال   قلب  في  التموقت  على 

ك وعيا ذاتيا من أجل أن ت ون قادرا  الذات لا تتمثل إلا من خلات اآخر، وذلك عندما تمل
للتعرف على اآخرين. وعلى عكل ذلك، فان الاعتراف المةل  خاري الذات يوق  الشعور 

 بكرامته الخاصة، بحيث يت  بما يوفر  اآخر من تنمية للوعي الذاتي وإنسانيته. 

آخر، باعتبار في الواقت، إن من خلات التمثيل سيت  تنسيل الوعي الذاتي والاعتراف با     
تعبير   يعرف على حد  الإنسان  تتمثل  «:شيللرأن  ذاتا  تظهر   1 »  وصفه  والإنسانية نفسها 

تتمظهر  ذ   كيف  نفسه:  يةرح  الذي  السؤات  ل ن  الظا ر.  ذول  الإنسان  يمتلك  عندما 
المتمثلات لت شف الذات عن نفسها؟ إنها تظهر عندما يصل الحد إلى جعل الإنسان ذات  

ية، إذ ت شف  ذ  الأخيرة عن ال انب الخفي الذي يحمله الفرد داخل نفسه. إن  ت ربة جمال
ت ون   أن  ي ب  الوسا ة  و ذ   والمادة  الخارجي  العال   وسا ة  ين  يتةلب  الذاتي  الوعي 
جمالية، وللحفاظ على  ذا ال سر  ين ال انب الداخلي للذات وال ان بالخارجي الذي يكمن  

ن يستخدمه بشكل غير لائ  وبذلك تفقد  ابعها ال مالي، في الأخر. ل ن يمكن للمظهر أ
لذلك فإن  ذ  الوسا ة تنةوي أيضا على خةر الأو ا ، التي يمكن أن تقيمها الذات لنفسها 

 مما يعي  تحقي  إنسانيتها. 

  الإفراط بشكل عا ، فهذ  الأو ا  يمكن أن تؤثر على فه   بيعة المرء لنفسه، وذلك في       
تقدير  ل    تحري  في  إلى  يؤدي  مما  فهمه للأخر  ين ر عن سوء  كيانه، وكما  واحد من  ء 

 الأفعات وتصور  الخا ئ للآخرين. ومنه ن د نوعان رئيسيان من الأو ا : 

 
 (26) الرسالة 150سابق، ص لشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و ا  1
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ت اوز  ذ     :  الأولالشكل         يمكن  ولا  الحساسة  للةبيعة  تقدير   في  المباللة  من  يت ون 
المادي. وفي مؤلفه  الدع  من العال   أنها تنخذ  الذول، بحيث  ثقافة  المخا ر إلا من خلات 

دما أن الإحساس بال مات، عن  صحيح «إذ يقوت:  ،من  ذا الو     شيللريحذر  "عن ال امي"
بالفعل ل عل أنفسنا إلى حد ما مستقلين عن الةبيعة... ن تفي  يت  تةوير   واسةة الثقافة،  

النهاية،   في  وبالتالي فول ن  نفسها،  به  تظهر  جس   الظوا ر  لهذ   يكون  أن  الضروري  من 
لةالما شعرنا بالحاجة، إذ ل  ن د سوى مظهرا جميلا، ظا رة جميلة، فإن  ذ  الحاجة تعني 

 ات يعتمد على الةبيعة، التي تعتبر كقوة  وجود أشياء معينة ويترتب على ذلك أن رضانا لا ي
. وبالتالي، من المرجح أن ال مات يخد     1 »وذلك لأنها من تتصرف بالسيادة في كل الوجود

ن الشخص يفتقر  دا  المظهر بةريقة غير لائقة، أو لأالحواس، ويتحق   ذا عندما يت  استخ
ادة ما تتماشى مت بعضهما البعأ  إن  اتان المشكلتان عإلى الإنسانية ولا يقدر ا كمظهر.  

غير اآمن على سبيل المثات لإخفاء انحرافه ويتظا ر رد المتحضر الذي يستخد  المظهر فالف
 بالنبل فهو لا يخدع فقط اآخرين  ل يخدع نفسه. 

الو   وربما    :الشكل الثا ي      يت ون من ذريعة عمياء خةورة من الأوت،    أكثر و من  إذ 
قوة  يكمن   فلسفية في  كنرجسية  يعتبر  ، Une narcissisme philosophique  العقل،إذ 

بشكل خا   ذا النوع من الو   إذ يؤدي بالإنسان إلى حذف حدود الواقت  فهذا التعبير يلائ 
ذا النوع ويميل الإنسان إلى المثالي في    خلات قوانين صارمة وباردة،  والنظر إليه فقط من

تساعد  على فه  العال  أو العمل    فيفقد الاتصات مت الواقت وذلك راجت إلى أن كلماته ل  تعد
 على ذلك. 

أن         المرجح  فمن  العمل،  إلى  به  تؤدي  المتةلبات  كان   ذ   فإذا  ذلك،  من  أسوا   ل 
الهم ية،   إلى  به  مؤلفه    شيللريقوت  و تؤدي  ال امي"في  الف رة:  "عن    الأمر  «موضحا  ذ  

التعصب على  وحب   ينةب   الحرية  عش   في  المفر ة  الحماسة  وعلى  والأخلاقي،  الديني 
 

1 Schiller (Friedrich), Du sublime, op.cit, p.16 
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متصلة   الأحاسيل  مواضيت  ذ   أن  وبما  و الو ن.  الت ربة بالأف ار  في  ظهور  لها  ليل 
ن الخيات يف ر فيه(، فإ  الخارجية )فالذي يحرك السياسي المتحمل مثلا ليل ما يرا ،  ل ما

خةيرة...إلا أن الةري  من الت ربة إلى المثات تظل  ويلة جدا،  يتمتت بحرية ،المستقل  ذاته 
ونفه  من ذلك، أن الفرد    .  1  »وما  ينهما تسود الفنةازيا ب موح إرادتها التي لا يقيد ا قيد

تدفعه حريته الذ نية أحيان إلى التخلص من سيةرة الأحاسيل دون أن يكون موجها في ذلك  
قوانين العقل، وعندئذ ينصرف عن الةبيعة  واع  من الحرية فقط، وبدون ضابط قانوني  إلى  

 لذا ي د نفسه يقت في فريسة جموح الفنةازيا. 

إن  ذين الشكلين من الو   من نوع النرجسية التي تت ه فيها الذات، نحو جانب واحد       
وال را العالمي  الةابت  يح ب  فالأوت  الإنسانية:  الةبيعة  يت ا من  والثاني  والأخلال  ل مة 

الحساسية، ومتةلبات  الواقت  والثاني   حدود  الحقيقية،  ال رامة  إلى  يصل  أن  الأوت  ويرفأ 
المفر ة،   الذرائت  دع   إلى  تؤدي  العقلية  النرجسية  إن  ذ   كحساسية.  وجود ا  يفتر  

مت   تةبيقها  يت   العمو ،  في  والتي  العقل  أف ار  إلى  الواقت  تحوت  مت  من  بالمقارنة  القليل 
 الا تما  بالأفراد الذين سوف يعانون من ذلك. 

على        للحفاظ  يميل  الحساسة  بالنرجسية  المرء  يسميه  قد  الذي  المعاكل،  الو    وإن 
يؤدي على سبيل المثات،   فانهالأنانية و و أكثر انحرافا، ول نها تتستر تح  النبل والتفاني  

يقوت   أنانية،  رغبة  سوى  ليس   ما  حب  السيال:  شيللرإلى  لا   الناس  من   ك  «في  ذا 
الذين   يتمكنوا من أن يكونوا كرماء، وعدد  بنن يكونوا غير عادلين، حتى  يسمحون لأنفسه  
لبعضه   يلفرون  الذين  الناس  من  وك   للفرد،  الخير  لفعل  الم تمت  ات ا   واجب  أي  عليه  

الاعتداء على الشرف الذي الإنسانية، ولا د من  البعأ بةريقة غير تقليدية،  واله و  على  
يؤدي إلى تسريت أجواء عقوله ، وإلى تدمير أجسامه  والتي أدت لت ييف فهمه ، والحط من 
القوانين  على  تدوس  التي  الفوضى،  وأ وات  السياسية،  للسعادة  مثالا  تتبت  التي  شخصياته  

 
1 Schiller (Friedrich), De la poésie naïve et sentimentale, op.cit, p.91. 
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لإفراط الواضح في الحالية، لإفساح الم ات لقوانين أفضل، ولا تتشاجر لر ية ال يل القاد ، فا
القوانين  لخرل  يكفي  ما  الةفح  من  ي عل  مما  النقاء،  من  قشرة  يمنحه   معينة  فضائل 
إلى   الارتفاع  الرغبة في  اللريب، ومن  الو    ينخدعون من  ذا  الناس  الأخلاقية وكثير من 

 .  1 »أرقى من الأخلال، من الرغبة في أن ت ون أكثر من العقل 

كله، فإن ال مات يلعب دورا حيويا في كسر، وإللاء  ذ  الأو ا  والانحرافات التي    هذا     
تل  ذلك ال مات الصحوة ل نسان المتناغ  في وحدة من جميت كيانه، وبالفن يعود الإنسان 

البعأ.   لبعضها  الإنسانية  ت شف  أنها علامة جمالية  كما  إنسانيته،  وأيضا، على حد  إلى 
من  أ  من «: شيللرتعبير   الخا ئة،  الر ية  إلى  ذ   تقودنا  أن  من  ال ميلة  التربية  منت  جل 

جو ر   يحددان  والخبرة  بالعقل  الخارجي،  الشكل  تنظي   على  الذول  يقتصر  أن  الضروري 
 .  2 »الأف ار

 لآخر: اللظاهر الح اسة لن  ا يةتلثل ا -2

أ        تصرفاته  عليه؟  التعرف  يمكننا  الذي  وما  ما،  بفرد  تعرفنا  التي  العلامات  ما ي 
 بيعته؟  نا يبدو المظهر الخارجي أساسا في معرفة ال انب الداخلي للفرد. ل ن ست ون  نا  
اللير  الروابط  تلك  الذي يربط جميت الأفراد  ي  العالمي  البعد  ال مالي. إن  المظهر  مسنلة 

التواصل والاعتراف باآخر ويتةلب المادية، ول ن ت الفرد في عال  محدود قائ  على  عايي 
منه وسيلة مادية. ل ن ليس  فقط المفا ي  والأف ار التي يت  التعبير عنها من خلات الللة، 

 ل ن إنسانية الشخص ت تشف من خلات جسد  وأفعاله وأعماله. 

محاضرات حول وجهة الباح " "المسالة في  هذه    Johan Gottlieb Fichte  ختهفيعالج    
Les conférences sur la destination du savant,    وفي تحديد  لمفهو  الم تمت، إذ

 
1 Schiller (Friedrich), Du sublime, op.cit, p.130. 
2 Ibid. p.122. 
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كيف ل نسان أن يعرف ويتعرف على كائنات معقولة من نوعه ل نها خارجة عنه،  «يقوت:
            1 »في حين أن مثل  ذ  ال ائنات بالتنكيد لا تعةى مباشرة في وعيه الذاتي النقي

 ذا السؤات بةريقة صريحة ل نه ي يب عن ذلك بةريقة غير مباشرة، وذلك    شيللرلا يةرح  
والأخلال،   العوا ف  تمثيل  في  في   .ككل   الإنسانية  وأخيرا تعامله  مرك يا  جانبا  يعتبر  ذا 

التمثلات في مؤلفه    شيللرالم تمت الإنساني، عبر   ، بحيث والكرامة""عن النعلة  عن  ذ  
النعمة « ويقوت في ذلك :يت  تعري  النعمة أنها مظهر خارجي من مظا ر الروح ال ميلة،  

السمو   2  »عن روح جميلة  تعبير الشخصية وكرامته كمظهر من مظا ر  أين تظهر جمات 
ل  ي عل في الرسائل موضوعا، مثل  ذا التحليل    شيللرمن خلات أفعاله وعلى الرغ  من أن  

مؤلفه  الشا في  ن د   الذي  والكرامة"مل  النعلة  أ مية  "عن  لها  الإنسانية  تمثيل  مسنلة  إن   ،
 بالدرجة الأولى، إنها تلعب دورا في تعري  التواصل الاجتماعي وإنشاء الدولة المثالية. 

تت لى في العل  من خلات   شيللرحسي( فإنها حسب  -إن إخفاء الةبيعة المعقولة )الميتا     
سلبا  وإما  ال مات،  تشكل  التي  بالمادة  اللامأ  التشكيل  من خلات  إما  مباشرة:   رل غير 
فقط  الأخيرة  الحالة  في  ذ   ال ليل.  مت  يتواف   والذي  للمادة  ومقاومتها  لمعارضتها  وذلك 

وبة المادي  العال   في  ت لي  يعني  و  ل نسان،  الأخلاقية  الةبيعة  بيعته تظهر  وضوح 
الحساسة والمادية وحد ما تمكنا  من أن يمي  نفسه عن بقية العال ، وذلك بانتمائه إلى النوع  

 الإنساني. 

الةبيعي،  تعبير آخر لأنه يفضل        التشريت  يت اوز  تت لى من خلات ما  فهذ  الأخيرة، 
 ي   ينحريته، لذلك يضيف إلى ذاته ما صنع  منه الةبيعة. ومن  ذا ن د ما يؤسل التمي 

المعياري  )النعمة   وال مات  الإنسان(،  يقوت  )جمات  ال سد(،  بخصو   ذ    شيللرجمات 
لنوع من ال مات المعماري(  هذا الاس  أريد أن أشير إلى ذلك ا)البناء  جمات    اس  «المسنلة:

 
1 Fichte, (J.G)., La Conférence sur la destination du savant, introduction historique, traduction 

et commentaire par Jean-Louis Vieillard-Baron, Coll. Bibliothèque des textes philosophiques 

», (Paris : Vrin, 1994), p.45. 
2 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, «L’esthétique»,  op.cit, p 65. 
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من قبل القوى الةبيعية فحسب،  ل ولا يكون له من  يكون من  ا،  ال مات الإنساني الذي لا   
الةبيعية محدد س  القوى  تلك  ال س   .وى  تقا يت  انسيا  في  سحنة   تناس  سعيد للأعضاء، 

صفات لا يمكن أن تتنتى إلا عن إل   ...لةيفة، جلدة رقيقة ناعمة، قوا  رشي ، صوت عذ 
 . 1» الةبيعة والح  السعيد 

التي          فهي  الةبيعة  إلى  تعود  المعمارية،  ملامح  نيته  أن  ذلك،  من  عن  نفه   ت شف 
ل ن في المقا ل أن الةبيعة  ي التي تحدد فعلا التهيؤ لدى الإنسان، إذ لا تدعه  غرضها،

لإرادته الخاصة، لذا فله جانب لا يكون من عمل الةبيعة  ل لا  د أن يكون من عمله  و. 
تبين البنية المعمارية إنه لا يمكن ل نسان أن يخري عما رسم  له الةبيعة، إلا أن ال  ء 

لايمائي فيه أنه يعبر عما فعله  و  نفسه لإن از ذاته وتحقي  إنسانيته. والإنسان ل ي يكون ا
 له شيئا خاصا به، وذلك ل ي يمي  عن غير  لا يت  إلاإذا كان   نيته إيمائية. 

 
1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, «L’esthétique»,  op.cit,p.9. 
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 اللبح  الأول

 بنية الطبيعة الإ  ا ية 
 
لا  لعب إلا حي  يكو  إ  ا ا باللعنى الكامل   الإ  ا  "
 إلا حي   لعب".   لكللة، وأ ه لا يكو  إ  ا ا بحقل

 

Schiller (F), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, p.143
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 اللبح  الأول: بنية الطبيعة الإ  ا ية واللعب 

فلسفة  ي        في  مرك ية  مكانة  الإنسان  مفهو   الةبيعة   شيللرنخذ  أن  باعتبار  ال مالية، 
عن  الناتج  الصراع  انفصا   يشهد  أنه  بحيث  المادية،  الحضارة  خضا   في  المم قة  البشرية 
الاتحاد  على  العثور  إعادة  كيفية  عن  الملحة  الحاجة  عند   ولد  مما  التصالحية،  الوحدة 

 والتناغ   ين قوى الإنسان.

يستعين   من      ك  شيللر نا،  اللعب"  الحرية بمفهو "  ولتحقي   ال مات،  إلى  للولوي  وسيط 
 الإنسانية، إما على المستوى الفردي، وعلى مستوى الم تمت، لذا يعتبر  أداة للثقافة ال مالية 

 لتعالي لن  ا  عند فردريك شيللر اللفهوم ال -أولا

قات بحل قوي للبعد ال مني والوجود التاريخي، فهو لا يوضح فقط العلا فكر شيللريتمي       
المنةقية  ين مختلف ال ليات الإنسانية،  ل ينخذ ا من بعد ا ال مني، و ذا يعد من الأمور 
البشري،   الموجود  يحلل  ل نسان،  الديناميكية  الر ية  خلات  ذ   ومن  تف ير ،  في  المهمة 
ويحاوت أن يقيمها على أسل ودعائ  قائمة على منهج ''الت ريد''، الذي يكشف ل نسان عن  

 م دوجة وعن ثنائية وجودية.  * بيعة

 

 

 

 
عند  * خا   بشكل  الةبيعة  مصةلح  فه   يستخدمهشيللريصعب  إذ  أربعة   ا،  عن  يقل  ما  مختلفة.  ناك  معاني  بعدة 

 استخدامات ن د ا في الرسائل: 
 يتعل  بةبيعة الإنسان الذي يت ون من  بيعتين أساسيتين.   :اللعنى الأول
 باعتبار ا العال  المادي بشكل عا . :اللعنى الثا ي
 يشير إلى حالة الأشياء التي لا ت ات في حالتها الخامة.   :اللعنى الثال 
 الةبيعة في تناقضها مت المصةنت.  :اللعنى الرابع
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 بنية الطبيعة الإ  ا ية  -1

الدافعة"   شيللريحدد   "القوة  بمفهو   ربةها  عن  ري   ل نسان  الم دوجة  الةبيعة 
ترتبط ،، بالاعتبار أنه يوجد شكلان من أشكات القوة الدافعة، "القوة الدافعة الحسية “**أوالن وع

تخضت   واللرائ ،  الدافعةبالعوا ف  القوة  وتح   ذ   ال سد  لحتمية  يبقى   الحسية  الإنسان 
المتليرة،  للتنثيرات  نتاجا  سوى  ليل  لأنه  موجود،  غير  يكون  بالأحرى  أو  سلبيا،  الإنسان 
أداة عمياء خاضعة   يكون سوى  لا  فإنه  التصرف  على  القوية  العا فة  ترغمه  عندما  وحتى 

 .1ت اوز  ولا يكون سيد أفعاله لقوى خارجة عن كيانه الأخلاقي، لأن عوا فه ت

أما ثاني  اتين القوتين الدافعتين " القوة الدافعة الصورية" فهي تخص الةبيعة الروحية        
مع ما يحمله هذا المفهوم    La personneل نسان، الذي يةل  عليه اس " الشخصية الذاتية" 

ة جوهرية لأنه يشير إلى ما من تركيز على المسؤولية الإنسانية، ويكتسي هذا المفهوم أهمي

ودائم في الشخصية الإنسانية، يقول   ثابت  ذلك:    شيللر هو  ننتقل من راحة  «موضحا  فنحن 
. إن  2  »من الاتفال إلى التناقص، ل ن ما ن ات نحن  اللامبالاة،إلى نشاط، ومن حب إلى  

تستمدالشخصية   الشخصية  لا  بالهوية  الوعي  كان  لذلك  غير   من  وجود ا   عند   -مقو  
 هو بمثابة الإدراك للحرية، فهي أساس لذاتها. ف -شيللر

يؤسل        ال مالية،  رسائله  من  عشر  الحادي  الرسالة  ال ائن   شيللرفي  للروابط  ين 
النقائأ  وال من إحدى  على  الضوء  تسليط  إلى  تؤدي  التي  الروابط  تلك  التي   ،الرئيسية، 

يقوت  إذ  الحرية،  ذلك   -إذن-يتعين    «:تةرحها ف رة  ذاتها  ت ون  أن  الذاتية  الشخصية  على 
لأن الثبات لا يمكن أ يصدر عن التلير، ومن ث  فإننا ن د أن لدينا في المقا  الأوت ف رة  

 
يستحسن ال لا  عن ن وع، عن اندفاعية ديناميكية  دت   :( ليس  صائبةTriebإن الترجمة المعتمدة عموما للف  الألماني)**

 ينما    الحديث عن غري ة أو ميل فةري إل امي. يعرف شيللر  ذ  الن وعات  وصفها  اقات، وليس  اللري ة قا لة للتحسن
 توجه الن وعات بفضل التربية. أنظر:

 . 182(،  2009جيميني  )مارك(، ما ال مالية، ترجمة شربل داغر، ) يروت: مرك  الوحدة العربية،
 1229عباس)بشرى(، فلسفة ال مات والفن عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،     1

2 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p.12. 
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في  الحرية.  ف رة  لدينا  ن د  أننا  أخرى  بعبارة  أي  ذاته.  على  المعتمد  المةل   حين    الوجود 
يتعين على الظرف أو الشرط الموضعي أن يكون له أساس وذلك بالنظر إلى أنه لا يوجد 
من خلات الشخصية الذاتية ولا متضمنا فيها، ومن ث  لا يكون مةلقا إذ لا  د له أن يكون  

المسوك ل ل وجود أو    -في المقا  الثاني  –نات ا عن غير  أو ثمرة للير . و كذا يكون لدينا  
إن ال من  و شرط كل  «:تقوت   أي يكون لدينا مسوك لل مان فإن القضية التي  ورة.ل ل صير 

،  ي قضية متةابقة؛ ذلك لأنها تقرر فقط أن الناتج  و الشرط اللاز  لشيء ما  »1رورة صي
 آخذ في التحصل 

إن مفهو  الإنسان لا ينحصر في كونه شخصية ذاتية فحسب،  ل إنه شخصية ذاتية       
في ظرف موضعي معين، إذ تةلعه على وجود أشياء في العال  غير ذاتية تتمي  بالتلير،  

يقوت   الصدد  يوجد    «: شيللروفي  ذا  ذواتنا  إلى جانب  ثمة  ونريد لأن  ونف ر  نشعر  وأننا 
يعيي في ظروف موضعية وحالات متليرة من خلات تعاقب ، لأن الإنسان   2  »  شيئ آخر

إدراك الإنسان  يت   ها  التي  الإدراكية  العملية  و ذ   الحسية،  الموضعي    الادراكات  الظرف 
المكان خاري   في  يوجد  الحسي كشيء  الإدراك  توسط  ويدركه من خلات   وصفه موضوعا، 

ضعية وادراكات المرء الحسية ذاته، وكشيء متلير في ال مان داخل ذاته، إن الظروف المو 
لها، تثري الوجود الصوري للذات وتمد ا بمضامين واقعية حتى لا تظل الذات صيلة فارغة 

المعنى. و   شيللريربط  لذا    من  “الروابط  الصلات  الذاتية" ووالوظيفة  ين  "الظرف الشخصية 
عند   بالعلاقة  العلاقة  ينهما  تشبيه  يمكن  أي  كا طالموضعي"  الت ريبية"  "الحدوس    ين 

الحسية و إذ اعتبر  المعةيات  الت ريبية" بلير شروط  كا ط"الذات الصورية"،  "الحدوس   أن 
س ت ريبية" حدو بلير"الذات الصورية" كمادة عمياء  لا صورة. كما أن " الذات الصورية ت ون 

الشخصية في حد ذاتها مستقلة عن   إن «:شيللر والب جوفاء خالية، على حد قوت  ت ون كق
ليل لديه حدس    كل مادة حسية، و و التصرف الوحيد لتحقي  اللامتنا ي للممكن،  الما أنه

 
1  Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit,.121. (Lettre 11) 
2 Ibid. p.120.(Lettre 11) 
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إليها   من  حسي لا يشعر فهو  لا مضمون وقا لية جوفاء. ناحية أخرى، حساسيتها منظور 
في ذاتها فقط وبمع ت عن سائر ما للعقل فإنها لا يمكنها أن تفعل شيئا أكثر من جعل المرء 

عالما سوى  شيء  لأي  المرء  ماديا...يظل  مصةلح    1  »مضمونا  في  والعال    و   شيللر، 
 المحتوى المادي الذي لا يتضمنه شكل أو صورة. 

اجه الثبات والتلير ويخضت للثبات داخل التلير، لذا يلحان على الإنسان إن الإنسان يو       
داعيان مختلفان و ما القانونان الأساسيان للةبيعة الإنسانية: ن د الةبيعة الحسية والعقلية، 
ويؤكد أولهما على الواقعية المةلقة والثاني يؤكد على الصورة المةلقة، وما على الإنسان إلا  

 ن الت انل والنظا  في كل العال  من تليرات وتحولات. أن يبعث نوعا م

رسائل        الدافعتين،    شيللركل  القائ   ين  الصراع  حل  كيفية  عن  البحث  في  تنصب 
لنا أن نستعيد وحدة    كيف «باعتبار ما تستلرقان ف رة الإنسانية وتمثلاتها. لذا يتساءت بقوله:

تمام دمرت  قد  أنها  تبدو  التي  البشرية  الأصلي  الةبيعة  التعار   جراء  ذا  من  ا 
.  ذ  المشكلة القائمة  ين الدوافت غالبا ما يكون من الصعب جدا تفسير ا في    2  »وال ذري 

رسائله، لأنها لا تظهر دائما بما يكفي من الوضوح والاتسال، ومت ذلك سنبين أ   عناصر  
عند سنقف  وكذلك  الدافعين،  العلاقة  ين  في  ت من  التي  المشكلة  الوحدة     ذ   مشكلة 

 الإنسانية. 

 العلاقة بين الطبيعتين  -2
يشرح        كما  فالن اعات  للاخت ات،  قا لة  وغير  أساسي  بشكل  م دوجة  الإنسان  إن  بيعة 
جهة أخرى، لا يوجد اتصات محتمل فيما  ينهما، ولا    مفصولة بمسافة لا نهائية. ومن  شيللر

 صحيح «تصاد  أو مواجهة  ين الةرفين. إذ يقوت في الرسالة الثالث عشر: يمكن أن يوجد
تناقأ  توجهاتأن   القوتين  أو    فيها   اتين  تتناقضان  لا  إنهما  ول ن  الأخرى،  الواحدة 

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p.122. (Lettre 11) 

2 Ibid.p.120. (Lettre 11) 
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ن الأشياء التي لا تلتقي معا لا يمكن  موضوعات واحدة  ذاتها. ومن ث  فإ  شننبتتعارضان  
أن تتصاد  معا. فالقوة الدافعة الحسية إنما تنشد التلير حقا، غير أن  ذا لا ينسحب فعلا  
التليير  من  ثمة  ليل  المبادح  ففي  م الها.  إلى  ولا  إليها  يمتد  ولا  الذاتية،  الشخصية  على 

الدافع القوة  أما  أن  ذا  شيء،  غير  والثبات،  الوحدة  إلى  تقصد  فإنها  الصورية  لا  ة  أمر 
 .   1 »كون ل حساس  ويته الذاتية يقتضي أن ي 

العداء  ينهما،    شيللريؤكد        تريد  لا  ل ن  القوى،  الإنسان  هذ   زودت  قد  الةبيعة  أن 
إنسانية، حقيقة  سيكون  الن وعات  فإن صراع  الاستخد وبالتالي  نتي ة  معرفة  اللير  وي ب  ا  

السلي  لها لأن  ذ  الخصومة تعود بالضرر على الحرية والسعادة،  ذا  و السبب بالضبط  
جعل   في    شيللرالذي  التناغ   إلى  يؤدي  مما  الةرفين،  اتفال  ين  لتنسيل  جا دا  يسعى 

 الةبيعة الإنسانية. 

، فهو ج ء  بيعي من  الإنسانفي تةور    أساسيامت ذلك فهذ  الازدواجية تلعب دورا  و      
لها ، باعتبار  تثقيف ل لياته. الأمر الذي سي ع   Mécanisme"اآليةعملية الحضارة يعني"

  لقد لاحظو .  ل نسانية  أساسيةبحيث ت ون كذلك  نية    إنسانيةفي م ملها حقيقة  بيعية و 
و تين الةبيع ين    ال امن  التعادت  شيللرميل    Monique Castilloكاستيلو  مو يك التالي ب، 

العقل على  الحساسية  يؤكد   تع ي   في   للثنائية،  الأساسيالةابت    على  فهو  : ذلك  ويقوت 
مضاعفة، ثنائية مبنية على العقل المعار  أصبح  الثنائية ثنائية منتظمة و   نتي ة لذلكو «

الشكل والمادة، و للمثل ت ملة  تعد  تل     واجيةالإزدفللحساسية.   ل ن عداء نشط معارضة  ين 
للةبيعة  للاحتياج الأصلية  و الإنسانية ات  توحد  النشةة  ان،  المعارضة  من  ت عل  فصات، 

 . 2 » المحبة و  الإرادةويمكن تلخيصها بالتوتر  ين  السلبية،و 

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p.122. (Lettre 11) 
2 Castillo (Monique), Sensibilité et Dualisme dans les « Lettres sur L’éducation esthétique de 

l’homme », op.cit,p.453. 
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ف      ذلك،  ت داد  إومت  المشكلة  إلى    تعقيدان  عن   هدافعالمتمثلة في    شيللرحقيقة  بالنظر 
يدع    ولا  الن وعات،  مت    في  إذ  مساواته ،توازن  المساواة  قد   على  ن د   الأحيان  بعأ 

جانب  و   ،الإنسانية ة  الةبيع و   آخرمن  ما  ميل  الن وع   إعةاءيخوت  لصالح  بالةبت  الأولوية 
 العقلي. 

المنظور،   كان  للاخت ات    فالن عاتأيا  القا لة  اللير  المعارضة  الأساسيتحكمها   ،والترابط 
 إلى   الإنسانيةالتقليل من  ينتج عن ذلك  لأنه  الأخرى صالح  ل د لأي قوى أن تتلاشى تماما  فلا

و  العد ،  إكان  إذاحد  الأخرى   القوى   ىحد   على  غير  إلىذلك    سيؤديف  مسيةرة    إنسانية 
ذلك  شيللريقوت    ،مكتملة  يعي    كل «:في  اللرائ   من  تلك  أو  لنشاط  ذ   حصرية   يمنة 
  1 »اكتمالها 

يبدو أن المرور من فس ،  تينالةبيع  المةلقة  ينالمسافة    إلىبالنظر  و  ذلك،  إلىعلاوة  و      
و   إلىواحدة  ال لللاية،  صعب  تةوير    الإنسانفشل  الأخرى  يبقى    ن وعاتهفي  الأقل  على 

التي تهيمن عليه.   الةبيعة  القوى  و محصورا في  التوازن  ين  إلى  نا ت من مشكلة   والحاجة 
 فيلمو   ال   إلى   و الذي أدى  للن وعاتما. و ذا التوجه الم دوي  وسيط  ينه  لإي ادالت اوز  

الحسي    وعمن النالن وعات بمثابة وسيلة للانتقات  رسائله. لذا  ل يمكن اعتبار الوسا ة  ين 
 الن وع العقلي أ  أنها ست ون الهدف النهائي؟  إلى

 الإ  ا ية مشكلة الوحدة  -3
 يدور حوت عنصرين أساسيين:  -شيللرحسب – الإنسانتعري   إن     
لمفهو  ،    2»معينة  حالة  في   شخص«  بننه  إيا واصفا    :أولا      التعري   فهو يؤسل  هذا 

 . وضروري بشكل أساسي  ل نسانتمثل الدستور الةبيعي  إذالن وعات الأساسية 

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p.135. (Lettre 14) 
2 Ibid. p.121. (Lettre 11) 
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الوحدة كمات    ثا يا:      لايمكن أن   الإنسانيةمفهو     إن «:، على حد قولهل نسانية اعتبار 
ال مات   وجه  على  الوحدة  إلايستقي   خلات  شر ين ضروريين   عتبارينلاا اذين   .1 » من 

الت  .ل نسان المشكلة  استعادة  ل ن  يمكن  نفسها: كيف  تةرح  الةبيعة  ي  في    الإنسانيةوحدة 
 ين الةبيعتين اللير المت انستين؟خضا   ات

المس   وتعتبر      التي  ن ذ   النظرية  المناقشات  في  المرك ية  القضية  بمثابة  في    أجري لة 
رضية من قبل العديد  ترح حوت  ذ  المشكلة اللير الم يق  وماالفلسفة النقدية ال انةية،    أعقا 

ذلك و   ،التف ير في النظا  ال انةي  بحيث قاموا بعدة محاولات لإعادةخلفائه.  من معاصريه و 
يعتبر    لتنسيل وحدة والتي  الألمانية،  للمثالية  الف رية  الحرية  إلى  تؤدي  التي   خته فالإنسان 

Fichte   من كثير  في  ذكر   يت   لا  أنه  من  الرغ   وعلى  الأساسية.  الشخصيات  أ    من 
أن   وباعتبار  ال ثيف،  الفلسفي  التيار  تاري   ذا  خلات  من  من  ذ    شيللرالأحيان  ج ء 

 الحركة. 
بشكل واضح وصريح من        يستعير  الرسائل  المعارضة  فختهو  كا طففي  ، ويحاوت حل 

الناشئة   والحساسية  العقل  الإنسانية،   ين  للةبيعة  أو  لل ليات  الهرمية  الر ية  بالضرورة عن 
. أيضا إلى  فختهأكثر من    كا طمفصلة دائما على حسا  الحساسية، و و يستمد ذلك من  

جانب المثالية المستوحاة من  ؤلاء المؤلفين ن د في ف ر  عناصر من ال ماليات العقلانية، 
 .بوركية الحسية عند ومن ال مال بومغارتنعلى سبيل المثات، مت 

في ضمان وحدة ال ائن البشري،    فختهو  كا طفقد لاح  فشل كل من    لشيللر  بالنسبة     
من  مكون  ذلك  مت  فهو  العقل،  فعليا  يعار   كان  الذي  الإحساس  نفي  إلى  عائدا  وذلك 

أقر  إلى    شيللر  بيعة الإنسان ي ب أن يؤخذ بعين الاعتبار في تعري  مصير . لذا يكون  
بحيث استعار منه الحك  ال مالي ودور  في الانتقات من العقل إلى المعرفة الةبيعية،    كا ط

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, ..95 (Lettre 16) 
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وضت   عن    شيللرل ن  تماما  مختلف  بشكل  الت اوز  العقلاني  كا ط ذا  الةابت  ينتقد  لذا   ،
 . *الصار  للأخلال ال انةية

د سبيل آخر  ، أن التنافر والتضاد  ين الةبيعتين، يؤدي إلى عد  وجو شيللركما يوضح       
للحفاظ على الوحدة الإنسانية، لذا ي ب أن تخضت القوة الدافعة الحسية خضوعا تاما للقوة  

بهذا العقلية. غير أن النتي ة الوحيدة المتحصلة عن ذلك  ي م رد التماثل وليل التآلف، و 
او   الأ د.  إلىمقسما    الإنسانيبقى   التنثير "ف رة    فختهمن    شيللرلوحدة يستمد  لتوضيح  ذ  

بمعنى أنه     ين الةبيعتين؛ ف لا المبدأين  ينهما خضوع  *nRéciprocité d’actioالمتبادت"
 لا صورة  دون مادة. فلا مادة  دون صورة و كل واحد يؤثر في اآخر ويتنثر به، 

لا يت رأ العقل على تقرير لحل شيئا في ممل ة العقل، و ، من الضروري ألا يقرر اإذن      
عندما نعين أي   ونحن «: بخصو   ذ  المسنلة  شيللريقوت  ، و في ممل ة الحل  شيءأي  

الأوت، فمنح  ذلك ل ل    ونمنعه عن  الأخرنستبعد بالفعل ذاته  فإننا،  منهما حدود  المخولة له
 . 1 »الضرر بكليهما  إلابإلحال  منهما م الا لا يمكن له ت اوز 

ندع     ي ب ذا  كهف      التناغ   الإنسانيةأن  يت    هذا  الفرد  هاة ينش تأن    ل ي  و داخل  كلتا ، 
ضلط أو  و   ا من قوةمقدان ما له تتن  ا مان كلتإ، فالمتعارضتينالدافعتين الأساسيتين و   القوتين

التي يقصد ا   الحريةأن    إلا. فيكون التعار  القائ   ين الضرورتين سببا باعثا للحرية.  إل ا 
يتعل     شيللر  الذي  بالنوع  الإنسانليس   و أو  الذ نية    بقدرة  كائنا عاقلا،   ترت     إنماوصفه 

تصرف عقلي فحسب، فالنوع الأوت من الحرية  و نهج وفعل و مركبة.  ال  الإنسان  على  بيعة
أن  كل عقلي في حدود عالمه المادي، و يسلك بش   بنن «:قوله  أما النوع الثاني منها على حد

 
 ستثير واحد من أقوى ردود فعل شيلر ضد كانط. في مؤلفه “النعمة وال رامة"، ينتقد شيلر كانط  ذ   ي المشكلة التي *

 لاستبعاد  للحساسية من الم ات الأخلاقي. لذا ففي الرسائل يصل شيللر  ين الأخلال وال مات.
من أ مية تامة موجود على نحو يشير شيللر في  امي الرسالة الثالث عشر، أننا ن د ف رة التنثير المتبادت  ذ ، وما لها *

 (. 1794، المنشورة عا  أساس النظرية الكلية للعالمرائت في كتا  فخته )
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p.130. (Lettre 13) 
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ف مادي  بشكل  أنه  يسلك  على  الفعلي،  التحق   قوانين  حدود  للسلوك   إمكاني   بيعي 
 .  1 »الأوت

يكون  و       ل ي  المعنى،  ال لمة كل  ب  إنسانا  الإنسانبهذا  تناغمه و   ،معنى  محققا  ذلك 
ب أن يكون نفسه من حيث  و مادة ي ، و د  الخارجيجو و    الداخلي، وواعيا بحريته وشاعر ا
يحق     « :شيللر   حد تعبير  ى، علإنسانيته  عندئذ يحق و   ،ث  و روحأن يعل  ذاته من حيو 

كاملا أو استبصارا تاما بإنسانيته، وأن الموضوع الذي أتاح له  ذ  الر ية سوف يفيد     ا حدس 
 . 2 »  كرم  لمصير  المحق ، ومن ث  كتمثل للامتنا ي.

 اللعب وتناغم اللتناقضات  -ثا يا 

في رسالته الثالث عشر إلى إظهار إمكانية المصالحة، وكما يسعى أيضا   شيللريسعى       
الةبيعة،   بحك   متعارضتان  الشاعر  يعد ما  اللتين  الدافعتين  القوتين  التوازن  ين  إقامة  إلى 
للةبيعة، وسوء  انتهاك إرادي  بفعل  أنهما متعارضتان، فقد حصل  له  ومت ذلك فإن ظهرت 

وبهذ لم اليهما،  وخلط  لهما  الأولى عن  ري  صقل فه   المهمة  تحق   أن  الثقافة،  فعلى  ا 
 مل ة الشعور أو الإحساس والعمل على تهذيبها. 

، لا يمكن للمرء أن يصنت النظا  في عال  الإنسان انةلاقا أنه   شيللروبهذا المعنى يعتقد       
كون  ناك فلا  د أن ي« من الخاري وإنما يت  تحديد  من الداخل، ويقوت موضحا لهذ  الف رة:

داخل   أشيء  عائقا  يقف  الذي  البشرية  و  بكل مالنفل  وإن  دت مشعة  الحقيقة،  إدراك  ا  
، بحيث يمي   ين  "عن النعلة والكرامة"وقد ت  تقدي   ذ  الأف ار أولا في مؤلفه   ،3  »أنوار ا

في   ويقوت  الف ر،  عن  واآخر  الةبيعة  امتلاء  عن  يعبر  إحدا ما  أن  إذ  والبهاء،  ال مات 
اللعبة «ذلك: تمنح جمات  والروح  الروح،  يت   4  »فالةبيعة منح  جمات  مرحلة  لذا  ناك   ،

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit p.121. (Lettre 11) 
2 Ibid. pp.136-135(Lettre 14) 

 (8) الرسالة 92سابق، ص لشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و ا  3

4 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller « L’esthétique », op.cit, p.86. 
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في  الح   يفقد  أن  دون  الةبيعة  الإنسان  يفه   عندئذ  والشعور  الواجب  التوفي   ين  فيها 
 الانتماء إلى العال  العقلي. 

معاملة        كيفية  التحليل  خلات  ذا  من  الت  لكا ط  شيللرويتوصل  فهذا  عن  ري    اوز، 
الأخير على ح  الحفاظ على موافقة الحواس التي لا تضمن الأخلال في أفعالنا، ل نه ليل 
و و  عقله  يةيت  أن  الإنسان  على  وي ب  العقل،  بقوانين  المشاعر  ارتباط  رفأ  في  محقا 
يلقب  هذا   أن  أراد  إذا  الإنسان  قبل  من  والةبيعة  الأخلاقي  الميل  اتفال  ي ب  إذ  مبتهج، 

يقوت  الاس ،   ذلك:  شيللرإذ  إنسانا،   إن «مبينا  أي  عاقلا،  كائنا حسيا  منه  الةبيعة  جعل  
ت ون قد سن  له الت اما بنن لا يفرل  ين ما جمعته، وأن لا يقي  انتصارا على أحد ال  ئين  

 .1 »على قهر الثاني

 «:شيللر لا ي ب أن يكون العقل عدوا على خلاف صدي ، لأن العدو على حد تعبير  
 الذي يةرح أرضا يستةيت أن ينهأ م ددا، أما الذي جرت مصالحته فقد ت  التللب عليه

، فالفرد الذي ي سد التناغ   ين الحل والعقل، وبين الميل الةبيعي والواجب، وفقا  2 »حقا
من    لشيللر مو و ،  قائلا:إنسان  ي يب  الإنسان؟  من  و  نتساءت،  عن «  نا  روح    نت ل  

جميلة، وذلك عندما يكون الشعور الأخلاقي في كل أحاسيل الإنسان قد غدا على درجة من  
دة دون خشية، ودون الثبات والوثول ت عله قادرا أن يوكل إلى الإحساس مقاليد توجيه الإرا

 . 3 »الوقوع في تناقأ مت مبادئه أن يتهدد  خةر
أكثر       يصبح  الدافعتين"  القوتين  الربط  ين  اتين"  في  المثالية  اللحظة  عن  البحث  إن 

ولا ينحصر فقط عند الن وع الحسي، ل نه يقود إلى اقتراح وجود    شيللروضوحا وح ما عند  
الألعا   تلك  باعتبار  الشائت  بمعنا   المصةلح  إلى  يشير  أن  ي ب  ل ن  اللعب"،  "ن وع 
المستخدمة في الحياة الحقيقة، والتي عادة ما ترتبط فقط بالأشياء المادية لللاية،  ل والةبيعة  

والأخلال   للف ر  الرسمي  بارتباط والنشاط  وذلك  الحقيقية،  الإنسانية  عن  تعبير  بمثابة  و و 
 

1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller « L’esthétique »,op.cit, pp.87. 
2 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p.87. (Lettre 4) 
3 Ibid.pp 90.91. (Lettre 4) 
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يقوت   إذ  بالإنسان"،  اللعب  الف رة:  شيللرمصةلح"  الإنسان « بخصو   ذ   ول ي فإن   ،
سانا، بالمعنى ال امل لل لمة، يكون إن  ثلا يلعب إلا حي  نحس  المسنلة أخيرا. وبكلمة واحدة،

 1.  »ه لا يكون إنسانا بح  إلا عندما يلعبأنو 
اليوناني       الفن والإحساس  داخل  وتتحرك  تحيا  منذ عصور  ويلة  كان   المقولة  إن  ذ  

أ   دليلا  المقولة  يتخذون  ذ   و    معلميه ،  المتمي ين من  أ رز  كل من « ولدى  يمحي  إذ 
داخل  الأخلاقية  للقوانين  الروحي  والإكرا   الةبيعية  القوانين  تفرضه  الذي  المادي  الإكرا  

للضرورة الأرقى  الحرية 2 »مفهومه   له   تبرز  فقط  الضرورتين  يتضمن  اتين  والذي   ،
الحقيقية، وبالتالي، تؤسل  ذ  العبارة لعلاقته مباشرة  ين اللعب وال لية الإنسانية باعتبار ا 
علة شار ة ل نسانية، إذ يكون اللعب  و ما ي عل من الإنسان وجودا كاملا، لأن مفهو  

لا يمكن أن يستقي  على وجه ال مات إلا من خلات اللعب، والذي من خلاله تت ون الإنسانية  
وحدة الواقت من الشكل، والصدفة مت الضرورة، أو المعاناة مت الحرية، لأن كل  يمنة لنشاط  
أساس   نفسها  منها  ي  وي عل  الإنسانية  الةبيعة  احتمات  يعي   الةبيعتين  من  تلك  أو 

 محدوديته. 
ت      مقالها    كاستيلومو يك   تب  وفي  ذا  التربية في  الرسائل حول  "الح ية والثنائية في 

لن  ا " وغاية الالالية  الحساسية،  على  الهيمنة  العقلانية  ي  غاية  ندرك  عندما  إنه   ،
الحساسية  ي أن تفك من العقلانية، فإننا ن د الفرصة المناسبة ل ي نل ن إلى مفهو  اللعب، 

يكشف   الأخير،  الذفهذا  وأنه  ائقةبنن  ذاته  له سوى  تلا  دف  أما ا لا  الهيمنة.  سلك  ري  
المعروفة " إن الإنسان لا يمكن لا يكون إنسانا تماما إلا عندما يلعب"، فإنها لا    شيللرعبارة  

بنن بال مات،  ل  و   Désintéressementت رد    هاتعني  مولت  يتخذ  شخص  موقف   و 
الوفرة والامتلاء. فالإنسا الحتمية كلها، ويكتشف حالة من  يلعب يتخلص من دوائر  الذي  ن 

 هذا المعنى، يبقى اللعب مستقلا حتى عند  دف   .في الوق  ذاته حرية لا حاجة لها للقيادة 

 
 (5) الرسالة 109سابق، ص قا، مرجع شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطي   1

2 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p.127. (Lettre 12) 
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الأخلاقي  التحديد  مةلب  ي عل  إنه  العقل،  ال مالية،  تحرر  الحالة  يخص  يمكن   وفيما 
بمن لة   يعا   فهو  المبالاة،  في عد   الذاتي  وت علنا  الاستقلات  التحرر،  إلى  الحاجة  انعدا  

 .1اللاية الم ردة للن وع اللعب على مسافة واحدة من اللري تين اآخرتين 
بفضل إقامته مي ان العدت بالتساوي    شيللرإن التوازن المعا  في الحالة ال مالية ي عل       

ن كمات الإنسان في قوة التناغ   ين مك ساس من حيث إشباع استقلالهما، وي ين العقل والإح
قد تخلى عن قا لية ال مات عند الحداثيين   شيللرأن    كاستيلوقوا  الحسية والروحية، لذا ترى  

لصالح مفهو  ال مات القدي  الذي يعبر عن السلةة من دون الهيمنة والسيادة وعن القوة التي  
 .2لا تل ن للتبعية والخضوع 

ى أن الأخلال تعتبر ممل ة ال ينونة وقوة التناغ  ال امل، فالرسائل إل  شيللرفلذا يتوصل       
وعال   الحداثة  تمي   التي  السلةة  ممل ة  تعارضا  ين  تقي   ل نسان  ال مالية  التربية  حوت 

قادر أن يقد  للمحدثين نموذجا للمصالحة  ين الالنظا  الذي يمي  القدماء، وأن ال مات وحد   
"، حيث  عن النعلة والكرامةيعة والحرية، وقد وضح ذلك في مؤلفه "الف ر والحياة، وبين الةب 

 ين ال مات والبهاء،   شيللروبالتالي، يمي   اعتبر الفن والأخلال يكملان الإنسان نحو للوقار.
موضحا   يقوت  إذ  الف ر،  عن  واآخر  الةبيعة  امتلاك  عن  يعبر  إحدا ما  أن  إذ 

 و جمات الشكل فالبهاء    ..منح  جمات البناء، والروح تمنح جمات اللعبة.   فالةبيعة «ذلك:
 . 3 »تح  تنثير الحرية

حيا        شكلا  إذن  وصفه  ال امل،  ين   forme vivanteفال مات  التناغ   مبدأ  يحف  
المتناقضات، فلا يسود الصراع إلا في حات خمود ، وفي حين أن ال مات لا يتخلى عن أي 

ويق إقصائها إمكانية  من  اللرائ   دلا  تحقي   تعين  الواقت  وفي  الإنسانية،  الشمل  وحدة  ترح 

 
1 Castillo (Monique), Sensibilité et Dualisme dans les « Lettres sur L’éducation esthétique de 

l’homme », op.cit, p.456. 
2 Ibid. p.450. 
3 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller « L’esthétique »,op.cit, p.56. 
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فالتحديد المتبادت للةبيعتين لا يت  إلا عن  ري  ضعفهما المشترك،  ل عن  ري  تآلفهما 
 المشترك. 

لذا فالمساحة التي تتحرك فيها كليات الإنسان  لعبها الحر،  ي في الحقيقة ليس  كذلك       
وجه   ال مات على  إليه  ينتمي  الذي  الم ات  في  تنحصر  وإنما  المادية،  الحياة  مت  التحديد 
الن وع    L’apparenceوالمظهر   يقظة  مباشرة  ويتبعه  المظهر،  في  متعته  ي د  اللعب  لأن 

الحسي التي تتعامل مت المظهر لشيء مستقل، عندئذ يصبح الإنسان قادرا على التميي   ين  
سد، ويفصل  ين ال ائن والشكل ليمنح  ذا الأخير قدرا ممكن من  المظهر والواقت والشكل وال 

الاستقلالية بقدر ما سيكون  وسعه، إلا أن يوست م ات ال مات فحسب،  ل أكثر من ذلك،  
أن ي عل حدود الحقيقة محصنة من كل انتهاك فالإنسان لا يملك  ذا الح  السيادي إلا في 

 م ات الظا ر. 
مساحة؛ عال  يتحرك فيه الإنسان بحرية وانسحابه من الواقت،    رشيلليمثل الظا ر حسب       

الواقعي،   العال   في  نتائج  دون  من  والأفعات  بالإجراءات  يسمح  الاستةيقي  بالمعنى  فاللعب 
و ذ  الإجراءات يمكن أن تضت خاري قيود الواقت، فاللعب ليل نشا ا فوضويا، إنه يخضت 

النات  والوئا   الوحدة  لمعيار  ال مات  مت  مثل  أيضا  تشاركان  واللتان  العقلي  الن وع  عن   ان 
اللعب. فإن العلاقة بنكملها مت العال  تشهد تلييرا نوعيا، وحتى النشاط ال مالي يفتح عالما 
يتعل   الةبيعة الحساسة، ل ن  إلى  انتمائه فقط  إنسانيا، ويت لى الظا ر في الإنسان لا في 

ا الةبيعة  يعكل  عل   العقلية،  بالةبيعة  أن  أيضا  كما  وأعماله،  ل نسان  تصرفاته  لخاصة 
العال  لا يكذ  أو ل  يكن و ميا، فإذا كان يعتمد على المظا ر فهذا يعني أنه يرت   على 
إذ  ل نسان،  مرآة  النحو يصنت  المادة. على  ذا  من خلات  الحساسية  الشديد  ال ون  مظهر 

لشمل التي يحدثها اللعب من يرسله في إشكات مختلفة، وبصورة  بيعية م دوجة، وإن وحدة ا 
خلات ال ميل، لا يقتصر فقط العلاقات  ين القوتين الدافعتين، لم رد لعبة التوازن، إذ يتعل  
الأمر بالاتحاد العمي  الذي يقو  على العمل الفني ال لاسيكي نموذجا عنه أو الذي ينبلي  
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يقوت العملية،  الحياة  يله   السيال:  شيللر  أن  يإ« في  ذا  الفن  الحالتين ن  وحد  اتين 
 .1 »المتناقضتين، ويرفت بالتالي التناقأ

أولا في ربط الحالتين المتناظرتين للقوتين الدافعتين، ل ن    شيللر  ت من المهمة الأولى عند   
بإللائهما إلا  للوحدة  قا لتين  غير  أنهما  علما  التناقأ؟  نرفت  ذا  المهمة    ،كيف  تنتي   نا 

بق   نقي وكلي   ا على نحو، وأن نن   أن ن عل وحدتهما كاملة « وله:الثانية والتي يؤكد فيها 
ثالثة، ولا يتبقى في ال لية ال ديدة التي سيكون   حالةي عل كلا الحالتين تضمحلا كليا داخل  

انقسامهما عن  أثر  أي  ال دية   2 »لها  وسيط  ين  بمثابة  فاللعب   ، sérieux    واللبةة
frivol  شيللر الحساسية المشاركة في الت ربة ال مالية، يقوت  ، لقاء الخفة النات ة عن متعة  

ذلك: ضئيلا، « موضحا  يلدو  لأنه  بالأف ار  يقترن  عندما  جديته  صرامة  واقعي  كل  يفقد 
 .3 »وتتخلى الضرورة عن صرامة جديتها عندما تلتقي بالإحساس لأنها تصبح سهلة

الأسا      النقاط  أحد  اعتبرنا   إذ  اللعب،  أ مية  ت من  من  و نا،  وذلك  الشلليرية  للفلسفة  سية 
بعلاقته   وذلك  الإنسان،  وحدة  لمشكلة  صحيح  بشكل  الإجابة  مرك   إنه  رسائله،  خلات 
بال مات، الذي يوفر له الحل،  ذا الن وع الثالث له  بيعته الخاصة، ومهمته قيادة الإنسان 

. و ذا بالأحرى  إلى حد ال مات، وذلك  تمي  م ات نشا ه الذي يهدف إلى التناغ  والتوازن 
بةريقة   وتتصرف  توازن  في علاقة  تدخل  الن وعات  كل  ل نسان، لأن  نوعي  تليير  يحدث 
جديدة، وذلك أن الإنسان لا يبلغ تماما، ولا يتفتح إلا في تناغ  ن وعاته، لأنه إذا إنقاذ إلى  
القيد   الفي يائية، و و موضوع تح   الن وع الإحساسي سيصبح س ين  بيعته وحاجته  ذلك 
الحصري للن وع الشكلي، وم بر على الانةباع للعقل، و و ضحية قوته التشريعية، الم ردة 
من صفي  بالتفل   له  تسمح  والعقل  الحل  المل تين  لعبة  وحد ا  شكل،  في  المتعينة  وغير 

يقوت   ت ون محددة   « :شيللرالعبودية  ذين، في صدد  ذا  أن  تنشد  الحسية  الدافعة  فالقوة 
تتلقى   أو حتى  موضوعها  تنتج  حتى  لنفسها  تحدد  الصورية  الدافعة  القوة   موضوعها،  ينما 

 
  لة) الرسا119شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، المرجع السابق، ص   1

18) 

 (18) الرسالة 119المصدر نفسه، ص   2
3 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit p.136. (Lettre 14) 
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تحدثه إحداثا، ومن ث  سوف يكون على القوة الدافعة للعب أن تسعى إلى أن تتلقى قدر ما  
 .1 »يتحت  عليها أن ت ون منت ة  ذاتها، وأن تنتج بقدر يةيح الحل إلى التلقي

أن اللعب يتمي  بخاصية الوفرة وذلك بعلاقة نشا ه بالن وعات الأساسية   شيللريوضح       
أن يعني  والدخوت في    لا  هو ذا  الحسية  الحاجة  تلك  أبعد من  إلى  يذ ب  أن  ل نسان  يمكن 

من   أخلاقيا  يتصرف  أن  فقط  ل نسان  يمكن  لا  أخرى،  ناحية  ومن  العال   مت  حرة  علاقته 
من خلات مةابقته بالمتعة   Loi moraleلقانون الخلقيخلات الواجب،  ل يمكنه أن يت اوز ا

 التي يوفر ا اللعب. 
إن دافت اللعب له مكانة أنةولوجية، لأنه يدخل الوجود  تفاعله وتنشيةه لللن وعات فيما      

 ينها لذا نتساءت " ل  ناك مثل  ذا النوع؟ " بالمنظور الشيللري وجو  ظهور  إلى الوجود، 
مثل   في  في  لأنها  يحققه  أن  فعليه  لذا  الإنسانية  الةبيعة  لبنية  والوحدة  الإنساني  ال مات 

 ت إلى غايته. و الوجود، وذلك باعتبار  مشروع الإنسان قصد الوص
إنس       وجودية  خاصية  فقط  ليل  اللعب  على حدإذا  منح   الةبيعة  إن  تعبير    انية،  ل 
ر ا فائأ الةاقة وفائأ الحياة،  حتى ال ائن الم رد من العقل، صفة اللعب، باعتبا  شيللر 

فالأوت يعني وجود دفت في نشا ه وفي حركته، أما الثاني في  ذا الذي يحف   على الحركة،  
مثاله  ذا: خلات  من  ذلك  غوبل « يوضت  دون  تحو   الحشرة  نرى  أشعة    ر بةة  تح  

العصافير  و   زق قة  من  نسمعه  وما  تنكيد  الشمل،  أو بكل  الرغبة  نداء  غير  آخر    شيء 
، لأن كل  ذ  الحركات لها الحرية على مستويين؛ إما أن يكون الحيوان بصدد   2 »الحاجة

العمل فعندئذ ت ون الحاجة  ي الدافت في نشا ه، وإما أن يكون بصدد اللعب و و الدافت في  
 نشا ه. 

 
 ( 15سابق، ص ) الرسالةسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر وم  1

 (27)الرسالة 156المصدر نفسه، ص   2
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القوة       في  فائأ  المتحركة)المادية(  اللير  وجود  الةبيعة  في  نلاح   ذلك،  جانب  إلى 
بالمعنى    شيللرحسب  لأنها   لعبا  يسمى  أن  يمكن  والذي  والرغبات،  بالدوافت  مقترنة  غير 

 المادي، لأنها ت اوزت بصفة ج ئية إكرا  الحاجة، وتتخذ لها من اضةرارية الفائأ يسميه
، أو ال دية الفي يائية، وبهذا نرتقي نوعا ما من الحرية وتقتر   1  »باللعب الفي يائي «شيللر
 الحركة الحرة التي  ي وسيلة وغاية في الوق  نفسه. لتحق  

ت ون   شيللرويقف        عندما  و ي  ال سدية،  للأعضاء  بالنسبة  حتى  اللعب  ت ليات  عند 
المخيلة بحركاتها الحرة ولعبها واستقلاليتها وبتحرير ا من كل القيود  هذا تظل ألعا  الخيات  

ا أيضا لعبة التتالي التلقائي للأف ار، إذ تن   مل ة   تلقائيتها من دون إل ا  أو إكرا ، وباعتبار  
، وبهذا تتحوت إلى اللعب الإستةيقي، باعتبار ا  اقة  La forme libreالخيات الشكل الحر  

 جديدة إذ تشرع تلقائيا في الاشتلات. 
في       يقوت  إذ  والحواس،  العقل  وسيط  ين  باعتبار   الاستةيقي  اللعب  مكانة  تت لى   نا 
العقل المشرع يتدخل  نا لأوت مرة في أفعات غري ية عمياء، ويخضت المسار   ولأن  «ذلك:

ولا  التلير  دائ   ما  و  على  استقلاليته  ويضفي  الثا تة،  الأ دية  لوحدته  للمخيلة  الاعتبا ي 
الحسية  تهنهائي الحياة  شبه  2  »على  الأولى  محاولاته  في  يظل  الاستةيقي  اللعب  أن  إلا   ،

للعب  ممتعة عن   الحسية، ستظل تخترقها بصفة دائمة، والحي يسعى  اللري ة  الإدراك، لأن 
 دائما إلى أن لا يخترل العقل حدود الحل ولا الحل يفترل حدود العقل. 

 اللعب والحرية الإ  ا ية.  -ثالثا

أن قصد اللعب    "الحب والحضارة" في كتابه    Herbert Marcuseوزهربرت مارك  يشير     
، إذ أن الةري  الذي ي ب إتباعه  و رد الاعتبار للمشكلة  3 و ال مات، و دفه  و الحرية 

اللعب  ي   وإن غري ة  الحرية  إلى  ال مات نصل  إذا عن  ري   التحرير  آال مالية،  داة  ذا 
ها،  وليس  غاية  ذ  اللري ة  ي اللعب" بشيء" من الأشياء،  ل  ي بالأحرى لعبة الحياة ذات

 
 (27) الرسالة 157سابق، صستطيقا، مرجع سائل تتعلق بالإ شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر وم 1
 (27)الرسالة  158المصدر نفسه، ص   2
 . 214ماركوز) ربرت(، الحب والحضارة، مرجت سا  ،    3
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وتفك عنه وث  كل  «: شيللرو ي  ذلك تت اوز الحاجة والقسر الخارجي وتبةله، كما يقوت  
الإكرا  الواقت وإكرا  الةبيعة سرعان ما    ، وبهذا فإن 1  »نوع من اللكرا ، في يائيا أ  معنويا  

 يختفيان. 
الم اوجة  ين القوة        للعب تعمل على  القوة الدافعة  الحسية والتي تملك بمعنى أن  الدافعة 

ال انب المادي والقوة الدافعة الصورية تهل ه معنويا وأخلاقيا، ومنه ي اوي اللعب كلا ما في  
قلب   في  تحق  صورة  وبهذا سوف  ممكنا،  الأمرين  كلا  وت عل  والمادية،  الأخلاقية   نيتهما 

الداف القوة  تقليص  إلى  يؤدي  مما  الصورة،  في  الواقعية  وتحق   لتنثير  المادة  للعب  عة 
العقلية من   التواف  مت الأف ار  إلى حملها على  القوة المتليرة  الإحساسات والانفعالات ذات 

 قسر ا الأخلاقي إلى التوفي   ينهما وبين الحل. 
لذا فالإنسان لا يكون حرا إلا حينما يكون حرا بالنسبة إلى القسر الخارجي والداخلي، أي       

لا يكون مرغما عن  ري  القانون ولا عن  ري  الحاجة، غير أن    المادي والمعنوي، وحينما
الموجود،   للواقت  بالنسبة  الدقي   ي حرية  معنا ا  في  فالحرية  ذلك  الواقت.  القسر  و  ذلك 

بالأف ار، لأنه « وبهذا يلدو الإنسان حرا عندما يقترن  يفقد كل واقعي صرامة جديته عندما 
صر  عن  الضرورة  وتتخلى  ضئيلا،  تلدو يلدو  لأنها  بالإحساس،  تلتقي  عندما  جديتها  امة 

كذا  2 »خفيفة منه  أكثر  لعبا  الإنساني  الموجود  سيكون  حقا  إنسانية  حضارة  ظل  ففي   ،
بالأحرى وسوف يحيا الإنسان في ظل الظا ر أكثر مما يحيا تح  و نة الحاجة، وتمثل  ذ   

أن   ي ب  لأنه  الف ر،  في  تقدما  الأكثر  المواقف  أحد  بالنسبة  الأف ار  التحرر  أن  إلى  نشير 
 للواقت الموجه  نا ليل سوى حرية متعالية داخلية أو م رد حرية ذ نية. 

ل نها ست ون حرية ضمن الواقت الذي يفقد  ابعه ال دي، حينئذ ست ون الةبيعة، و و لن      
يكون حرا إلا في أثناء اللعب معها، ولذلك سوف يكون عالمه  و عال  الظا ر، ونظامه  و 

 
 (15) الرسالة 161شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص  1
 (15، )الرسالة 108 المصدر نفسه، ص   2
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والمعنوي   المادي  الواقت  على  الأسبقية  للعب  سيكون  الحرية  تحق   وعند  ال مات،  نظا  
 . 1 »يكون الإنسان جديا فقط، أما مت ال مات فيكون لاعباامل  خير وال ال «الإرغامي، إذ مت

ل ن أليس  إ انة لل مات أن ن عل منه م رد لعب، وأن ن ي به  ين كل تلك الأغرا        
الةائشة التي ت عل الناس في كل الأزمنة يتعرفون على تسميتها  هذا الاس  " اللعب"، أليل  

لل مات ومت شرف من لته باخت اله في م رد اللعب، في حين    تناقضا مت المفهو  العقلاني
 ي عله شيللر أداة للثقافة؟ 

للمسنلة تةبيقا، أسميه من   إن ما تسمونه لعب بحسب تصورك   « بقوله:  شيللري يب       
توسيت بندلة  عليها  التي  ر ن   ر يتي  بالألعا    2 »منةل   بعلاقته  اللعب  يعني  لا  إذ 

للمتداولة في الحياة الواقعية، والتي غالبا ما تتعل  بمواضيت مادية، لأن  هذا المفهو  سنخري  
  شيللر الذي يعنيه    عن نةال اللعب إلى م ات العبث، والذي يكون متناقضا لمفهو  ال مات

ومنه تت لى الوظيفة ال مالية، باعتبار ا مبدأ حاكما للوجود الإنساني بكامله و و لا يستةيت 
ثورة كلية في  ذلك إلا إذا أصبح كليا، لذلك تفر  الحضارة ال مالية أن تحق  في منظور   

الحضارة نض ا   اكتسب   إذا  إلا  الثورة ممكنة  تلك  الإحساس، ولا تصبح  رفيعا جدا،  مفهو  
في   الإنسان  على  مسيةرين  باعتبار ما  مبدأ  اللعب  غري ة  أصبح   ما  وإذا  ومعنويا،  ماديا 

)كما في   الإنسان  قبل  باعتبار ما مسيةر عليهما من  البدائي، ولا  اليو (.    حضارةالم تمت 
موضوعين  باعتبار ما  بالأحرى،  الت ربة  » للتنمل «والح   فيه  تتلير  الذي  الوق   وفي 

والإنشائية  الأساسي تحرر  Formativeة  وفي  كذلك.  يتحول  ذاته  التجربة  موضوع  فإن   ،

والاستللات العنفي، وت يفها مت غري ة اللعب، فإنها سوف تتحرر كذلك الطبيعة من السيطرة  
، وتصبح حرة في ال شف عن صور ا الم انية، Violence naturelleمن عنفها الةبيعي  

 .3لموضوعاتها     ieureintér Vie »البا نية الحياة« والتي تعبر

 
 (15) الرسالة 108شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص  1

 (.15.) الرسالة 108المصدر نفسه، ص  2 

 . 239عباس)بشرى(، فلسفة ال مات والفن عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،  . 3
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ال مالية حدا       الت ربة  الذاتي، و ناك كذلك ستصنت  العال   تلييرا سيةرأ على  ويتبت ذلك 
ل نتاجية العنيفة الاستللالية التي تحوت الإنسان إلى آدا  لل د، غير أن الإنسان لن يرتد إلى 

يبقى وجود  فعلا غير   المؤلمة ولسوف  التي « أنحات الانفعالية  يمل ها وتلك  التي  الأشياء 
يضعها لا ينبلي فقط أن تحمل بعد آثار عبوديتها لأي  دف، ذلك أنه فيما يت اوز ميدان 

 .   1 »الحاجة والقل ، فإن الفاعلية الإنسانية تنف ر عبر ت ل حر لإمكانياتها
مؤلفه    شيللركتب        العاطفي"في  الح اس والشعر  الشعر  إ   "عن  اس   الخل   نةل   عادة 

Récréation المسنلة وت من  لنا،  بالنسبة  حالة  بيعية  إلى  عنف  حالة  من  العبور  على 
جعلنا وإذا  العنف.  بحالة  نقصد   وما  الةبيعية،  حالتنا  ما ية  معرفة  في  حالتنا   بم ملها 

فعل للعقل،    أي الةبيعية ت من في اللعب الحر لقوانا ال سدية، في غيا  أي حالة إكرا ، فإن
والعلاقة  ي إليه،  نتعر   للحساسية،  و عنف  مقاومته  ال سدية و دوء من حيث  الحرية  ن 

حدودة إذا حددنا حالتنا الةبيعية بالإمكانية اللام .2صبح المثات الأعلى لإعادة الخل التف ير ت
حرية متساوية، فإن أي  في التعبير عن كل شيء إنساني، وفي القدرة على التمتت بكل قوانا ب

ي والنفسية  ال سدية  القوى  لهذ   ت     أو  عنفتفرد  وحالة  للةبيعة،  مضادة  خةيئة   ، عد 
 ا الةبيعية في تناغ  كلي.عادة الخل  إعادة جمت لوحدة شملنويصبح المثل الأعلى لإ

تحدد  حاجات الةبيعة الحسية، في حين    شيللرإن المثات الأعلى الأوت حسب  و كذا، ف     
أما عن أي من  ذين النوعين من الخل  فيح    .أن الثاني تحدد  استقلالية الةبيعة الإنسانية

على  النظري  المستوى  على  مةروح  غير  سؤات  فذلك  لنا؟  يوفر   أن  عليه  وينبلي  للشاعر 
نن يبدو كما لو أنه يسعى إلى تب يل المثات الحيواني على  الأقل إذا ما من أحد سيرضى ب

عمل   قةبين:  إلى  مقس   الناس  أغلبية  لدى  الذ نية  الحالة  أن  نعل   وكما  الإنساني،  المنات 
الحاجة  ي عل  العمل  وأن  ذا  الثانية،  ال هة  من  مميعة  ومتعة  جهة،  من  مر    م هود 

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur L’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p.145. (Lettre 16) 

 . 240عباس)بشرى(، فلسفة ال مات والفن عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،   2
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لاقي للانس ا  وحرية العمل المةلقة ويقوت  الحسية إلى الراحة العقلية أفضل من التةلت الأخ
 .  1 »ي ب إشباع الةبيعة قبل أي حاجة ف رية إذ« شيللر في  ذا الصدد:

إلى أن ذلك ي مد ويقيد اللرائ  الأخلاقية التي يترتب عليها تلك التي من   شيللرويشير       
مناق  شيء  لا  المعنى  المةلب،  هذا  تةرح  ذا  التي  ت ون  ي  أن  للتقبل المفتر   أ 

لذا فإن قلة من  الناس،  المنتشرتين  ين  الحالتين  أكثر من  اتين  الواقعي  الحسي، ولل مات 
ال مالي. الصعيد  على  الحك   على  بالقدرة  تتمتت  عند    الناس  نتاي    و «: شيللر فال مات 

يمكن  لا  لذلك  معا،  الإنسان  مل ات  كل  يخا ب  و و  والإحساس،  العقل  التواف   ين 
مشاركة  يتةلب  ال مات  فهذا  القوى،  ل ل  وال امل  الحر  استخدا   ينبلي  كما  به،  الإحساس 

تمتت  لرحب، وعقلا يقأ والذي ل  يلقى محبة ال ل، وي ب أن يالإحساس المنفتح، والقلب ا
و ذا الذين   بكامل  بيعته،  وأولئك  الم رد  الف ر  الداخل  من  فرقه   الذين  أولئك  حات  ليل 

قوا    لعبة  فيه  يتابعوا  ل ي  حسيا  نسي ا  يريدون  لا  فهؤلاء  الت ارية،  المعاملات  أر قته  
ل نه    يتحرروا،  ألا  يريدون  فه   وتش يعه،  اللعب  بموافقة  عليه   العكل  على  العقلية،  ل 

ثقل كا له ، وليل من حد يقف عقبة أمامه  أو يعيقه   يريدون أن يتحرروا فقط من عبئ  
 . 2 »عن الفعل

يلامسون       ولا  تقنية،  أحكا   إلى  ناء  يصل  أن  يمكنه  البشر  من  الصنف  فإن  ذا  لذا، 
أحكا  استةيقية، أي تلك التي ينبلي أن تحتضن الأثر في كليته، لذا تصون ال لية الةبيعية 

معرضة لأنها  ل نسانية  الم هدة،    ال ميلة  العملية  الحياة  من  رف  مستمرة  بصفة  للتدمير 
بن داف ووظائف  الم ات محدود  الإنساني في  ذا  الوجود  أنه م ات غير ح ر: لأن  كما 

 ليستمن أ دافه ووظائفه، و ي لا تتيح تحركا حرا ولا انس اما للمل ات والرغبات الإنسانية. 

لذا فهو نظا  لا إنساني في جو ر ، إذ لا يمكن للمرء في ظل ذلك النظا  أن يكون ذو       
قيمة وغاية في ذاته ول ي يستةيت الفرد أن ينمو خاري عال  العمل الإنساني لا د من إي اد 

 
1 Schiller (Friedrich), De la poésie Naïve et Sentimentale, op.cit, p.93. 
2  Ibid. p p.94. 
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في حين أن اللعب و مننينة  « :ماركوزمبدأ جديد للحضارة قائ  على اللعب والحرية، يقوت  
باعتب ربةه  الحاجات  ول نه  فحسب  العمل  تحويل  م رد  يتضمننا  لا  للحضارة  مبدئي  ار ما 

 . 1 »التا  بممكنات ل نسان والةبيعة المتةورة بحرية
ول ي يت  تحقي  الحضارة اللاقمعية، في ب أن ينخذ تصورا جماليا، وذلك بالاعتماد على      

  ذ  العوامل:  
)الكد(تحول    - لعب  التعب  الذي :  إلى  التحوت  و و  حرة،  إنتاجية  إلى  القمعية  والإنتاجية 

ل المحدد  العامل  الانتصار  و  و ذا  الحاجة،  على  الانتصار  يسبقه  أن  حضارة لينبلي 
 ال ديدة. 

للح اسية   - الذاتي  إعادة التصعيد  لهدف  الصورية(  اللري ة  )أي  العقل  تصعيد  وعكل   :
 .2التواف   ين الةرفين المتناقضين 

: من حيث أن ال من يدمر الان واء الدائ  وذلك لإعادة التواف   ين  على الزمن  الا تصار  -
 . 3الوجود المةل  والضرورة  ين التلير والهوية

التو       إعادة  العوامل عمليا في عوامل  تتةا    ذ   الواقت، وبهذا  ومبدأ  اللذة  مبدأ   اف   ين 
المس  العامل  باعتبار ا  للعب  الدافعة  القوة  تظهر  العمليتين  و نا  كلا  ما  ين  المشترك  يةر 

ضوعي،  و الانس ا   ين العال  الذاتي والعال  الم  ، ومنه يتحق والمبدأين العقليين المتناقضين
في الإنسان وخاري الإنسان إحساسه بقوانين    الةبيعةوبين الإنسان والةبيعة، بحيث تصبح  

 الظا ر وال مات. 

 

 

 
 .213ص  مرجع سابق،ماركوز)هربرت(، الحب والحضارة،  1
 . 213ص   ،نفسه مرجعال  2

3 Schiller (Friedrich), Lettres sur L’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p.145. (Lettre 16) 
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  شاط اللعب بين اللثالية والواقعية  -رابعا

ل  يت  حلها حلا نهائيا،    ل نإذا كان  مسنلة مكانة اللعب إلى حد ما واضحة المعال ،       
 ذا الانس ا  والوحدة  ين الحل و   السؤات الذي يةرح نفسه اآن حوت  ذ  النظرة الإنسانية

ممك ل    ،والميتا حسي ي يب ذا  اشيللر    ن؟  تدع   الت ربة  الذي  أن  لل مات  الأعلى  لمثل 
أنشئ بشكل مترابط مت تلك الإنسانية، لذا فلا يتحق  في الت ربة، رغ  وجود نوع خا  من  

 ال مات الناقص، ل نه يؤدي إلى درجة معينة من الوئا   ين كليات الإنسان.

الظا ر      النشاط  ذا  و عال   فإن م ات  ذلك،    * apparencesLe Monde desومت 

يقوت في ذلك:  شيللرالذي حدد    الواقت، إذ  الح  الإنساني وفقا   « تناقضه مت  يمارس  ذا 
الظا ر على نحو صار ،   "لك  ما  و لي وما  و" وبقدر ما يكون على دراية  تميي     ،لفن 

بقدر   ،قدر ممكن من الاستقلالية  أكبر  ويفصل بعناية  ين ال ائن والشكل ليمنح  ذا الأخير
ال مات فحسبما   م ات  يوست  أن  لا  ي عل حدود   ،سيكون  وسعه،  أن  ذلك  أكثر من   ل 

الحقيقة محصنة من كل انتهاك، ذلك أنه لن يستةيت أن ينفي الظا ر من كل واقت دون أن 
 .  1 »يخلص الواقت من الظا ر في اآن نفسه

القائ     ل ن      المظهر  ذلك  ليل سوى  ال مات  يعتبر  المثالي،  الإنسان  أن  ذلك  معنى   ل 
في تناغ  الميل والواجب في م ات المظهر، إن القضية  نا  ي    شيللرعلى الو  ؟ لا يؤكد  

الذي حدد    الإنساني  المثات  يؤدي  رئيسية؛  ل  الحساسية    شيللرقضية  تمويه عبودية  إلى 
ال كان  ذا  و  إذا  تافه للعقل،  آمل  عن  عبارة  إلا  ت ون  لن  والفضيلة  السعادة  فإن  حات 

ومشروع التربية ال مالية قائ  على ما لا نستةيت أن ننمل فيه وفي وئا  حقيقي لأي فرد ولا  
وإلى جانب ذلك، فإن التسلسل    السياسة، ول ن في المظهر ال مالي.في الم تمت ولا في  

 
بين  * يميز  فهو  ذلك  جانب  إلى  للعالم،  واقعي  وجود  عدم  أي  الإنسان  لمخيلة  اللاواقعي  العالم  الظاهر  بكلمة  شيللر  يقصد 

 المظهر الاستطيقي والمظهر الواقعي، المظهر المنطقي. فالأول باعتباره لعب، والثاني فهو مجرد خديعة، أنظر:

Schiller (Friedrich), Lettres sur L’éducation esthétique de l’homme, op.cit. p.45 

 (26) الرسالة 151شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص    1

 



 نحو التربية الاستةيقية ل نسان الحديث                     الفصل الثالث      
 

 
159 

التللب عليها ستستمر، وعلاوة على   شيللرتي يحاوت  الهرمي المدمر  ين العقل والحساسية ال
المظهر  الذي من شننه أن يمنحه  الخارجي  العراء  ذلك، سوف يصبح غير محسوس تح  

 الخارجي.
ممكن       الانس ا   وإن  ذا  الرسائل،  من خلات  ال مالية  التربية  مشروع  يستند  وبالتالي، 

، حيث Sur le Sublime  اميعن ال حقا، ومت ذلك ن د في بعأ النصو  في مؤلفه
لأنها  الشيء،  بعأ  مختلفة  بمصةلحات  ول ن  ال مالية،  التربية  مسنلة  أيضا  يةرح  و 
للانس ا    العليا  المثل  مت  التوفي   لللاية  الصعب  من  أنه  مفاد ا  السامي،  إلى  موجهة 

الذي  رحه   ثقافة    شيللرالإنساني  في  الضعف  نقاط  على  الضوء  يسلط  إذ  رسائله،  في 
إلى   تميل  والتي  الحقيقي، يوضح  ال مات،  وفائه  يبعد  عن  الذي  الو    أسير  الإنسان  إبقاء 

 ين الرفا ية والسلوك ال يد، وئا  الذي لا يوجد أي أثر له في العال  « ذلك من خلات قوله:
لها،  1»الواقعي   النهائي  الحل  إي اد  يمكن  لا  التي  الصعوبة  إذن  ذ   يبدو    فشيللر.  لا 

 لبا ما ت ون آرائه متناقضة. واضحا تماما في  ذ  المسنلة، فلا
للمصالحة  ين المتناقضات، لا يستهدف المظهر الواقعي،    شيللروفي الواقت، إن  اجل       

التحوت   المةاف  و  نهاية  في  ال مالية  التربية  من خلات  إليه  الوصوت  المراد  الهدف  ل ن 
سا ت على مسنلة الداخلي للفرد، وعلى الرغ  من أنه يترك  ذ  القضية غامضة مما يفتح الت

وحدة المظهر الواقعي، ففي بعأ الأحيان يضت بعأ الحلوت لهذ  المشكلة، ل ن لا يعني 
لو نعود إلى   بالفعل وضت حلوت نهائية لها، لأن  ذ  الحلوت لا تتواف  مت أف ار  النهائية.

إليه   يشير  ما  المظهر    شيللرتحديد  حيث  فالواقت   Réalitéوالواقت    L’apparenceمن 
 يتواف  بشكل أساسي مت العال  المادي، أي ما  و واقعي مادي، ملموس، له بعد زماني. 

الخلط  ينه        السهل  للواقت، ل ن من  مناقضته  يت  تعريفه في  والذي  للظا ر،  بالنسبة  أما 
ه، ل  يكن له اللاية الواضحة للتميي   ينهما، إلا أنه وضح في أحد رسائل  فشيللروبين الو  ،  

لا يكون الظا ر استةيقيا إلا عندما يكون صادقا ) أي و و يةرد عنه كل ادعاء « بقوله:
 

1 Schiller (Friedrich), Du Sublime, op.cit., p. 30. 
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للواقعية( ومستقلا )أي و و يتخلى عن كل سند من الواقت(، وبم رد أن يكون كاذبا ويتظا ر 
بالواقعية، وبم رد أن يكون غير نقي وفي حاجة إلى سند الواقت، كي يكون فاعلا، فإنه لا  

ا آخر غير أداة وضعية لأغرا  مادية، ولا يستةيت أن ين   عنه ما يمكن أن يدت  يكون شيئ
على حرية العقل، إلا أنه ليل من الضروري للموضوع الذي ن د فيه مظهرا جميلا أن يكون 

كل إحالة على تلك الواقعية، ذلك  اليا من حكمنا عليه خ م رد من كل واقعية، يكفي أن يكون 
 .1»ستةيقيلك يكون حكما غير إم رد أن نفعل ذننا ل أ

وإن الصدل واستقلالية الظا رتان لا نلمسهما فقط في الحك  الاستةيقي، وإنما يمكن أن      
يتعدى ذلك في شخص أو شعب بنكمله، إن  اتين المي تين نستخلص أنهما حائ تين على 

ن  أ« :للر شيعقل وذول وكل ما يتصل  ذلك من الخصات الممتازة، وسنلاح  على حد قوت  
والف ر أكثر    لشرف أقوى من حب المل ية،ا   ، وأنيحك  الحياة الواقعية للفرد   و الذي  المثات

المتعة، بالوجود    من  التعل   من  أكثر  الخلود  مل ن 2»وحل   الم ي   و  فالمظهر  ومنه   ،
الع  ، وعندما يل ن الأفراد إلى إي اد سند للواقت في المظهر، أو سند للمظهر )الاستةيقي( 

تعبير   فإنهما على حد  الواقعي،  معنوي « :شيللرفي  فقر  ذلك عن  يعربون من خلات  فإنما 
لة نقص، لذا ي ب أن  .لأن الحاجة إلى الواقت والتعل  به ليل سوى حا3»حالة استةيقية ضو 

فهو للمظهر  يولي  الذي  والا تما   بالواقت  اللامبالاة  وخةوة « ت ون  الأنسنة  لم ات  توسيعا 
ونحو الحرية أيضا، بمعنى أن التمسك بالواقت يظل للمخيل الموثول   4 »حاسمة نحو الثقافة

لحاجة و ذا  به عن  ري  قيود صارمة، ولا تستةيت أن تتةور مل تها بحرية إلا بعد إشباع ا
 في إ ار الحرية الخارجية.

أما الحرية الداخلية )البا نية( والتي تعتبر أساس الأخلال، فهي تشرع بصفة مستقلة عن     
لذا   وضلو اتها،  المادة  عن  به  لتدافت  يكفي  ما  الةاقة  من  وتمتلك  خارجي  عنصر  كل 

 
) 152-151 ص ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، صشيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر    1

 ( 26الرسالة 

 (26.)الرسالة 152المصدر نفسه، ص    2
 (27.)الرسالة 152المصدر نفسه، ص   3
 (26.)الرسالة 148المصدر نفسه، ص    4
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إن وجدنا الأمر على فالمظهر الاستةيقي لا يشكل خةرا على الحقيقة ولا على الأخلال، و 
 شيللرعكل  ذا، فمعنا  بكل بسا ة أن المظهر ل  يكن استةيقيا، في  ذا الصدد يضر   

بقوله: عن  ذا  مثالا  غير  إن  « لنا  سينخذ  إنسانا  الذي  وحد   السلوك  و  بآدا   عارف 
أنها علامات مودة خاصة نحو  التي  ي شكل شائت ومتعارف به، على  الم املة  تعبيرات 

وبالمقا ل فإن عدي   . يشت ي بعد ا من سلوك خداع إذا ما اتضح له خةن اعتقاد شخصه، وس 
اللياقة في المعاملات اللةيفة وحد   و الذي سيل ن إلى الخداع ل ي يبدو مؤدبا وإلى النفال  

 .1 »كي ينات الإع ا 

 لهذا فالأوت إذن، ينقصه حسن الاستقلالية في المظهر، لذلك فهو لا يستةيت أن يمنح مدلولا
الأخير إلا من خلات محتوى الحقيقة، والثاني يفتقر إلى الواقت ويةمح في التعويأ عن ذلك  

ينةب   ذا على الشخص وعلاقته بالمظهر الإستةيقي، فإنه يت اوز  إلى العصر    بالمظهر.
إع ا ه    فإنالمظهر الم ي  فقط،  ل ذلك الصادل أيضا،    أنه لا يعيب  شيللرالذي اعتبر   

الذي يملأ ما  و   المستقل  المظهر  أكثر من  اله يل  السةحي  المظهر  إلى  غالبا ما يذ ب 
 فراك ويلةي ما  و بائل. لذا يمي   ين نوعين من المظا ر: 

 أولا: اللظهر اللزيف ال طحي 
 . يضفي على الواقت  ابت النبل لذيا ثا يا: اللظهر الل تقل )اللظهر اللثالي(: 

فالمظهر الاستةيقي يصبح صعب التحقي   الما سيظل الإنسان  -شيللرحسب –إلا أن      
على قدر من ال هل، وأن يسيء استعماله، ول ي يتحق  ذلك يضت له شروط لذلك المظهر 

لا  د أن يكون حائ ا على قدر من مل ة الت ريد،  « الصادل والمستقل، و يوضح ذلك بقوله:
، إذ لا  د  2»وقدر من حرية النفل، وقدرة من قوة الإرادة أكبر مما يكفي للبقاء حبيل الواقت  

 للفرد أن يت اوز الواقت ل ي يستةيت أن يرتقي إلى مستوى ذلك الةموح. 
المحأ، لأ  شيللريشير        المظهر  إلى مستوى  ال يان أنه ل  نرت  بعد  ل  نفصل  ين  ننا 

ومظهر  الخارجي لضمان ضبط حدود نهائية ل ليهما، وسيظل  ذا العصر  هذا المستوى ما  
 

) الرسالة  153ص سابق، صشيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع   1

26) 

 (26.)الرسالة 152ص  المصدر نفسه،  2 
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ثورة  نقي   وأن  فيها،  الةمت  الفرد  يتملك  أن  الةبيعة دون  التمتت ب مات  إلى  التوصل  يت   ل  
على   عندئذ  للمظهر  النفعي  اللير  تقدير   خلات  من  وذلك  إحساسه  على  ري   حد  كلية 

يمكننا عند ا أن نستنتج أن ثورة من ذلك النوع قد  رأت على  بيعته وأن إنسانيته   « قوله:
 .1»  قد  دأت حقا

العال        في  للمثالية  ظهور  للواقت،  ل  و  سرا   ليل  الاستةيقي  فالمظهر  وبالتالي، 
العال من  الخروي  على  تنةوي  لا  ال مالية  فالت ربة  المنظور،  من  ذا  الواقعي،  الواقعي،    

ول ن بةريقة معينة، الانتقات من مستوى آخر من الواقت، من خلات العلاقة ال ديدة للتليير 
النوعي فيما يخص اللعب، و ذا الأخير غالبا ما يكون مرتبةا بالوعي الذاتي، حيث يكون 
مقترن  الذاتي  الوعي  ظهور  فإن  لذا  واحد،  وق   في  والشعور  وجود   بحريته  واع  الإنسان 

هور ن وع اللعب، وبهذا الارتباط يمكن ل نسان أن يصبح قادرا على التميي   ين المظهر  بظ
 والواقعي والشكل وال سد، بةبيعته قادرا على فصليهما عن نفسه.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
) الرسالة  515ص شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص    1

27) 
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 اللبح  الثا ي
الإ  ا ية التاربة الالال و   

 
قادرين  "            أ   كو   ياب  واحدة،  كللة  في 

الالال شرط ضروري لن  ا ية.   على اظهار على أ  
الخالص  اللفهوم  إلى  الآ   ترتقي  أ   علينا  ياب  لذا 

 لن  ا ية ".  

 

Schiller (F), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, p.118 . 
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 اللبح  الثا ي: الالال والتاربة الإ  ا ية.

عند         ال مالية  المسنلة  حل   شيللرت من  لإي اد  والسعي  المتناقضات،  التوفي   ين  في 
لهما، فبتنكيد سيكون التفاعل  ينهما منبعثا من شنن ال مات الذي ت تمل صورته  ين الوحدة  
والتوازن  ين المتناقضات، وبالتالي فال مات لا يكون إلا انةلاقا من الةبيعة البشرية، وأيضا 

 للت ربة الإنسانية.  ةة ضروريمن زاوية الدور الذي يقومه لذا يعد بمثاب

 الاليل كشرط لتحقيق الإ  ا ية  -أولا

موضوع "القوة الدافعة الحسية" بمفهومها العا  إلى الحياة، ويعني ذلك م مل  شيللريسند       
الوجود المادي وكل حضور حسي مباشر، وأما موضوع "القوة الدافعة التصورية"، فهو مفهو  
يض  كل المكونات الشكلية للأشياء، وكل علاقات  ذ  الأخيرة بةاقاتها العقلية، أما موضوع 

باعتبا اللعب،  ال مالية غري ة  المكونات  عن  للتعبير  يستخد   مفهو   الحية''،  ''الصورة  ر ا 
 للأشياء، أو ما يسمى بال مات. 

يمكننا       ومن خلاله  باعتبار   ري   العالمين،  منتصف  اذين  في  موجود  فال مات  وبهذا 
والعقل    ، فهو واسةة  ين الت ربة1العبور من الحياة الدنيا للحساسية إلى الحياة العلوية للعقل 

أوبين المادة والصورة، أو  ين الحل والف ر، وعلى ال مات أن يوف   ين الأ راف المتناقضة 
تعبير  حد  على  المتناقضات  فالتوفي   ين  واحدة،  كلية  في  وي معهما  والمتعارضة، 

م مل  « :شيللر  بالنهاية  إليها  يفضي  التي  النقةة  ال مات،  الإ ذ   ي  يةرحه  الذي  شكات 
ما   نفسها   ناتوفقوإذا  اللحظة  في  أمسكنا  قد  فسن ون  مرضية،  بصفة  الإشكات  في حل  ذا 

 . 2»بالخيط الذي سيقودنا عبر متا ة المسنلة ال مالية 

 
1 Montargis (Friedrich), l’esthétique de Schiller, 1890, op.cit, p.146. 

 ( 18) الرسالة 119شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص   2 
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ت ون       أن  لا  د  أي  العقلي،  والدافت  الحسي  الدافت  وحدة  ين  ت ون  ناك  ألا  وبالتالي، 
الحرية يقتضي  الذي  الداخلي  ال مات  اللعب، لأن  من  ناك غري ة  )ال مات( وسيلة  والفن   ،

وسائل الحرية لا ينتج عنها،  ل أن مصدر ال مات مصدر فةري مصدر  من الةبيعة، و ذ   
وحدة  خلات  من  إلا  ال مات  وجه  على  يستقي   لا  الإنسانية  فمفهو   اللعب،  الدافعة  ي 

الةبي  اكتمات  يعي   اللرائ   من  تلك  أو  لنشاط  ذ   كل  يمنة حصرية  عة المتناقضات لأن 
السيال: في  ذا  ويقوت  محدوديته،  أساس  نفسها  منها  ي  وي عل  يعلن « الإنسانية،  حالما 

أن  نية انسانية سوف تظهر إلى الوجود، فإنه يكون  ذلك قد أعلن القانون: بنن ثمة   العقل
 .1» جمالا سوف يكون 

ليل مادة فحسب، ولا عقلا صرفا، ومنه فال مات بما  و اكتمات   شيللرالإنسان في نظر       
إنسانيته ولا يمكنه أن يكون موضوعا فقط للري ة المادة، ولا يمكنه أيضا أن يكون موضوعا 
للدافت العقلي،  ل  و موضوع مشترك للدافعتين، أي القوة الدافعة للعب باعتبار  ذ  الأخيرة  

ل في نظر  عند مشا دتها لل ميل فهي في موقت وسط  ين التي تحدد موضوع ال مات، فالنف
القانون والحاجة، وبسبب ذلك الت اذ  بالذات التي ت د نفسها فيه،  ينما ت ون في منمن من 

 إكرا ات  ذا وتلك. 

ن د أن متةلباتها تنخذ ما ب دية، لأن   -الحسية والعقلية  -ل ن لو استندنا إلى الدافعتين     
في تستند  م ات    إحدا ما  أما في  إلى ضرورتها،  والثانية  الأشياء،  واقت  إلى  المعرفة  عملية 

الفعل ترميان أحد ما إلى حف  الحياة والثانية إلى حماية ال رامة، أي أنهما مت هتان كليهما 
وال مات، الحقيقة  غايتي  يقوت    إلى  ذلك  واقعي صرامة جدية « :شيللروبخصو   كل  يفقد 
يلدو ضئيلا، وتتخلى الضرورة عن صرامة جديتها عندما تلتقي    عندما يقترن بالأف ار، لأنه

 .2 »بالإحساس لأنها تصبح خفيفة

 
 (15) الرسالة 106مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص  شيللر )فريدريك(،   1
 (.15. )الرسالة 108المصدر نفسه. ص  2
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وبهذا المفهو  لل مات باعتبار  لعب، أليس   ذ  إ انة لل مات أن ن عل منه م رد لعب؟       
وأن ننقص من شرف  و من لته  تناقضه للمفهو  العقلاني لل مات، ونخت له بم رد اللعب، 

إن ما تسمونه أنت   « على ذلك بقوله:  شيللرين أنه يعتبر آداة للثقافة ال مالية؟ ي يب  في ح
العكل من   وعلى ، توسيعا.للمسنلة تضييقا، اسميه من منة  ر يتي التي  ر ن  عليها بندلة

ومت الخير وال امل يكون الإنسان جديا فقط، أما مت   ر يت   يمكنني أن أقوت: مت المستساك
 . 1»ون لاعبا ال مات فيك

  Formeو كذا، ينبلي أن يكون ال ميل لا حياة صرفا ولا شكلا محضا،  ل شكل حي       

vivante   أنه يعني  بما  ال دية، معنا  أن يكون جمالا،  الحر والبعيد عن  اللعب  تعبر عن 
يقوت  إذ  المةل ،  والواقت  المةلقة  للصورانية  الم دوي  القانون  الإنسان  على  يملي 

إلا « :شيللر  يلعب  أن  له  يح   بال مات، ولا  يلعب  أن  إلا  ل نسان  يح   أخرى: لا  وبعبارة 
الداف 2»بال مات   تفاعل  ال مات، والذي ينبلي أن ، وإن  المتناقضتين يسفران عن نشنة  عتين 

 نبحث عن مثاله الأعلى في أكمل صورة ممكنة من الوحدة والتوازن  ين الواقت والصورة. 

الخبرة المعاشة مصدرا يستقى منه ''ال مات المثالي''، لأنه يشك في    شيللرومنه لا ي عل       
قاصرة على الوفاء، وبهذا المعنى ال لي لل مات الذي    حقيقة ال مات الذي تةرحه علينا لأنها

الواقعي  الوجود  أنه أيضا في  كما  تقوى على غير ،  التي لا  ال  ئية  المعرفة  نمط   و على 
تظل الللبة قائمة دوما لأحد العنصرين على حسا  الثاني، وما يمكن أن تقو  عليه الت ربة  

وبالتالي، ن د   للواقت حينا وللصورة حينا آخر.و ي المراوحة  ين المبدأين، حيث ترجت ال فة  
يقوت   المثالي،  المستوى  على  تماما  يعكل  ال مات  المسنلة:  شيللرأن  لا « بخصو   ذ  

 يستةيت إلا أن يكون واحدا لا يت  أ إلى الأ د، لأنه لا يمكن أن يكون  ناك سوى توازن 

 
 (15) الرسالة 109شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص    1
 (.15. )الرسالة 109المصدر نفسه. ص   2
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 1»،  ينما لا يكون ال مات في الت ربة الواقعية إلا م دوجا واحد 

وعلى  ذا النحو، الذي صاغته عليه الت ربة الواقعية، يصبح ال مات مادة فاسدة وغير      
 بيعية إذ تن ع ال ثير من عناصر كماله المثالي الذي ي ب أن يكون داخل المفهو  الخا  

 مات في الواقت دوما كفصيلة غريبة ومحدودة، لا كنوع لذلك سيبدو ال« ل نسانية، إذ يقوت:
، ويتضح لنا أكثر استنتاجا لف رة ال مات والتي لا ت ون إلا انةلاقا من  2 »مستقل ومكتمل

تنثير  على   يقومه، وذلك من خلات  الذي  الدور  وأيضا من زاوية  الإنسانية،  الةبيعة  مفهو  
نفسه اآن  ومقيدا في  تنثيرا محررا  تل مه    .الإنسان  ما  تنثيرا محررا  من خلات   لها  ويكون 

منهما  كل  تظل  ل ي  مفيدا  وتنثيرا  حدود ما،  سواء  حد  على  والعقلية  الحسية  الدافعة  القوة 
محافظة على  اقاتها، إلا أن  ذين التنثيرين لا  د أن يكونا من منةل  الف رة المثالية شيئا 

به عندما يصبح كل عنصر محددا للثاني، واحدا، ونتاي عن مبدأ التفاعل الذي يحدث بموج
الحاصل الخالص « :شيللروأن يكون كل منها محددا باآخر، وبهذا يكون على حد تعبير  

 . 3 »لهذا التفاعل  و ال مات

وكما أوضح  سابقا، عن  ذا ال مات أن الت ربة لا تفر  علينا أي مثات عن التفاعل      
مقارنة  ين "ال مات   شيللرسيظل دوما، ومن  نا يقي      ل إن التفول  لهذا النوع من ال مات،

المثالي" و"جمات الت ربة الواقعية" باعتبار أن الأوت، رغ  أنه بسيط وغير قا ل للت  ئة، إلا  
أنه يبين لنا علاقات مختلفة عن مي ة مميعة ومنشةة في اآن نفسه، أما في م ات الت ربة 

  Beauté énergiqueو"جمات منشط"    Beauté apaisanteالواقعية فهناك "جمات مهدح"  
أقرنا أن كمات  إذا ما  المثالي؟  ال مات  الصنفين داخل وحد   تناقص  إللاء  ل ن كيف يمكن 
الإنسان يتمثل في الةاقة الإنس امية، لقوا  الحسية والروحية، فإنه لن يخةئ  ري   لوك  ذا 

 ال مات إلا لأحد السببين: 
 

 (16) الرسالة 111شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص    1
 (16.) الرسالة 116المصدر نفسه، ص   2
 (16.) الرسالة 112المصدر نفسه، ص    3
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 . إما لنقص في الانس ا  -1

  لنقص في القوة.  أو -2

سان الواقعي يعيي  ذا الوضت، وذلك إما أن يكون في حالة توتر أو في لذا ن د أن الإن     
إما أن يكون انس ا  كيانه في حالة اضةرا  ناج  « موضحا ذلك:  شيللرحالة انفراي، يقوت  

وحدة   بيعته من خلات تراخ يحدث على   عن الفعل الأحادي لهذ  القوة أو تلك، أو أن تنشن 
الروحية   الحسية وقوا   المتناقض  1»كل من قوا   النوعان  إللا  ما  ذان  الحدود سيت   ان من 

ال مات   ال  الذيعن  ري   ل نسان  الانس ا   المتراخي.يعيد  ل نسان  والقوة  ويكون   متوتر 
متوترا عندما ي د نفسه تح  ضلط الأحاسيل )أي تح  سيةرة    –شيللرحسب    –الإنسان  

وسلةة غري ة المادة وحد ا(، تماما مثلما يكون واقعا تح  ضلط الأف ار )أي تح  السيةرة  
ذلك: مبينا  يقوت  التصور(،  للري ة  سيةرة« الحصرية  اللري تين لإحدى    حصرية  وكل 
لا يستقي  وجود للحرية لديه إلا ضمن تفاعل  و الأساسيتين تمثل بالنسبة له حالة إكرا  وعنف،  

 .2 » بيعتيه

وحد ا      الأحاسيل  سيةرة  تح   الواقت  الإنسان  فإن  حسيا  وبالتالي،  المتوتر  ،  الإنسان 
في   ما  السي د  عليه  صورة  القيدخل  سيةرة  تح   كان  ومن  ويحرر ،  )أي وانينالانفراي   ،

. ول ي يتمكن ست ون المادة  ي التي تدخل عليه الانفراي وتحرر    الإنسان المتوتر نفسانيا(
ال مات المهدح من تندية  ذ  الوظيفة الم دوجة سيكون عليه أن يظهر في  ينتين مختلفتين:  

رد  سيعمل أولا كصورة  ادئة، على تليين الحياة المتوحشة، وكصورة حية، سيمد الشكل الم 
شيللر  يؤكد   ما  الإحساس.  ذا  إلى  وبالقانون  المعاينة  إلى  بالمفهو   يعود  مادية،  بقوة 

 
 (17) الرسالة 116شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص    1

 (17.)الرسالة 116ص المصدر نفسه،   2
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منقسما «:بقوله الإنسان  يؤدي  الأولى،  الحالة  الداخلية'' 1 » في  ''الحرية  من  نقيأ  على   ،
القيود   رفت  أي  الفرنسيين،  ثوار  عند  التي  الحرية  نوع  مت  المثات  سبيل  على  تتوقف  والتي 
الخارجية التي تفرضها الدولة، والتي تعةي العنان فقط لت اوزات الحساسية الأنانية والعنيفة  

ية الداخلية الأخلاقية، قبل أي  ، لذا يصر على ضرورة التحضير لازد ار الحر لشيللربالنسبة  
 تحوت أو مرور إلى الحرية السياسية. 

يةور مفهوما م دوجا للحرية، من ناحية، إلى حك  ذاتي أخلاقي،    شيللروبالتالي، فإن       
ومن ناحية أخرى، عد  وجود أي قيود، وأن المصالحة  ين  ذين النوعين سيؤديان إلى تحق   

لإنسان حرا في تحقي  كامل إنسانيته، لذا يعتمد  نظرته  ذ   الحرية ال مالية، ومنه يصبح ا
على الأخلاقيات ال انةية لمفهومها الأوست للحرية، وذلك  ناءا على التقار  الذي ربط به 

أنها   كا ط الأخلاقية على  الحرية  فتفه   له،  بالنسبة  ال مالية  والحرية  الأخلاقية  الحرية   ين 
ية، و ذ  الأخيرة، لا ينبلي أن تلعب أي دور حاس  على  عقلانية تماما، بعيدة عن الحساس 

، إذ يؤكد أن الةبيعة  ليس  مل مة فقط بالواقت المحسوس، وغير شيللرالإدارة وعلى غرار  
بمثابة اعتداء على حرية الإنسان، ومنه  إكرا   و  بالواقت الأخلاقي ذاته، وكل  مل مة أيضا 

بالاتفال  ي الإنسان  حرية  وراء  السعي  الأخلاقي  ي ب  القانون  يكون  بحيث  الةبيعيتين  ن 
 محافظا على سلةتها. 

وبهذا تحاف  الحساسية على حيويتها دون استبعاد الإنسان عند الضرورة، فمفهو  الحرية       
يوضح   كفضيلة،  الأخلال  وتصور  الواجب،  مت  الميل  ارتباط  على  ف رته    شيللريقو  

أخلاقية منفردة،  ل إلى أن يكون كائنا أخلاقيا،  ليل مدعوا لإن از أعمات    فالإنسان «بقوله:
ومبدأ  الأخلاقي لا يتمثل في الفضائل بعينها،  ل  و الفضيلة، والفضيلة ليس  شيئا سوى  

 
النعلة والكرامة عن  ''  نشير  نا إلى أ   مواقف شيللر ضد كانط، والتي م د ا على الصيلة الأكثر وضوحا في مؤلفه    1
التشريت    '' عملية  ومن  المحأ،  العقل  م ات  في  كليا  إقصا  ا  ت   التي  الحسية  مةالب  أثب   إن   ..." شيللر:  يقوت 

 الأخلاقي" أنظر: 
'Schiller (Friedrich),Oeuvres de Schiller, «  L’esthétique », op.cit, p.86 
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"ميل إلى الواجب". وبالتالي، فمهما كان  الأفعات المتننية عن واجب متناقصة مت الأخرى 
فإ الموضوعية،  النظر  وجهة  ومن  ميل،  عن  نظر والمتننية  وجهة  ومن  كذلك،  ليس   نها 

أن يربط كذلك  ين المتعة والواجب،   1 »الذاتية، فالإنسان لا يح  له فقط،  ل ينبلي عليه
 وينبلي عليه أن يضيت عقله و و مبتهج. 

مفهو         ال ميل    شيللرإن  قوية  ين  صلة  وجود  يعني   Vraiوالحقيقي    Beauلل مات 
المفهو   Bienوالخير   الرابةة  و ي مستمدة من  ونعثر على  ذ   الأفلا وني،  الميتافي يقي    

ذلك   في  بما  عشر،  الثامن  القرن  في  ال ماليات  من  النظريات  علماء  بعأ  عند  أيضا 
ومنه    lord Schaftesburyشافت بوري   بالخير،  ال مات  ربط  الذي  المثات،  سبيل  على 

ال مالية    بومغارتن الت ربة  ي عل  اآخر  وبعضه   الحقيقة،  مت  بال مات  ربةه  يتعل   فيما 
إلى  ذ  التقاليد، إذ عند  الحقيقي ينظر إلى الخير في    شيللرلحظة المعرفة، وبهذا ينتمي  

 نةال ال مات، والمعرفة ي ب أن ت ون عونا ل نسان للتصرف أخلاقيا. 

 علاقة الالال بالحقيقي -1

يؤكد         كما  للحقيقة"  شيللرفال مات  “متقبلا  الفرد   Réceptif à la vérité ي عل 

وبالإضافة إلى ذلك فهي تشكل الوحدة، بحيث ي ب أن نعود للحصوت على لمحة عامة عن  
يمكن  ولا  شيئا  يحدد  لا  ال مات  فهذا  العقلاني،  التحليل  عمل  من خلات  المكتسبة  المعرفة 

ولا معرفة  لا  شيء:  أي  المعةى    تحديد  النموذي  في  بال امل  يتواجد  ول نه  محتوى  أي 
 للمحتوى. 

فال ماليات إذن من ناحية الوسا ة تسمح بالمرور من الواقت إلى الحساسية والمعرفة، إنه      
من خلات العقل يت  اكتشاف القانون الأخلاقي وإعلانه، ول ن  ذا التفسير لا ي ات معرفة فقط 

و ذا   يصبح عمليا حقا،  يؤكد   ول   أن « بقوله:  شيللرما  يستةيت  ما  أن    قد  العقل  يكون 
القانون  ويسن  يكتشف  عندما  المصرة    ،ين     الإرادة  عمل  من  التةبي   الإحساس و ويظل 

 
1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, « L’esthétique », op.cit, p. 86. 
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أن 1 » المتوقد عليها  القوى،  ضد  صراعها  في  الانتصار  من  الحقيقة  تتمكن  ل ي  يعني   ،
منفذا  ت ون لنفسها في ممل ة الظا رات غري ة ت عل منها إلى قوة، وأن  ي نفسها أولا تتحوت

المحتوى  من  كل  المةاف  دمج  نهاية  في  تتحق   المعرفة  نا  أن  كما  لأغراضها.  ميدانيا 
تعري    ندرك  ومنه  يسميه   شيللروالشكل،  ما  الةبيعتين  و  التوازن  ين  و ذا  لل مات، 

 بالإنسانية ال لية. 

 علاقة الالال بالخير  -2

ا      التي إن  الحرية،  أشكات  من  شكلا  تحق   الأساسية  للن وعات  الاستةيقي  الحر  للعب 
من   كل  يشمل  لأنه  اكتمالا،  أكثر  وإنسانية  أخلاقية  حرية  إلى  المةاف  نهاية  في  تتحوت 

الوسيط والتوازن  ين الةبيعتين المتةرفتين من الحرية، والتي   شيللر الحساسية والعقل، يعرف
الإنس  ت ري   من  تمكن  محددة  دقة على ل   ال انةي،  بالمفهو   الحرية  إن  م ملها.  في  انية 

م ات عقلاني، تبعد الحساسية لذا ت عل ال مات خدمة ل نسان الةبيعي، وفي الحالة الثانية 
 . 2ل نسان المصةنت 

يتحك  بحرية كاملة في مادته،  ل يظل        الحالتين، فالإنسان لا  ل ن رغ   ذا، ففي كلتا 
ذلك بالمادة التي تقدمها له، إما الةبيعة أو الاصةناع المنافي للةبيعة، وبهذا محكوما في  

في   الاستيلا   ونحو  المادية،  الحياة  في  الاستيلا   نحو  أكثر  الأولى  الحالة  في  يمضي 
أكد   ما  نعمل  أن  لا د  الم دوي،  التوتر  ولفك  ذا  الثانية،  الحالة  في  المحضة  الصورة 

 . 3 »النفل الإنسانية نتقصى أصوله داخل «:شيللر 

المتناقضة،      الدوافت  المتبادت  ين  التنثير  ف رة  الواحدة  بفعل  عمل  من  ي عل  الذي  و و 
الإنسان  على  ي ب  الذي  الأعلى  فالمثل  الأخرى،  لعمل  نفسه  الوق   في  ومحددا  مدعما 

 
 (8) الرسالة  91شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص   1

 (17) الرسالة  117مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، صشيللر )فريدريك(،    2

 (.17.) الرسالة 118المصدر نفسه، ص    3
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الة  التي يمكنها فتح  الوحيدة  اللعب  لل ميل، وغري ة  تقدير   لذلك، تحقيقه أولا يمر عبر  ري  
التوفي   ين مشاعر  وأف ار ، وذلك من أجل  إلى  ال مات، سوف يسعى الإنسان  وفي وجود 

 إعةاء مصالح حواسه لقوانين عقله. 

وبشكل        الظهور  على  قادرة  اللعب  دافعة  ست ون  ال مالية،  التربية  ومن خلات  وبالتالي، 
المما وتظهر  ذ   ال مات،  ت لي  خلات  من  الممارسة  على  توفيقها  ين  خا   في  رسة 

لل مات،  الوظيفي  ال انب  يبرز شيللر  لذا  النهاية بشكل دائ ،  يتوازن في  المتناقضات حتى 
بعد التنكيد على كونه غاية في حد ذاته، و و الذي دفت به في الرسالة الثامن عشر، إذ أن  

لفعل، وإن  حالة وسةى  ين المادة والصورة، وبين التقبل السلبي وا« ال مات على حد قوله:
 .1 » ال مات  و الذي يضعنا داخل  ذ  الحالة الوسةية

وعن  ري         والف ر،  الصورة  نحو  الحسي  الإنسان  استدراي  يت   ال مات  عن  ري   إذ 
وسةية  كوسيلة  فال مات  الحسي،  والعال   المادة  إلى  العقلاني  بالإنسان  العودة  تت   ال مات 

يلعب   المنهج  مستوى  على  أي  النقص  واسةة،  كمات  فيه  والأساس  م دوجا،  دورا  الإنسان 
 وإما  تحقي  التوازن مت اآخرين.  وتحقي  التوازن، إما مت الذات بحد ذاتها، 

 الالال والحرية -ثا يا

يربط        السادسة  الرسالة  موضحا  ذ    شيللرفي  يقوت  إذ  وال مات،  والانتظا   الحرية   ين 
الأجس « الف رة: أن  المؤكد  من  كان  التمرينات إذا  بفضل  سمتها  تنخذ  إنما  الرياضية  ا  

للأعضاء   والمتوازنة  الحرة  الرشيقة  الحركة  عبر  فقط  تتشكل  ال مات  معال   فإن  الرياضية، 
 ، بمعنى ذلك: 2 »والأ راف

 
) الرسالة  118شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص   1

118) 

 (118) الرسالة  .118نفسه، ص  المصدر   2
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قاعدة    أولا:        على  ت وينها  يعتمد  التي  ال ميلة  الةبيعية  الأشياء  نختبر  أن   ي ب 
Règleورقة عن  مثات  ويعةينا  الأج اء   ،  الةور  على  لنا  تتبين  مشا دتها  فعند  الش رة، 

المتعددة، إلا أنها حقق  ترتيبها الفني بإتباع قاعدة، وإذا ما اختفي  ذا الترتيب، فلن نحك  
على الورقة بصفتها جميلة ولا يمكن أن نحك  على  ذ  التمرينات الرياضية بصفتها جميلة،  

 . Régularitéلانتظا  لذا تستند ت ربة ال مات إلى انةباع ا
على ال ائن من الخاري  ل تتبت من   -الانتظا   -ي ب أن لا تفر   ذ  القاعدة  ثا يا،     

أو   الشكل  القاعدة  و  بنن  انةباع  لديه  يكون  أن  المرء  لذا ي ب على  نفسه،  ال ائن   لقاء 
الصورة التي تقا لها، و في  ذ  الحالة: يظهر ال ائن على أنه تصمي   نفسه، كما أنه منظ  

 . 1ذاتيا وحر
وإذا ت  استيفاء كلا الشر ين، أي إذا نظرنا إلى ال ائن على أنه يتبت قاعدة مفروضة       

في حد ذاته، فإننا نعتبر ال ائن جميلا، و ذا الانتظا   و الذي يحيل بالإنسان إلى أن يكون 
حرا، فت ربة ال مات تس ل الحرية، فال مات رم  للحرية، وبهذا تتحدد الروابط الما وية  ين 

يصبح  ا كما  الحرية''  عن  ''التعبير  بمثابة  الفن  يصبح  بحيث  وأداءا،  وجودا  والفن  ل مات 
ال مات ليل شيئا آخر غير ''ممارسة الحرية'' ومن جانب آخر، ربط الحرية بال مات، لأنها 
لا تنشن إلا عندما يكون الإنسان في حات من ال مات، وكلما كان الإنسان بعيدا عن ال مات  

، واستعادتها وصلاح أمر ا لا 2 » الع   والانتقا  من الحرية «:شيللر تعبير  يناله على حد
 يت  إلا عندما يرد على الإنسان كماله. 

معنى ''التحرر'' ولذلك فهي فعل وممارسة، وليس  م رد حالة   شيللروتنخذ الحرية عند      
الذي يعاني في قهر    إنها فعل ال مات الح  في النفل الإنسانية، فالإنسان اللير الحر  و

القوة  انفردت  يعاني في قهر الأف ار، وينتي قهر الأحاسيل ل نسان متى  الأحاسيل مثلما 

 
1  Wolfgang (Welche), L’esthétique de Schiller reconsidérée « la Beauté est liberté dans le 

phénomène », ou l’esthétique comme enjeu pour la pensée moderne, Traduit, Laetitia 

Marcucci, Nouvelle revue d’esthétique France, Presse universitaire,N°15, 2015, p.87. 
2 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétiquede l’homme, op.cit, p.167. (Lettre 20) 
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العمل  القوي   و  الفن  في  الح   ال مات  ومهمة  وجود ،  بالهيمنة على  الإنسان  في  الحسية 
ها في معادلته من التوازن ي مت في  -الحسي والف ري   -على خلا  الإنسان من نوعي القهر

ال مات  –الفن   التلةيف من حياة   -من خلات  إلى   ين الصورة الهادئة والواعدة التي تؤدي 
 الوحشية والقسوة، والتمهيد  ذلك للانتقات من الإحساسات إلى ''الأف ار''. 

قارئه إلى نوع الحرية التي   شيللر  ينبه  -في الهامي  -وفي ختا  الرسالة التاست عشر     
النوع  يكرر ا في خةاباته، ف الذي يرت   عليه الإنسان  « هي ليس  حرية سياسية،  ل  ي 

من خلات الةبيعة المركبة أو المؤلفة ... والإنسان يكشف )عن  ذا النوع من الحرية( وذلك  
حدود   في  مادي  بشكل  يسلك  وأن  المادي،  عالمه  في حدود  عقلي  بشكل  سل ه  عن  ري  

 . 1 »قوانين التحق  الفعلي

الصفة        تعنيه  ما  بكل  أنةولوجية''  ''حرية  بننها  يمكن وصفها  الحرية  النوع من  إن  ذا 
''أنةولوجي'' دون شموت وكلية وتوازن ووحدة. و ي لا تنشن إلا عندما يكون الإنسان في حات  
وتآلفها  الإنسان  مل ات  نمو  على  دات  مؤشر  الحرية  أن  ذ   على  ليدت  ذلك  ال مات،  من 

و  تنشنووحدتها،  الحل  -الحرية  -ي  تعار   في يائية  -عن  العقل   -بحتمية  بحتمية    -مت 
فترتفت   للآخر،  الواحد  لحتمية  متبادت،  ك   إلى  المتبادت،  التعار   ويؤدي  ذا  صورية، 
الحتميتان السابقتان عن ''سلب''، ومنه تنشن عنه حالة جديدة، ون د الإنسان في ظلات حرية  

ل المةلقة  الف رة:  شيللروجود  وبهذا كما يؤكد   الأنةولوجية والوحدة  فسوف يمنح  « في  ذ  
ال مالية الحالة  باس   والنشةة  الحقيقية  الحتمية  ذات  الحالة  لهذ   نصف  ذ    2 »المرء  وأن 
 الحالة الخاصة مرتبةة بالحتمية الحقيقية والإي ا ية على أنها استةيقية. 

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétiquede l’homme, op.cit, p. 165. (Lettre 19) 

 (22) الرسالة  187شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص   2
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، وإذا كان يعرف شيللر كما يفهمها  وتعتبر الرسالة العشرون تعبير م مل عن الحرية       
خلات  من  والعقلية  الحسية  قواتنا  سائر  وتثقيف  صقل  على  العمل  بننها  ال مالية  التربية 

أيضا   ال مالية  ي  التربية  أن  ذلك  ندرك من  فإننا  الإمكان،  متناغ  قدر  بشكل   –تنظيمها 
المنهج   نم  –وبذات  عند  إلا  تظهر  لا  التي  وتلك  الحرية،  لتحقي   الإنسان أداة  مل ات  و 

وعملها المتوازن ال لي، الذي فيه تستوجب الحتمية الأخرى، ليتلاشى ال ل في حتمية أعلى 
 . شيللر  ي “الحتمية ال مالية"، فالحرية حتمية جمالية عند 

كما ت شف الحرية عند  عن  ابعها ' ال دلي''، فالذ ن بموجب  ذ  الحرية، لا يمكن       
ي للحرية محدود، وذلك لأن الذ ن يعتبر مقيدا في  ذ  الحالة بالقدر  أن يكون التعيين ال مال

المةلقة  قدرته  على  حدودا  لذاته  يفر   مت   ،الذي  متفقة  ال مالية  الحرية  ت ون  لا  ولهذا 
القانون المقيد لها، ول ن  ذا القانون لا يفر  على الحرية من الخاري،  ل  و قانون صادر  

و  ل نسان،  ال لية  الهوية  بقانون عن  الالت ا   الحقة  ي  الحرية  بنن  درسا  الإنسان  يعل   ذا 
 الضرورة البا نة في الوجود المت افل للهوية الشخصية في ل نسان.

'' الحرية ال مالية ''      ليل    1ويترتب على ذلك، أن يكون ال سب الحقيقي من وراء  ذ  
بموجب الحرية   –كن ل نسان  كسبا معرفيا،  ل إنه كسبا متمثلا في أنه قد أصبح من المم

يفعل من نفسه مايشاء، وأنه قد استعاد كليا الحرية في أن     أن« :شيللر ال مالية، كما يقوت  
ينفي عن الحرية ال مالية كل  ابت معرفي،  شيللروإذا كان  » 2يكون ما ينبلي عليه أن يكون 

فما ذلك إلا بلر  التركي  على ال انب التربوي لهذ  الحرية، فهي ليس  غاية بقدر ما  ي  
لا   والإدارة،  للف ر  الإي ا ية  الحالة  إلى  ل دراك  السلبية  الحالة  من  الانتقات  لأن  ''وسيلة''، 

 . يتحق  إلا عبر التوسط من حالة الحرية ال مالية

 
 (21) الرسالة  123الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، صشيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و    1

 (21) الرسالة .123المصدر نفسه، ص    2
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التي لا تقرر شيئا  ذاتها فيما يتعل  بما ت ونه من أحكا    –الحرية ال مالية    –إلا أنها       
الشرط الضروري الذي يمكن لنا عن  ريقه وحد  أن نبلغ إلى    –مت ذلك    –أومعتقدات فهي  

الحقيقة بحيث أن  ذ    للعقل تصور  ال مالية تعةي  إلى معتقد، فالحرية  أو أن نصل  حك  
على نحو تلقائي، والحات مت    –بحريتها    – ي تلك الحالة التي تحدثها المل ة العاقلةالأخيرة  

 الإرادة أوضح، وعلى ذلك فالحرية تقد  ''عونا'' دون أن ''تعين'' شيئا، لا للعقل ولا ل رادة. 
شرط ضروري ل نسانية، وقد حلل أ روحته  ذ  بمنظور    شيللرو كذا، فال مات عند       

لهذ  أنثروبولوجي نمي   ريقتين  أن  وي ب  إنسانية،  حالة  ال مات  و  فإن  ذلك،  ولإثبات   ،
 الظا رة: 

الإنسانية        للت ربة  كشرط  ال مات   La Beauté comme condition deأولا: 

l’expérience    de l’humanité. 

العقلاني        للمفهو   ال مات كشرط   La Beauté comme condition deللإنسانية  ثانيا: 

concept rationnel de l’humanité. 

 الالال كشرط للتاربة الإ  ا ية -1
إن ف رة الإنسان المثالي لا تتعدى ف رة الإنسانية وبمفهومها الحقيقي ليس  سوى ف رة      

بعيدة عن الحقيقة، وإذا كان الإنسان متف  على  ذ  الف رة، فإنه في كامل كماله، ويمكن أن 
متى كان على وعي بحريته « في ذلك:  شيللرن خلات ت ربته الم دوجة، يقوت  يعرف ذلك م

وشاعرا  وجود  الخارجي معا، ومتى تنتي له وفي وق  واحد أن يحل نفسه من حيث  و 
 .1 » مادة، وأن يعل  ذاته من حيث  و روح

الت ربة مباشرة      الرا ن، الإنسان ليل مثاليا، فهو لا يستةيت أن يحق   ذ   الوق   ففي 
ي عل  ذ   أن  يمكنه  تنملي  ككائن  ال مات  فبوجود  ال املة،  إنسانيته  إلى  الوصوت  قصد 

التعري  ال انةي لل مات كرم  للخير الأخلاقي،    شيللرالت ربة ذاتية لو سمح له، لذا ينخذ  
بإعةائه بحيث  ول ن  كاملة،  لإنسانية  رم يا  تمثيلا  ال ميل  فسيحق   جديدا،  فهذا « تفسيرا 

 
1 Schiller, (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p.135. (Lettre 14) 
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، وفي  ذ  الحالة فقط  1 »الأمر لا الما ل  يت  تحصيله إلا داخل إ ار ال لية العامة لل مان
 يمكن أن يحق  حدسا كاملا أو استبصارا تاما لإنسانيته. 

 الالال كشرط لللفهوم العقلا ي لن  ا ية  -2
بال مات الإنساني، بحيث أن العقل لا  د    شيللرالنهج ''الترنسندنتالي'' الذي يربةه  إن       

الإنسانية  مفهو   والعقلية(، لأن  )الحسية  الةبيعتين  للوحدة  ين  الضروري  الشرط  يةرح  أن 
باعتبار  مل ة معرفية  بالعقل  يت  يربةه  أنه  ال مات، كما  عند  لا تستقي  إلا من خلات  ذا 

ذلك    شيللرحقي  المعرفة، وبموجبه فالعقل م بر على وضت  ذا الشرط، ويؤكد  تهدف إلى ت
 . 2 »ولأنه بموجب ما يته نفسها يةلب ال مات وإللاء كل الحدود «بقوله:

يعتقد        نهائي،  و    شيللرمن  نا  لا  وكتمثيل  كإن از  أو  كف رة،  الإنسانية  مفهو   أن 
التباد العلاقة  مت  الإنسانية''،  ملايرة ''اكتمات  وجهة  وفي  اللعب،  غري ة  تستدعي  التي  لية 

تتمثل   التي  على  النظرة  نلقي  ومفهومه،  العقلي  ال انب  من  والإنسانية  ال مات  للعلاقة  ين 
 ي أن ال مات    شيللربالعلاقة ال امنة  ين ال مات والإنسانية في م ات الواقت. إن أ روحة  

 نظريته في التربية ال مالية. حالة أو وسيلة لتحقي  الإنسانية لهذا  و أساس 

لنا        يعر   عشر  التاسعة  الرسالة  ونتي ته   شيللرففي  الإنسانية،  النفل  لبنية  تحليلا 
الهامة ت من في الإحساس الذي يولد الوعي الذاتي دون أي تدخل في الموضوع من جانب،  
أن   بعد  إلا  إنسانيته  أركان  للمرء  تتو د  ولا  آخر،  جانب  من  الأساسيتين  الةبيعتين  ويوق  

وإلى « حه في نصه  ذا:بالذات قد وجدا، و ذا ما يوض  -الإحساس والوعي  –يكون كلا ما  
أن يكون وجود ما قد ت ، فإن كل شيء في الإنسان يكون صادرا عنه وفقا لقانون الضرورة، 

دع  الإنسانية ويؤكد عليها، تلك  ي أن يول ن يد الةبيعة ترتفت عنه، وأن مهمته الخاصة  
أن ما  أنه  يعني  و نا  داخله،  في  عنها  وكشف   لها  الةبيعة  التي خةة   تنشط    الإنسانية 

 
1 Schiller, (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p.135. (Lettre 14) 
2 Ibid. p.135. (Lettre 14) 
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يهما تفقدان مالهما من  تداخل المرء كلتا القوتين الدافعتين الأساسيتين والمتعارضين، فإن كل 
 .1 » قوة ضلط أو إل ا ، فيكون التعار  القائ   ين الضرورتين سببا باعث للحرية

نية، ومنه نستنتج أن ال مات بمثابة الخال  الثاني ل نسانية إذ يمنحنا إمكانية  لوك الإنسا     
وبذلك على   ذلك،  تحق   أن  فعلا  تريد  مدى  أي  إلى  تقرر  ل ي  الحرة،  لإرادتنا  البقية  ويدع 

يكون مشا ها للةبيعة خالقتنا الأولى، والتي ل  تمنحنا  ي أيضا أكثر   «:شيللرحسب قوت  
قرار   إلى  المقدرة  لتلك  استعمالنا  أمر  ريقة  تاركة  إنسانيتنا،  إن از  أن  على  المقدرة  من 

 وبهذا المعنى فإنه:  ،» 2ا نإرادت

تعري  ال مات من نظرته ل نسانية المن  ة والناجحة، فال مات  و الذي يتواف  مت   يت  .1
 تحقي  الوحدة بنكمل وجه، وتحقي  الإنسانية أيضا بفضل العمل المتبادت. 

للو  .2 المثالي  الاتحاد  الدافعتين ذا  فال مات يضمن قوتين  ت ربة كوحدة،  يعةي  فال مات   ،
 من  ة. ته الإنساني لىالإنسان وإحقيقة الف رة ويرم  إلى 

ال لي   .3 ل نسان  العقلانية  الف رة  المثالي  ين  المعنى  فقط  هذا  وسيةا  ليل  ال مات 
التاريخي  المعنى  ال مات  و  ال امل،  ل  واللير  المحدود،  الواقعي  الموجود  والإنسان 

 .3الفعات في تشكيل الإنسانية 

 و الواجب  الروح الاليلة: مصالحة بين الليل -ثالثا

أنه ليل من صالح الحقائ  الأخلاقية أن    "والكرامة  "عن النعلةفي كتابه    شيللريرى       
نفسها في مواجهة مت ميوت يمكن ل نسان أن يعترف  ها، دون أن يكون عليها أن  تضت 
لقانون   القائمة  الروح  مت  تتواف   أن  الحرية  ال مات  يمكن لأحاسيل  وكيف  ذلك  من  يخ ل 

ه، وقد جعلته الةبيعة  يسري الإنسان بالر بة أكثر من الةمننينة، وين ع باستمرار إلى ت  ئت
 

1 Schiller, (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p.165. (Lettre 19) 
2 Ibid. p.165.(Lettre 19) 
3 Mario (Heinz), La Beauté comme condition de l’humanité, Esthétique et anthropologie dans 

les « lettres sur l’éducation esthétique, » Revue germanique international, Friedrich Schiller, 

la modernité d’un classique, Paris,CNRS édition, 2004, p.142. 
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واحدا، ولا يضمن سيادته على  ذا ال  ء من كيانه إلا بإثارة الريبة والتوحي ت ا  الثاني؟ إن  
الخير  ت مت  ين  إذ  للفيلسوف،  متاح  مما  و  وحدة  أكثر  كل  الواقت  في  الإنسانية  الةبيعة 

 وال ميل، ولا يمكن ل نسان بني حات أن يحتر  نفسه حيث انحط أخلاقيا. 

وبهذا المعنى، فالةبيعة الحسية  ي الةرف المضةهد دوما، ولا يمكن أن تشارك       
يتساءت   الم ات الأخلاقي،  نا  الحسية  -يمكنها  ف يف «:شيللرفي  أن تمنح كل    -الةبيعة 

بنن تدخل في علاقة حميمة معه  حماسة أحاسيسها لانتصار يحتفل به ضد ا؟ وكيف لها 
التحليل الفه   حتى  ي عل  عنف؟بما  دون  عن  يفصلها  أن  يستةيت  لا  فإن    . 1» ي  وبالفعل 

الحواس   مل ة  مت  مباشرة  علاقة  في  ومن   Sensationالإرادة  المعرفة،  مل ة  من  أكثر 
بالعقل  الحالات أن تسترشد  يقوت  2الم عج في بعأ  إنسان أرا  لا   كل  «في ذلك:  شيللر، 

و  اللري ة،  صوت  في  أن  يث   دوما  عليه  للفحصيكون  القانون   يعرضها  التشريعي    أما  
سيكون محل إع ا  إن  و أصلى إلى ذلك    لا يوق  في إحساسا إي ا يا ت ا ه،  ،للأخلال

الصوت بقدر من الوثول مدركا أنه لا خوف عليه من أن يقود  إلى الأنحراف، لأن ذلك يدت  
المكتملة، والذي يكون    على أن المبدأين لديه في حالة من ذلك الانس ا  يمثل خت  الإنسانية

 .  3 » ما نسميه روحا جميلة

إذن، تتحق  الروح ال ميلة عندما يصبح الشعور الأخلاقي في كل أحاسيل الإنسان قد      
الإحساس بمقاليد أصبح  على درجة من الثبات والوثول، وت عله قادرا على أن يوكل إلى  

فليس  الوقوع في تناقأ مت مبادئه،    ، ودون أن يتهدد  البتة خةرالإرادة دون خشية  توجيه
لة لدى روح جميلة  ي التي ت ون جميلة،  ل الةبت بكليته  و الذي يكون  الأفعات المنفص

 كذلك. 

 
1 Schiller, (Friedrich), Oeuvres de Schiller, « L’esthétique », op.cit, p.90. 

 . 245عباس )بشرى(، فلسفة الفن وال مات عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،  .  2
3 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, « L’esthétique », op.cit, p.90 . 
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ال ميلة؟ ي يب        الروح  التحلي  هذ   بقوله: شيللرل ن كيف يمكن  السؤات   فالروح  «عن 
اللري ة   لو أن  كما  الواجبات قسوة  أكثر  تؤدي  كذلك، و ي  كونها  لها غير  ال ميلة لا م ية 

ت التي  منوحد ا  ي  التضحيات    عمل  وأكثر  من   بةوليةخلالها،  تستمد   أن  تستةيت  مما 
الةبيعي الن وع      ن وعها  لذلك  تلقائي  كنثر  للنظر  تعلذلك  يبدو  لا  جمات  ي  من  شيئا  ي 

على غير ذلك أفعالها، ولا يمكنها أن تتصور أن أمرا ما يمكنه أن يتصرف ويحل بةريقة  
 .1  »النحو 

سبب        و ذا  أل ،  دون  ومن  بسهولة  تقدمها  التي  التضحية  على  ذاته  الشيء  وينسحب 
بننها تفعل كل شيء وكننها تلعب،  ذا أيضا سبب    -الروح ال ميلة  -الانةباع الذي تعةيه

للروح  يحدث  ما  تحدد  التي  ال لمة  وأن  شاملة،  السهولة  بنن  ذ   تتخيل  لأنها  تواضعها، 
عبر ا يمر  وما  كلمة  ال ميلة  مت    ي «: Grace» نعمة « ي  الحل  داخلها  يتناغ   التي 

 .  2 »النعمة  ي التعبير عن  ذا التناغ  في العال  الحسيت ون الميل، و مت العقل، والواجب 

والعا فة       والميل،  والواجب،  والعقل  الإحساس  الأضداد:  تناغ   ال ميلة  ي  الروح    ، إن 
النعمة، التناغ  يمنحها  اللا تس و   و ذا  بالحرية ومحافظة على    ةبيعة أنتةيت  ت ون متمسكة 

تح   الأولى  تفقد  أنها  ذلك  جميلة،  روح  خدمة  في  ت ون  عندما  إلا  نفسه  اآن  في  شكلها 
سيةرة روح متشددة، وتفقد الثانية في فوضى الحسية، وبإمكان روح جميلة أن تفضي  هاء 

 الةبيعة. على  وغالبا ما نرا ا تنتصر حتى أخاذ على  نية تفتقر إلى ال مات المعياري،

قبل كل   sChari 3لدنية   هبةة لا تقتصر على ال مات فقط،  ل  و كذا تبدو أن النعم     
أن إلى  أضف  ناعمة « شيء،  خفيفة  ت ون  ال ميلة  الروح  عن  تن    التي  الحركات  كل 

الإحساس  بري    يلمت  ومن خلالها  العين  تشت  وحرة،  مرحة  فهي  ذلك  مت  حيوية،  وممتلئة 

 
1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, « L’esthétique », op.cit, p.90.  
2 Ibid. p.91.  

 247عباس )بشرى(، فلسفة الفن وال مات عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،  .  3
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في الملامح،    توترما من    ة القلب يستمد الف  لةافة لا يشوشها أي ت لف. ، ومن رقجذا
، ذلك أن الروح ال ميلة لا تعرف إكرا ا، فيلدو راديةوما من إكرا  يرس  أثر  على الحركات الإ 

 .  1 » مته الصافي يحرك أوتار القلبسبيل نلالصوت موسيقى، و 

 ين جنل النساء )وربما ال مات أكثر لدى الرجات(،  أكثر أن النعمة منتشرة شيللرويرى      
ال سدية،  البنية  مسا مة  تتةلب  فالنعمة  كبيرا،  جهدا  ذلك  سبب  على  العثور  يتةلب  ولا 

معا للانخراط في والةبت  والتن ل  الأحاسيل،  تقبل  تمكنه من  التي  المرونة  ،الأولى  واسةة 
 . ةة التناغ  المعنوي للأحاسيللعبة الحركات، والثاني  واس 

لذا ن د في كلتا الحالتين أن الةبيعة أكثر سخاء مت المرأة، وأكثر تعا فا لها مت      
، يتحق  بسهولة أكبر عند المرأة، فالةبت  يتعين على الروح أن تقدمه للنعمة  الرجل، وإن ما

نادرا إلى ما   ي، ولا يمضي إلاالعليا للنقاء الأخلاق  ى مستوى الف رة الأنثوي قليلا ما يرتقي إل
العا فية الأفعات  الحسية  وراء  يقاو   أن  الأنثوي  الةبت  يستةيت  ل ن  واسةة ،  بةولية،  بقوة 

أخلاقية  فقط،    الحسية الميل  ولأن  نحو  تت ه  في   فإن   Inclinationالمرأة  سيتراى  ذلك 
را عن فضيلة المرأة،  الظا رة كما لو أن الميل قائ  من جهة الأخلال.و كذا ت ون المعمة تعبي

لذا ففي العوا ف تنشط الةبيعة )اللري ة( أولا، فتحاوت أن   .تعبير ما يبدو مفقودا عند الرجل.
أن  الشخصية  لأخلال  يمكن  ولا  نحو ا،  بعنف  تشد ا  أن  أو  كامل،  بشكل  الإرادة  تتلاقى 

ة الإرادة، ألا تت لى إلا عن  ري  المقاومة، ولا توجد سوى وسيلة تمنت اللري ة من تقيد حري
 و ي تقييد اللري ة نفسها. 

خلات التناقأ من    إذا  وبهذا، لا يكون التواف  مت قانون العقل في الانفعالات ممكنا إلا     
ن كل إلأسبا  أخلاقية، و   ةبيعة لا تتراجت أ دا عن مةالبهاوبما أن ال   مت متةلبات الةبيعة.

 ين    كما  و عليه ممكن  تواف فإنه لن يكون  ناك   «يظل تبعا لذلك:  -شيللرحسب  -شيء
الميل والواجب، وبين العقل والحل، ولا يكون بإمكان الإنسان بالتالي أن يتصرف  نا بكامل  

 
1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, « L’esthétique »,op.cit, pp.91-92. 
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، ولا يكون فعله في  ذ  الحالة جميلا  1»  بيعته المنس مة،  ل بةبيعته العاقلة دون غير ا
لب أن يكون الميل أيضا عنصرا مشاركا  ، لأن جمات الفعل يتةBeauté moraleأخلاقيا  

أخلاقيا    في حين نرا  يقف موقف المعار   نا. إلا أنه يتصرف على نحو عظي   بالضرورة،
Grandeur morale .وذلك لللبة المل ة العليا على المل ة الحسية ، 

نا أن تتحوت إلى روح سامية، و   «:شيللرحد تعبير  الروح ال ميلة على على لذا ينبلي     
من   يمكننا  الذي  ال اوية  ال ري   تميي  ح ر  الةبت  أو  الةيب  القلب  عن  ويتحي    .  2  » ا 

الروح  تفعله  ما  إلى  ترتقي  لديه  ال ميلة  الروح  أن  ذلك  ويعني  للعقل  للمرأة،  خلافا  الرجل 
ال ميلة، لأن ذلك يتةلب الأخذ بالحسا  الميل والهوى الذي يتعار  مت العقل، و كذا نرا  

 يرتقي إلى ال لات، لأنه لا يتصرف إلا إذا احت   إلى العقل. 

وفي ال مات عامة، ومن خلات النعمة، فإن العقل ي د تلبية لمتةلباته في الحسية، و ذا      
الانس ا  الذي ينتج عن ''الروح ال ميلة''، والذي  ين عرضية الةبيعة والضرورة العقلية تثير 

رضا(، إحساس يبدد الحل، ل نه ينعي ويشلل القلب، ويتبعه إحساسا بالاستحسان المرح )ال
يقوت   عةفا   «:شيللر كما  نسميه  الان ذا   ذلك  الحسي،  الموضوع  إلى  حبا    -ان ذا  

(bienveillance -Amour إحساس ملاز  للبهاء وال مات ،)3«. 

ا  ال اذ ية  في «الحب كاآتي:  شيللرومن  نا، يحدد        السحر،  ل ال اذ ية  لشبقية: )لا 
ل، وتعد  بإشباع حاجة، يعني لذة.  ت ون  ناك مادة حسية تعر  نفسها على الح  الإثارة(

 كذا يلدو الحل مت ها بكل قوا  إلى الالتحا  بالحسي، وتنشن الرغبة، إحساس مثير بالنسبة  
 .  4»مخدر للعقلل نه  ،للحواس 

 
1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, « L’esthétique »,op.cit, p.99. 
2 Ibid. p.92. 
3 Ibid. p.108. 
4 Ibid. p.109. 
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ففي       إليه،  يميل  فننه  الحب،  عن  أما  موضوعه،  أما   ينحني  فإنه  الاحترا   عن  أما 
وفي الحب يكون الموضوع    .موضوع، والةبيعة الحسية  ي الذاتالاحترا   يكون العقل  و ال

حسيين والذات  الموضوع  فيكون  الرغبة  في  أما  الأخلاقية،  الةبيعة  والذات  ي  . 1حسيا، 
فالحب وحد  يكون إحساسا حرا، لأن نبعه الصافي ينحدر مباشرة من مو ن ''الحرية،   « لذا:

ي الأخلال،  ، لذا فالحب في محاكاة البهاء وال مات ي د رضا  ف 2 »ومن  بيعتنا القدسية  
لأن الإنسان السيئ لا يمكن أن يحب، ولا يمكن أيضا ل نسان الةيب أن يحتر  ما لا يمكن 

 أن يعانقه بحب في آن واحد.

 هذا ت ون النفل في حالة انفراي في الحب،  ينما ت ون متوترة في الاحترا ، ول  يعد      
       L’absolueالعظمة   ناك من شيء يضت حدودا، لأنه ليل  ناك من شيء فول مةل   

grandeur    والحسية التي يمكنها وحد ا أن تضت حدودا  نا، ت ون في البهاء وال مات في
انس ا  مت أف ار العقل، وأن الروح النقية سوى للمحبة، وليس  معنية بالاحترا ، والحل لا  

 يعرف سوى الاحترا ، ل نه م رد من الحب. 

مل ة الأخلاقية  و مصدر حريتنا وكرامتنا بحيث يكون إن  ذا الإله الذي يكمن في ال     
  وإذا   « :شيللر،  ذا ما يؤكد   3أيضا مصدرا للمحبة، فالمل ة الأخلاقية تلتقي بالنفل ال ميلة 
أن يلتقي في العال  الحسي    منما كان الإنسان الواعي  ذنبه يحيا بصفة دائمة داخل الخوف  

ه، فإن  ل  عن  ري  القانون الذي في داخله، ويرى في كل ما  و عظي  وجميل وحميد عدوا
 مقدس فيها يحاكي أو يتحق من أن ترى ما  و   حلاوة  الروح ال ميلة لا تعرف سعادة أكثر

 . »4أن تحتضن صديقها الخالد في العال  الحسي و في الخاري 

 
 250عباس )بشرى(، فلسفة الفن وال مات عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،  .  1

2 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, « L’esthétique »,op.cit, p.109. 
 . 250عباس )بشرى(، فلسفة الفن وال مات عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،  .  3

4 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, « L’esthétique »,op.cit, p.110. 
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الأكثر كرما،   داخل الةبيعة:  و أكثر الأشياء كرما وأنانية في اآن نفسهإلا أن الحب       
لأنه لا يتسل  شيئا عن موضوعه،  ل يمنحه كل شيء، لأن العقل المحأ لا يستةيت إلا  

حث في موضوعه إلا عن و و الأكثر أنانية، لأنه وعلى الدوا  لا يب  أن يتسل :أن يهب، لا  
فيه يحتفي  تحدث عنها    .إلا  ذاته  ذاته، ولا  التي  ال ميلة    شيللرفال رامة  الروح  بخصو  

نعمة إلهية لذلك لا يصعب عليها شيء، ولا تشت ي أ دا، كما أنها رقيقة، بمعنى أنها مشرقة  
سعيدة  لأنها  فهو 1وجميلة،  آخر  وبمعنى  الحسية،  والةبيعة  العقلية  بالةبيعة  يتناغ   وذلك   .

 يتناغ   ين الواجب والميل. 

أعةى  وبهذا      على   شيللر،  والحرية  بالأخلال  وربةه  ال مات،  لف رة  موضوعيا  أساسا 
أخلاقيات   لنا صرامة  كا طغرار  تتبين  ومنه  المقصود  نا شيللرورقة    كا ط،  ول ن  ل   ،

بلر    ال مات  وعل   الأخلال  ال انةي؟  التوفي   ين  المةلب  حدة  من  لا    الأمرالتخفيف 
يتعل   ذلك، لأن النقا  لا يدور  ين الأفراد،  ل  و نقا  جماعي لأنه مرتبةا بالإنسان.  

أن المقصود  أن الفعل الذي يتمتت بصلاحية شمولية  و فعل لا مخافة من تةبيقه.  كا طيرى  
 و فلسفة التاري  و اللائية و التصور الذي يشكله ال اتبين حوت الإنسان. ويرى كانط، أن  

الذي يتمتت بصلاحية شمولية  و فعل لا مخافة من تةبيقه، ل ن معظ  الافعات التي    الفعل
المةلب،   لهذا  تست يب  لا  بالعا ل  وانتهاء  الصلير  بالرقيب  التاري   دءا  صناع  يةرحها 
وحتى   الحرية  سبيل  في  تشن  التي  والثورات  الضحايا،  د   العسكرية ضريبتها  فالإنتصارات 

 .2، تؤدي إلى جرائ  كبيرة بح  عامة الناس. أشكات التمرد ضد المحتل

نظر        ال مالي  شيللرلذا  الأخلاقي  الانس ا   وال مات  -إلى  ذا  منظور   -النعمة  من 
للمذ ب ال انةي عن  ري  ترك  Retournement أخلاقي، وتصور أيضا إمكانية انقلا   

في   عال ه  ما  الأخلاقية،  ذا  الحياة  في  ال مات  لعنصر  أكبر  النعلة مؤلفه  مساحة    ''عن 
 

 . 251فلسفة الفن والجمال عند فريدريك شيللر، مرجع سابق، ص. عباس )بشرى(، 1
 . 252ص. ،نفسه مرجع ال 2
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فصرامة الأخلال ال انةية، لا ترضي  وجه كامل على حسن الإمكانات الةبيعية   والكرامة''
 التي يتمتت  ها شيللر لأنه يث  بالةبيعة الإنسانية. 

القرابة  ين        لنا  تظهر  تصور ما    Shaftesbary  شافت بيري و  شيللرومن  نا  في 
مثالية  إمكانيات  وعلى  خير،  حدس  على  قائ   الإنسان  أن  باعتبار  الأخلاقية،  للمبادح 

ثقته بالإنسان، وزرع فيه التفا ت، على غرار المفهو  ال انةي   لشيللرللبشرية، و ذا ما منح  
 و ال  ء الروحي   شيللرأما الخير عند  .وذلك في وجود ن عة أساسية في الإنسان نحو الشر

من الإنسان الذي يعبر عن نفسه من الداخل نحو السلوك المثالي، ول نه يتواف  مت تناس  
، يمكن أن ن مله في شيللر في ف ر    شافت بيري ال ون وكماله. أضف إلى ذلك، أن تنثير  

 النقاط اآتية: 
 . شافت بيري استعارة شيللر ف رة الفضيلة من ''الميل النقي'' من  :أولا     
  ''النعلة والكرامة'' صياغة شيللر ''للروح ال ميلة'' كما  و موضح في مؤلفة عن    ثا يا،     

، كا ط  ، ويؤكد  ذا كدليل على إن ار  لأف ارلشافت بيري ما  و إلا إعادة تن يل '' المو و ''  
 . شيللر و شافت بيري ولتوأمة 

أن مبدأ التقد  للأ داف الأخلاقية، من خلات الوسائل ال مالية،  و بالضبط نفل    :ثالثا     
 الشيء عند المؤلفين. 

 . شافت بيري مفهو  وحدة الوجود المبكر له من  شيللرإن تةوير  :رابعا     

عن الانس ا  ال وني، يعد مفهو  أساسي في ف ر ، والذي كان   شيللر، فإن ف رة  وأخيرا     
من الرواقيين مبدأ    شافت بوري .  نا، يستعير  1ليبنتز إلى    شافت بيري يشير إلى    إلى حد ما 

“الحياة وف  للةبيعة" ويةبقه في عل  ال مات، إذ لا يمكن ل نسان تحقي  الانس ا  ال امل  
الأكثر نقاء  ينه وبين الةبيعة إلا عبر وسيلة ال مات. و نا، لن يفه  الإنسان فحسب،  ل  

ي قانونية،  وكل  وحدة  كل  وفي  وانتظا ،  نظا   كل  في  أن  أيضا  ويعرف  يختبر  وجد سوف 
ظا رة  في  ما،  حد  إلى  ذاتها،  عن  تعبر  ال ون  حقيقة  إن  نفسه.  الوحيد  الأصلي  الشكل 

 
1 Carter (Allan L(, Schiller and Shaftesbury, International Journal of Ethétique, Vol 31. The  

university of Chicago, press, 1921, p 205. 
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في قصائد  عندما كان يافعا، يحتفي   شيللرلذا، يت لى الانس ا  ال وني في ف ر    1ال مات. 
الةبيعة،  كمات  إزاء  الإنساني  للوجود  المؤثر  الةابت  بعد  فيما  سيكشف  ل نه  تحف ،  به  لا 
ت ع ه،  الأخلاقي  العال   فوضى  ل ن  ال ون  ب مات  مع ب  فهو  المؤل ،  التباين  ويبين  ذا 

مور:  كارت  صوت  في  نلمسه  ما  ال  ثمة «و ذا  الةبيعة  في  إلهي  فل   ذا  انس ا   لاحية، 
. فالروح ال ميلة إذن،  تناس  وتناغ  الواجب والميل فإنه يخل     2  »النشار في عال  العقل

سوى شكلا من أشكات الوحدة والمحرك   شافت بيري الحب ال وني والذي يعد حسبه، وحسب  
 الوحيد للحياة الأخلاقية. 

الية والتةورات الأخلاقية ل نسان، ويت لى لنا  ذا في عملية التوفي   ين التةورات ال م     
'' للروح ال ميلة''، باعتبار ا مصالحة ممكنة  ين اللرائ  والواجب،   شيللر فتظهر في وصف  

الميل فبدون صراع وفي  ال ميلة، ويتحق  عن  ري   للروح  بالنسبة  فالواجب يصبح  بيعة 
ن  وبذلك  ميولها،  على  تنتصر  أن  النفل  من  فيةلب  واجبات،  وجود  تمنح  حات  النفل  د 

ينمل أن ي د    شيللرو كذا ل  يكن    للآخرين إحساسا بال لات ظنو ذلك عندما تقو  بإن از ا.
من  يستمد  أن  استةاع  ل نه  الأزمة،  ت اوز  من  تمكنه  وأجوبة،  حلولا  المذ ب  في  ذا 

  دراسة الواقت انةلاقا من  شيللرما يكفي من الثقة الف رية والتفا ت، وأيضا تعل     شافت بيري 
 المعةيات الت ريبية وأخذ العناصر الأولى لفلسفته من المشاعر والأف ار الإنسانية. 

كانةيا، لأنه يحاف  على المثل الأخلاقية العليا في ال مات    شيللرل ن رغ  ذلك، يبقى       
عن  ري  الت امن الضروري القائ   ين القي     كا طوعلى تنثير "الأمر المةل "، ل نه يت اوز  

الإنسانية ال مالي القيمة  ل نه يعظ   المةل   الأمر  يقلل من شنن  الأخلاقية، فهو لا  والقي   ة 

 
، )المرك  العربي للأبحاث  1إرنس  )كاسير( فلسفة التنوير، ترجمة إ را ي  أ و  شهي، مراجعة ياسر الصاروط، ط 1

 . 378(،   2018ودراسة السياسات، 
 . 45فريدريك(، اللصو ، ترجمة وتقدي  عبد الرحمان  دوي، دط، )ال وي : وزارة الإعلا ، دون سنة،(    (شيللر 2
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دليلا  ليل فقط  ال مات  إذن  أعلى  مل ما، ومثلا  أمرا  ال مات  إذ ي عل من  ال مالي،  للحل 
   ورم ا له،  ل أصبح شا دا عليه ومعيارا. للأخلال
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 دور الحس الالالي في تهذ ب الأخلاق

 
 

 الفني اللتطور  هذب الأخلاق".   الحس" إ           

 

Schiller (F), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, p.114. 
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 دور الحس الالالي في تهذ ب الأخلاق. اللبح  الثال :

اللذة ال مالية وحد ا القادرة على منح الوجود لم تمت متناغ ، وأ ل الفن    وحد      إن     
للفن فهو   بالنسبة  إنساني كان. وأما  السياسي،  ل ولأي مشروع  للمشروع  من أفضل صناع 

نفسه   شيللريهدف إلى تهذيب، وترقية الذول ال مالي، لأنه يحدث أثرا أخلاقيا. لذا حصر  
في م اولة الشعر والمسرح اللذان كان يحسبهما معبدا لل مات، ول  يكن الأمر م رد  رو  
من واقت ألي  يعيشه الإنسان، وبقدر ما أصابه من معاناة ف رية فلسفية عميقة، والتي لا تن   

 إلا بخلخلة جذرية في المفا ي  والمبادح. 

 ية لن  ا ية: خلق اللذة الأخلاقدور التربية الفن -أولا

لقد استحوذت على العقوت في القرن الثامن عشر ف رة أن الفن يؤدي دورا تربويا، و ذا       
الفلاسفة   عند  ن د   سولزرأمثات  *الشعبيون ما  غيورغ  يريد  **G.Sulzer J. وها   الذي   ،

والفنون   العلو   لأصل  دراسته  في  ويؤكد  تربوي،  قصد  دف  وتةوير ،  الإنسان  تن يل 
ال ميلة   الفنون  العال ، أما  الحقيقة ولتعلي   للبحث عن  العلو  مخصصة  فهي ومصير ا، إن 

محببة، وبذلك  فهي تسه  في خدمة ال نل البشري و ي  مخصصة ل عل الحقيقة جميلة و 
 . 1ا بالتةور الاخلاقيضرورية، في ربةه

أن       باعتبار  الصدد  وفي  ذا  الإنسان،  تربية  في  ال مالية  اللذة  دور  على  يحر   إذ 
نظا   من خلات  ال ميل،  ل  الشيء  في  ال مات  الإستيلاء على  من  ينتي  لا  المتعة  شعور 

ولا يمكن ونشاط النفل، أي من خلات نوعية عملية الروح، لذا يعتبر  ذ  الأخيرة بمثابة "قوة" 

 
 . بمعنى جعل الأف ار الدينية والفلسفية لعصر التنوير شعبية ومنلوفة:   يوالشعبالفلاسفة *

يعد ممثلا للفلسفة الشعبية، فهو يبقى عقلاني ومخلص بصورة كاملة لميتافي يقا لايبنت ، ل نه عكف على نشر الأف ار  **
 ه على الدوا  نية تربوية. أنظر: الرئيسية للعقلانية الربوبية أو التنليهية، كما عكف على البحث النظري التنملي، فهو لدي

 . 116عباس)بشرى(، فلسفة ال مات والفن عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،   
1 Tolstoï (Léon), Qu’est-ce que l’art, Trad.par. T. Wyzewa, (Paris : Librairie académique, 

Edition Purin,1918.), p.33. 
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عند   بالفن  ال مات  علاقة  اللذة   سولزرفه   لعناصر  اللامتنا ي  التنوع  إلى  بالعودة  إلا 
Plaisir :وفيها مي   ين ثلاثة أنواع من الملذات ، 

الح ية .1 الحواس  للأعضاء  Les plaisirs des sensملذات  الوحيدة  الممارسة  و ي   :
 الحسية. 

 ال مات".  لذة اا "  سولزريةل  عليها : Les plaisirs intellectuelsالللذات الفكرية  .2
الأخلاقية   .3 وعةف :  Les plaisirs morauxالللذات  الخير  من  تحقيقها  المرتبةة 

 . 1الناس على بعضه  البعأ 

تخضت  ذ  الأنواع من الملذات إلى الترتيب الهرمي، إذ ن د أن في أعلى سل    سولزرحسب  
خلاقية، والتي ليس  فقط الأكثر نبلا في حد ذاتها، فهي أكثر فائدة الهر  ت من المعرفة الأ

 للم تمت، وفي ال  ء السفلي من السل ، ن د ملذات الحواس إذ تتمي  بقوة الةبت ل نها عا رة. 

فهي أكثر   Les plaisirs du Beauوأخيرا، أما الوسةى فهي تحتلها اللذات ال مالية       
الحسية، من حيث أنها مرتبةة ارتبا ا وثيقا بممارسة الفه . فهذا التسلسل  دواما من اللذات  

الوسةى، بالفئة  يتعل   الترددات، لا سيما فيما  يقد  بعأ  للذات  ال مالية  - الهرمي   –اللذة 
ول نه لا يدت على أنه ليل له صفات أقل رائعة،    سولزرفهو بالتنكيد ليل أعلى مقياس عند  

 لنشاط الروح ويتمي  بخاصيتين اثنتين:  يقد  ال ميل أكبر حاف 

لفن :  أولا      ممارسة  من  معينة  درجة  وفي  المعارف،  من  العديد  مةالب  تذول  ال ميل 
 التف ير. 

 .2ال ميل له تنثير في التحفي  مت كثافة معينة ل ليات الروح  :ثا يا      

 
1 Décultat (Elisabeth), Métaphysique au physiologie du beau ? la théorie des plaisirs de 

Johann Georg Sulzer (1751 – 1752), Revue germanique internationale l’esthétique 

l’Aufklarung, Edition CNRS, 2006,  p. 97. 
2  Décultat (Elisabeth), Métaphysique au physiologie du beau ? la théorie des plaisirs de 

Johann Georg Sulzer (1751 – 1752), op.cit,p.96. 
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، ومن  ين Sulzérienneفهذا التعري  للذة ال مات يعةي المكانة في التصنيف السول ري  
جميت اللذات المذكورة، فإن متعة ال مات  ي في الواقت الأكثر قربا من تعري  غاية المتعة 
أي   الأكثر من  أخرى،  ي  وبعبارة  النفل،  كليات  تحفي   ت ون زيادة في  والتي  ذاتها،  بحد 

هي  ت ربة أخرى، فال مات لديه امتياز يش ت بكل وضوح الوصوت إلى جو ر كل اللذات، ف
 Le Centreتسعى إلى ربةها معا، وذلك قصد تةوير ا وبإعادته  إلى ''المرك  المشترك''  

commun . 
وبالتالي، فاللذة الأخلاقية تؤدي دورا وسيةا  ين مراودات الحواس ومتةلبات العقل، وما      

الفنون عند   ناحية في تةلي    سولزريمي   الحيوية والقيمة، فهي تسا   من  تمنح  أنها   ي 
حدة المشاعر وفي تناغ  أحاسيل النفل. ومن ناحية أخرى، فعند الضرورة تقو   تحريأ  

الدائ  و ذا ما  الحساسية وال النشاط  الفعل من خلات  إلى  بالإنسان  المسيةرة، فتدفت  مشاعر 
و ي كصورة عامة تن ع إلى تنظي  الحياة العا فية، ل ي ينبلي أن   1يسميه "بالعنصر النشط" 

لها،  والتفرك  النفوس،  الفنون  و خل  شعور حي في  الأخلاقي. فهدف  التةور  ين   عنها 
قل والقلب، وينبلي بفضل نشا ها  ذا أن تتمثل في أعمال مبادح يعني التةلت إلى سمو الع

نحو   مستقي   خط  في  يسير  أن  ي ب  وال مات  للخير،  آداة  م رد  فالفن  لذا  الأخلال، 
 .  2 »الت وين الأخلاقي والسياسي ل نسان والموا ن من خلات الفن وإلى« الفضيلة،

جميلة ومحببة، وبذلك فهي تسا   في  وبهذا، فالفنون ال ميلة مخصصة ل عل الحقيقة       
التي تحدد  للفئات  ي  التصرفات الأخلاقية  البشري، لأنه في نظر ، يرى أن  ال نل  خدمة 

أستةيت على الإ لال تخيل القيمة التي يمكن أن    لا  «:سولزر إنتاي العمل الفني، إذ يقوت  
الخير نحو  القارح  يوجه  كتا  لا  لها  الأخلاق  .3 »يكون  التنثير  المرك ي  إن  المعيار  ي  و 

 
1 Décultat (Elisabeth), Métaphysique au physiologie du beau ? la théorie des plaisirs de 

Johann Georg Sulzer (1751 – 1752), p. 97. 
2 Gaubet (Jean François) et Roulet (Gérard), Aux sources de l’esthétique, les débuts de 

l’esthétique philosophique en Allemagne, Paris, Edition de la maison des Sciences de 

l’homme, 2005, p.86. 
1 Gaubet (Jean François) et Roulet (Gérard), Aux sources de l’esthétique, les débuts de 

l’esthétique philosophique en Allemagne, op.cit,p. 287. 
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في  دائمة  آثار  لخل   النفت  فيه  موضوعا  يختار  أن  الفنان  فعلى  لذا  الفنية،  الأعمات  لتقيي  
شعور الإنسان، وأن الأعمات الفنية لا يمكن أن ترتقي بالعقل وأن تفه  بصورة كاملة، إلا من  

 منظور الإحساس والتخيل وأن ت ون نتي ة للمشاعر.

قا   تصحيح أ روحته السابقة، والتي عل  من اللذة   سولزريبدو أن    وبهذا المنظور،     
باعتبار ا  اللذة،  مفهو   على  القائمة  التقليدية  النسخة  إلى  والعودة  الفه ،  لاستخدا   نتي ة 

الإحساس «أساس   قد خل    1 » نظرية  و كذا،  ويقتر     سولزر.  من    شيللر أثر في عصر ، 
 أف ار  إلى حد التةا  ، وبالأخص فيما يتعل   دور الشعور والإحساس في التربية ال مالية. 

الذي لا    Moses Mendelssohn  مندلسونتقودنا أيضا الفلسفة الشعبية نحو تنملات       
يمكن العودة إلى عل  ال مات إلا من خلات النظرية العامة للروح، والتي استقا ا من فلسفة  

أن Wolff  وولف ويعتبر  والشعور،  المتعة  و بيعة  مصدر  شرح  إلى  فيها  يهدف  والتي   ،
اللذة   ال مات، وأصل  تصور  الربط  ين  لذا حاوت  ال مات،  نحو  مف ر  ككائن  الروح  إصلاح 

،  post – wolffien  وولفو ذ  المسلمة يشاركها معظ  فلاسفة ال مات في مرحلة ما بعد  
جهود    مندل و   ذا ما يوجد في نظر    Sulzerسولزرو  Baumgarten  بومغارتنومن قبل  

 الأنوار الألمان ضد ال ماليات الحسية في فرنسا.

إن مسنلتي  بيعة الشعور اللةيف وال مات على وجه الخصو ، قائمين على المفهو       
مؤلفه   في  الخامل  الخةا   في  الأنةولوجي،  وال مات  الأحاسيس"النفسي  في    " رسائل 

يرى  1855 ال مات    و  مندل ،  في  تتمثل  التي  السماوية"  فينوس  الخلط  ين"  عد   وجو  
ال مات  الأرضية"، أي  المفا ي ، و"فينوس  ل ميت  المةلقة  يعتبر خبرة  2وال فاية  ال مات  .إذن 

ومن  والتعري .  التحليل  عملية  نفهمها عن  ري   أن  نستةيت  فلا  للمعرفة،  مسنلة  وليس  

 
1 Vesper (Achim), Le Plaisir du beau chez Leibniz, Wolff, Sulzer, Mendelssohn et Kant. 

Revue germanique internationale, Esthétique de l’Aufklarung, Trad., Stefanie Buchenau, 

Elisabeth et Christine Lieunau ,Edition CNRS, 2006, p.33. 
 .419إرنس  )كاسير( فلسفة التنوير، مرجت سا  ،    2



 نحو تربية استطيقية للإنسان الحديث                       الفصل الثالث 

 

 
192 

أنه ي ب علينا أن   نعتقد  لدينا قوى  الخةن، أن  إذا كان   أكثر كمالا  نختبر متعة استةيقية 
معرفية أكثر كمالا، وليل ال ميل موضوعا للرغبة، فعندما نرغب في شيء ما فإنه لا يصبح 

 موضوعا للتنمل الإستةيقي والمتعة. 

حسب        فال مات  التي   مندل و  لذلك  الميتافي يقية  النظر  وجهة  الأخير  في  يستند  لا 
البح في  لا تتمثل  إذ  نقصها،  إلى  يستفيد  ما  بمقدار  الإنسانية  النفل  قدرات  إحدى  عن  ث 

فيها والمشاركة  ال ميل  ت ربة  لبلوك  قدراتنا  كمالا من  أكثر  معينة  أن نصادل قدرة  ، 1يمكن 
ولذلك يسل  مندلسون بمل ة متمي ة، يةل  عليها اس  ''مل ة الاستحسان'' و ي علامة خاصة  

ال  الشيء  ف مات  ف ري بال مات،  إشباع  إلى  يؤدي  الذي  ال مات  ذلك  والمريح،  و  ميل 
المنشن، و و من ناحية أخرى، ارتياح ذو  بيعة عا فية تحدثها الحساسية نفسها فتعكل  ذا  

 الإحساس المريح. 

في ال مات لا يمكن مقاربة معنا  انةلاقا من واقت    مندل و  وبهذا المعنى، فإن نهج       
 ربة الذاتية، لأن انةلاقته ت من في استيةقا ال مات، الذي قد موضوعي وإنما  و نتاي الت

به   ويرى  شيللرتنثر  الأخلاقي  مندل و  ،  ال مات  للفن  و  الوحيد  الهدف    2Laأن 

perfection morale    إذ يعرف ال مات على أنه بوماارتنو ذ  الف رة ن د ا أيضا عند ،
ال مات الذي يمكن  لوغه عن  ري  الحواس، والوصوت إليه عن  ري  المعرفة الشعورية،  

ف مات العال    مندل و  من خلات ذلك  و )الرائت(، وعند    بومغارتنوال مات الذي يهدف إليه  
 ينعكل في مشاعر الإنسان فيصبح رائعا. 

ت ظا رة إنسانية، ويبتعد قليلا عن الأف ار العقلانية  أن ال ما  مندل و  ومن  نا، يرى       
ال مات والوحدة في تعدد الأشكات، ربما أن فه   يتحك   الةبيعة  الرائت، وفي  ال امدة لمفهو  
ال مات يت  بالحواس، فإنه يصبح موضوعا للرائت، ول ن الرائت ليل  دف الةبيعة وإنما  و  

 
 .419 إرنس  )كاسير( فلسفة التنوير، مرجت سا  ،  1

2 Tolstoï (Léon), Qu’est-ce que l’art, op.cit, p.27. 
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الفن، و و عند   الةب  مندل و   دف  الذي    بومغارتنيعة، و و  هذا يختلف عن  يسمو عن 
 . 1اعتبر الفن نسخة  ب  الأصل عن الةبيعة

مقتنعا أن الفن يمكن أن يمد العون للأخلال، فهو لا يتف  فقط    شيللر  وفقا لذلك، يبقى     
ظهورا  سية  د في المعرفة الح  وفي الواقت يرى  ذا الأخير  أيضا،  مندل و  ،  ل مت  سولزرمت  
المهمة التي تعود  ها الفنون على الأخلال، و ي ليس  مفيدة للعقوت العادية فقط،  ل  فائدة لل

أيضا للفيلسوف، إذ ع   على ألا يهمل أي وسيلة من شننها، أن تبعث حياة أخلاقية حقيقية 
 . 2من مفا ي  معرفية لا حياة فيها

أن   نقوت  لا  أن  ينبلي  ل  شيللرل ن  ال مالية  التربية  نظرية  تلقى  يدي قد  من   نسان، 
سية للتوصل د، فهذا الأخير يؤكد في الحقيقة أنه لا يكتفي بإتباع  ري  المعرفة الحمندل و  

إلى الفضيلة، فالصورة يمكن أن ت ون مقنعة ل ن ليل بإمكانها توليد اليقين ال امل، أو منح  
ا ين، فالمعرفة لا  أمثلة  دلا من البر   تقد  لنا  إذ  دعناالثقة الضرورية لتذليل الصعا ، فهي تخ

انةلاقا من حالات   أي  التعمي ،  إلا عن  ري   أخلاقية،  إرادة  داخلنا  تخل  في  أن  يمكنها 
فمن ليل قادرا على ت سيد مبدأ شامل عن  ري  حالة معينة سيبقى على حافة    .3ملموسة 

الخةر، وغير قادر على التمسك بنمثلة يمكن أن تنقذ . وعلى العكل، من يربط  ين  ذين 
البر ان سلةة  بفضل  العملي  رايه  يدع   فإنه  التصورالنمةين  ينس    ذا  ولا  الف ري   ، 

 . شيللر للأخلال أ دا مت مشروع 

وإذا ما عدنا إلى الدور التربوي للفن فهو يت لى في أن ال ميل يخل  ميلا لفعل الخير،       
، على أن ال ميل يؤثر في الأخلال، وإن  بشافت بيري من تنثر     شيللرو ذ  الف رة استمد ا  

أخلاقية، غايتها  ال ميلة  أصبح   الفنون  ال مات،   عبر  ال امل  الإنس ا   تحقي   ف رة  وإن 
تق  حقيقة إذ  فلسفية،  مما  ي  أكثر  الإعتراف  ودشعرية  إلى   إلى  ميلا  تخل   الحساسية  بنن 

 
 . 97(،   2007إنصاف )جميل الربضي(، عل  ال مات  ين الفلسفة والإ داع، ) يروت: دار الف ر ناشرون وموزعون،  1
 . 126-125عباس )بشرى(، فلسفة ال مات الفن عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،     2
 .126  نفسه، مرجت ال 3
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حساس  المرء  يكون  أن  على  القدرة  ال مالية  ي  التقبلية  كان   وإذا  أن  االحرية،  دون  من   ،
مربيا   الذول  كان  وإذا  مريضا،  يكون  أن  دون  من  مشاعر  لديه  يكون  وأن  عا فيا،  يكون 

الحساس  فإن  تخةيةي  ل نسان،  تقو   دور  فالتربية  Schématisme ية  العملي،  للعقل 
ذواته.  عنه  وتن ع  ال سدي  شر ه  فول  بالإنسان  تسمو  التي  الوسا ة  تلك   1ال مالية  ي 

الظا راتية   تللي دلالة  الرسائل في   Phénoménalitéوبذلك  العملية، وتستبدت  الفلسفة  في 
الت ر  الظا راتية  ل نسان،  ال مالية  بظا راتية  التربية  تشريعية  ابستمولوجيا  على  القائمة  يبية 

 .2جمالية تقو  على التاري  والةبيعة بصورة توليفية 

ي      الأخلاقية   ربحوبهذا  النتائج  وت ون  الأخلال،  إشكالية  تخسر   ما  ال مات  عل  
  شيللر الحرية ل  تعد يت  الحصوت عليها من العقل العملي، ويقوت  ف والأنثريولوجية حاسمة،  

أن التهيؤ الاستةيقي للنفل  و الذي يوجد الحرية، كما أوضح  في    بما «في  ذا الصدد:
سهل أن ندرك أنه لا يمكن ينشن عن  ذ  الأخيرة، وأنه لا  الرسائل السابقة، فإنه يلدو من ال

وبقدر ما تخل  الحساسية ميلا إلى     3.  »يستةيت بالتالي أن يكون صادرا عن أصل أخلاقي
الأخلاقي   والمصير  ال سدي  المصير  الموجود  ين  التناقص  تللي  فإنها  الحضارة،  تةور 

فة مرتهنة  تحرر ا الدائ  من الأ واء والميوت لل نل البشري، والذي ي عل الر ية النقدية للثقا
 ال سدية. 

على الإ لال بن دافه   إلى حريته الأخلاقية من دون أن يناقأويمكن للفن أن يصل       
و ميل ينشن  انةلاقا من الةبيعة المادية،  ل  ي استعداد أ    سدية، فالحرية لا تنت ع انت اعاال

  أعلى للحياة،  وصفه زيادة في قدرتنا على ال ينونة، ويقتر  إنها مثات  عن الحالة ال مالية،  
أكثر مما  و   باعتبار  حب  العقل  الشعر  الوجود، فيحدد  للمثات الأعلى من  العملي  المفهو  

 
 . 127عباس )بشرى(، فلسفة ال مات الفن عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،   1

2  Monique(Castillo), Sensibilité et Dualisme dans les « Lettres sur l’éducation esthétique de 

l’homme », op.cit, p.460. 
 (26) الرسالة  147تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، صشيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل    3
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الأخلاقية المنت عة من الن عة   Légalismeإدراك عقلي، ويللي خةر التقيد بحرفية الشرعية 
يت Formalismeالشكلية   أن  يمكن  لذا  السمو، ت  .  عن  ري   ذلك  جماليا  الواجب     اوز 

ويفه    يكشف روحا جملية،  تخةيةا   شيللرفالسمو  أو  باعتبار  تصويرا  الروحي  السمو   ذا 
 للنهاية العملية ل نسان.

والروح السامية  ي تلك التي تشكل فيها الحساسية ن وحا أخلاقيا، فت ف على أن ت ون      
المصادفة   و   contingenteنهب  وتاريخية في  ثقافية  فعلية،  مرحلة  إنها  نظر عملية،  جهة 

الشخصية  سمو  بظهور  كاملة  بصورة  العملية  الموضوعية  وت تمل  نوعا،  الإنسان  لصيرورة 
 وفي مراحل حضارة الإنسان التي يظهر فيها ال مات وحب المظا ر. 

ترمي         عملية  ليس   ال مالية  الحالة  للمصير Symbolisationإن  تحقي    ،  ل 
 وجود قيمة تربوية في ال مات، وبقدر ما يرم  ال مات إلى أف ار   كا طيعترف    .1الأخلاقي

العقل، يمنح مبدأ التواصل الشامل  ين البشر، إن الذول  و وسا ة ت عل الإنسانية  رمتها 
ل ي وقد تم  صياغة الحل ال مالي ال انةي بال امل بمفردات فلسفة التمث  ،تتعرف على ذاتها

Philosophie de la représentation يريد ل ن  للخير،  الشامل  التمثيل  فال ميل  و   ،
أكثر مما  و رم ي    شيللر انةولوجيا  ال مات حلا  ال مالي 2أن يستمد من عل   ، فالحدس 

بالنسبة للفرد  و أحد افتراضات الحسية، ويستشف مرحلة جمالية تاريخية للتةور الإنساني، 
باعتبار ا كفاءة الحرية  ال مات  أكثر مما  ي شكل من أشكات   فلا  د أن يظهر عل   فعلية 

احتضان التوتر باستبعاد اللاية وتنخير الوصوت،    شيللرل، ويؤسل الحل ال مالي عند  يالتمث 
ويمكن أن ين   ت اوز الذات بةريقة مختلفة عن ال فاح، وذلك عن  ري  التنشئة الروحية  

بالعال  ويمنح    .لعلاقتنا  ما،  ل علائية  شيللر  نحو  ثقافيا   Transcendantalisme   ابعا 

 
1  Monique  (Castillo), Sensibilité et Dualisme dans les « Lettres sur l’éducation esthétique de 

l’homme », op.cit, p.468. 
2  Ibid. p. 468. 
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ال انةية، وذلك عن  ري  جعل عل  ال مات أساسا للتةور ال ماعي والفردي، ولذلك يمنحها 
 تصويرا متبادلا للروحي والحسي.

وبهذا المعنى، ففي المقا ل ن د القي  المتناقضة أو السلةات المتعاكسة مثل الأخلال،      
ال مات، والتقنية، الإرادة والحياة، أما ما يعني التصور عن الثقافة فهذا الأخير يرك     ،والعل 

الهيمن أنموذي  التعبير ويحل محل  للعلى  الأخلال في ر ية  الفن  تن ع عن  ة، ويسب   ثقافة 
ال مالي ا التصور  يتولد  للأشياء  التقنية  الوظيفة  التحوت في  التشيؤ، ومن  ذا  لأشياء صفة 

الثقافي، المسنلة:  شيللرويقوت    للموضوع  يمتل ها « بخصو   ذ   التي  الأشياء  تظل  ولن 
والشك  ما،  أجل  دف  من  تةويعها  آثار  فقط  حاملة  ينت ها  يعكل  والتي  الذي  الخ وت  ل 

وظيفتها المعتادة، سيكون عليها أن تعكل أيضا الذكاء المبدع    علىعلاوة    غايته الخاصة.
 .1 »الذي تصور ا، واليد التي أن  تها بمحبة، والعقل الحر الذي اختار ا وأن   ا

يكون عقل        أن  فإما  إمكانيتان،  له  تتبدى  وقد  تحقي  حريته،  الإنسان  ينبلي على  لذا، 
و  ال سدية  الةبيعة  مت  متناغما  مشاعر  الإنسان  لتعنيف  العقل  يضةر  أن  وإما  الإنسانية، 

الإنسان، أو بالأحرى للتضحية بحياته أو بحياة اآخرين امتثالا للقانون الأخلاقي، ومن  نا  
 : شيللرتنتج حالتين حسب 

لى بيعة والعقل عند الإنسان الذي يتح وجود توازن  ين الة  شيللريفتر     :الحالة الأولى     
 اللعب. بالرقة أو جمات 

الثا ية:      ذاته   الحالة  الوق   في  يوجد  ل ن  وانفصات وخضوع،  انشقال  يكون  ناك  أن 
 .2  والأل  باس  الحرية تنكيدا على العظمة الأخلاقية الإنسانية التي تقبل الموت

اللذة الأخلاقية بالدولة العقلانية، أو ''دولة ال مات'' التي    شيللروإلى جانب ذلك يربط       
المدنية، ول ي تبرز دولة المستقبل فهي يستم السياسية والمساواة  بالحرية  الموا نون  تت فيها 

 
) الرسالة   .159تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، صشيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل    1

27) 

2 Castillo (Monique) Sensibilité et Dualisme dans les « lettres sur l’éducation esthétique de 

l’homme », op.cit, p. 468. 
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مدينة  وإن  ال مات،  في  يكمن  الذي  اداته،  وسمو  للأفراد  الأخلاقي  بالتحسين  مسبقا  مرتهنة 
 المستقبل لن يكون لها أسل صلبة إلا إذا كان  نتاي أفراد يتصفون، بالتسامي والأخلال. 

نع      إلى  ولو  امو تك يو ود  أن  يرى  الدوت،  أساس  ت ون  أن  ينبلي  الديمقرا ية   لفضيلة 
إلى  يؤدي  الو ن  كان حب  إذا  أنه  ويرى  الو ن،  بالفضيلة حب  يعني  وكان  لها،  ومحركا 

تبع  الةيبة  الأخلال  فإن  الو ن.أخلال  يبة،  حب  في   أن  افوأض  ث  الو ن  حب  زرع 
بية مهمة في الحكومة ال مهورية. إن أ مية ف رة النفوس الذي ايتةلب سلةة تربوية، وأن التر 

،  مو ت كيو  ل ننا نرى أنه يتف  مت  شيللر،الفضيلة في حكومة جمهورية لها معنى آخر عند  
ن ال مات  ون مرتبةة بالتربية والأخلال، وإ ديمقرا ية ويتعين أن ت    إذ تعد السياسية في دولة

ال مات على أنه مثات ينبلي علينا إتباعه في حياتنا   و حرية المظهر إذ تقد  لنا الةبيعة  
التعبير  الإنساني  و  ال مات  فإن  للحرية،  صورة  الةبيعي  ال مات  كان  ولئن  الأخلاقية، 

 . 1ال امل عن  ذ  الحرية 

، إذ يمي   ين ''عن النعلة والكرامة''في مؤلفه    شيللرأشار إليه  أن  ذا ما    لورو ويرى       
، ويت لى اآخر في ال رامة  Graceنوعين من ال مات الإنساني، ويت لى أحد ما في النعمة  

Dignité،  فهو اآتي:  وكلا ما يعبر عن الحرية الأخلاقية الإنسانية. أما الإختلاف  ينهما  
لحل تعبير عن الروح ال ميلة، والتي يتناغ  داخلها ا «الحرية التي يعكسها شخص رقي   ي

اضةر ، في حين أن ال رامة  ي تعبير عن الإنسان الذي أراد أن يكون حُرا،   2 »مت العقل
بلرائ    بسالة التحك   وال رامةإلى  النعمة  وجود  وينبلي  ن د ما     ،  ونحن  الدوا   على  فينا 

 ن في روائت النح  الإغريقي. م تمعتي

الأخلاقية    شيللريساير        الحرية  ل نسان،  ين  ال مالية  التربية  في  المتمثلة  في رسائله 
وال مات بةريقة أخرى أيضا، فهو يؤكد أن ال مات ليل تعبيرا عن الحرية الأخلاقية ل نسان  

 
 . 139-138    عباس )بشرى(، فلسفة ال مات والفن عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،   1

2 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p50. 
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تنمل ال مات    نإ «:ويعبر شيللر عن ف رة تقوت أو رم  لها،  ل شرط  ذ  الحرية الأخلاقية.  
على التناغ  والانس ا  بحيث تحدد    -أي الةبيعة الروحية والحسية  -تنامن شننه إرغا   بيع 

 .  1» الروح كل واحدة منها الأخرى وتمنعها من ممارسة سيةرتها على

وينتج عن  ذا التناغ   ينهما حالة جمالية من التردد والحيرة، تنشن عنها إمكانية       
ته ال املة، فيشعر أنه حر ومتناغ ،  الحرية، وفي حضور شيء جميل يشعر الإنسان بإنساني

 ناك فقط تستةيت الحواس والعقل ومل ة التقبل والتشكيل   «:  شيللر   وفي  ذا الصدد يقوت
ل نسانية   وشرط  ال مات  روح  سعيد  و  توازن  داخل  تتةور  ال مات    .2»أن  فإن  و كذا، 

استقلاليتها،   تنكيد  من  ل رادة  يمكن  إذ  للأخلال،  جمالية  تمهيدا  تربية  علينا  شيللر  ويقترح 
الحرية  ياة الاجتماعية، فقد اقتنت في الواقت أن  نتائج مهمة في سبيل الح   ويلة ينتظر منها  

 ون امتياز للموا ن الذي يسمو عن  ري  ال مات فيصبح جديرا السياسية لا يمكن إلا أن ت
 بالحرية الأخلاقية. 

المعنى،        كتا     R. Leroux  ولور  روبير   يقوتوبهذا  مقدمة  فيفي  التربية   رسائل 
المثات الأعلى الأخلاقي    شيللرإن سياسة  « :الالالية لن  ا  تنفصل عن  الرسائل لا  في 

الضوء على التضامن الذي أسل له،  ين عل     شيللروال مالي الذي ت  عرضه، وقد سلط  
على التصرف  وصفه   القدرة  ال مات والسياسة والأخلال، وإن منح  التربية ال مالية ل نسان

أ تمنحه كائنا  التي  وحد ا  أخلاقيا  ي  كائنا  التصرف  وصفه  القدرة على  فإن  ذ   خلاقيا، 
. وبهذا تصبح الحرية السياسية من أرفت 3 » )الحرية السياسية والمدنية(  أي  الح  في الحرية

أ لا   عن  ري  التربية ال مالية الةويلة،  العةايا قدرا، تلك الموعودة للبشر عندما يصبحون 
ان منح الحرية مثالا أعلى بعيد المنات، فإن شيللر مقتنت بنن تحقي   ذ  الحرية لها. وإذا ك

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p .50  

 (26) الرسالة  148سابق، صشيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع    2

3  Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit,p.20. 
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 و الهدف الذي تسعى إليه الإنسانية بصورة عفوية في صيرورتها التاريخية، فالتاري  يتةور 
 كي يت  إرساء الم تمت والحرية عند  ني البشر. 

يتبين أن سياسة        المعنى،  فشيللر ومن  ذا  ال مات،  ل ، لا ترتبط  بالأخلال وعل   قط 
ين الذي  بالتةور  أي  التاري ،  بفلسفة  الحسية  أيضا  الحالة  إلى  الإنسان  حيث يكون عبدا قل 

حيث يفر  سيةرته  إلى الحالة الأخلاقية،  بحيث ي د حريته و  .للةبيعة أثناء الحالة ال مالية
بإدراكه العقلي أوالحسي،  على ذاته، على غرار الإنسان الذي يكون سوى كائن  بيعي مدفوع 

، في  ذا الصدد التي يسميها شيللر دولة الضرورة  البدائية  مت اآخرين سوى الدولة  فلن يكون 
ف ير إلا عبر  لا يت  المرور من حالة التقبل السلبي ل حساس إلى الحالة النشةة للت  « يقوت:

ليس   ناك  ري  ل لي ن عل من إنسان حساس  باختصار:  وسيط الحرية الاستةيقية ...  
ل ن الدولة التي انبثق  من الحاجة    .1» إنسانا عاقلا سوى أن ن عل منه أولا إنسانا استةيقيا

 الاضةرار لتقليص العنف والأنانية   ألا و و)الضرورة( ي ب عليها أن تست يب لواقت معين  
ي ب أن يكون لديها مبدأ في الواقت، ولن موعة الاجتماعية، فإن دولة العقل،  كي تعيي الم 

 تمتل ه إلا بقدر ما ينس   سلوك الناس مت الواجب، ذلك لأنه  أصبحوا أخلاقيين. 

الدوا        يضمنه على  ولا  أخلاقيا،  ارتقوا  أفراد  من  م تمت  إلا على  تقو   لا  العقل  فدولة 
جمال أناس  لشخصيته  سوى  تبعا  يتصرفون  أناس  الدولة  ي د  ذ   أن  يمكن  لا  إذ  يين، 

والأنانية تن ع نحو الهد .ولا يمكن أن ي د  ذ  الدولة    الةبيعية، لأن  ذ  الشخصية العنيفة
الشخصية حرة  أناس تةورت الروحية فقط، لأن  ذ   بالاختيار   ،شخصيته   أنها جديرة  أي 

 د أن تتصرف خلافا لما يقبله العقل فتهدد ديمومة الدولة.  ين الواجب والهوى، ويمكن فيما بع

 
)  130-129ص  شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص    1

 ( 23الرسالة 
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حتى      لأناس جماليين  يمكن  لا  ذلك  غرار  ا  وعلى  أن إن  إلا  لميوله ،  الإذعان  ختاروا 
يتصرفوا بةريقة تت  بالنبل، وعلى الرغ  من أنه  أحرارا، فه  لا يتوخون سوى أشياء سامية، 

إنه حتى إذا تلير شكل  « بقوله:  شيللرما شرحه    لأن غرائ    نفسها قد أصبح  سامية،  ذا
جيدةإراد  تبقى  أفعاله   مادة  فإن  للقانون    ته ،  تبعا  الدوا   على  سيصرفون  وبذلك  تماما، 

 ، أن يضةروا لاتخاذ قرارات سامية، سيحترمون شخص اآخر باستمرار   الأخلاقي، ومن دون 
 . 1»ولن يتوفر الأمان إلا في دولة مكونة من شخصيات جمالية 

ا      الناس  وحد    أخرى،  ناحية  للومن  بالانتماء  ويرى ل ماليون جديرون  العقلانية،  دولة 
الشخصيات   شيللر تعددية  ت سد  أن  ي ب  متشا هة،  ذرات  البشر  وصفه ،  جميت  أن 

الت ريبية الميوت  تلفل  وألا  الإنسانية،  للحك  الةبيعية  للخاضعين  ليس  «  ،الخاصة  فالدولة 
باحترا الذاتي مةالبة  كذلك  ت ري   فحسب،  ل  بالنوع  يرتبط  وما  الموضوعي  الةبت    

الأفراد في  والذاتية، 2 »والخصوصي  الخاصة  للشخصيات  قوانين  تشرع  أن  وعليها   ،  
ومما لا شك فيه أن الدولة لا تمثل الموا نين إلا   ولشخصية الأفراد الاعتبارية في آن معا،

 في حات احترامها، لشخصيته  الفردية. 

يات  وموجودة لأجله ، و ي تتعامل معه   وصفه  غا  ،موجودة  ه    إنهاوفي  ذ  الحالة،       
وسائل. تتعامل  وصفه   ما  لأن   بقدر  غايات،  معه   وصفه   تتعامل  أن  اللاز   ومن 

الموا نين لا يمكنه  الإمتثات للدولة إلا لأنها ت عل من نفسها خادمة لل ميت. ل ن الدولة لا 
ة الأفراد حتى في ن عاته  الت ريبية إلا إذا رفت الأفراد من شنن  ذ  الن اعات،  يمكنها مراعا

الةريقة،   للدولة  هذ   تعامله   بنن  جديرين  جماليين.فنصبحوا  أناس  أصبحوا  إذا  إنه     أو 
وتلك   أنفسه ،  مت  تواف   حالة  في  سيكونون  لأنه   الدولة،  وفاء  كاملة  بصورة  سيستحقون 

،  سان ال مالي، وستتمكن الدولة من أن ت ون كما ي ب عليها أن ت ون الحالة التي تمي  الإن
 : شكلا تصبح فيه الن عات كلها موضوعية، سواء أكان  غري ية أ  عقلانية. أي

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit ,p.27. 
2 Ibid. p. 84. 
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التعاقدية  شيللر  قبلي      الدولة  ل نه)الوسوية(   بمذ ب  أن   ،  يؤكد  إذ  التصور،  يت اوز  ذا 
سيكنون   ال مالية  دولته   في  الدولة الناس  تلك  في  سيت   وبالعكل،  للحكا .  غايات  أيضا 

 ذ  الف رة ستؤثر فيه     ة الدولة التي يشكلون أعضاء فيها.تحديد الناس بالف رة العقلانية ل لي
يقوت   غاية،  وجعل  « :شيللر وصفه   ذاته  في  كلاية  الإنسان  إلى  أخيرا  الاعتبار  ولإعادة 
الحقيقية قاعدة السياسي  الحرية  بقدر ما  1 »للتعاقد  الف رة  إلى  ذ   ، وبهذا سيرتقون بسهولة 

تبدو له  الدولة بننها كل شيء بةريقة  بيعية، وكننها وسيلة من وسائل سعادته  باعتبار ا 
 .لأجله  موجودة لا من قبله ،  ل

حسب         القوت  لهذ  لورويمكننا  وسائل  يكونوا  بنن  جديرون  أفراد ا  المثالية  الدولة  إن   ،
غايته ،   حيث  ي  من  الدولة  تمثل  على  وقادرين  جماليين  أصبحوا  لأنه   وغايتها،  الدولة 

المدن  الحرية  وستبقى  بالحرية،  جديرين  الأفراد  يكون  ؤلاء  أسمى  وبذلك  والسياسية  دفا  ية 
كله التربية  لل هود  فهذ   ذلك،  على  القادرة  وحد ا  ال مالية  فالتربية  حضارة.  لأي  ومرك ا  ا 
قت الذي يستند إليه التشريت العقلاني، إنه إصلاح داخلي ينبلي أن يكتمل أولا،  ستخل  الوا

 .2فقلب المؤسسات من دون  ذا الإصلاح لا  ائل من وراء    ،و ي المهمة الأكثر إلحاحا
السياسية    مقتنت بنن تةور ف ر الإنسان يترج  في التاري   تةور الحرية  فشيللروبهذا،       

ط الاكتمات التدري ي للحرية السياسية  و الحرية الأخلاقية، وأن  ذ  ن شر والمدنية، ويؤكد أ
في   تبقى  الحرية  لأن  ال مات،  نتاي  الأخلاقية  الحرية  وليس   ال مات.  تخل   تنثير  الحرية 

الحالة    شيللرنظر   ل نه يصرح أن  الخاصة.  فعلا مستقلا يظهر الإنسان عن  ري  عليته 
فعل المستقل ممكنا، أي حالة التوازن التي ي ب أن تنشن  ين  ال مالية  ي التي ت عل  ذا ال

إ  إذ  الحسية.  و بيعتنا  الروحية  ت بح  بيعتنا  الةبيعتين  من  اتين  كل  بيعة  حتمية  ن 
الحرية،   تردد  ي  حالة  في  الروح  فت عل  يخلقهاو الأخرى،  الحالة  يولد    ال مات   ذ   الذي 

 
 (5) الرسالة  88شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص   1

 
2 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit p.59 .  
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حد من إنقاذ الةبيعة وتلةيف وحشيتها والبقاء تناغما  ين الف ر والحواس، إذ يمكن في آن وا
 . 1على الفرد والنوع الأمر ذا ينسحب مخلصا للمبادح من دون إللاء الحياة العا فية، و 

وصف        المعنى،  رسائله  شيللر هذا  الأخلاقية،    التةور «في  الحرية  منه  انبثق   الذي 
السياسية الحرية  مسنلة  تةرح  أن  قبل  وذلك  ال مات،  للحرية   2  » تنثير  البةيئة  فالولادة   ،

الحياة  با   ل نسانية  ال مالية  التربية  تفتح  لذا  السياسية،  الحرية  ولادة  سبق   الأخلاقية 
 ال املة.   الإنسانية نية، فال مات مبعثالمدنية العقلا وكما تفتح بالحياة الروحية با   الروحية

 الفن الل رحي التراجيدي عند شيللر  -ثا يا

الفن عند        الفن   شيللرإن  إليه تصور  عن  يعتبر مسرح، لأنه ينسب   و بالدرجة الأولى 
للقلب   ومتوازن  شامل  وتثقيف  وانفعات،  وفعل  اند ا   من  ينت ه  لما  وذلك  عامة،  بصفة 

أسمى مهمة يسعى إليها المسرح  ي سعادة الناس، لذا يرا  كمؤسسة  والعقل معا، وإن أ   و 
بإرضاء  تقو   الثقافية  المؤسسة  وأن  ذ   رفيت،  معنى  من  ال لمة  في  ذ   ما  بكل  ثقافية 

والمسرح كمؤسسة ثقافية يسعى إلى التسلية الرفيعة وإلى   الحاجات الةبيعية في نفوس الناس،
على المسرح أن يؤدي  ذا   شيللريلة للتوعية ، وعند  تثقيف القلب والعقل معا، وأيضا كوس 

 . ل ن أين تقت ال وميديا في ف ر  ومسرحه؟*كله من خلات التراجيديا

ف ر       في  تقت  ال وميديا  ف ر    شيللرإن  في  ''التهك ''  يقعه  الذي  الموقت  ونفل  ومسرحه، 
كذلك    سقراط الحقيقة،  لل شف عن  جادا  توظيفا  نائيا  التهك   سقراط  يوظف  ف ما  ومنه ه، 

مسرح    شيللريوظف   ففي  الحقيقة.  عن  لل شف  تراجيديا  توظيفا  نواجه   شيللرال وميديا 
فموضوعات  المسرحية،  للمعال ة  كموضوع  وليل  التعبير،  في  أسلو   كم رد  ال وميديا 

 
 . 144عباس )بشرى(، فلسفة ال مات الفن عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،      1

2 Schiller(Friedrich), lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, pp. 68-69. 

بال دية، وبننه مكتمل في ذاته، نظرا لما يتس  عظ  الشنن في للة لها من : محاكاة لحدث يتمي   eTragédiاالتراجيدي*
المحسنات ما يمتت، وكل  ذ  المحسنات ينتي على حدة في أج اء العمل وذلك في إ ار درامي، وليل قصصا، أما الوقائت  

  فهي تشير مشاعر الشفقة والخوف، وبذلك تحق  التةهير الموجودة منها لهذ  المشاعر، أنظر:
 .  15إ را ي  حمادة، )مصر: مكتبة الأن لو مصرية(،    جمةأرسةو، فن الشعر، تر  



 نحو تربية استطيقية للإنسان الحديث                       الفصل الثالث 

 

 
203 

جاد موضوعات  كلها  الشيللري  مرة  المسرح  بضحكة  جمهور   إلى  يبعث  ل نه  تراجيديا،  ة 
''المفارقة''  ين الحقائ  ال ادة  قد رأى   شيللرلذلك ل  يكن    .1يستمد ا من''التناقأ'' أو من 

للتراجيديا،   إنه رأى فيها م رد أسلو   التراجيديا،  ل  ''نمةا'' فنيا مستقلا عن  ال وميديا  في 
قائ  ال ادة، وتتنكد ف رة ال وميديا من ظروف يستخدمه لتعكل به السخرية من تناقأ الح

أن   شيللر عليه  فيستوجب  وغربة،  ومر   فقر  حياته  ين  كل  مرت  ها  التي  الصعبة 
 الضحك، ول ن يشترط عليه أن ت ون تلك الضحكة نابعة من المرارة والأسى. 

حقيقة أن ، وال2قد اكتسب  ثوبا من ال لات والوقار  شيللر أن نُ ات    فهوفن يؤكد صديقه       
نظرية   مت  يتف   ما  كل  ومؤشرا    شيللرالتراجيديا  ي  ال مالية  للتربية  أداة  الفن  كون  عن 

وذلك   الإنساني،  التةور  في  الفن  تدري ية  دور  ينمي صورة  لذا  ل نس ا ،  ومبدع  للحرية 
بالإعلان عن صور شتى، كال لات )و و الصورة الظا رة لحرية العقل( والفضيلة )التي  ي  

الظا رة كحرية الإرادة(، والواجب )و و الصورة الظا رة لحرية العا فة نحو القانون(    الصورة
والعظمة )و ي الصورة الظا رة لحرية الفعل الظافر على التحدي(، والسمو و و صورة ظا رة  
ت اوز ا   في  للحرية  الظا رة  الصورة  )الذي  و  والنبل  الظفر(،  انعدا   مت  الاختيار  لحرية 

 جب(. ال مالي للوا
الحرية عند  إذن، فت      المعاناة   سوى :  ي كل ما لا يناسبه  شيللر  ليات  التراجيديا، حيث 

البتة غرضا للفن، يمثل  أل  لا  ل نه « والتحدي والت اوز والارتفاع لأن تصوير الأل  كم رد 
الميتا ت سيد  للفن  و  النهائي  اللر    ... اللر   ذلك  لإدراك  والفن -كوسيلة  حسي، 

ا المعنوي  استقلالنا  من  ي عل  عندما  وجه  أفضل  على  المهمة  يؤدي  ذ   ت ا  التراجيدي 
محسوسا شيئا  التنثر  حالة  في  الةبيعة  معاناة  2  »قوانين  يعرف  أن  الحسي  ال ائن  فعلى   ،
حاد   انفعات  يكون  ناك  وأن  وعنيفة،  يظهر   pathosحادة  أن  العقلي  ال ائن  يستةيت  كي 

شرعيته  اكتسب  قد  يكون  أن  التراجيدي  للبةل  لا د  لذا  فاعلا،  عنصرا  ويتبدى  استقلاليته 

 
 . 111مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،    1

2 Schiller (Friedrich), Du sublime, op.cit, p.67. 
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أو  حساس  مؤلفه  ككائن  في  يقوت  إذ  عقلي.  ككائن  يم د  أن  قبل  اللؤثر''لا،   Du''عن 

pathétique: »  والقانون معاناتها،  في  الةبيعة  تصوير  التراجيدي  و  للفن  الأوت  القانون 
فعلى البةل التراجيدي أن يتوصل إلى تصوير    1»الثاني  و تصور المقاومة المعنوية للأل   

إلى  المعذبة، وأن يمضي  للةبيعة  التصوير الأكثر حيوية  المعنوية وذلك من خلات  الحرية 
المعنوية   للحرية  قمت  ذلك  في  يكون  أن  دون  من  ل ن  للمعاناة،  تصوير   في  يمكن  ما  أبعد 

 الأخلاقية. 

لا نشا د إلا نادرا،    حيثحالة المسرحيات المنساوية الفرنسية القديمة،    شيللرولهذا ينتقد       
البارد والخةا ي    أو الشاعر  أ دا  بيعته في حالة معاناة، ولا نرى غير  وممثلين  ألا نشا د 

تلك إلى  ذلك  ويعود  ومتصلبة،  واسعة  بخةى  الخشبة  فول  لدى « يمشون  المؤ لة  اللياقة 
الفرنسيالمؤ  التراجيديين  تحوتلفين  حقيقتها    ين  في  الإنسانية  تصوير  دون  فاللياقة    2»كليا 

وأبةات   وأميرات  ملوك  عند  ن د   ما  و ذا  الةبيعي  التعبير  لا    إذ  فولتيرأو    كور ايت ور 
إنه  أشبه  « بقوله:  شيللرالتخلي من وقار  ، وقد وصفه     ينسون الت رد من إنسانيته  على

ال تب القديمة، والذين ينوون إلى الفرا  بالتاي فول   بنولئك الملوك والأبا رة الذين تصور  
 . 3 » ر وسه 

الةبيعة،        من  الخ ل  يعرفون  لا  فه   القداماء،  اليونانيون  حقوقها عكل  الحسية  يمنح 
المنحط موضوعا كاملة،   الذول  يتخذ   الذي  العرضي  يمي   ي عله  والسلي   العمي   إن فهمه 

الضروري،   عن  الي« أساسيا  أمثاتفالفنان  من  شخصيات  يصور  الذي  أو  لاو  وناني  كون 
لأميرة اعتبارا  يولي  لا  أوفيلوكتي   ل نيوبي  الإنسان،  على  ا تمامه  يرك   إنه  وعلى   ،ملك، 

فقط في  4 » الإنسان  تصنعا  كونها  تعدو  التي  الباردة  اللياقة  قوانين  كل  ضد  فالتراجيديا   ،
با يحسون  التراجيدي  فنبةات  لةبيعته،  يعبر  الإنسان وح با  أن  ذلك  و  وبعم ،  بقوة  لمعاناة 

 
1 Schiller (Friedrich), Du sublime, op.cit, p.71. 
2 Ibid. p. 68. 
3 Ibid. p. 68. 
4 Ibid.p. 69. 
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يقوت:  شيللر إذ  اليوناني،  المسرح  في  التراجيديا  أبةات  في« عن  المسرح  يملأ  لوكتي  خشبة 
أوجاعه، وحتى  رقل لا يقمت آلامه، وإيفي ينيا المنذورة إلى التضحية تعترف    اليوناني بننات

أل  دون  الشمل  نور  تلادر  لا  بننها  مؤثرة  اللةيفة   1  »بصراحة  الأحاسيل  فإن  ومنه   ،
إلى م ات   تنتمي  الناعمة  الذيال والتنثيرات  إ  لذيذ و و  التراجيدي،  بالفن  له  نها لا لا علاقة 

إحداث الارتخاء ولا تتعل  سوى بالظا ر السةحي،  ب بالتخدير أو  ،تفعل سوى مداعبة الحواس
 .ل نسانلا بالحالة البا نية 

الروح ويرول للحرية، ول ن على الإنسان أن لا يكون فريسة   لذا فمهمة الفن  ي أن يمتت     
للأل ، لأنه سيكون م رد حيوان معذ  وليل إنسانا يعيي معاناة، لذا فعلى البةل التراجيدي  

بإظهار مقاومة معنوية للأل ، بموجبها  ي  « :شيللرعلى حد قوت   أن يكون مةالبا عموما 
 .  2» والذي يتمثل في الذكاء، أن يعبر عن نفسه وحد ا من تتسنى  لمبدأ الحرية أن يسكنها

عندما   شيللروإن ت اوز وسمو للمعاناة ل ل إكرا  في يائي، لقد ألهم   ذ  الف رة الشا        
النشاط   وليتمثل  العقل،  مكنونات  لتنشيط  ضروري،  الأل   أن  إذ  الةب،  يدرس  كان  البا 
تشكل   وقد  فعالة،  بةريقة  عليه  والرد  الاعتداء  مقاومة  أساسية عن  ري   بصورة  الروحي 

الدرامية بكاملها انةلاقا من  ذا الحدس، فالمقاومة وحد ا تستةيت إ داء القوة،    شيللرفلسفة  
لا يمكن أن يستمر على إدراك كياننا الأخلاقي إلا  وجود حالة من العنف والصراع، وبذلك  

 .3وأقصى حالات السعادة الأخلاقية ت ون مصحوبة دائما بالأل  

نظر        وفي  العذا     شيللروبالتالي،  مل ة  في  ينحصر  الذي  الدرامي  ال اتب  يصنت  فما 
الأكث الصراعات  شحن  من  تمكنه  التي  الأشد التراجيدي،  المشكلات  تصور  ومن  إيلاما  ر 

الرئيسية،  ي  اللاية  فيها  ت ون  التي  اللحظة  من  انةلاقا  كبيرة  أ مية  أيضا  ويتخذ  قسوة، 
 اللاية الأخلاقية، وت ون فيها الحرية عنصرا مرك يا في المسرحية التراجيدية. 

 
1 Schiller (Friedrich), Du sublime, op.cit, p 70. 
2 Ibid.p.72. 
3 Léon (Xavier), Schiller et Fichte (Paris:  Etudes sur Schiller, 1955), p.110. 
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لدى        لل تابة  المفضل  الأسلو   إلى  إلى  شيللرولنعود  ميله  فيه  الشعري،   ويتبين  القالب 
الشعر ما  التراجيدية، فقد عرف كيف يةوع  ذا  النشر أسلوبا في مسرحياته  وتفضيله على 
يعةي العمل الفني '' جلالا ''وعظمة''، ولما كانا فريني ال د لا اله ت، وقد جعله أداة للتعبير  

مؤلفه   في  يقوت  كما  لأنه  الوقور''،  في''ال اد  التي  ادها  اللتعة  سبب  للواضيع ا  "عن 
 De Les cause du plaisir que nous prenons aux objetsالتراجيدية''

tragique  : » أنه يضمن لنا أرقى درجات المتعة المعنوية، وأن يستخد ، لهذا السبب بالذات
تفعله  ما  وذلك  اآلا ،  فينا  يثير  فيما  متعة  ويمنحنا  المتناقضة،  الأحاسيل  من  م ي ا 

''رجل التراجيديا''، ل ن من   شيللرإذا أسلمنا أن  . ل ن 1  »والشعر على أفضل وجهالتراجيديا 
 اللاز  أن نسنت عما أحدثته عبقريته في مفهو  التراجيديا؟. 

الحتمية    شيللرنظر        من  نوع  على  مبنية  منساة  فوجد ا  الإغري   عن  التراجيديا  إلى 
قدمه الأديان والماورائيات، وبالتالي فإن  القدرية، بحيث يستمد البةل عظمته من خلات ما ت

تراجيديا الإغري  وتتنسل على ''الأسةورة ''، إذ يكتسب البةل من خلالها عظمته ونبله من 
''مصرعه '' لا من ''صراعه'' و ذا النمط من التراجيديا لا ي د  موافقا لعنصر العقل والتنوير  

 والنقد في القرن الثامن عشر. 

العص      فإن  الواقت لذا  و يرت   على  مفهو  جديد،  تراجيديا ذات  إلى  ال ديد في حاجة  ر 
  2»وأن يرك  ا تمامه على الإنسان، وعلى الإنسان فقط   «الحي وينتي من  رف الإنسان،

عند   للتراجيديا  ال ديد  المفهو   ف ان  "المفارل".  من  لا  "المحايث"  أومن  اآلهة  على  وليل 
''واقت'' شرط أن يكون  ذا الواقت من    شيللر بعينها أي من  إكرا ات ظروف محيةة  نتي ة 

 صنت إرادته، و و يرد على  ذ  الضلوط  ردود أفعات فيها معاني '' التحدي'' و"الحرية". 

 

 
 

1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, « L’esthétique », op.cit, p. 11 
2 Schiller (Friedrich), Du Sublime,  op.cit,p.69. 
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 الفن التراجيدي  -1
 الفن التراجيدي ي ب أن يقو  عليه الانفعات التراجيدي لذا:  إن     

تعا فنا عندما ينتمي إلى نوعنا، بالمعنى التا  للعبارة، وأن : ولا  د أن يكون أولا موضوع  أولا
 أن يت  فهمنا له داخل م ات الحرية. أي يكون الفعل الذي تةلب مشاركتنا فيه فعلا أخلاقيا، 

إلي   ثا يا: تقد   أن  تتابت  لا  د  ضمن  كاملة  بصفة  التدري ي  وتةور ا  ومنابعها  المعاناة  نا 
 أحداث مترابةة. 

للحواس  ثالثا: استحضار ا  يت   يعرضها   ،أن  الوصف،  ل  مباشرة  واسةة  غير  بةريقة  لا 
 علينا مباشرة عن  ري  الفعل والحركة الم سدة، ويت لى  ذا في المسرح.

ال       لهذا  وفقا  إذا،  التراجيديا  محاكاةوت ون  من لس   شعرية  مفهو ،  وواضحة  متصلة  لسلة 
م )لفعل  إحساس الوقائت  إثارة  غايتها  وت ون  معاناة،  حالة  في  اآدميين  وتظهر  ت امل( 

 التعا ف في قلو  المتفرجين. 

 التراجيديا، محاكاة فعل  -أ
ي محاكاة فعل، ومفهو  المحاكاة يمي  ا عن بقية الأنواع الشعرية الت  -أنها أولا محاكاة     

كنشياء حاضرة أما     يت  عر  الوقائت لحظة حدوثها في التراجيديا  والوصف  ت تفي بالرواية
، على 1لة أما  الحواس، أي حضورا مباشرا، دون تدخل من أي وسيط خارجيالخيات أو ماث 

غرار الملحمة والرواية والحكاية البسيةة، وبحك  شكلها التعبيري، يت  إقصاء الفعل إلى مواقت  
الحاضر   خلفية. المشارك،  ينما  والانفعات  الانةباع  يضعفان  بعيد  ما  و  محاكاة  أن  كما 

الدرامية   الصور  وكل  ماضيا،  الحاضر  من  ت عل  السردية  الصور  وكل  قوة،  أكثر  ي عله 
 ت عل الماضي حاضرا. 

 

 
1  Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller « L’esthétique », op.cit,p.40. 
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 اجيديا، محاكاة سل لة من الوقائعالتر -ب
يوضحها        كما  لا« :شيللرالتراجيديا  أحاسيل  ت  و ي  بالمحاكاة،  تعر   بنن   تفي 

تراجيدية،  ل   شخصيات  توانفعالات  التي  الواقائت  أيضا  الأخيرةنشن  تعر     1 » عنها  ذ  
 ي أيضا حالات نفسية بةريقة نفسية   الأشعار اللنائية التي تحاكي  و ذا  و ما يمي  ا عن

وتستنفذ: مفهو  التراجيديا.لأنها   لا ت تفي ل ي تشكل تراجيديا  والوقائت، ل نها  بةريقة شعرية،
  تظل مقتصرة على التعبير عن أحاسيل ولا تت اوز ذلك الحد.

 محاكاة لعلل متكامل ،التراجيديا-ج
يمي         الذي  التراجيدي  كان  ابعها  مهما  التراجيدية،  المسرحية  في  المنع ت  الحدث  إن 

وس  لفعل،  محاكاة  يقوت)باعتبار   الوقائت(،  من  ذلك:  شيللر  لسلة  العمل   «بخصو   ...إن 
يت     نتائج،    قة ومحددة بعلاقات أسبا  د أن ت ون  ناك وقائت كثيرة متعالالتراجيدي، لا  

.إذ ي ب تتبت قصة المسرحية المعروضة في  2 »كُلاا الربط  ينهما بةريقة منس مة كي ت ون  
م مل تسلسلها وعلاقات ترابةها، ل ي ت ون مناسبة من روح مؤلفها في تدري  بيعي تح  

 .ةمحية ةخارجيظروف تنثر 

علاوة على ذلك، لا  د أن ت تمت إذا سلسلة من الحادثات المترابةة ل ي تثير تبدلات       
حركية على كل  اقات  تبا  في حالة من التوتر، وتدخل في الحالات النفسية ول ي ت عل الان 

مدة   تمديد  على  يعمل  أن  التراجيدي  الفنان  على  لذا  يقوت   تعذيبعقلنا،  وكما  الأحاسيل، 
ي عل  ول « :شيللر  كي  أيضا،  يرضيها  مما  شيئا  الأخيرة  يمنح  ذ   أن  أيضا،  عليه  ن 

للحاف  الأخلاقي تتما  ، ولا  3 »الانتصار الأخير  المتناقضتين أن  العمليتين  لهاتين  إلا يمكن 
 من خلات سلسلة أفعات وحركات يت  اختبار ا وتنسيقها  براعة وحكمة. 

 

 
1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller « L’esthétique », op.cit , p. 41-42. 
2 Ibid. pp. 42. 
3 Ibid. p.42. 
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 التراجيديا، محاكاة شعرية  -د

التراج       تنثيرا  1 » غاية شعرية «يدياإن  تحدث  إذ  تنثير ا    على،  ين   عن  الأنفل، وكما 
المتعة الحسية، فالفنان التراجيدي لا ينخذ إلا بقانون الحقيقية الشعرية، و ذا ما ي علها على 

 . للحقيقة التاريخية رف مناقأ 

 التراجيديا، محاكاة للعا اة -ه

المعاناة     شيللرتظهر فيها معاناة ال نل البشري، ويعرف    قصة  تحاكي التراجيديا لوقائت    
تعا فنا،  « بننها: تثير  أن  ينبلي  لإنسان التي  إلا  يمكن  لا  بننه  البداية  منذ  الإنسان   ،يحدد 

  .2 »تراجيدياللأن يكون موضوعا  ،عبارة لبالمعنى ال امل ل

شكل واللر ،  من في العلاقة  ين الت« ا إذاالتراجيدي  ي تمي الخاصية التإن  وبالتالي،       
ها موضوعا وفقا للرضها، وفي  ريقة  لوك غرضها من خلات  أي في الةريقة التي تعالج  

فلر  التراجيديا  و إثارة الانفعات العا في،  ينما الشكل  و الوسيلة التي   3   »موضوعها
اللر . ذلك  للانفعات    وبالتالي تبلغ  واسةتها  ملاءمة  الأكثر  التراجيدي  و  الشكل  يكون 

سيكون موفقا عندما يت  استخدا  الشكل فيه،   -شيللرحسب  –التعا في، وكل عملا تراجيديا  
جيد   نحو  على  مؤثر  فعل  محاكاة  التعا في. أي  الانفعات  إثارة  من  في   يمكن  يقوت 

أت   « ذلك: التراجيدي على  العمل  ذلك  المستثال مات  ويكون  التعا ف  ينتي  نتي ة عندما  ار 
الشكل التراجيدي المستخد  أكثر مما يكون نتي ة لتنثير محتوا ، ويمكن أن يكون  ذا الأمر  

 .  4»معيارا صالحا لمثات نموذجي عن العمل التراجيدي

 

 

 
1 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller « L’esthétique », op.cit. p.43. 
2 Ibid.p.43. 
3 Ibid p .44. 
4 Ibid.p .44. 
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 الل رح بوصفة مؤس ة أخلاقية  -3
لإضفاء الشرعية على المسرح القائ  على الاستخدا  الأخلاقي والاجتماعي، فيستوجب أن       

على جميت التوضيحات التي يت  التذرع في الخلاف الأ دي للمسرح    شيللرت تمت محاضرات  
فمنذ   خصومه.  مواجهة  في  عنه  المدافعين  قبل   .JJ  روسوإلى    Platon  أفلاطو  من 

Rousseau  يلخص أن  شيللر،  الأنوارح ج  عصر  في  المسرح    دوتشدمن    -صار 
Gotthold Ephraim    مرسييهإلى  L.S. Mercier فاجنر، و  Wagner    بل ينغ مرورا  

essingLسولزر، و ulzerS-  1باعتبار  حوار حوت التنوير الألماني . 

أكد        حسب    أفلاطو  لقد  وذلك  المسرحي،  الفن  وخاصة  الشعر  قيمة  الذي    شيللربعد  
، فمعظ  الإنتاجات الفنية عبارة عن محاكاة  Ontologiqueيستند إلى  وجهة نظر وجودية  

أو تقليد للعر ، وبالتالي فهي غير جديرة بالثقة، فعر  الممثل على خشبة المسرح يعتبر 
   وإذن فهذا أيضا على الشاعر   «:"الالهورية"  اورةمح حقيقة من المرتبة الثالثة، إذ يقوت في  

يحتل المرتبة الثالثة بالقياس إلى عر    ،ومعه كل المقلدين  ،التراجيدي، مادا  مقلدا فهو إذن
ال 2  »الحقيقة العرو   بنن  شك  ول ن  فقط،  وليل  ذا  أن م،  إلى  وتميل  جدا  قلدة خةيرة 

 الإ ار النظري والسياسي. تنتشر بشكل وبائي، وبالتالي ي ب أن توضت في 
النقاشات   أفلاطو  وإلى جانب ذلك، اته  فنون الأداء بالسعي إلى ت ييف الحقائ  وقد  دأ      

الفلسفية التي مفاد ا الحالة الوجودية ل نسان، فالأشياء والأفعات المقدمة على المسرح تتحق  
مكان   فالمسرح  ''الخيات''،  مصةلح  اآن  عليها  يةل   معينة  حالة  عن  المحاكاة  من خلات 

وتفر     للخداع واللي. وكما قد  الح ج الرئيسية لتقليد قدي  يعرف  ا ''التحي  ضد المسرح''،
 ذ  الح ج على أن العر  المسرحي قد يش ت المتفرجين على تقليد نفل التصرفات في  

 مواقف الحياة الحقيقية. 
 

1  Zelle (Carsten), Anthropologie et Esthétique : les premiers écrits de Schiller sur le théâtre ( 

1782- 1784), Revue germanique internationale, Esthétique de l’aufklarung, Edition CNRS, 

2006, p. 148 
 . 517،   )2004الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الةباعة والنشر،  (أفلا ون، ال مهورية، تر فؤاد زكرياء،  2
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بخصو         يقوت  إذ  بنثر ،  و  بالح ة  المتعل   ال انب  إلى  الأنةولوجي  ال انب  ومن 
وجميت « ذلك: واللضب  بالحب  يتعل   فيما  أيضا  التنثير  نفل  الشعرية  للمحاكاة   أليل 

للنفل، والأليمة  السارة  من   الانفعالات  فعل  بكل  ترتبك  بننها  يعترف  التي  الانفعالات  و ي 
أن    أفعالنا؟ من  الانفعات  دلا  يلذي  الشعر  الللبة يضعفه إن  له  وي عل  فسندافت عن   ،...، 

السا    وجو    دولتنارأينا  من  الضار  الفن  عنه   1  » رد  ذا  عبر  ما  و ذا   شيللر ، 
ال« بقوله: ال مالية شيئافمنذ  الثقافة  يعتبرون  القديمة كان  ناك رجات  أقل من   ليل  عصور 

من  التخيلي  الفن  إقصاء  إلى  ميله   عن  الإعرا   من  ذلك  يمنعه   ول   محمود،  عمل 
ن د    .2 » جمهوريته  والتراجيديا،  للمسرح  الأفلا ونية  الإدانة      أرسطوضد  ذ  

Aristote إذ يرى المحاكاة،  للتفسير الأفلا وني حوت  الذي صاك أوت ح ة مؤثرة مضادة 
أن العلاقة  ين النوع الأد ي والمحاكاة  ي أقل إثارة للمشاكل الوجودية والمعرفية، على غرار 

إلى الشعر فهو يشير إلى الشعر الملحمي، والشعر اللنائي،    أرسطو، وعندما يشير  أفلاطو  
 لإضافة إلى ال وميديا والتراجيديا. والشعر العا في، با 

للمحاكاة على أنها  بيعية، وبالتالي غير ضارة، ومن  ذا المنظور    أرسطوإن تعري        
الأنثروبولوجي فقد  ور الفن أشكاله المختلفة وتمثل  تةبيقاتها في المسرح أو الفن عموما، 

، على  أفلاطو  مشاعر عند  وبهذا ن د  يحل محل الشرط اللامبالي والذي تنسل على قمت ال
التنفيل   تنثير  عرف  لذا  “الاعتدات''  أنه *Catharsisمثات  على  التراجيدية  المسرحية  في 

ينحصر في خل  الخوف والشفقة  ين المتفرجين، وكما ينحصر دور   أيضا في تخليصه   
المتلي على  إي ا ي  تنثير  لها  التراجيدية  المسرحية  مشا دة  أن  إلا  العوا ف،  تلك  رات من 
كتابه   في  ويقوت  الضارة،  المشاعر  من  نفسه  تتنثر  تةهير  التي  للمشا د،  ''فن  النفسية 

 

 .520-519ص ص سابق،مرجع أفلا ون، ال مهورية،   1 
 (10) الرسالة  100شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح والشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص   2

 
: استخد  مصةلح بمعنا  الةبي، أي تةهير شيء مؤل ، ولل لمة أيضا دلالة دينية مرتبةة بف رة  Catharsisالتنفيس  *

 .ال فارة وتةهير النفوس
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محاكاة لفعل... وتت   ذ  المحاكاة في شكل درامي، لا في شكل سردي، وبنحداث « :الشعر''
 . 1 »ينين الانفعالتثير الشفقة والخوف، وبذلك يحدث التةهير من مثل  ذ

 يمن  على نظرية  ذا الأخير   -الضار منها والنافت  –ل مهور  إن آثار المسرح على ا     
نفسها ضد   مات   تبرير  على  أجبرت  عندما  عشر،  الثامن  القرن  من  الأوت  النصف  في 
الةبقة   من  عنه  والمدافعين  المنا ضين  من  كل  غضب  حيث  للمسرح،  المنا ضة  الحركة 

مية في صراعها ضد الأرستقرا ية،  البرجوازية التي جعل  من المسرح نوعا أد يا مت ايدا الأ 
لذا  المتعة،  إلى  بالإضافة  التعلي   تقدي   على  قدرته  المسرح  ي  في صلاح  له  ح ة  فإن 

 أصبح  العوا ف الف رة المحورية لنظرية المسرح بقية القرن. 

عصر        مت  تتواف   ل ي  وذلك  التعري   إعادة  إلى  التنفيل  على  القدرة  تحتاي  ل ن 
   إعادة تفسير مؤثرة عندما ترج      ي ينجل   فية والأحاسيل العا فية، لذا قد ال وميديا العا

PhotosوEleos  ثير ا الأخيرة بننها العا فة التي ت  ها ''الخوف'' والشفقة''، كما عرفعلى أن
لتراجيدية، إذن ي ب أن يعمل التنفيل على تحويل "العوا ف إلى قدرات فاضلة"،  ا  يةالمسرح

ولقد سعى ليسينج إلى تدجين المسرحية المليئة بالعوا ف التي يثير ا المسرح ال اد، وي علها 
 . 2متوافقة مت عصر يسيةر عليه العقل والعلاقات الإنسانية المقبولة 

ففي   ومه الشهير على المسرح   كونوا كله  متفائلين،إلا أن مف ري عصر التنوير ل  ي     
موقفه   اك روسوجو  ج  عبر    1758عا     ''دالامبير بشأ  الل رح  خطاب إلى''في كتا 

بشكل عا   من   وارت     ومه  ف رية وأخلاقية،  منةلقا من دوافت  الاستعراضي  الفن  قضية 
المسرحي، والذي حسبه يمكن التحك  فيه بني شكل على الإثارة العا فية التي يحدثها اآداء  

الأشكات. ثمة    من  كان   أنه  موضحا  ال وميديا،  على  شكل خا   في  ارت     ومه  كما 
أعمات من  ذا النوع،  ل إنها تؤثر سلبا في ال مهور ل نها تقد  له صورة للعيي، وبالتالي 

 
 . 95أرسةو، فن الشعر، تر إ را ي  حمادة )مصر، مكتبة الأن لومصرية، دون سنة(،     1
 . 106كريستو فر .)بال (، دراسات كامبردي في المسرح، تر محمد صفوت حسن،) دار الف ر للنشر والتوزيت(،    2
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تستق  أنها لا  إلا  يعيشها،  يتعين عليه أن  التي  للحياة  إذ يقوت  صورة  السلي ،  التف ير  أما   ي  
فمن الخةر أن يعر  ال مهور لمثل  ذ  الصور المشو ة للحياة والداعية   « موضحا ذلك:
التفا ة يعتبر    .1 » إلى  للم تمت،   روسولذا  مرآة  المةاف  نهاية  في  إنما  و  المسرح  أن 

يشا ال مهور  نترك  أن   '' ي وز  يتساءت،  ل  منه  للحضارة،  نفسه في مرآة وبالتالي مرآة   د 
الفساد  باللة  ات ا ات  في  ويدفت  يلي   لا  نحو  على  ممثلة  حضارته  ويشا د  مشو ة، 

 .2 »والسوء

أن ال مهور  و عادة من الفضوت والبسا ة، بحيث يترك    روسو  وفي الأخير استخلص     
من  لديه ج ءا  فتصبح  ال مهور''،  وعي  "لا  في  تؤثر  إذ  النوع،  من  ذا  مشا د  أما   نفسه 
يخا ب  المسرح  على  التمثيل  ولأن  الأصل،  في  بالم تمت  ترتبط  أنها  مت  البشرية،   بيعته 

اقف المشو ة للعيي وللحياة تدخل مباشرة  اللاوعي مباشرة، وبذلك فإن الموبقات الممثلة والمو 
 روسو في ذ نية ال مهور  دون وعي منه، وبذلك ستبدو بالنسبة إليه  بيعة إنسانية، لذا يلو 

 . 3 »مدرسة من خلات الأخلال السيئة «المسرح وباعتبار 
 وبهذا كله، يعالج الخةا  الشيللري للمسرح  دفين أساسيين:   

: أن ينخذ موقف من جهة الخلاف الأفلا وني القدي ، الذي يعار  الفلسفة والفن أولا       
ولله مات  خا ،  بشكل  التراجيدي  للمسرح  للعداء  موجه  أخرى،  جهة  ومن  عا ،  بشكل 

 نتصف القرن الثامن عشر. المنا ضة لظهور الشعر الملحمي في المسرح وفي م
في ثا يا:         مهمة  قضية  باعتبار ا  المسرح  في  الفنية  الت ربة  خلات  من  الإنسان  ربط 

الخلقي"   ''التعالي  لها  ابت  بمهمة  وربةه  من جهة،  التنوير،  * Transcendanceعصر 

 
1 Rousseau (Jean. J), Lettres a D’Alembert sur les Sspectacles, Vol 6,( Collection complète 

des œuvres Genève ( 1780-1789), p. 55. 
2 Ibid p. 41. 
3 Ibid.p. 21. 

المسرح اليوناني، وسمي  بعصر  لقد تمي  المسرح في مرحلته الأولى بةابعه الممي  لعبادة الإله ديونسيوس والتي ولد منها*
اللت امي'' الد ني  مسرح  ''الحضور  إذ دام  حتى مةلت  الثان،  الفترة  أما  الدائ ''.  المسرح  ''العر   تاري   العظمى في  ية 

، فروح المسرح في  ذ  الفترة تمثل  في شيللر  وجه خا ، الذي و ب  سلي''بعصر التعالي الخلقي أو الالال الخلقي''
 اسمه لمسرح مانها ي  القومي، ث  تنتي الفترة الثالثة، ت من في المسرح المعاصر، عد إلى:  
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morale  النحو   ، إذ أن الأخلال الرائعة التي تقد  على خشبة المسرح تظهر لنا الحياة على
عند   ن د   كما  حقا،  عليه  يكون  أن  ينبلي  المسرح     الذي  شيللرالذي  وظيفة  إلى  نظر 

التحوت  وإلى  المسرح  خشبة  على  تةلع   قد  وظيفة  أنها  أساس  على  أخلاقية،  كمؤسسة 
الاجتماعية، للحياة  أصيلة  أخلاقية  عا    » لصورة  بعنوان   شيللرألقى    1784وفي  محاضرة 

أ   ؤد ها« تح  عنوان جيد  لل رح  يلكن  التي  اللهلة  التي  » ما هي  المحاضرة  و ي   ،
 1Considéré  Du théâtre  »المسرح كمؤسسة أخلاقية «فيما بعد عنوانها إلى لرشيلغير 

comme Institution morale  ."عندما نشر ا في م لته " اليا ، 

يعبر        البحث  يسعى    شيللروفي  ذا  أ   وأسمى مهمة  تبنا ، و و أن  عن رأي معروف 
إليها المسرح  ي سعادة الناس عامة، ويرى أن المسرح مؤسسة ثقافية بكل ما في  ذ  ال لمة 

كمؤسسة ثقافية يسعى إلى التسلية الرفيعة، وإلى    والمسرح  من معنى رفيت، وضخامة شاملة.
والعقل القلب  فالمسرح  2. معا  تثقيف  له  منتقديه،   بالنسبة  دعوى قضائية ضد  بالفعل  ف ا  قد 

وإنها أكثر من أي مؤسسة عامة في الدولة، فهي دليل على الحياة المدنية ومدرسة  "الحكمة  
العملية "، ويعتبر أكثر المفاتيح مداخل إلى الروح البشرية، فحتى أعدائه اعترفوا بنن له تنثير  

وإنها الأنوار،  عصر  في  الأخلال  على  من تست« أساسي  التفضيل  لها  يكون  أن  ح  
للم تمت الترفيهية  والمؤسسات  الفاخرة  باعتبار   3  »الاختراعات  المسرح  وظيفة  يحدد  لذا   ،

، إذ يعت   وضت المسرح في نفل مرتبة مؤسسات الدولة باعتبار » السلةة القضائية« تعيين
أنه كما  الحدود،  تفر   أنها  حد  وإلى  كبير  بشكل  تؤثر  الدولة  قوانين  مستقرة أن  ليس   ا 

ومؤكدة، وفي حين أن المسرح يشترك مت الدين بمي ة ممارسة تنثير أخلاقي، وثا   وإي ا ي 
 في آن واحد. 

 

 .155-154،      1997) ان جيوري(، ت لي ال ميل، ترجمة سعيد توفي  )الم لل الأعلى للثقافة(،  غادمير
 .175لومان)باربارا( وأوبرله ) ري يتا(، عصور الأد  الألماني، الواقت ومسارات الت ديد، مرجت سا  ،     1
 . 610مصةفى )ما ر(، شيللر، حياته، وأعماله، مرجت سا  ،    2

3 Martin (Matte), Jean- Jacques Rousseau et Friedrich Schiller : le théâtre sous le feu des 

lumières, Société de philosophie du Québec, Vol 17, N°2, 1990, p 131. 
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الدين        أ دية،    –شيللرحسب    –إن  بصرامة  تربةها  إذ  نفسها  الإرادة  مباشرة على  يعمل 
للأ أعم  مصدر  تعبر عن  وأنها  الحساسية،  نماذي  استخدا   كيفية  تعرف  داخل لأنها  ف ار 

النفسية   القوة   ولتحديد  ذ   الإنسانية،  "السلةة    Psychagogiqueالةبيعة  واستعارة  للدين 
في عصر الأنوار، فالفن يستخد  نفل الأدوات من    Pouvoir Juridictionnelالقضائية"

الخيات لذلك ن د  يتنافل مت الدين، ولقد جرد اللا وت العقلاني ديانة  "القوة العظمى" التي 
الأخيرة  تشلله  ذ   كان   الذي  والمكان  الدين،  قوة  اختف   ولقد  الإنسان،  قلب  على  كان  

 منخوذة اآن من قبل المسرح.

القضائية للمسرح الوظيفة النفسية القديمة للدين التي كان  تهيمن على  لسلةة  فقد ورث  ا
لت القضائية والدينيةالإرادة  السلةة  المسرحي  حل محل  الخةا   الديني أخذ  الوع   ، فبلاغة 

السرد «   م اله أو  الميتة  الرسالة  تلك  أقوى عن  تنثير  له  المرئي  التمثيل  أن  كما  و مؤكد 
ف بالتنكيد  أن  كما  الأخلال البارد،  من  ذ   وأ وت  أعم   آثار  بعأ  لديه  المشهد 

، لأن اآلا  التي نشا د ا بالعين وتؤثر علينا  درجة من القوة لا تقارن مت تلك  1  »والقوانين
إلينا عن  ري    تنتقل  أنها التي  وبما  لدينا،  الخيات  تللي دور  فالأولى  الوصف.  أو  الرواية 

صر السبل إلى قلوبنا، أما في السرد الروائي فلا تتصل مباشرة بحواسنا، فهي تمضي من أق
 د أن ينقل الخا  إلى مستوى العا  أولا، ومن خلات ذلك العا  فقط يمكن إدراك الخا ، 
الضرورية   العملية  قوته خلات  ذ   من  كان ج ءا  اما  إذا  الانةباع  يفقد  النحو  وعلى  ذا 

يقوت   للفه ، وفي  ذا الصدد  اللذان  أن  « :شيللربالنسبة  المباشر والحي والت سيد  الحضور 
ينت ان من  رف  الحواس ضروريان إذا استةعنا أن  نمنح تصوراتنا عن المعاناة تلك القوة 

التنثير من  عليا  درجة  لتحقي   المةلوبة  إلى  و .  2 » ي  الدينية  القضائية  السلةة  نقل  أن 
  ين المسرح والفقه. لعلاقة   ذا نظرا لو   Toposالمسرح ينخذ بسهولة أكبر لأنه يعتمد على  

ولإضفاء الشرعية على المسرح في القرن الثامن عشر فلالبا ما يع ي إلى المشهد المسرحي  
 

1  Martin (Matte), Jean- Jacques Rousseau et Friedrich Schiller : le théâtre sous le feu des 

lumières,op.cit.p. 128. 
2 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller « L’esthétique », op.cit, p. 36. 
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في مقدمة افتتاحه   جن يلباعتبار  سلةة قضائية، وذلك من خلات المدافعين عنه، لذا ن د  
أو لا يمكن    لا يعاقب أي قانون   عندما «، إذ يقوت:1767للمسرح الو ني في  امبورك عا   

معاقبته عندما يكون الشرير  اغية متعةي للدماء / عندما يكون ذلك الشخص يكر  البراءة  
يخاف  / لا  الذي  الفن  إنه  ذلك؟  ش ب  على  ي رأ  يصف1 »من  ومنه  المسرح   ل ينج  ، 

للقوانين" عندما  Supplément aux lois"كمكمل  والأديان  للقوانين  كبيرا  عونا  يقد   إذ   ،
العليا". أكثر "كرامته  الشعبية، و ذ  الصفة تعةيه  للحكمة  وبذلك    تتحالف معه و و مدرسة 

أن المسرح لا يستةيت أن يفعل  دون انعكاس م دوي: على المؤسسة المسرحية   لي ينج يعتقد
جدوى   وبدون  فراك  إلى  يتحوت  سوف  فبدونه  الاجتماعية،  الحياة  في  الفن  بإدخات  وذلك 

إلى المسرح على أنه “أسلو  تعلي  ممي "، ويةمح إلى إثارة ال مهور من وبالفعل فهو ينظر  
 . 2خلات العرو  التي تت اوز م رد وسائل للترفيه الشعبي 

أما       وشخصياته ،  ولعبته   للاعبين  يعةيها  التي  الباللة  بالأ مية  أيضا  يفسر  ما  و ذا 
كمة عليا ومن خلالها يتبين عدو  ، فالمسرح بالنسبة له  محريتشارد فاجنرو  للرسييهبالنسبة  

الأخلاقية   ال لمة  إحياء  لإعادة  وقوة  عامة،  مؤسسة  الفن صفة  ويعد  ال مهور،  أما   البلاد 
حيث    إن السلةة القضائية للمسرح تبدأ «، إذنفسيةالمسرح وظيفة    شيللريسند    للشعب. لذا

الإنسانية القوانين  م ات  المكمل  3 » ينتهي  ل ن  ذا  ليل ،  المسرح  يمثله  الذي  القانوني 
عن   تخري  لظا رة  وفقا  استبداله  أيضا  يريد  فهو  الدولة،  تشريعات  يكمل  ل ي  مضمونا 

 الاستيلاء على السلةة. 

عند        الدراما  لسنوات    شيللرو  ل ينجإن  محددة  حركة  في  في   1770-1760شارك  
عصر الأنوار الذي يرى أن السياسة تح  نيران الأخلال، إذ نشا د خلات  ذ  الفترة تف ك  

 
1  Zelle (Carsten), Anthropologie et Esthétique : les premiers écrits de Schiller sur le théâtre, 
op.cit, p.156. 
2 Lessing (Gotthold  Ephraïm), Dramaturgie de Hambourg, Trad. Jean- Marie Valentin, (Paris, 

Edition Klincksiek, 2008), p. 02. 
3 Matte (Martin), Jean Jacques Rousseau et Friedrich Schiller, le Théâtre Sous le feu des 

lumières, op.cit, p. 156. 
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الحالتين جدا  ين  اتين  والأخلال  -واضح  جوانب   -السياسة  من  جانبا  تعتبران  اللتان 
و ذا الانقسا  الذي   السلةة، وعلى عكل تهميي استقةا  الأخلال حوت  ذين المحورين،

دفت المدافعين عن الأنوار بإجراء المحاكمة، باعتبار أن النقد السياسي لا ينحصر ول  يعد  
الأخلاقية  للمثل  الفصل  جراء  ذا  من  ول ن  ذاته،  حد  في  الأخلاقي  الحك   في  إلا  يستقر 

الان  تظهر  ولا  للسياسة،  نقد  إلى  تتحوت  الأخلاقية  فالمحكمة  السياسية،  إلا والهيئة  تقادات 
عندما ت ون صريحة وواضحة، وبالتالي فإنها ت من على أساس  ذا التمثل الثنائي الم دوي 

 الذي تلللل في  ذ  الحقبة. 

فالقانون السياسي يرى نفسه منافسا مت الح  الأخلاقي، باعتبار  ذو مكانة رفيعة بحيث       
عنها غريبة  الأخلال  وكنن  الأخلاقية،  اللير  السياسة  نقاء ا،    تبدو  إلى  يشير  ما  و ذا 

فالقوانين الإنسانية لديها سلةة قضائية فعالة، ول ن غير عادلة، في حين أن المشهد  دون  
، إذ يحف  فن  1 »المحكمة العادلة «سلةة قضائية، يعد عادلا. فإن تحديد المشهد المسرحي  ا

ك من خلات ممارسة المسرح على أن لا يمنح الانفلات من العقا  على أضواء المسرح، وذل
 المؤلفين وال وميديين والمتفرجين. 

ما « أولا مسنلة وضت المسرح الفعات في الم تمت، إذ يتساءت بقوله:  شيللرومنه يةرح       
، إن المشهد المسرحي لديه قوة 2 »  و الفن الدرامي، إن ل  يكن ليكون تمثيل ومحكمة  ائلة

مد الخيات المسرحي قوته من الالت ا  مت "أخلال شعرية لاستدعاء الممثلين في القصة، ويست
يولد ا  التي  فالإنةباعات  ال مالية،  الحساسية  على  الوسيط  يدع   ذا  لذا  العادي".  الرجل 
كل   فول  للمسرح  الثقافية  الوظيفة  وإن  والقوانين،  الأخلال  من  أعم   تنثيرات  لها  المشهد 

ن يتعدى  المسرحي  المشهد  العمل في  فدائرة  ما القوانين،  يراف   العدالة والأخلال، لأنه  ةال 
تح   ذ   تنةوي  التي  والدروس  الإنسانية،  المشاعر  و ي  بالثقة  جدير  غير  يعتبرونه 

 
1 Matte (Martin), Jean Jacques Rousseau et Friedrich Schiller, le Théâtre Sous le feu des 

lumières, op.cit, p. 132. 
2 Ibid. p. 132. 
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كمدرسة للأخلال لأنها تمنحنا الفرصة للممارسة « الانةباعات المنبثقة من  ذ  المشاعر تعد
المسرح أما   الأخلاقي  بمعنا ا  ت علن1 » أحكامنا  فالدراما  نا  الانس ا  ،  نرى  وضوح  ا 

 الأخلاقي للحياة الذي ل  يعد من الممكن ر ية في الحياة ذاتها. 
 ذ  القدرة على الصحوة والحك  للمسرح يظهر  وضوح في الأصل والوجهة التي يسند ا      

للمشهد المسرحي، لأن ممي ات  ذا الأخير لا يكمن على ما  و موجود فقط،  ل ما   شيللر
وعن يكون  أن  مقارنة  ي ب  يمكنه   عندئذ  العظي "  والمف ر  المتحمل  "الو ني  يتساوى  دما 

يقوت   إذ  الأخرى،  القرون  مت  والقرون  بالشعو ،  لنا « :شيللر الشعو   يكون  أن  أردنا  إذ 
العملية،   والحياة  السياسية  الحياة  التواصل  ين  يكون  أن  ي ب  أمة،  ونصبح  و ني،  مسرح 

 . 2 » وذلك  واسةة المسرح

 -أ لوذجا–الدور التربوي الأخلاقي للل رحية التراجيدية: م رحية اللصوص  -4
بمع ت    Les Brigands''اللصوص''يصعب إدراك المل ى الف ري وال مالي لمسرحية       

كتب  فقد  الثامن عشر،  القرن  من  الأخير  الربت  في  أوربا  في  الثقافية  التحولات  معرفة  عن 
مرحلة  ل  شيللر  في  المسرحية  في   ذ   ت سد  وخةيرا،  مهما  منعةفا  الأوروبية  الثقافة  ل  

ال ديدة   الرومانتيكية  الثورة  لقدو   المكان  لإخلاء  العقل  حيث  يمن   التنوير  عصر  تراجت 
في فرنسا وغوته في ألمانيا، وقد انبثق  في ذات    جو  جاك روسو التي كان يمثلها آنذاك  

نةلال"، كحركة مضادة للقي  التي  رحها  الوق  حركة أد ية في ألمانيا تدعى "العاصفة والا
الفرد،   وحرية  والمو بة  الإ داعية  والمخيلة  والحل  الةبيعة  دور  على  مشددة  التنوير  عصر 

 كمصادر أساسية ل ميت القي  الإنسانية. 

مسرحية        كهذا، ظهرت  مناخ  في  اللصوص" كذا  استقى  1777عا     "  مسرحية  و ي   ،
للشاعر    شيللر قصة  من  شوبرتموضوعها    Christian Friedrich Danielكري تين 

Schubert  "تدور القصة حوت ا نين لأحد و   ،التي تحمل عنوان "من قصص القلب الإنساني
 

1 Matte (Martin), Jean Jacques Rousseau et Friedrich Schiller, le Théâtre Sous le feu des 

lumières, op.cit, p. 133. 
2 Ibid. p 133. 
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كارت، و و في   فيلهل ، واآخر  واسمه  أحد ما  العداوة  ينهما  يةلب النبلاء، فرق     ال امعة 
تصل أخبار  إلى أخيه، فينقلها إلى العل ، تحوت إلى حياة الم ون، ويضةر إلى الاستدانة و 

الهر  إلى  كارت  ويضةر  فيها،  مباللا  دائنيه  أ يه  البرويسي،   من  ال يي  إلى  والانضما  
ويتمل ه الند  ويقرر الانسلاخ عن الحياة   حيث يصا  فيها ب راح  وخو  بعأ المعارك

عنه، ل ن   إليه أن يعفو ية والرجوع إلى جادة الصوا ، ويرسل إلى أ يه خةابا يةالب  الماض 
الذي يظل على اعتقاد  أن ا نه كارت مستمر   ،تسل  الخةا  فيح    عن أ يهالأخ العدو ي

و  الفساد،  في  غارل  الظلات  يش   ري   يفي  أن  ويحاوت  له،  يلفر  ل   أبا   أن  كارت  ظن 
بخدمة م ارع تت اوز أرضه وضيعة   ويلتح بعد دعوة السلا     الصلاح وحد ، فيترك ال يي

الإ ن، كارت إلى اللابة لقةت الأخشا  فيرى أبا ، ث  يرى قةاع    . وذات يو  يذ ب  ذاالأ 
الةرل  قةاع  أن  ويتبين  محق ،  موت  من  وينقذ   إليه  فيسرع  عليه،  يه مون  ليسوا   الةرل 

وإن ال ريمة  الت   كانوا  لمد ري  لل ريمة  الأخأداة  فيله   له    د ر ا  الأ   العدو   ي  ويتعرف   ،
، فيست يب  جر  أخيه  على ا نه الضائت، ويضمه إليه، ويتقد  كارت إلى الأ  يرجو  أن يلفر
 .1له ويصفح عنه، وتنتهي القصة  نهاية سعيدة بعودة الإ نين إلى أ يهما 

بقوله:  شوبرتوقد    المسرحية  نس «  ذ   من  ليس   القصة  حدث  الخيات،    ج ذ   إنها   ل 
لأي  بالفعل،   لديه   "عبقري "قدمها  دية  ت ون  أن  بشرط  رواية،  أو  مسرحية  منها  ليضت 

 . 2 »الش اعة، فلا ينقلها إلى  يئة أجنبية  ل ي عل أحداثها تدور في البيئة الألمانية

 ذ  المهمة الثورية ولقي متنفسا آخر، عملا أد يا ينتقد الةلاة ومنتقدا   شيللروبهذا تولى       
'' وناسبرك''  قلعة  أسلو  حكمه ، و ذا ما عبر عنه شوبرت في قصائد ، بعدما س ن في 

 وفي  ذا السيال يقوت: 
 ال برياء ي  ا و ذا في القبر رفات الأمراء ذو   «

 
 . 60-59   )ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،   مصةفى 1
 . 60المرجت نفسه،     2
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 وكان من قبل أصناما في عوالمها
 ممددة، وبري  ر يب  بقايا

 من نور با   يضيئها  
  نا ترقد جماج  انمح  نظراتها 

 وكان  من قبل في علياء ترنو بالوعيد لمن دونها. 
 وكان  الإنسانية تحمل الرعب والف ع،  

 1.  » لأن إيماءاتها كان  تعني الحياة والممات
ت إلى تحقيقه، وملاذا  ي المبتلى الذي أراد الوصو   شوبارتأن أشعار    شيللرلذا وجد       

مسرحية   فإن  ثمة  ومن  لهما،  تعرضا  اللذان  والةليان  الظل   تعكل    لشيللر"  "اللصوصمن 
وإن   المةلقة،  الحرية  فوضى  وبين  بالعقل،  المحكو   التنوير  والتنرجح  ين  الازدواجية  عن 

الشعرية   اآثار  م مل  وراء  الدافعة  القوة  بمثابة  الحرية  ي  عن  والفلسفية  البحث  والدرامية 
التفاعل   موضوع  عن  تبحث  الخصو ،  وجه  على  الفلسفية  نصوصه  كان   فقد  للشاعر، 

 المركب  ين السياسة والأخلال وصعوبة الخيارات الأخلاقية. 

في مسرحية اللصو  العديد من الأمور المقلقة، فهو يتشكك ويثير أسئلة    شيللرويثير       
الشخصية والقانون، فضلا عن بحثه العمي  في موضوع    حوت الخةوط الفاصلة  ين الحرية

وعد   الدينية  والمؤسسة  الحاكمة  الةبقة  رياء  بشدة  ينتقد  فهو  السلةة،  بسيكولوجية  متعل  
أن   لقد  الم تمت الألماني،  المسرحي    شيللر  المساواة الاقتصادية على حد سواء في  نصه 

، وقد وصف  المسرحية  1781له عا   الأوت و و ما ي ات في عقد  الثاني، وشهد أوت عر 
في  ألمانيا  في  المسرحية  أحداث  وت ري  أوانه،  قبل  كتب  أوروبي،  درامي  عمل  أوت  حينها 

 خلات القرن الثامن عشر ويستلرل زمن أحداثها سنتين. 

 

 
 . 75مصةفى)ما ر(، شيللر، حياته وأعماله، مرجت سا  ،     1



 نحو تربية استطيقية للإنسان الحديث                       الفصل الثالث 

 

 
221 

 

 لية في م رحية ''اللصوص'' لشيللرمأزق العلاقة بين الحرية والل ؤو   -1
مور الذي  و  الب جامعي مثالي، يلادر قاعة الدرس في  إن الشخصية الرئيسية ل ارت       

لنموذي روبن  ود   تبعا  لينض   تتخذ   لروسولايب ك  الةرل،  اللصو  وقةاع  إلى عصابة 
من غابات  و يميا مقرا لها، تمرد كارت مور ضد إنسانية، وم تمت فاسدين، الللبة فيها للظل  

لذا ص الةبيعة،  الةبيعة، « رح قائلا:وال را ية، وقد كان مؤمنا بةيبة  تناغ  كبير في  يوجد 
العقل عال   في  التنافر  الإنساني،  1 »فل   ذا  الم تمت  مت  يقةت صلاته  الأمر جعله  ،  ذا 

ول ن إلى أحضان الةبيعة وأصبح رئيل عصابة من اللصو ، و ي م موعة قائمة الحرية 
العاصفة   "حركة  أف ار  الر ى  تمثل  ذ   لا الةبيعية،  العدالة  أن  يعتقد  أنه  كما  والانةلال" 

يمكن أن تتحق  وتترس  إلا عبر التمرد على السلةة وخرل قانونها السياسي والأخلاقي، لذا 
ارت ب   ذ  ال رائ  كلها من أجل ت ديد الم تمت الشرعي وتةهير  من الرذائل التي تنهشه،  

وينتق المظلومين  ينصف  ورقيبا،  يكون حسيبا  أن  أراد  يضر  سوى  إنه  لا  فهو  ولذا  له ،    
 نبلاء الأرياف الذين يستعبدون الفلاحين والمحامين الذين، يدافعون عن القضايا ال ائرة. 

وإن كارت لا يتقن السرقة ولا القيا  بعمل شرير إلا من با  حبه لفعل الخير، و نا تقف      
 ذ  الشخصية السامية في وسط المسرح، باعتبار  كائنا متفوقا على كل محيةه، إنه يضيء 
على رفاقه اللصو ، ويةمح لت ديد البشرية، بح ة أن ي د آفاقا لمقياس، وليل الانلماس 

دية للقرن. عن كارت الذي يملك روح عظيمة وشخصية جميلة، إنه ين   في الحاجات الما
في  ذا العال  ما يخفيه من البةولة فيه، ويةمح إلى عظمة الروح، ولا يتنازت عن أي شيء، 

ني في يريدون إرغامي على ضلط  د  «وفي  ذا الصدد يقوت كارت: ،2 ل يةلب كل شيء  
قوانين، في  وإرادتي  ا قماط،  أفسد  كل شيءلقد  من بنن فر     لقانون  الحل ون على  خةوة 

 
 .45فريدريك(، اللصو ، مصدر سا  ،    (شيللر 1

2 Mees (Martin), Pour une interprétation- philosophique du sublime dans le théâtre de Schiller 

« Di Rauber » Di Jungfrau Van Orléans, Etudes germaniques, Paris, Editions Klincksiek, N° 

275, 2014, p 302. 
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ي ل   القانون  الحرية  كون بعد رجلا عظيما،  ينما  كان يستةيت أن يةير كالنسر، فإن  ت ون 
 .1 »عادةكائنات خارقة للعمالقة و 

وبهذا المعنى، تظهر شخصية كارت بعد  ارتبا ها بإرادة شريرة لا ترمي سوى إلى الإيذاء       
نثير الظروف المحيةة، وكذلك نتي ة إكرا ات، وأشياء خارجية لا إرادة لها،  و ذا ناتج عن ت

الظروف    شيللرويصرح   ولولا  التعيسة،  الظروف  تحدد   كارت  بنن  الثانية،  مقدمته  في 
الخارجية من قبل وجود رفاء السوء، وكذا مؤامرات أخو ن لما أصبح  ذا البةل م رما قط. 

أنه  ي علون الةبيعة النقية حبيسة خل  « لذي في نظر إضافة إلى عصر  الفاسد المنحط ا
 2 »متاريل الأعرال التافهة، ولا ي ر ون على شر  نخبها مرة واحدة

 تتضمن ثلاثة ن اعات:  لشيللر "اللصوص"إن مسرحية      

 النزاع الأول  -أ
ف لا ما       فرانتل،  الأصلر  وشقيقه  كارت  بفون مور،  ين  ال ون   عائلة  إ ار  في  يدور 

متمردان، غير أن نوايا كل منهما مختلفة، ففيما يسعى كارت من خلات تمرد   و تشديد على 
باعتبار  رجل عقل   ال ائرة، يسعى فرانتل  السلةات  أنقا   نظا  أخلاقي مثالي من خلات 

خ  في العقل وتصلب في القلب، إذ يتصف بعقل ثاقب ومهارة  محأ، إذ أصيب بحالة تض
ول نه في   الرجات،  نفسه عبقري  ين  يرى  أنه  إذ  البةل،  بالليرة من  يشعر  إذ  نادرة،  جدلية 
العال   في  رأس  فهو  وبالأحرى  والإرادة،  للش اعة  يفتقر  إذ  محيةه ،  من  محتقر  الحقيقة 

تةول فقط إلى الرداءة التي تلللل  في   الحسي، يسعى إلى الحاجات المادية فقط، فروحه
 . 3أعمال  بيعته 
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ويسعى فرانتل وباس  العقل إلى تثبي  سلةته عن  ري  استخدامه للقوة والخديعة ضد      
كل الروابط العائلية المقدسة، ويحوك دسائسه حوت شقيقه اللائب عن المن ت، فتلفيقه للرسالة 

التي تتضمن انصرافه عن الدراسة في لايبت ك وغرقه  التي يتلو ا على مسمت والد  الةيب، و 
الشهوات والديون وغرضها تشويه سمعته لأجل حرمانه من الإرث، فضلا عن احتمات  في 

أنه     ل «يقوت فرانتل:  إعرا  خةيبته آماليا عنه. ال فاية؟ ويبدو لي  بما فيه  ا نك  بكي  
يعقو  اثنا عشر ولدا، ل نه بكى ليل لك غير ا ن واحد يرد عليه أ يه )مور( قائلا: كان ل

 . 1 » دموع دامية على ا نه يوسف

وبالإضافة إلى أن فرانتل يدعي القدرة على التخلص من والد  باستخدامه لةاقة ذكائه       
إلى سلاح نفسي استلهمه من معرفته   الس ،  ل  إلى  الخن ر ولا  إلى  يل ن  فحسب، فهو لن 

الفلاسفة والأ باء  « على يد الفلاسفة والأ باء، إذ يقوت: بعل  النفل الفي يولوجي، الذي تعلمه
 . 2 »علموني بنية دقة تتلاقى مظا ر الروح وحركات اآلة الإنسانية

كما حاوت فرانتل أيضا، أن يبعد آماليا عن أخيه كارت، و ذا يعني أنها  ي أيضا كان       
آماليا خةيب  قلب  في  كارت  ترك  فقد  فيه شيء خارل،  بنن  ي علها  تشعر  ما  الذكرى  من  ته 

في إ ار    -مستعدة لاحتضانه حتى غن كان لن يعود، أما  ي فإن دور ا وقوامها يتنكدان
بشكل    -البةولة الحذر  منه  توخى  الذي  فرانتل  إزاء  الملتبل  اللير  وضعها  عن  ري  
الذي وإن إخلاصها ل ارت وصفاء روحها ون ا تها يسا مون في إنقاذ الرجل الشا     غري ي،

لا تضعه القلو  الصافية في موضت شك، على الرغ  من أكاذيبه العديدة، فهي تؤمن بقوة 
 .3 » من المحات أن يصبح كارت ما قلته للتو «البدا ة:
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 النزاع الثا ي -ب
إليها، من        ينتمون  التي  اللصو   أعضاء عصابة  الثاني  ين كارت وبعأ  الن اع  يدور 

ن عاته    بسبب  والتي جانب آخر،  المدن  والشيوخ، وحرل  النساء والأ فات  قتل  المتمثلة في 
المفر ة، وعن ازدواجية  انفعاليته  تتعار  ومشروعه الأخلاقي،  نا يظهر كلا  كارت عن 
 بيعته العميقة في آن واحد، إذ ينةوي على رجلين مختلفين، فمن ناحية،  ناك رجل عا فة 

 وته ويعش  العظمة والحياة المحفوفة بالمخا ر.وتحدي، يتحلى بعبقرية متهورة، يتبا ى بق

الأخلاقي،       الواجب  بحركة  ومتدين  القلب  عا في،  يب  كائن  ن د   أخرى،  جهة  ومن 
فالأوت يتدف  ينحصر في الشتائ  ضد عصر  الفاسد والمنحط، أما الرجل الثاني، فليل لديه  

ةائه بالتنكيد، وإلى خةيبته التي  سوى أمنية، ألا و ي العودة إلى أ يه الذي سيعفو له عن أخ
 يحبها. 

لإنلماس كارت في دائرة العنف التي أراد أن يت نبها، وتشعر  بخيبة أمله في تحقي  مشروعه 
الأخلاقي، وتؤدي محاربة الظل  إلى آثار العنف الذي يسبب في ولادة الظل  الأكبر، وسحقته  

الخير، ل نه اعتبر و    وجود تم ل تراجيدي  ين القوى نفسها التي أراد استخدامها في سبيل  
أكثر   تعم   للعصابة  أن  أيضا  ونستخلص  تحقيقها.  أراد  دنيوية  ووسائل  عليا،  مثالية  نهاية 
عند تحرير رول ، و و أحد رفاقه الأكثر إخلاصا له، وعندما يبرز شخصيا داخل العصابة  

  مدة  ويلة، في حين أن رفاقه  فإنه يهذي من الانفعات والتعب ويرتمي أرضا فيل   الصم
يحكون بعأ الفظائت، التي ارت بو ا في المدينة الهادئة، ولا يلبث البةل أن يشعر بالخ ل 

. ويحاوت  1 »أنه سيتخلى عن مشروعه الم نون  «من سلوكه لدى سماعه و ذا لدرجة أنه قات
ال  الأقدار،  عقدة  من  يتخلص  أن  لا د  داخله  في  الوعي  استيق   كلما  حوت  مور  تشحد  تي 

عنقه، ل ن الظروف تقف عقبة أمامه، فيبقى ملازما ومخلصا لعصا ته. وحين يكتشف كارت 
بالقوة،   آماليا  قلب  استمالة  في  الدنيئة  محاولته  وكذلك  الم ورة،  الرسالة  بشنن  شقيقه  مكائد 
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أ الن اع فيقرر الثنر منه، إلا أن رجاله يعثرون عليه منتحرا، و كذا ت تمل دائرة الإحباط ليبد
 الثالث الرئيسي. 

 النزاع الثال  والرئي ي -ج

اللصو   يعتبر      مسرحية  في  الرئيسي  كارت،   الن اع  أعمال  في  يعيي  ذاتي  ن اع  بمثابة 
اقتلعه من فراشه إن كان نائما أو « لسماعه لدسيسة أخيه آمرا اللصو  أن بفرانتل، قائلا:

ان يسيل السكر، وانت عه من صليبه إن كان   ين أحضان الشهوة، وجر  بعيدا عن المائدة، ك
 . 1 »جاثيا للصلاة، ل ن أقوت لك وألح بكل دقة، لا تنتي به ميتا

 ل ن كارت يحط نفسه في و   أيضا، إذ تصور بنن عقا  أخيه فرانتل سيعةي لثورته      
العدالة  معنى إذ يكتشف أنه يمكن للعفو أن يكون بمثابة الشكل الأسمى للأخلال، أكثر من  

من ضرورة  لأنها حذرته  ويشكر ا  السماء  يحمد  فإنه  أخيه،  بانتحار  يخبرو   وعندما  نفسها، 
محاكمة أخيه فرانتل، لأنه لا يمكن للبةل أن ينفذ من عملية قتل أخيه، وتلك العملية التي  

 كان  ترعبه، لأنها فعل ملعون وإث . 

تعامل    أك "اللصوص"مسرحية  قد  بةريقة  الخيانة  ثر عمقا وإحساسا، لأنها جنب  مت حدث 
يقدر   إلى نفسه ل ي  البةل كارت والخائن فرانتل، فقد عاد كارت  إقامة م ا هة مباشرة  ين 
ح   الأخةاء التي تسبب  ها فعل فرانتل، وحتى شكاوي آماليا لا تثير فيه في  داية الأمر 

ارت وكننه يعتقد أنه  أي إحساس، ل ن عندما تؤكد الفتاة الشامة للبةل حبها له، يرل لقب ك
يقوت: إذ  السعادة،  الحب، ويرفأ كارت أن يحق   ال ميت  أنا «ضحية  ذا  وليتحة    ! أنت  

ويعرف عن نفسه كرئيل للعصابة فيموت أ يه ويتذكر جرائمه مما يؤدي به   2!» العال  بنسر 
الذين زجو  كارت أصدقائه  يته   بقتلها، ولا  ينمر أصدقائه  وبهذا  آماليا،  به في  لرفأ حب  ا 

ينصب  أنه يستةيت أن  اعتقد  فقد  إلا نفسه، وضياعه،  يته   منه، فهو لا  مشروع لا مخري 
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إشارة   يكن سوى  ل   بالعدالة  الرومانسي  تبشير   وأن  للمظلو ،  يثنر  للعدت  نفسه حسيبا محبا 
حالته إلى إنسان منبوذ، ل ن فشله دليل على خةن ، وقد حاوت تحقي  الح ،  أللخيبة التي  

فعل الخير ل نه ل  يرت ب سوى الشرور، وأراد إحلات النظا  الأخلاقي في العال ، ل نه  وأراد  
إذ   المكا ر،  تنكيد   في  ذروته  الى  يصل  لنفسه  كارت  اتها   فعل  أما  على  دمه.  عمل 

الأخلاقي «يقوت: العال   كل  ناء  لتدمير  يكفيان  مثلي  رجلين  أيضا:1 »إن  ويضيف  يا  «، 
حمقا حين ظنن  أنني أستةيت إصلاح العال  بمساوح، وأنه بمقدوري  للقدر السيئ، ك  كن  أ

تشييد العدالة من خلات الفوضى، وكن  اسمي ذلك حقا وانتقاما ... وأخيرا كل ما يحدث ل   
أو  كارت:  عا ثة،  لعبة  سوى  العال  ! يكن  سنصلح  أنني  تصورت  حين  أحم ،  من  يالي 

بالفوضى القوانين  على  وسنحاف   ...  ك  ! بفظائعي،  وحقا  انتقاما  أسمي  ذا   ذ    ل نن  
 .2»ليس  إلا صبيانيات عا ثة 

سنسل  نفسي  نفسي إلى « و ذا ما كان يدعو إليه أي الاستسلا  للسلةات، إذ يقوت كارت:
، وبتسلي  نفسه للعدالة سيظهر البةل عن  ري  فعل حر، و و الفعل الوحيد الذي  3 »العدالة

قيمة، إنه ينوي الاضةلاع بشكل كامل وبمسؤولية واعترافه بنخةائه يمكن أن يتخذ في نظر   
 وجرائمه، فال ريمة لا يمكن أن تةور العال . 

و نا ت در المقارنة  ين كارت وفرانتل، باعتبار الأوت نبيل في  دفه، واآخر ماكر، إلا       
تخومه   التمرد صو   في  متساويين  ي علهما  الاثنان  يسل ه  الذي  السبيل  ل ن  أن  المهل ة، 

وما   الأخلاقي،  مشروعه  فشل  بعد  إلا  إثمه  يعي  لا  ف ارت  يفصل  ينهما،  رقي   يوجد خط 
 استسلامه للسلةات إلا نوع من التف ير  ذنوبه. 

كارت        فيه  يشعر  الذي  الوق   وفي  خةايا ،  بح    البدء،  ومنذ  فرانتل  يدرك  حين  وفي 
يوخ، وينظر فرانتل إليه  كما لو أنه  ذبابا بالأسى لمنظر القتلى من الأ فات والنساء والش 
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يتسلى بقتله  الصبية العا ثين، و و حتى في لحظة موته حين تتوفر لديه فرصة الت فير عن 
خةايا ، فحينئذ يدرك أنه لا جدوى من تننيب الضمير بعد فوات الأوان، وحبذا الانتحار حلا  

 لمعضلته الأخلاقية. 

ز بمفرد  بمقا  البةولة، إذ يقبل بالأخص أن يستخري النتائج  لذا فإن كارت  و الذي يفو      
إذ   بنفضل  ريقة.  موته  وسيلة  ويختار  الخيانة،  عليه  تفرضها  التي  الحتمية  الإل امات  من 
اختار الموقف الذي ي ب عليه أن يتخذ  لينفذ  نفسه، ول ي يكون فاعلا فقد رفأ الانتحار، 

إني لا أذكر « ة عن  يبته وسمو ، ويتنتى ذلك بقوله:وفي الأخير اكشف   ذ  البادرة الأخير 
تحدث   إلى  ا نا  ،أنني  قاد   ولدا   ،وأنا  احد عشر  عند   مسكين  فقير  باليومية،  عامل  مت 

الذ ب من  لويل  ألف  قدر ا  مكافنة  عن  أعلنوا  وقد  ال بير  -حيا،  اللص  حيا  يسل    -لمن 
مور توقف ف نة  لا نتي ة، ل ن   . صحيح إن ثورة كارت1 »و كذا يمكن مساعدة  ذا الرجل

البةل أقر بالذنب ومسؤوليته، وإن الحقيقة التي كان كارت ي هلها والتي ل  يكتشفها إلا بعد  
النظا   لإحلات  ضرورية  القوانين  فنن  وبالتالي  منساوية،  أخةاء  بارت ابه  ثمنها  دفت  أن 

بنن تظهر  كارت  فيها  م د  التي  المفردات  ل ن  العال .  في  اعترف    الأخلاقي  التي  القوانين 
التي زيفها  القوانين  كتلك  وليس   الحرية،  قوانين عادلة، منبثقة من  بشرعيتها  ي في ذ نه 

 الةلاة، لتخد  مصالحه  فخلدوا تح  غةاء ا سيادة التعسف والاستبداد. 

عند        الحرية  تصبح  مسرحية    شيللروبهذا  للحك     "اللصوص"من خلات  المحدد  المعيار 
ي، فالرجل الحر السامي الذي ن د  في شخصية كارت، وضت إرادته فول حدود ا  على السام

الحساسة لت ري  المثل العليا، ولخو  للمعركة ضد حالته حتى ولو ل  يتمكن من الفوز  ها، 
 فهو بةل يتحرك نحو السامي اللير قا ل للتحقي . 

يقوت      السيال  كتا     لورو  وفي  ذا  في  مقدمته  في  في  الالالية  ''رسائل  التربية 
، إن كارت مور  و بةل دولة يستةيت فيها العباقرة، أي الموا نين الأقوياء الذين لن  ا ''
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ويضيف  له ة  الأصلية،  وعظمته   قوته   ينشروا  أن  خلاقة،  قوية  دينامية  تحركه  
 .1 »ل  يؤ ل القانون بعد رجلا عظيما، ل ن الحرية تخل  جبا رة وكائنات خارقة « صارمة

و كذا، فإن البةل يستخد  العنف ويدمر الم تمت القانوني والنظا  الشرعي، ويحل  كارت      
مسرحية   ففي  الأحرار،  الأفراد  تةلعات  بح    م تمعا  القديمة  الدولة  أنقا   يبني على  أن 

المبادرات وتشلها  تشريت    شيللريحتج  "اللصوص" التي ت عل الأفراد كآلة وتقتل  الدولة  ضد 
 القوانين حوت الأشياء كلها. 

، فما  "اللصوص"فإن التةور الذي أبعد الشاعر عن النهج الثوري  دأ عند  منذ أن كتب       
يعد   ل   وبهذا  العنف،  كاملة عن  بصورة  ا تعد  المسرحية حتى  عقدة  يقترح   شيللرإن حل  

وكلما  ر الم تمت بالعنف، إذ يتعين على الم تمت ال ديد الذي ينبث  من الم تمت القدي ،تدمي
ارتقى الأفراد عن  ري  التربية والأخلال إلى مستوى التوازن ال مالي، ي ب أن تنتج عملية  
إ دات بةيئة ومستمرة تؤدي إلى خل  دولة جديدة من قلب الم تمت القدي  الذي يتحوت شيئا 

عن مسرحية    فشيئا  في  الأعلى  الثوري  المثل  فإن  و كذا  للموا نين،  الداخلي  الت دد   ري  
 اللصو  يستبدت بمثل إصلاحي عن  ري  التربية والأخلال. 

 الد ني في م رحية اللصوص لشيللر  الاا ب -4
ترجمة        لوثرتعتبر  قا   ها،   Martin Luther  مارتن  التي  الأعمات  أ    من  ل ن يل 

أنموذي  أوت  الألمانية  الللة  في  لبلد   لوثر  مارتن  قد   وقد  تعاليمه،  وأساس  مرك   باعتبار ا 
إنسان، وبهذا فقط يستةيت الإن يل أن يصبح   ل ل  لنثر عبقري، ل ي يكون متاحا ومفهوما 

 يمان. الأساس الذي يستند إليه الفرد في المسائل التي تتعل  بالإ

 بع  أوت ترجمة كاملة ل ن يل، إذ اعتمد فيها لوثر على النصو    1534وفي عا        
الأصلية بالللة العربية والللة اليونانية القديمة، وترجمته للنص المقدس إلى للة تهت  بالحل  
الللوي الشعبي، لذا اعتبرت ترجمة التوراة بمثابة المصدر الحي الذي استله  منه أكبر ال تا  

 
1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme. op.cit, p. 53. 
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في الللة الألمانية تنثيرا كبيرا، وكما سا   في    لوثروبهذا قد أثر    في عصر التنوير.الألمان  
تشكيلها وذلك في ظهور تيارات تنادي إلى توحيد الللة ومةالبة بضرورة ال تابة  للة شعبية  
في   وذلك  الألمانية  الللة  توحيد  في  أيضا،  سا    قد  أعماله  وبانتشار  ومفهومة،  واضحة، 

 تصري  الأفعات والأسماء وتركيب ال مل.  ريقة نةقها و 

ال تا         من  ذ ن  ائفة  في  ماثلة  المقدس  للنص  الترجمة  بقي   ذ   ذلك،  جانب  وإلى 
كان   لذا  والأخلاقية،  الدينية  بالتعالي   اتسم   التي  المسرحية،  أعماله   خلات  من  وذلك 

توبياس(، فقد  -الضائت الا ن -يوسف -الموضوعات تدور حوت العهد القدي  وال ديد )سوزانا
كان  المسرحيات تساند ال نيسة في أ دافها الأخلاقية والتعليمية، وتسترشد بالتراث المسيحي،  

ن د  أيضا  *إن تةور الأد  في عصر الحساسية  .1كما ن د أخرى تتبت التراث ال لاسيكي 
من المسيحي  التراث  خلات  الدينية  من  بمظا ر   المحب  والتنمل  اللير  وحب  المشاعر 

ال وميديا  الحاد  ين  والفصل  الشكل  التنوير بصرامة  اتسم  مسرحيات عصر  لذا  الةبيعة، 
ن د   المسرحيين  أ رز  ومن    Friedrich Gottlieb Klopstock     كلوبشتوكوالتراجيديا، 

أيضا   ن د  كما  المسيح''،  ل ينج''شاعر  إفرايم   Gotthold Ephraïm  غوتهولد   

Lessing    الإسلا( الثلاثة  الأديان  من  مادتها  استمد  والتي  الحكي ''  ناتان   '' مسرحية  في 
والمسيحية واليهودية(، وتدور حوت شخصيات ثلاث تمثل كل منها الأديان السماوية ال برى: 
الديانة   يمثل  الذي  المعبد  وسيد  ناتان،  واليهودي  الدين،  صلاح  العر ،  السراسنة  سلةان 

 . 2المسيحية  

 
 

 100باومان )باربارا( وأوبرله ) ري يتا(، عصور الأد  الألماني، تحولات الواقت ومسارات التحدي، مرجت سا  ،    1
 عشر: وقد شرح )ي. ك ادلونج ( في قاموس كلمة حساس: يبدأ من النصف الثاني للقرن الثامنعصر الح اسية: *
 القدرة على أن تت ون لدى الشخص مشاعر حساسة، ويكون سريت الثنر، حساسا ل ل شيء أو متعدد المعاني. -
 القدرة على إثارة المشاعر الحساسية، عد إلى:   -

 . 123تحولات الواقت ومسارات الت ديد مرجت سا  ،   باومان )باربارا( وأوبرله ) ري يتا(، عصور الأد  الألماني، 
 . 140   باومان )باربارا( وأوبرله ) ري يتا(، عصور الأد  الألماني، تحولات الواقت ومسارات الت ديد مرجت سا  ، 2
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المشاعر والأف ار والأساليب التعبيرية ولو       ولقد ت لى لهؤلاء،  ذا التنثر على صعيد و 
نشنة   إلى  دينية    فريدريك شيللرنعود  تربية  نشن في ظل  بالتوراة، لأنه  تنثر   لنا مدى  ستبين 

بالتقوى، لذلك ت سدت  "كرستوفين"ملت مة، وكان  روحه مثلما كان  أخته التي ت بر    مليئة 
يوت الأولى للةفل في رغبته ليصبح قسيسا، إذ درس في كتب المتون الدينية على  ريقة  الم 

 .1، أو ال تب الدينية المت منة hismescCatéالسؤات وال وا  

نظ         في  تفوقه  وت لى  العبرية،  الللة  من  وقليلا  اليونانية  مبادح  ذلك، درس  إلى جانب 
 شيللر وفيما يخص اآثار الأولى فقد استقى الشا    .ةالأشعار اللاتينية، وفي الوع  باللاتيني

والللة   الأسلو   ي خر  تل ،  التي  المسرحيات  وفي  نفسه،  المصدر  من  والمضمون  الشكل 
الوقائت   في  التوارة  حضور  نلمل  ل ننا  التوارتية،  والذكريات  والصور  بالعبارات  خصوصا 

يشبه إلى درجة كبيرة القصة أو الأمثولة المقدمة في  "اللصوص"والأف ار أيضا. فإن موضوع 
ولو   2بعدة تلميحات.  شيللروالتي أشار إليها      *enfant prodigueL’"الابن الضال"حكاية  

أتى في رواية   ما  الضالقارنا  ين  الابن  الثالث من  ''  ''  الفصل  ، لشيللر ''  ''اللصوصوفي 
 :''الابن الضال''مثل  بالتوراة.  شيللر ن د مدى التشابه في المضمون، ومدى تنثر

أقو  وأذ ب إلى أ ي وأقوت له: يا أ ي، أخةنت إلى السماء وقدامك ولس  مستحقا بعد أن 
أ و ،  رآ   بعيدا  ي ت  ل   كان  وإذا  ا نه،  إلى  وجاء  فقا   أجراك  كنحد  اجعلني  ا نا،  لك  أدعى 

أ ي،   يا  الا ن:  له  فقات  وقبله،  وقدامك فتحن وركأ ووقت على عنقه  السماء  إلى  أخةنت 
فقات الأ  لعبيد : اخرجوا ال لة الأولى وألبسو  وجعلوا   ولس  مستحقا بعد أن أدعى لك ا نا.

 خاتما  يد . 

  الابن ''اقتبل كارت مورو أف ار عديدة من إصحاح    اللصوص''''وفي الفصل الثالث من       
  في التوراة، إذ يقوت: ''الضال

 
 . 56شيللر )فريدريك(، اللصو ، مرجت سا  ،    1
 عهد ال ديد '' للوقا". جاءت في الإصحاح الخامل عشر من الإن يل '' ال الابن الضال:*
 . 148عباس)بشرى(، فلسفة ال مات والفن عند فريدريك شيللر، مرجت سا  ،   2
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  ، كلا   ! ليتني أولد من جديد على شكل شحاذ  ليتني عدت إلى بةن أمي لا  لا  ! أو  «
السماء أيتها  أكثر من  ذا  ألتمل  أكو  ! ل  باليومية،  وأن  العمات  من  ؤلاء  واحد  أن  ن  أود 

أصدافي   من  الد   يتف ر  حتى  والمشقة،  بالأل   نفسي  ال-استهلك  قيلولة   لذ  ظفرا تلاء  ة 
وسعادة   وإ 1وحيدة   دمعة ادئة،  فرانتل .  يصور  و  يكمن حلمه  وفي قصته  ذلك،  لى جانب 

لوحة حية لليو  اآخر، و ي لوحة رسمها شيللر   اللصوص''''مور في الفصل الخامل من  
ف نة في  « بنلوان مستعارة من ال تابات المقدسة، ولا سيما في مشهد نهاية العال ، إذ يقوت:

فقر   ،نومي شديدة،  رعد  وأنا  ع جاءت ضربة  فقم   ولا  أذني،  أرى أترنح،  أني  لي  كل    ح 
ال   نارالأف  يشتعل   الشمت في  ال بات والمدن واللابات تنصهر انصهار  نور، تشديدة، وأن 

أني البحر والسماء والأر ، ولاح لي  النحاس   وإن إعصار م م را يكنل  أ واقا من  أسمت 
صائح أمواتتصوت  أخرجي  أمواتك،  أخرجي  الأر   أيتها  شبيهة  يو   ك...  ذ  صورة  ة: 

 .2 »الحسا 
أسلو      ف  شيللرإن  ن د ا  التي  التوراتية  أعماله   "اللصوص"وعباراته  في  وحتى 

الأخرى، ل  ت ن وليدة الصدفة وإنما جاءت محصلة ضرورية لتربيته الدينية، ولقد وفرت له 
الإحساس   وزرع  والشر،  الخير  عن  للتعبير  المترادفات  من  لها  حصري  لا  مصادر  التوراة 

''   في منساة شيللروبالتالي،إن موضوع الإخوة العدو، الذي  ور   لفرح واللذة الر يبة والأل .با
م ينا''   ومن   La fiancée deMessineعروس  المقدس  ال تا   من  مستوحى  كنموذي 

ل ن بةريقة    '' اللصوص''الأسةورة اليونانية، وكان قد استخدمها بالفعل في منساته الأولى  
 . 3مخالفة

للة        بالمعتقدات   شيللرفإن  المتنثرة  بمفرداتها  الأولى،  الدرامية  مسرحياته  في  الدينية 
الميثولوجيا  مظا ر  وبعأ  الوثنية،  الديانات  وبين  خاصة  أسماء  تقارن  ين  والتي  العبرية 
المتباين،  الاقتران  أمثلة عديدة عن  ذا  لنا  تقد   الصبا  كتبها في عهد  التي  فاآثار  القديمة 

لف ر    والةابت واضحة  علامة  للازدواجية  ي  المبدأ  شيللر المتضار   أصبح   والتي   ،

 
 . 139شيللر )فريدريك(، اللصو ، مصدر سا  ،    1
 . 202 – 201،     نفسهمصدر ال 2

3  Giovanna (Piana), Conflit et Dialectique des sentiments sans la fiancée de Messine, de 

Schiller, Paris, les études philosophiques, N° 77, 2006, p.38. 



 نحو تربية استطيقية للإنسان الحديث                       الفصل الثالث 

 

 
232 

الهيكلي للدراما، والتي تؤدي إلى ت وينات عديدة، تت لى في الازدواجية وفي تشابك التاري   
ال لاسيكية  الأسا ير  وصور  الوسةى،  العصور  في  الدرامي  العمل  خلات  من  والأسةورة 

.كما أن السرد الذي لا يخفي في إلهامه العا في، إلى الاستناد للتفصيل الذي تقدمه 1والدينية 
يقوت   الصدد  وفي  ذا  اليونانية،  المنساة  في  المسيحي « :شيللر الأسةورة  الدين  استخدم  

والأسا ير اليونانية، وأم جنا ا معا: حتى أنني تذكرت بعأ الذكريات عن الخرافات، ل ن 
ا الأديان  خلات  نم   ذ   من  أو  وجود    خلات  من  إما  بمعنى،  وتحدث   معا  لثلاثة 

 .2 »معالمه 

 اللشروع الاجتلاعي ال ياسي في الدولة الالالية -ثالثا

تتشكل مسنلة السياسة والحياة الاجتماعية من أ   العناصر التي لا مفر منها، لتعري       
ل الدولة في إ ار ا السياسي ضرورية الحرية الإنسانية، باعتبار أن العلاقات الاجتماعية داخ

الإنسان   ما ية  والأخلاقية    –للحفاظ على  لضرورته  –ال سدية  بشكل  بيعي  يعيي  والذي 
الدولة، ويقوت   الف رة:  شيللرداخل  الوعي  ذاته و و  « موضحا  ذ   إلى حالة  يعود الإنسان 

كإنسان   نفسه  ويتعرف على  الحسية،  داخل حياته  النعاس،  إلى من يخري من حالة  وينظر 
حوله وذلك من خلات تواجد  داخل الدولة، ولقد قذف  به إكرا ات الحاجة داخل  ذا الوضت  

ذلك  نفسه يختار  أن  السياسية   ،3 »قبل  الحرية  وتحقي   اللاعنف  دولة  إن  دفه  و  ناء 
شخص   على  التحصل  إلى  وللوصوت  ومثالية،  سعيدة  إنسانية  لتحقي   المستدامة،  والمدنية 
الانحةاط  جراء  والتف ك  التحلل  إلى  بالنهاية  نظر   في  يؤدي  الذي  الوضعي  الم تمت 
والقوة  بالإكرا   تحتف   التي  الوحشية  مت  النخب  تتعايي  ربرية  بحيث  ل نسان،  الأخلاقي 

 والضرورة، وليس  قائمة على التواصل الاجتماعي. 

 
1  Giovanna (Piana), Conflit et Dialectique des sentiments sans la fiancée de Messine, de 

Schiller, p.38. 
2 Ibid. p . 39. 
3 Schiller (Friedrich), Les Oeuvres dramatique de Schiller,op.cit,p. 80. 
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الحديث      الدولة  آلية  في  داخلية  بنجه ة  أضحوا  بمهمات  فالأفراد  بالقيا   محكمون  و    ة، 
ينبلي   التي  الةريقة  الدولة تفر  عليه   إنسانيته ، وحتى  بكامل  ين  ونها  والتي لا  ج ئية 
عليه  ا تاعها في ممارسة نشا اته ، فقد أصبح  محركا آلية م ردة والتي لا توجد فيها 

عن اللرابة  كل  غريبة  كان   الدولة  فإن  والقانون،  الأخلال  ويوجد    علاقة  ين  موا نيها 
وتتعامل  الأفراد على حقيقته ،  واقت  ينقلون  ل نه  لا  ممثلين  ووسةاء  ينه ،  ت معات من 

ولا يست للمحكومين  « معه  كما لو أنه  ليسوا كائنات عاقلة، ويقوت بخصو   ذ  المسنلة:
الإب من  السن   إن  ث   قليلا،  إلا  تعنيه   لا  التي  القوانين  يستقبلوا  برودة  أن  قاء  واسةة إلا 

الدولة على وشيحة ضعيفة والأثر في تلةيف الإنسانية، وبذلك سيؤدي بالم تمت في النهاية  
اكتشاف حقائ  جديدة،  ما مكن من  والنشا ات و ذا  الف ر  ت رأ  وإن  والتف ك،  التحلل  إلى 
  وكذلك الإسها  في التةور، ل نه حك  على الأفراد أن يعيشوا حياة ناقصة ومشو ة، ولا يمكن 

 . 1 »بعد ذلك أن يكون  ذا الت    حقيقة

لا ترتبط فقط بال ماليات والأخلال، ول ن تتعل  أيضا بفلسفة   شيللر  إن السياسة عند     
، كما أن فلسفة التاري  التي 2التاري  إذ اعتبر ا أساسا لحل المسائل الاجتماعية لعصر الثورة 

الثقافة ال مالية مهمتها  ناء الإنسان المم ل، وذلك في    تبنا ا ت تسب سمة أخرى و ي أن 
فلسفة   فإن  وبذلك  العقلي،  والعال   الظا ري  العال   وبين  والعا فة،  العقل  الوظيفة  ين  إ راز 

 التاري  ال مالية تستقي منها جميت  ذ  المسائل ومةلقاتها. 

ثلاث من زاوية وجود    شيللرومن جانب آخر، ن د ارتباط السياسة بفلسفة التاري  عند       
لحظات أو درجات للتةور، إذ لا  د أن يمر  ها وبحسب ترتيب محدد ل ي يت  إن از دورة  
تقلص  ذ   أن  ل نسان  الحرة  بالإرادة  خارجية  متصلة  تنثيرات  لأسبا   ويمكن  مصير ما، 
ولا   الةبيعة  لا  أنه  كما  منها،  واحدة  القف  على  يت   أن  يمكن  لا  ل ن  الأخرى،  أو  المرحلة 

في الحالة الفي يائية يكون المرء « تقلب نظا  تسلسلها، وتتابعها يقوت موضحا ذلك: الإرادة أن
 

1 Schiller (Friedrich), Les Oeuvres dramatique de Schiller,op.cit.p.30. 
 . 58(،   1985، ) يروت: درا النهضة العربية للةباعة والنشر، 1عدنان)رشيد(، دراسات في عل  ال مات، ط  2
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الحالة  الحالة الاستةيقية يتحرر منها، ومت   لوك  الةبيعة، وفي  لقوى  بكل بسا ة خاضعا 
 . 1 »الأخلاقية يصبح مسيةرا عليها

 شيللر ا ترتبط سياسة  وتحسب كل مرحلة من  ذ  المراحل بمثابة التقد  في التف ير، و ن     
بفلسفته في التاري  وتصور  لتقد  العقل في العال ، كما يتواف  في النظا  الاجتماعي مت كل 
العا فية  تحركه حياته  مادي  كائن  الإنسان م رد  كان  معينة، وذلك عندما  منظمة سياسية 

أي شيء  أوفهمه الخا ، فإنه ل  يستةيت أن يشكل مت اآخرين أي دولة، لذا نتساءت عن:
  و الإنسان قبل أن يثير فيه ال مات، المتعة الحرة وتدجن الصورة الهادئة ووحشية حياته؟ 

تعبير شيللر:      الفي يائية على حد  الحالة  تماثل  كائن مؤب« إن الإنسان في  د الإقامة في 
مؤبد يكون   غاياته،  أن  دون  لقانون  منضبط  بةبعه، غير  أناني  أحكامه،  تبدت  في  الإقامة 
د عبد  في خدمة  حرا،  يكون  أن  قدر  .قاعدةون  لديه م رد  العال   يكون  الفترة  ل    وفي  ذ  

، إذ أنه ل  يصبح موضوعا بعد، وكل الأشياء بالنسبة ل نسان، لا 2 »يصبح موضوعا بعد
تض كان   إذا  إلا  عند   لها  الوجود.وجود  له  من    من  له  ير   ما  وكل  ذلك،  جانب  وإلى 

صيد  سوى  الةبيعة  ثراء  في  يرى  لا  الإنسان  يظل  وتنوعها،  وثراء ا  زخمها  أما   الةبيعة 
ويقوت   العداوة،  إلا  يرا   شيء  لا  وعظمتها  قوتها  وفي  ذلك:  شيللروغنيمة،   قلقا  «موضحا 

باستمرار من الضلو ات الملحة للحاجة، ولا يعرف  دوء إلا في الإنهاك، ولا يعرف حدودا  
 . اإلا في الرغبة التي استنفذت  اقته

 الهوى المتنجج، والنسغ القوي لل با رة   

 إرثه الثا  ، ما من شك في ذلك  

 غير أن الر  جعل على جبينه عصابة من القل    

 
 (42) الرسالة 135شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص    1

 (.24.) الرسالة 135المصدر نفسه، ص   2
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 ح احا. وعلى نظر  النفور القات    

 يمنت عنه الفه ، والات ان والحكمة والصبر.  

 حنقا مستعرا تصير لديه وكل رغبة   

 . 1 » محةما كل الحدود ينتشر ذلك الحن  من حواليه           

  شمل يمن م اله ل  فعوضا  أن يوست  أما حات الم تمت في  ذ  الحالة الةبيعية البدائية،     
دون غير ، مما أدى بالإنسان للهرو     شخصه  كثر منحصر  أ  سوى فعل  النوع، لا ي  م مت

وداخل  ذ  الحالة من    من الع لة والع   التي أدانته ، وتمرير ا بعقد ل ي يشكل له  دولة،
و  الع لة  من  للهرو   بالإنسان  أدى  مما  الظلمات،  حياة  داخل  تائها  يظل  المعت   الضي  

بعقد ل ي يشكل دولة، التي أدانته ، وتمرير ا  لهذ  الأخيرة دور آخر سوى    الع    ول  يكن 
الحد  أنانية الأفراد عن  ري   الم تمت، لا د من سد  جعل حياته  مشتركة، ولضمان وجود 
الحاجيات   من  ولدت  لذا  البعأ،  بعضه   وتدمير  الإكرا   عن  ري   ومنعه   عنفه   من 

 "حالة الضرورة."  شيللر الةبيعية المادية ما يةل  عليه

ل ن باعتبار أن الإنسان كائنا عاقلا وحرا، فل  يعد را  بما يكفي الةبيعة، وربما تةلبه       
من   أكثر  ما  و  يةلب  نفسه  وي د  يقوت  ذاالحاجة،  يتعدى  اقته،  وما   شيللر  الل و  

المسنلة: كليا« بخصو   ذ   التخلي  إذا  عليه  من   فيكون  والارتقاء  الفي يائي  العال   عن 
، حتى الوصوت إلى ذلك الأمر المقدس في الإنسان، ...إلى م ات الأف ارالواقت اللامحدود  

الأخلاقي القانون  و و  في     ألا  الأوت  ظهور   حات  الت وير  من  ذا  يفل   أن  يستةيت  لا 

 
) الرسالة   136شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص    1

24) 
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الأنانية  تنا أ  وبنحكا   بممنوعات  إلا  ينةل   لا  القانون  ولأن  ذا  الحسي،  الإدراك 
 . 1 »الحسية 

ن يمر بعدة مراحل ل ي يتحوت من عد  التف ير إلى الخةن ومن انعدا  لذا لا د ل نسان أ     
الإرادة إلى فساد الإرادة، فإنها جميعها نتائج للحالة الفي يائية التي يتقبلها الإنسان تقبلا سلبيا 
ومن موقت العبودية التي تخضعه للةبيعة، بحيث يظل الإنسان مكتفيا بالإحساس  ها، وبهذا 

لى مشرع يملي عليه قوانينه  دءا من اللحظة التي يشرع إلى التف ير فيها.  يتحوت الإنسان إ
تعبير : التي يعرف    ايتفوقيكون الإنسان  « وبالتالي، على حد  اللحظة  الةبيعة  دء من  على 
ويحولها يشكلها  كيف  موضوع   فيها  عن    إلى  استقلاليته  تنكيد  في  يشرع  حالما  يديه،   ين 

كرامته أما  الةبيعة كقوة، وبحرية مفعمة نبلا يتمرد أيضا على الةبيعة كظا رة، ويؤكد أيضا 
 . 2 »آلهته

شكلا آخر من أشكات الدولة، و ي الحالة   شيللروبهذا المعنى، وفي نهاية الرسائل يقد        
الفرد  L’état esthétiqueال مالية   تةور  مراحل  التوازي  ين  من  نوع  إلى  يشير  وما   ،

يت    لذا  إلى والنوع،  الضرورة(،  )حالة  الةبيعية  الحالة  من  انتقالي  كمسار  ال ماليات  تقدي  
)ال مالية(. المثالية  الدولة  باعتبار ا في حد ذاتها  الدولة   الحالة الأخلاقية وذلك  إن مشروع 

صاغها   التي  عا     شيللرال مالية  لها    1795في  وفقا  رسائله   Jürgen  هابرماسفي 

Habermas    أو وذلكبمثابة  رنامج،  للحداثة،  فني  نقدي  فنية  « مشروع   وضت  وباوية 
والسياسية الاجتماعية  للثورة  محرك  مراء  منه  لا  ي عل  دورا  للفن  الفن     3  »تستند  وعلى 

 وصفه شكلا تواصليا أن يتدخل أيضا في العلاقات الإنسانية، وفي كمات الدولة التي ي ب  
ال الشخصيات  تنةل  من تحسين الأفراد، وتشكل  أنفسه  في  أن  ذين يعرفون كيف يصلون 

 
) الرسالة   140-138شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص  1

24) 

 (.25. )الرسالة 143المصدر  نفسه، ص   2
 . 73 ا رماس )يورغن(، القوت الفلسفي للحداثة، مرجت سا  ،   3
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والةاقة  الش اعة  لديه   سيكون  الذين  الرجات  الأمر،  تربية  يتعل   إنه  العقلا،  مثل  خدمته 
عصر   فيه  سقط  الذي  الفساد،  قرن  علاي  قصد  الأخلال  لتصويب  وذلك  حكماء،  ليكونوا 

 الأنوار، ومن جانب آخر الحل لمشكلة الدولة. 

كيف يمكن للفن أن يقو   هذا الدور؟، بكل بسا ة، لأن ال مات له تنثير على   ل ن     
تمييت الشخصيات وإعداد الأخلال التي تربط الأفراد فيما  ينه ، وبفضل التربية ال مالية، لن  
تفشل  ذ  الشخصيات للقيا   دور ا في الم تمت ال مالي، لأنه  قادرون على الاختيار  ين 

على الرغ  من أن   –يتصرفون بصفة النبلاء، لأن غرائ    أصبح  نبيلة  الواجب والميل، و 
شكل إراداته  تتلير، إلا أن موضوع تصرفاته  يبقى ثا تا لأنه  فسوف يتصرفون دائما وفقا  
احتراما  دائما  لديه   وسيكون  سامية،  قرارات  اتخاذ  إلى  الاضةرار  دون  الأخلاقي،  للقانون 

إن قوة الربط    لاقات الاجتماعية من خلات الم تمت المدني.للأشخا  اآخرين، وتتآلف الع
الاجتماعي بال مات ي ب أن تت لى في الظا رة الوحيدة، وذلك لأن الفن يكشف على انهيار  
للدولة   المنفل   الحاجات  لنظا   وكذا  الحداثة،  عن  انفصل  ما  وكل  الاجتماعي،  الإحساس 

العقلانية والعل  المفرط التخصص، وللتللب عن  ذا التفت   البيروقرا ية لت ريدات الأخلال  
 . 1وذلك بصياغة ف رة تشكل الفرد والدولة 

من        التعاقدي  التقليد  يعكل  الذي  المشروع  روسو إلى    هوبزو ذا  جاك  أن    جو   على 
مما  الحديث،  الم تمت  تحك   التي  الانقسا   قوى  لتواجه  وذلك  جمعي،  بقرار  تشكل   الدولة 

ى تف ك م الات الحساسية والفه ، وكذلك الانشلات بالشكل والانشلات بالأصل اللذان أدى إل
أخلاقي  وضلط  جهة،  من  بالةبيعة  مرتبط  مادي  م دوي: ضلط  لضلط  الأفراد  يخضعان 

ويقوت   ثانية،  الحرية من جهة  بمةالب  السيال:  شيللرمرتبط  أن    « في  ذا  الأمر  يقتضي 
وأ المادة،  قليلا عن  الأوت  ذلك  بت  نبعد  ينشن عن  كي  قليلا،  منها  يقتر   الثاني  ن عل  ن 

 
 . 81  ا رماس )يورغن(، القوت الفلسفي للحداثة، مرجت سا  ،  1
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كليهما أن يفتح معبرا للمرور من سلةة القوى إلى سلةة القوانين   مت  ثالث يستةيت في قرا ته
 .1 »يشكل بالأحرى دربا حسيا إلى الأخلاقية اللامرئية ودون أن يعي  تةور الةبت الأخلاقي

الناشئة من ديناميكية لا ضابط لها، والدولة الأخلاقية   و كذا في نهاية المةاف، فالدولة     
ت عل  بسا ة  التي  عند  إلا  تلتقيان  ولا  الأخرى،  منها  الواحدة  تستلب  العقل  على  القائمة 
الم تمت ممكنة، وذلك  ترويضها للةبيعة بالةبيعة، والدولة الأخلاقية لا يمكنها إلا أن ت عل  

 إخضاعها ل رادة الفردية ول رادة العامة. منها ال ماعة الضرورية الأخلاقية، ب

تمكن        ذلك،  جانب  من   شيللرإلى  شكلا  الأوت،  وصفه  المقا   في  الفن  تصور  من 
الاتصات يكلفه بمهمته و ي تحقي  ''الانس ا  داخل الم تمت'' فبوحدة التواصل الفني يوحد 

ل ماعة المتصالحة عبر الم تمت، لأنه يتوجه إلى ما  و مشترك  ين كل أعضائها، ولأن ا 
يتحدث الإنسان بسلا ، في منوا  مت نفسه، وعند خروجه  ''تواصل'' بحيث  الفن تنشئ  نية 

و ذا النموذي الذي ي ب أن يقدمه الفن باعتبار ، يشكل وسيط   يتحدث مت كل أفراد نوعه،
ية والفه .  يحتل موقعا متمي ا في الحداثة: بحكمه أنه يتواجد على مسافة متساوية  ين الحساس 

في   ثانية  تنعقد  أن  المف كة  للحظات  يمكن  بحيث  وسيةا،  التواصل  شكل  أيضا،  وبوصفه 
أن الحالة ال مالية   شيللر. ومن  نا، يعلن 2 »بعث للحل الاجتماعي المنهار «كليته، لتحق 

الميوت  أي  سيشكلونها،  الذين  للرجات  العقلانية  التةلعات  في  فقط  ليل  تت سد  أن  ي ب 
حد    المشتركة على  متشا هة،  ل  ذرات  على  تصوير ا  ت   التي  الرجات  جميت   ين 
فالدولة ليس  مةالبة باحترا  الةبت الموضوعي وما يرتبط بالنوع فحسب،  ل كذلك  « تعبير :

في والخصوصي  الذاتي  كان    ، 3 »الأفراد   ت ري   إذا  فقط  للموا نين  حقا  الدولة  وتمثل 
لأن  كلايات،  يعاملو    أن  الضروري  ومن  ووسائل،  كلايات  شخصياته   في  تساعد   

 
 (3) الرسالة  82شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص  1

 . 77الفلسفي للحداثة، المرجت السا  ،   ، القوت  )يورغن ( ا رماس 2
 (4 ) الرسالة 85شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص  3
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الموا نين لا يستةيعون الركوع أما  الدولة فقط لأنه  بمثابة خد  لل ميت،  ل إن الدولة قادرة 
 على احترا  الأفراد في ميوله  الت ريبية. 

الدولة ال مالية يتحرر الإنسان من كل قيود الشروط المحيةة به، وتفك عنه وبهذا، ففي       
الديناميكية   الدولة  في  الإنسان  كان  وإذا  معنويا،  أ   ذلك  كان  في يائيا  الإكرا   من  كل  وث  
الايةيقي   الوضت  في  ويواجهه  لأفعاله،  حدودا  ويضت  كقوة  الإنسان  يواجه  الحقول  لسيادة 

الم ات الذي تحكمه    ي ب عليه أن يكون راداته  واسةة  يئة القانون، لسيادة الواجبات ويقيد إ 
ألا يظهر أي في الوضت الاستيةيقي   « موضحا  ذ  الف رة:  شيللرالعلاقات ال ميلة، يقوت  

ك نفس إلا  يثب   وألا  حر  هشكل،  لعب  كموضوع  إلا  داخل  ذ    1 »أمامه  الأساسي  فالمبدأ 
الحر  خلات  من  الحرية  منح  مت الممل ة  و  للفرد  خصا   يكون  ناك  أن  ينبلي  ولا  ية، 

الم موعة، ولا الم موعة مت الفرد ولا يح  لأي  رف أن يستبد بالقوة، لأن الةرف الثاني  
الدولة  إن  لمه و ،  مكان  من  وما  منتصرين،  غير  يوجد  لا  فهنا  قوته،  عن  تنازت  قد 

خلا من  إلا  ممكنا  أمرا  الم تمت  ت عل  أن  تستةيت  لا  الةبيعة الديناميكية  في  التحك   ت 
ضروريا   أمرا  الم تمت  ت عل  التي  الاستةيقية  الدولة  عن  ري   أو  قوى  بيعية   واسةة 
الدولة الاستيةيقية   ال ماعية، ل ن  إلى الإرادة  الفردية  )أخلاقيا(، من خلات إخضاع الإرادة 

 بيعة الأفراد  ي الوحيدة التي ت عل الم تمت أمرا واقعيا، لأنها تحق  إرادة ال ميت  واسةة  
من ناحية، وصحيح أن الحاجة تفر  على الإنسان العيي داخل الم تمت، ويتدخل العقل  

 ليلقنه مبادح عل  الاجتماع، فال مات وحد   و الذي يستةيت أن يمد  بةابت اجتماعي.

ال مالية فيحيل        الدولة  تنسيل  الرسالة    شيللرومن أجل  إلى مبدأ تظهر فيه  يمنته في 
م مل  الساب ويشمل  للحرية  الحقيقي  الشكل  عن  يعبر  الذي  الذول  و و  ألا  والعشرين،  عة 

إن الذول لا يفيدنا  وصفه فقط معيارا للحك  على منت ات  « فعاليات البشر، يقوت مبينا ذلك:
بقدر ما يؤثر في  التنثير على الحياة الف رية  الفنية فقط،  ل  و يؤثر كل  التقنية والأعمات 

 
 (27) الرسالة  161شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص   1
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الأخلا النشا ات   1»قيةالحياة  سائر  الذول  وينظ   صرامته  من  الواجب  وبهذا،  تخلص 
كل  يراعي  لذلك  بةبيعته،  ليبرالي  فهو  لمبدأ صار ،  يخضعها  أن  دون  من  ل ن  الإنسانية، 

 المراعاة التنوع اللامتنا ي للحياة. 

ريا وإلى جانب ذلك، فإن كل الأشكات الأخرى ل دراك ت  ح الإنسان، لأنها ترت   حص     
إما على ال  ء الذي  و حياة حسية، أو على ال  ء الذي  و حياة روحية من كيانه، ل ن  

الةبيعيتين  « :شيللرفحسب   ي عل  اتين  لأنه  كلية،  منه  ي عل  ال مالي  الإدراك  وحد  
موحد كل  داخل  لأنها 2 »تنس مان  الم تمت  تقس   للتعالي   الأخرى  الأشكات  كل  أن  كما   ،

بالحساسية الخاصة أو بالمقدرات الخاصة لمختلف إضاءاته، والتعالي  الفنية وحد ا  ترتبط إما 
  ي التي توحد الم تمت لأنها تحيل على ما  و مشترك  ين الم تمت. 

ل ن،  ل نتذول متت الحواس، فالأفراد    الذين أيدو مشاركة للنوع في ذلك؟ وبالتالي لا      
ة لن عل منها شيئا عموميا، لأننا لا نستةيت أن ن عل  نستةيت أن نوست م ات متاعنا الحسي

نحن نقصي بعناية كل   امالفرد عموميا، غير أننا كنوع نتذول متت المعرفة بصفتنا نوعا وفي
أثر لخصوصيتنا الفردية في حكمنا، ل ننا لن نستةيت أن ن عل متعنا العقلية عمومية، لأننا 

صوصية الفردية، كما نفعل ذلك مت تلك التي لا نستةيت أن نللي من حك  اآخر آثار الخ
إن ال مات وحد   و الذي نستةيت أن نتمتت به كنفراد  « بقوله:  شيللرتخصنا فهذا ما يؤكد   

 .3 »وكنوع في نفل الوق ، أي كممثلين عن النوع

يكون       ال مالية، ولا  الما  الدولة  استبدادية في  إي اد سلةة  لنا  يمكن  المعنى، لا  وبهذا 
 ل مات سائدا والمظهر ال ميل يوست من م ات سيادته في الدولة، فهو يمتد إلى ات ا ين:ا

التي يبسط  أولا: في اللناطق العليا: أي       المنا    نفوذ  عليها  واسةة مبدأ  تلك  العقل 
 . ضرورة لامشرو ة، وفوقها ينتهي كل ما  و مادة

 
 (72) الرسالة  164شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص   1

 (.27. )الرسالة 162المصدر نفسه، ص   2
 (.27. )الرسالة 163-162المصدر نفسه، ص ص    3
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، عمياءكرا   إ حتى المنا   التي تسود فوقها اللري ة بقوة  ثا يا: باتااه اللناطق ال فلى:     
الممل ةو  الاستةيقي  -داخل  ذ   الوضت  حقول ال ميت  ويكون  –في  ذوي  أحرارا  موا نين 

الف ر اللعب الاستةيقي  يتساوى فيها من لا يعدو كونه أداة مةيعة مت أكبر النبلاء ويمنح  
في ممل ة  « أنه :  شيللرالتي لا يمكن أن تتحق  إلا في عال  المظا ر، ويرى    حرية الحركة

الاستةيقي إذ 1 »المظهر  المنةقي"،  و"المظهر  الواقعي"  "المظهر  عن   يمي    الذي   ،
وحد  « أن و و  أفضل،  شيئا  نعتبر   لأننا  لا  مظهر  لأنه  نحبه،  الذي  الاستةيقي  المظهر 

 الواقعي" فهو م رد خديعة.  على غرار “المظهر.2 »لعب

ت تفي       أن  بشرط  الخاصة،  حريتها  في  الأشياء  لنا  تظهر  وحد ا  ال مالية  الدولة  إن 
القصيدة التي عنوانها  العمي ، وفي  أو واقعها  بمظهر ا، فلا نحاوت أن نتقصى سبب ود ا 

مليئة بالصراع    تدور حوت الفن وعظمته، فالدنيا    L’idéal et la vie"  للثل الأعلى والحياة"ا
الاعتدات   إلا  يعرف  لا  السامي  الفن  عات  الأعلى،  المثل  وعال   والأل ،  والتناحر  والنضات 
والسكون والسلا  والإنسان الذي يرتفت إلى عال  المثل الأعلى يشبه  هرقل، و ري  ارتفاعه  

لها   القصيدة  و ذ   الأعلى  ي  ري   رقل،  المثل  عال   فيها  150إلى    لر شيليشير     يتا 
  وضوح إلى شروط الدولة ال مالية بقوله: 

  ل تريدون في  ذ  الأر  أن ت ونوا أشبه باآلهة «  
 أن ت ونوا أحرارا في مل وت الموت؟  
 لا تقةفوا إذن ثمار حديقة 
 يمكن للنظر أن يرعى من عال  المظا ر  
 ل ن ن ت العقا  بنفراح المتعة  
 3»وذلك لليا  الرغبة  

 
 (27) الرسالة  163الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، صشيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و    1

 (. 26. )الرسالة149المصدر نفسه، ص  2
3 Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller « Poésie » op.cit, p. 295. 
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السياسي     إن        للمشكل  علمي  حل  إي اد  أجل  من  إتباعها  علينا  ي ب  التي  الةري  
لأنه ال مالية،  المسنلة  عبر  للحرية  المرور  نسلك  ريقنا  ال مات  التوفي   ين  ،عبر  وأن 

ال وني والخا   و عمل الفن نفسه، باعتبار  تعبيرا عن الذاتية البشرية، إذ يوفر لها وسيلة 
نف الوق   التوازن  ين لتحرير ا في  إلى عد   ذلك  ويعود  الصار ،  الاجتماعي  البعد  سه، في 

إذا كان   ذ     الشكل والمادة والف ر والحواس، مما يؤدي إلى انتشار الةبقية في الم تمت.
المفتر  أن  التي من  الةريقة  نفه  أن  يبقى أن  ال ماليات والم تمت،  العلاقة مساوية  ين 

  ين الوجود المعقوت والوجود المحسوس.  يتحق   ها العمل الفني، للاتفال

إن الحالة ال مالية باعتبار ا وسيةة حرة تحيد  ذا الصراع وذلك  ين نوعين من الدوت،       
)القوة   القوى  من  نوعين  وأخيرا  ين  الةبقية،  خلات  من  الاجتماعية  الظروف  من  ونوعين 

ن وفي الدولة ي ب أن يمر عبر العقلية والقوة الحسية(، ولتحقي  التناغ  في شخصية الإنسا
 '' القمت ال دلي للأضداد '' التي يت  تناولها بشكل تحرري ومحايد. 

وأما اللعب الاستةيقي في الحالة ال مالي فهي القوة الدافعة ال ديدة التي تمت ي فيها معا،      
ال ا إلى  العملي  شكلها  على  الحرية  تحق   حين  في  القوتين  التناقضات  ين  تعل   نب إذ 

بمثابة الوظيفة  الأساسية،   شيللر، وإلى ت نيد القوى المتعارضة عند  1الاجتماعي والسياسي
مت  الدولة  وقوة  والمادة  الشكل  التحالف  ين  إلى  بالنظر  الهيمنة  علاقات  وذلك  تعلي  
ال ما ير، ول ن  ذا التناغ  يفتر  مسبقا كموضوع خا  عن  ري  القوة الدافعة للعب،  

بننه "الشكل الحي"، و و مفهو  يفيد معنى الدلالة على سائر ما لعال  الظوا ر  ويمكن وصفه  
العمل  تعري   أيضا  و  و ذا  المظا ر،  لعبة  أي  بال مات  يسميه  وما  كيفيات جمالية،  من 

إذ  *Junoludovisi، كما نرى  وضوح في مثات جنولود وفي يشيللر  الفني في جماليات  ،
يمثل التمثات العتي  "مظهر حرا" مللقا على نفسه، ل ن بةريقة م دوجة، من خلات ال مت 

 "شكل حر".  لشيللر ين شروط التناقص وإزدواجية العمل ال ميل وفقا 
 

1 Jacques (Rancière), Malaise dans l’esthétique (Paris : Galilée, 2004), p. 146.  
الميلاد، يوجد اآن في المتحف   أوهيرالودوفياي:* القرن الأوت قبل   و منحوتة من المرمر لتمثات الهائل لرأس امرأة في 

 الو ني الروماني  روما. 
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وليس  النعمة ولا  ي ال رامة  ما اللتان تفصحان لنا عن نفسيهما في الوجه البديت لودو       
الوجه لا  ذا و   Ludovisiفي ي   المرأة في  لا ذاك،  ل كلا ما معا، وفيما تستدعي صورة 

الإلهي إجلالنا، وتوقد فينا المرأة ذات الملامح الإلهية الحب، فم مل كيانها يستلقي ويقةن 
داخل نفسه، فهو عالما مللقا ل ن لا وجود لقوة  ناك ت ون في صراع مت قوى أخرى، وما  

 ابت دنيوي. من ف وة يمكن أن يبرز منها شيء من   
تهدئة الحر  والصراع  ين   فقد  Junoludovisiوعن سيادة        الم تمت من خلات  أسس  

: إن التمثات مثل الألو ية، يقف أما  الموضوع، الخموت، Ranciére  را  ييرالدوافت، يشير  
الوسائل واللايات )...( و و فقط كان من   أنه م ي من  بعيد عن كل إرادة، غير   و غير 

ال املة اللرابة الإنسانية  علامة  يعمل  الذي  ال ذري  التوافر  عد   نستنتج  خلات  ذا  ومن   ،
ل نسان ووعدا لإنسانية قادمة )...(، وإن التعلي  ال مالي الذي سيحل محل الثورة السياسية،  

 . 1 ي تعلي  بلرابة المظهر الحر: أي عن  ري  ت ربة الاستحالة والسلبية التي تفرضها
ال      الاستةيقي إن  ذ   اللعب  من خلات  لها  مبدأ  الفن  من  تنخذ  التي  ال مالية  ي  دولة 

والتي   ال ية الإنسانية  فتتحق   والدولة  الم تمت  أما في  الدوا ،  للأفراد على  الأسمى  والهدف 
لمثل  ذ   ل ن  ل  ناك من وجود  المستقبل لأساس حقيقي،  الدولة في  من دونها ستفتقر 

ي وأين  الاستةيقية،  وي يب  الدولة  عليها؟  العثور  بقوله:    شيللرمكن  ذلك  من حيث  « على 
كونها حاجة، فهي موجودة في كل روح مر فة، ومن حيث كونها واقعا، فإننا لن نعثر عليها  

 .   2» دون شك، مثلها مثل ال نيسة ال املة وال مهورية ال املة 

 

 
1 Jacques (Rancière), Malaise dans l’esthétique, op.cit, p. 148. 

 (27) الرسالة 164شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص    2
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 اللبح  الأول: البعد الالالي عند ماركوز:  حو حضارة غير قلعية.

بحث        ماركوزلقد  تت اوز  هربرت  جديدة  عناصر  وذلك    عن  السيةرة،  عقلانية  تحك  
نمةية   من  الإنسان  لتخليص  وذلك  للحضارة،  البديلة  الأسل  لتشكل  متينة  دعائ   لإي اد 
للبدائل  تصوراته  تقدي   وكذا  الصناعي،  الم تمت  في  المفروضة  الأشياء  نظا   على  تحتوي 

القمت   فمظا ر  القائ ،  النظا   لعقلانية  العا   التوجه  إخفال  وتصحح  تعو   والتحك  التي 
للحصوت على  قوية  دوافت  كلها  والحقيقة،  ال مات  معايير  وحتى  وأف ار  ،  الإنسان،  بلرائ  

 البديل المحق  لخلا  الإنسان. 

 اللشروع التنويري من منظور النظرية النقدية للدرسة فرا كفورت.-أولا

فران فورت      لمدرسة  النقدية  النظرية  عند  النقد  مفهو   اللربية  على   *انصب  الم تمعات 
جل أ  وتحليل التناقضات التي تعرفهما تلك الم تمعات، وذلك من  المعاصرة، وذلك لتشخيص

ال شف عن آليات السيةرة التي أصبح  تتحك  في الأفراد والم تمعات، و ذا ما دفت أحد  
ات النظرية النقدية  ي نظرية اجتماعية ت ع  تحليل الم تمع  إن»  رسة إلى القوت:رواد المد

إلى   ن تؤديأالقائمة على ضوء وظائفها وإمكانياتها، وتحدد الات ا ات الممكنة التي تستةيت 
 .1« الوضت الرا ن  ماوراء

 لذلك تةرق  إلى  ،السياسي للنقد ة النقدية على البعد الاجتماعي و لقد رك ت النظري     

 

 ي مدرسة فلسفية ظهرت في المانيا خلات الثلاثينات من القرن العشرين، وقد    :النظرية النقدية للدرسة فرا كفورت  *  
ر، ثيودور ادورنو،  ربرت ماركوز، فلتر  نيامين،  ذا عندما تنسل  ضم  م موعة من الباحثين أ رز   ماكل  وركهايم 

 :انظر ،1923معهد الدراسات والابحاث الاجتماعية رسميا بمدينة فران فورت الالمانية سنة  
ط اكسل  ونيث،  إلى  ماكل  وركهايمر  من  فران فورت  لمدرسة  النقدية  النظرية  منشورات 1 ومنير)كمات(،  ،)ال  ائر: 

 .64(،  2010الاختلاف،
اكسل  ونيث، مرجت سا  ،  نقلا عن،    1 إلى  ماكل  وركهايمر  فران فورت من  النقدية لمدرسة  النظرية   ومنير )كمات(، 

 95 . 
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، لقد *الت نولوجي المعاصرتحديدا ما يسمى الم تمت  و   في  ذ  الم تمعات،الإنسان    وضت
الأدائية العقلانية  نقد  عاتقه   على  و  La rationalité instrumentaleاخذوا  من ،  نوع   ي 

اللربية و التف ي الم تمعات  السائد في  نلتمل جذور  في فلسفة الأنوارأالذي يمكن  ر  لذا ن   ،
الراديكاليفإ النقدي  المشروع  فراك،    ن  من  ينةل   ل   فران فورت  تف ير  و لمدرسة  نتاي  إنما 

ميلاد  نسيل الحداثة اللربية، و ذلك انةلاقا من مشروع التنوير الذي يعتبر لحظة لت، و 1أزمة 
و الع به  وآمن   العقل  إذ م دت  والاستبداد،  الهيمنة  التحرري من كل ظروف  ققل  صد  ذلك 

حقي   الدفت به لتأجل الخروي به من حالة التد ور و  ذا من  تحرير الإنسان من الأسا ير، و 
ي البداية ن  ذ  المعرفة التي وجه  فأالتقنية، غير  بالاعتماد على المعرفة العلمية و حريته  

و  الةبيعة  باعتبار   للسيةرة على  الإنسان  في  التحك   نحو  مسار ا  انحرف  قوانينها،  اكتشاف 
 المادية. رد عنصر يشبه العناصر الةبيعية و م 

ال      العقل  المنةل    ذا  كان  للأنوار،ذي  تعبير  و  الفعلي  حد  على  ماكس كان 
كان نسان من الخوف وجعله سيدا... و  دفه تحرير الإ; تعبيرا عن ف رة التقد ،  »:هوركهايلر

العال  عن  السحر  لفك  يهدف  التنوير  رنام ا  وأ  . رنامج  الأسا ير  من  التحرر  أراد  ن لقد 
الخوف ت اوز ال هل وال سل والخموت و أن يعمل على  ، وعو   2« يحمل للمخيلة سند العل  

الإ على  يخي   و الذي  حريته  من  ت ريد   ت   الذي  العكل  كنسان  أنما حدث  و  ن د  رامته، 

 

يقصد    *  فإنه  المعاصر  الت نولوجي  الم تمت  عن  ماركوز  يتحدث  عندما  أنه  الإشارة  وعلى   الم تمعاتت در  الرأسمالية 
السمات   يتقاسمان  النظامين  أن  ذلك  السوفياتي،  الاتحاد  خا   وبشكل  الاشتراكية  والم تمعات  المتحدة،  الولايات  رأسها 

الف يكون ضحيتها  ت نولوجية  حضارة  لأحدث  الإدارية  المشتركة  والمؤسسات  الأجه ة  سيةرة  من  يعاني  الذي  الإنساني  رد 
 وبيروقرا يتها السياسية والاقتصادية والثقافية، انظر: 

ماركوز، ط  نموذي  ربرت  فران فورت،  النقدية لمدرسة  النظرية  العقلانية في  منشورات 1 ومنير )كمات(، جدت  ،)ال  ائر: 
 . 124(،  2010الاختلاف،

 . 20(،  1998،) را لل: دار أويا،1، مدرسة فران فورت، ترجمة سعد   رس، ط وتومور )تو ( 1
و 2 )ماكل(  جدأ وركهايمر  )ثيودور(،  التنويردورنو  كت  جوري  ترجمة  ط ،  ال ديدة،1تورة،  ال تا   دار  (،  2006،)ألمانيا: 

 23 . 
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و  بمختلتماما،  يتلنى  كان  الذي  التنويري  المشروع  سقوط  ذا  ذلك  على  القي  الدليل  ف 
 اللاعقل من جديد.الإنسانية في الأسةورة و 

في حين  ثا   من ثوا   فلسفة الأنوار الف رية، كالعقل أصبح  ن السيةرة التي تبنا ا إ     
الةبيعة في حالة  بقاء العلاقة  ين الإنسان و نقد ا، مما أدى إلى إكان من المفرو  تحليلها و 

البشر، مما يعني   انعكل سلبا على حياة  انةلق  مت إر اصات أصراع، بحيث  السيةرة  ن 
الذي أشاد بالعقل الإنساني وقدرته على الوصوت    Descartes  التنوير التي  دأت مت ديكارت

دور الت ربة  الذي أكد على أ ميته و Francis Bacon إلى الحقائ ، كما ن د فرانسيل  يكون 
أداة سيةرة إلى  العقل  العلمية، بمعنى تحوت  المعرفة خاصة  الةبيعة    الحسية في  ناء  على 

المفا ي  والمقولات و  الرياضيةمن خلات  إالت ، و الصيغ  لى درجة أن كل ما لا يةا   ريبية 
ى كالقي  ال مالية والأخلاقية بالتالي يت  رفأ أي شيء يمكن اعتبار  غير ذات معنذلك، و 

لأو  و الدينية،  والحسا ،  ال    معايير  مت  تتةا    لا  ن د  نها  بندنى  أثمة  تم   لا  صلة نها 
على   ية كنداة للسيةرةالعلمية الأداتذلك ستصبح المعرفة  ثر  إالتقنية، على  للمعرفة العلمية و 

 . 1الإنسانالةبيعة و 

الأدات         العقلانية  فإن  النظرة،  التوف   ذ   المشروع  تنسس  على  كان  ية  الذي  نويري 
كتا هما  دور و  أوهوركهايلر  يقوت   التنوير"في  التعصب   »:"جدل  من  الإنسان  تحرير 

وكذلك  و  و الخوف،  المةلقة،  السلةة  المعرفة تحرير  من  لصالح  القدي   سحر   من  العال  
يا حسب مف ري مدرسة فران فورت،  شلل تاريخأن  ذا المشروع قد تراجت و ، غير  2« العلمية

ار و  و خاصة حينما  الةبيعة  السيةرة على  بف رة  يؤكد   تبط  ما  في    هوركهايلرالإنسان،  ذا 

 
 . 68كسل  ونيث، مرجت سا  ،  أران فورت من ماكل  وركهايمر إلى  ومنبر )كمات(، النظرية النقدية لمدرسة ف 1
 .69دورنو )ثيودور(، جدت التنوير، مرجت سا  ،  أ وركهايمر )ماكل( و  2
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أيضا    »قوله: الةبيعة  و  للسيةرة على  الإنسان  نشاط  تاري   الإنسان يعتبر  لسيةرة  تاري  
 .1« على الإنسان

فإو كذا      كما  ،  الحديث،  والتقني  العلمي  التف ير  أسلو   في  ال امن  السيةرة  منة   ن 
يعبر  ذا الأسلو   دور  عن إرادة السيةرة التي تمي  ، ويمثل نوعا من" القبلي التقني" الذي 

أ للوسائط  الةبيعة ويتعامل معها  وصفها م الا  إلى  التحك  ينظر  لمادة  الممكنة  الوسائل  و 
وتحكمه   تصرفه  تح   أيضا  فيضعها  وعلاقاته  الإنسان  على  سلةانه  يمد  ث   والتنظي ، 

ي، وتصبح قيمته الإجرائية ودور   ن للعقل في النهاية إلا  ابت أداتوسيةرته، بحيث لا يكو 
الإإ  في وعلى  الةبيعة  على  السيةرة  ما  حكا   الوحيد.  ذا  المعيار  فلاسفة  نسان  و  قاد 

بلورة مشروع تنويري آخر يختلف عن المشروع  ية إلى مراجعة العقل التنويري، و النظرية النقد 
 دور وأو  هوركهايلر ذا ما ترجمه كل من    الأوت الذي ظهر في أوروبا القرن الثامن عشر،

الم تمت لا  ل  يكن لدينا    » بقولهما:  جدل التنوير""من خلات كتا  أدنى شك ان الحرية في 
ن ندرك  أانفصات لها عن الف ر المتنور كان   ذ  نقةة انةلاقنا الأولى،  ل لقد كان علينا  

مؤسسات الم تمت التي عن الأشكات التاريخية العينية، و نا يك    ،ن مفهو   ذا الف ر أ وضوح 
الف ر فيها  ذا  ال  ،يتواجد  التراجت  على  ذرة  ذا  تنةوي  في  إنما  نعانيه  كل أذي  في  يامنا 

 .2« مكان
فإ هذا      فلسفي  ،  كنتاي  الثلاثة  جوانبه  في  اللربي  الثقافي  التنويري  المشروع  عقلانية  ن 

اجتماعية ونظ   علمي،  أيديولوجيا    ، تاريخية  نظري  تؤلف  ف ميعها  سلوكي،  قيمي  ونس  
أوليات   تلةي  وحيدة  عقيدة  وجعله  التسلط،  تبرير  إلى  تهدف  ومتماسكة،  مت املة  شمولية 

 متحققة كواقت مستمر ي مت مختلف فعاليات  ذا المشروع. الالقمت 

 
كسل  ونيث، مرجت سا  ،  أران فورت من ماكل  وركهايمر إلى نقلا عن،  ومنير )كمات(، النظرية النقدية لمدرسة ف  1
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خاصة        النقدية  للنظرية  الأساسية  المهمة  انصب   و لذا  عامة،  الأوت  ال يل  د  عنعند 
في التصدي لمختلف الأشكات اللاعقلانية، التي كان  نتي ة ما يعيشه    ،خاصةهوركهايلر  

الذي لحديث الذي أتى به مشروع التنوير، و الم تمت المتقد  صناعيا كنتي ة للوعي العلمي ا
ال بمثابة  و اعتبر   وترو  الثقافي  للانحةاط  الرئيسي  يقوت:مصدر  إذ  له،  تلرل    »كنتي ة 

، بمنة  السيةرة  1« ن تدخل إلى حالة إنسانية حقيقية ع جديد من البربرية  دت أية في نو البشر 
الهيمنة فهذ  الأشكات لفة من القهر الظا ر والبا ن، والقمت و شكات مختعرض  الإنسان لأ

اليو ،   الإنسانية  تعرفها  ل   جديدة  و صورة  شاملة  أبعاإنها  كل  تمل  فهي  النفسية  كلية،  د  
 الاجتماعية. وال سمية و والعقلية 

يكمن في نقةتين أساسيتين  أدور وو هوركهايلرتراجت وتناقأ مشروع التنوير وف  إنّ      
   بعتهما العقلانية أو الحداثة اللربية و ما:

تتمثل الأولى في قدرة ومكانة الشخص المستقل  ذاته والحر ون ع الةابت السحري عن        
وحدة    أصبحLe désenchantement du monde   العال  في  ال مت  ينهما  المستحيل  من 

 مت املة. 

جميت  أ      من  الإنسان  تحرير  في  تقو   دور ا  التي  التنوير  وعود  في  فتتمثل  الثانية،  ما 
عليه والمهيمنة  فيه  المتحكمة  العقلانية،  ، السلةات  ظل  في  تحقيقه  الممكن  من  تعد  ول  

أداتية  اليو   أصبح   أنها  فإ.  ولاسيما  ت و كذا  التي  العقلانية  على ن  النقدية  النظرية  نصب 
و  أ  نقد ا  الأ  ل التي  والعقل  الأداتية"  العقلانية  ال عليها"  على  القائ   العلمي  داتي  انب 

و  والنفعي،  الحقالتةبيقي  لبلوك  الأوحد  النموذي  الأاعتبر  العقلانية  داتية  يقة، وبموجب سيةرة 
صبح  علاقته بعالمه لا تت اوز ال يانات التقنية  على كل شيء بما في ذلك الإنسان، إذ أ
إليها.   ينتمي  التي  والإنتاجية  في  والاقتصادية  جاء  التنويركما  الإحيائية   »":"جدل  أعة  

 
 .20درسة فران فورت، مرجت سا  ،    وتومور )تو (، م 1
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للشيء،   شيء.أروحا  إلى  الإنسان  روح  حوت  فقد  للصناعة  الانتماء  وكالات ما  أل م    ..
سلوكات سلوكات مبرم ة كما لو كان   ذ  الالحضارة التي أوجد ا الإنسان  إنتاي ال مهور و 

المناسبة الةبيعة  يتحدد  و  العقلانية  وحد ا  أو عنصرا احصائيا    ،إلا  وصفه شيئاالإنسان لا 
أو يفشل، معايير    البقاء والاندماي   يينعري  ال  الناجح  حف   ناقص مت موضعه وظيفته أو 

 .1« مت النماذي التي اتيح  له و 

من   أدور وو  هوركهايلرقد نصر من  رف  ر العقلي منذ القد ) و  دف التنويفهذا  و       
  تحرير الإنسان  بمثابة   و   لتنوير في القرن الثامن عشر(إلى عصر ا  هوميروس   "أودي ة"

 ذ  الأخيرة في مفهومها اعتبرت ظلات ال ارثة، و الأر  التي ت  تنوير ا لات ات تلمر ا  إذ إن
الأسةورة،    ل ن التنوير يرتد دائما إلىنوعا من التنوير، و   نفسهاسيادة الأسةورة، إذا كان   

ن الأسا ير قد  أكما    »بقولهما:   أدور وو  هوركهايلرويدمر نفسه  نفسه، و ذا ما اشار إليه  
فإ التنوير،  فيأكمل   فنكثر  أكثر  ارتبك  قد  التنوير  التنوير    عل   ن  ذا  استقى  الأسا ير، 

حين مارس وظيفة الحك  ظل  كان يريد القضاء عليها، و مت انه  جو ر مادته من الأسا ير  
 .2«واقعا أسير سحر ا

ن الخةوة الأولى التي  دأ فيها ارتباط التنوير مت الأسةورة قصد التحرر من الةبيعة  إ     
التنوير المدمر، أي   ت ن خةوة فاشلة،  ل كان  في الوق  نفسه  داية السير على  ري   ل 

التمدن والتنوير إلى  .  3اليو  ظل ملتبسا بالأسةورة أو مةويا فيها  حتى  تاري   ن  أبالإضافة 
التنوير نفسه ما فتئ يخر  منذ القد   ذرة كل محاولة للخروي من الأسةورة، ويقضي كذلك 

التنوير لا ي ات في حركة دائمة كح للتحرر منها في مهد ا، وكنن    الف رة   ركةعلى محاولة 
 ر الأسةورة. تضفي به دائما إلى الوقوع في أس  ن حركتهأمستمرة، غير ال

 
 . 50)ثيودور(، جدت التنوير، مرجت سا  ،   دورنو أ وركهايمر )ماكل( و 1
 . 32المرجت نفسه،     2
 . 32)عبد الغفار(، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، تمهيد وتعقيب، مرجع سابق، ص  مكاوي   3
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يمكن        السيال  نقوت  أفي  ذا  الإ  أدور وو  هوركهايلر  أن  دفن  زدواجية   و  يان 
و ال الأولى،  منذ  داياته  وتم قه  اللربي  التنوير  مفهو   في  إلى   امنة  مستمرة  بصورة  ارتداد  

واللاعقلانية، من  نا تولدت عن جدلية التنوير)العقل واللاعقل( بعأ التناقضات الأسةورة  
الموقف المناقأ له لذي ي عل العقل مرادفا للتقد ، و نذكر أ مها: ذلك التصاد   ين الموقف ا

التراجت  أو  التقد  لا يمكن تحقيقه 1الذي يعتبر العقل متما يا مت الانحةاط  ، مما يعني أن 
على  و  و ت سيد   الواقت،  المتمثلة في صورة أر   ال ديدة  الأسا ير  أي  نقيضه  تحق   إنما 

لا انعكاس إن الرغبة ال امحة في السيةرة على الةبيعة ما ي أخاصة ج ء من البربرية.ذلك 
المعةيات   إلالخوف عقلاني، وما  ي   است ابة مناعية ضد الخوف الذي ل  تستةت حتى 

  أدور و و  هوركهايلر لأحرى لعقلنته، يقوت  ا للت اوز أو بان تمنعه، ف ان العقل ملاذأالدينية  
ذلك يمكن  »  :في  إلا  ال  الخوفبعاد  للآلهة  الخوف  الإنسان،  ذا  صدا   عن  يحملون  ذي 

 كذا   ف عندما لا يعود ثمة شيئا م هولا.يعتقد الإنسان  تحرر  من الخو   المتح ر كنسمائه .
دربه، ري     خط   السحر  التنوير    فك  ي وكذلك  و ماالذي  الحي  تماثل  اللاحي   ي  ين  كما 

 2. «الحي فالتنوير  و عقلنة الرعب المتولوجيالأسةورة  ين اللاحي و 
والتوجه نحو الم ات التةبيقي الأداتي ن تةور التف ير العلمي أو التقني  نب  ،يمكننا القوت    

لإ ملاذا  الإنسان  لدى  مثل  الةبيعية،  قد  الظوا ر  من  تعتريه  كان   التي  الخوف  حالة  نهاء 
بالإنسان   دفت  ما  ان    من أو ذا  وما  الت نولوجي،  وتقدمه  العلمية  يعتقد  واسةة معرفته  ن 

وأما من ناحية اللاعقل   ، يمنة كلية على الةبيعة ان يتحرر من خوفه ويت رد من الأسةورة 
 فهو يرتد إليها باستمرار. 

تقد ،  يبدو         ما  خاصته  أمن خلات  فران فورت  المدرسة  فلاسفة  عمد  التي  المفا ي   ن 
نقد ا إلى  الأوت  م ملها  ،ال يل  و   في  التنوير،  فلسفة  بميراث  أخذت  مرتبةة  التي  عقلانيته 

و  ابعا   التنثير  أداتيا،  إظهار  الأعلى  العقلانية  مارسته  الذي  مسار  العمي   على  داتية 
اللربية،   أصبح الحضارة  تسلةا  حيث  علمية    تمثل  بةريقة  والإنسان  الةبيعة   على 

 
 .17كسل هونيث، مرجع سابق، صأرانكفورت من ماكس هوركهايمر إلى بومنير )كمال(، النظرية النقدية لمدرسة ف 1
 . 37-36(، جدلالتنوير، مرجت سا  ،    دورنو )ثيودروأ وركهايمر )ماكل( و  2
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إخضاعه  ة الإنسان  ل تعمل على استلابه و سعادمما أعال على تحقي  حرية و   ،1منه ية و 
لها التنوير ليل   .باستمرار  إلى  النظرية النقدية  الذي يوجهه بعأ أصحا   النقد  رغ  ذلك 

والسعي ،  ولا إلى العقل في ذاته، وإنما  و موجه إلى إفساد ما   ،فسهنقدا موجها إلى التنوير ن
أو   ذروته،  الذي  لغ  المستمر  وتحريفهما  فهمهما  سوء  اللاعقلاني  إلى  حضيضه  بالأحرى 

التي  واللاإنساني اللاعقلانية،  يم د  ولا  ينور ،  التنوير  ل  يللي  لا  النقد  فإن  ذا  ولذلك   ،
إنما ينقد ما نقدا عقليا ب عل المهمة الأساسية للفلسفة  ي ية، و   إليها " العقلانية" اللرب انته

ن لها اليد  أ خةر ما في  ذ  العقلانية  اجعة عقلية لتلك العقلانية، ذلك أن أالقيا  بعملية مر 
أو  الداخلية  الناحية  من  سواء  شيء  كل  على  المتسلةة  للذاتية  سلةانها  منح  في  الةولى 

تقصي  ،الخارجية عد   في  الوعي والمتمثل  تشيئ  إلى  تعدت  "الةبيعة"  ل  شيء  على  ر ا 
وتلريبه. الةبيعيف  الفردي والاجتماعي  النظ أ  إذن،  من  النقدية   ومه  ن يرك  فلاسفة  رية 

و  العلمية  وعقلانيته  الأداتي  العقل  اللربي على  الصناعي  الم تمت  على  المهيمنة  التقنية 
د من السيةرة، لذا حاولوا معرفة الأسبا  نقاذ الفر ذلك قصد تليير الواقت القائ  وإالحديث، و 

اللاعقلانية"  وات تاريخها  ية تسقط في أمثات  ذ  البربرية ""العقلية" التي جعل  البشرية اللرب
بحثا عن الأسبا  التي   نقدي لمسار فلسفة الأنوار،، والقهر وبفحص جذري و المبتلى بالرعب
ا العقل  وخاجعل   نفسه،  مت  أزمة  في  يدخل  العلمي لتنويري  التقد   عصر  في  صة 

و الت نولوجيو  التحرر أعو   ،  من  م يد  إلى  الإنسانية  تت ه  و ن  إلى ،  ات ه   فإنها  التقد  
التي La Dominationالسيةرة و   ،  مختلفة،  وأشكالا  أبعادا  إليها  أسنحاوت  أخذت  نتةرل  ن 

 .ماركوزمناقشة أف ار عند تحليل و 
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 ظل العقلا ية التكنولوجية ا  في  هربرت ماركوز: واقع الإ -ثا يا

الل      المادية  الحضارة  عم   في  توغلوا  الذين  من  ماركوز  تلك يعد  فيها  ليكشف  ربية 
الإنسان  التناقضات، إليه  آت  ما  وليبين  الأداتية،  والعقلانية  التقنية  أفرزتها  التي  والصراعات 

الاجتماعي،    ار إلى إ   التعرف على معرفة وضت الإنسان يستوجب العودة،  الحضارة في  ذ   
technologique nalitératio aL ربةه بالم تمت الصناعي على أساس العقلانية الت نولوجية و 

 prétechnologique  sociétés esLفي الم تمعات ما قبل الت نولوجي  ن الإنسانأ، صحيح  *

حق  ن احا  أن الإنسان الذي  تسخير ا لخدمته، غير  مل على تنسيل الةبيعة المادية، و ، ع 
رة الم تمت  ذلك لسية ذاته أما  من  ات  ذ  الحضارة، و في تشييد  للحضارة المادية،  دأ يفقد  

إذ    لك التي عرفها الإنسان في الماضي.ت  الصناعي المتقد ، ولأخذ  شكلا ملايرا تماما عن
إلى فيها  يسعى  في  داياته  و   كان  عليها،  والسيةرة  الةبيعة  تحقي  آكها  امتلا غ و  في  ملا 

في المادية،  مبدأ أحين    السعادة  من  رف  محركة  فهي  الت نولوجية  العقلانية  مرحلة  ن 
الإنسان، لأنها أصبح  و   السيةرة على  والداخلية،  منها  الخارجية  أبعاد   تلللل   تشمل كل 

الذي راح  تبسةه على  السيةرة  العلاقات الاجتماعية ذاتها من خلات منة   داخل نسيج 
ن سيةرة الإنسان على الإنسان ما  إ« بخصو   ذ  المسنلة:  ماركوزاة الإنسان، يقوت  حي
و ت الاجتماعي،  الواقت  في  تمثل  تاريخ ات  استمرار  تلير،  كل  من  ت ات  ناك بالرغ   وما  ي، 

نه  النظا  لا يةرح نفسه على أ ي.  ذاالعقل الت نولوج، و ما قبل الت نولوجيرابةة  ين العقل و 
يشرع فعلا في تحويل الةبيعة عن أن الم تمت الذي يضت الخةط و  يد   ذو واقت لا عقلاني

 1« المبادح الأساسية للسيةرة  نولوجيا يلير ري  الت  
 

للهيمنة، أو كما يقوت ماركوز نفسه  : تفسر على أنها عقلانية La ratianalité technologiqueالعقلا ية التكنولوجية  * 
و"العقلانية السياسية المادية"،   ي"العقلانية التقنية الشكلية" أ   Max Weber  "ماكس فيبر"في مقات نقدي كرسه للفيلسوف

 نظر:أ
Vandenberghe(Frédéric),Une histoire critique de la sociologie allemandeAliénation et 

Réification (Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas), Tome2, Paris, Edition la 

décoverte,1998, p14       
 .181(،   2004 يروت: دار الأد ،(، 4تر جوري  را يشي، ط ، الإنسان ذو البعد الواحد،) ربرت(ماركوز  1
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المعنى       فإ هذا  ال،  أخةر ن  اليو   الإنسان  على  الأداتية  العقلانية  تمارسها  التي  سيةرة 
غرائ  ، إذ  ها في الماضي، لأنها شمل  عقله وعوا فه ورغباته و السيةرة التي عرفشمل من  وأ

لسياسية،  االنفسية، الاجتماعية، الثقافية و شمل  كل المستويات  إلى أعمال الإنسان، و امتدت  
و  الداخلية  بال وانب  النفسية أي  م ا1بنيته  الإنساني في  التاري   الذي عرفه  التعبير  ت  ،  ذا 

رافقه تليير في شكل  بيعة الإنسان، فبعدما كان بعيدا عن نظا  الأشياء وذلك في  لسيةرة  ا
الصورة التقليدية المعهودة لدى العقلانية ما قبل الت نولوجية، أصبح له تبعية لنظا  الأشياء 

السيةرة، ف رة  أوجدته  قوت    الذي  حد  أشياء    »:ماركوز على  ت"نظا   تخضت  التي  التبعية 
ن على درجة أكبر من فالسيةرة تعتمد اآ .2« ين الاقتصادية، السول...ال ( موضوعي" )القوان

العقلانية، لأنه ل  يت اوز القوانين الاقتصادية ومبادح السول، وجد نفسه مكبلا لقوانين  ذا 
 النظا ، وبذلك فالعقلانية الت نولوجية تنةل  من سيةرة الإنسان على الإنسان. 

ب      ذو  إنسان  ذلك،  عن  الأ  عدنتج  العقلانية  أن  ذلك  الاستهلاكي،  البعد  داتية  واحد  و 
الوسائل من  جديدة  أشكالا  تفرز  و أصبح   و الةرل ،  ال،  الإنسان  اآليات  تسح   التي  قمعية 

البعد الاستهلاكي الذي يحوت  كليا، وتحرمه من حريته واستقلاله الذاتي، و  بذلك تخت له في 
الإنساني  رمت و الوجود  بائل،  إلى وضت  أكد    ذه  ما  كتابه  ماركوزا  النقدية  في  النظرية   "

حيث    »بقوله:   لللاتلع" الم تمت  في  الأفراد  الإنتاي يعيي  يشمل  ل هاز  فيه  يخضعون 
حياته  اليومية  ل    الترفيه توجه، و التسلية و   ، فالعمل-الف ري المادي و -والتوزيت والاستهلاك  

يتوقف عليهحتى حاجاته  و  الحياة الاجتماعية و   ما  الف رية مندم ة في عال   حياته ، و ذ  
  ، بذلك حولته إلى م رد مستهلك لمنت اته مت تنامي احتياجاته باستمرار ، و 3«تاريخي خا 

حريته في القدرة   تن اختصر نسان حسب ماركوز قمت كل فردية بنفان الواقت الذي يعيشه الإ 
 على الاختيار  ين تشكيلية من البضائت. 

 
 . 100 ومنير )كمات(، جدت العقلانية في النظرية النقدية لمدرسة فران فورت، نموذي  ربرت ماركوز، مرجت سا  ،   1
 . 181ماركوز ) ربرت(، الإنسان ذو البعد الواحد، مرجت سا  ،   2
مرجت سا  ،      كسل  ونيث،أران فورت من ماكل  وركهايمر إلى  نقلا عن،  ومنير )كمات(، النظرية النقدية لمدرسة ف   3

 31-32 . 
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على إلى        اللاعقلاني  الةابت  ذات  الت نولوجية  العقلانية  سيةرت  لقد  ذلك،  جانب 
نظر   في  المعاصرة  للحضارة  سمة  وأصبح   فيها  ماركوزالإنسان،  يحيا  الذي  والإنسان   ،

ن الذات من جهة أخرى. ومعنى ذلك أمحكو  عليه بالانقياد والإذعان لقوى الةبيعة، وفقدان  
جعله و وعه بنن أعاد تشكيله كما يريد  و، و   على قدراته، و حك  السيةرة عليهأالم تمت قد  

إذ  آ السلةة،  منافت  يخد   الموضوعية  إداة  أيضا  استلل   المعاصرة  البيروقرا ية  الأنظمة  ن 
العلمية، ل ي تدع  سيةرتها على الإنسان، فت عل الإنسان بعيد كل البعد عن قيمه الروحية، 

تتحوت  ذ  القي  إلى مثل عليا لا صلة لها  واقت الإنسان، ، و في عال  خالي من القي   ويعيي
يقوت   الت يف مت مست داته،  أو  لما كان  و   »مبينا ذلك:   ماركوزلأنها عاج ة عن مواجهته 

لذا فإنها لا تستةيت   الواقتأ ذ  الأف ار غير علمية،  القائ  الا بمعارضة ضعيفة    ن تواجه 
يتبخر مضمونها العيني التقدمي في أجواء الأخلال ، و تصبح م رد مثل عليا  بذلكوا نة، و 

 . 1« أو الميتافي يقا

نظر  أكما        في  الت نولوجية  قبل    ماركوزن  ت أسياسية  أولا  ن  آخر،  ي  أي شيء  ون 
لأ و ن  سياسية  السيةرة،  منة   الأوت  و  سائسين  امنةقها  وجود  دوما  تفتر   لسياسة 

و ي  و  الوق   مسوسين،  في  المسيةرة  الاجتماعية  القوى  سياسة  تخد   لأنها  سياسة  أيضا 
و 2الرا ن  اعتبار .  أي  العقلانية،  أساس  على  تنسل  الذي  الرأسمالي  النظا   في  نرا   ما   ذا 

الحي لتنظي   أساسيا  بحرية العقل مرجعا  ارتبة   انها  ألا  الإنسانية في مختلف مظا ر ا،  اة 
نه مت الاقتصادية والسياسية، غير أالاجتماعية و يات الف رية و لك على جميت المستو ذالفرد، و 

المرح في  ذ   الرأسمالي  النظا   و انتقات  أخرى،  مرحلة  إلى  الليبرالية  عليه  لة  أ ل   ما   ي 
الاحت  و الرأسمالية  المنافسة،  فيه  تتقلص  شيئا ارية حيث  العقلانية    تختفي  الثنائية  ين  فشيئا 

الحريوالحرية و  للم تمت  بعا على حسا   العامة  المصالح  الفرد أكثر فنكثر في  ة، فيندمج 
 . 3الشاملة كالا جديدة من السيةرة ال املة و تنخذ العقلانية أش ، و الرأسمالي

 
 . 185ماركوز ) ربرت(، الإنسان ذو البعد الواحد، مرجت سا  ،    1
 . 19،   المرجت نفسه 2
 . 135 ومنير )كمات(، جدت العقلانية في النظرية النقدية لمدرسة فران فورت، نموذي  ربرت ماركوز، مرجت سا  ،   3
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يعانيه        ما  على  عقلانية  صيلة  تضفي  المعاصرة  فالت نولوجية  ذلك،  إلى  بالإضافة 
يا" أن يكون الإنسان سيد  "تقننه يستحيل  في الحرية، وتقي  البر ان على أ  الإنسان من نقص

في  ذا النظا  لا يةرح نفسه على  ن نقص الحرية أسلو  حياته. وبالتالي، إ يختارنفسه وأن 
واقت  أ ذو  أنه  إلى  المساوح  كل  ذ   تعبير  عقلاني. رغ   تضت   »: ماركوزنها على حد  لا 

داتي الن عة للعقل يةل  والأف  الأ ما ، وإنما  ي تحميها بالأحرى،شرعية السيةرة موضت ا ت 
العقلانية بالسمة  التقنية لوغوس ،  1« على م تمت كلي استبدادي موسو   منه أصبح لوغوس 

أالعبودية   الإمكان،  في  كان  وقد  الت نولوجيا قوة محررة عن  ري   المستدامة،  قوة  ت ون  ن 
حويل  عائقا في وجه التحرر من خلات تياء إلى أدوات، ل نها أصبح  عقبة، و تحويل الأش 

أدوات. إلى  يشكلان    البشر  إذ  البعأ،  بعضهما  مرتبةان  والتقنية  العل   لماركوز،  وفقا 
 تتشكل من خلالها ثلاثة أ روحات: عل  + تقنية(، وبنفل القدر =الت نولوجيا)الت نولوجيا 

تضمن الت نولوجية إنتاجية عمل عالية،  ذ  الإنتاجية  ي أساس الوفرة   :كقوة إنتاجية .1
التي تصنت من الإنسان كائنا مستهل ا بالدرجة الأولى، و ذ  أ روحة "م تمت أحادي 

 البعد". 
شامل: .2 الت نولوجي  كنظا   إتحتل  التقليدية،  الإيديولوجية  مكان  تضا  الشرعية نها  في 

العقلانية  "ارضة جذرية للنظا ،  ذ   ي أ روحة  تشل أي مععلى الم تمت القائ ، و 
 . " الت نولوجية

 . 2الأشياءالإنسان وعلى الت نولوجيا موجهة نحو السيةرة على كنداة:  .3
السيةرة  ، أو كذا يمكن القوت في الأخير       المعاصرة نوعا من  الم تمعات  ن التقنية في 

ي عل منها قوة تتحك  في جميت   الذي  الشموليالةابت  و   على الإنسان وأداة التحك  فيه،ال لية  
حيادية  النشا ا تعد  ل   فهي  الإنسانية،  اجتماع  ت  مشروع  الدوا   على  فهي  ي موضوعية، 

 
 . 191ماركوز ) ربرت(، الإنسان ذو البعد الواحد، مرجت سا  ،   1

2  Vandenberghe  (Frédéric), Une histoire critique de la sociologie allemande, Aliénation et 

Réification (Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas), op.cit, p.152. 
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استبدادية يتقبلها الأفراد   أفرزت  ذلك  نية اجتماعية جديدةتاريخي غرضه تحقي  السيةرة، و 
أ د دون  السيةرة  منةقها  فنصبح  نوعي،  تليير  بني  يةالبوا  الاجتماعية ن  المؤسسات  ، اخل 

... فلا  »بقوله:  ماركوزقد عبر عن ذلك  عد من ذلك لتصبح سيةرة سياسية، و بأامتدت إلى و 
و وجود  ن محأ،  عقلاني  علمي  لنظا   سياسية،  صي اك  صيرورة  العقلانية  ي  وعن رورة 

والةبيعة   الإنسان  يصبح  التحديد  وجه  على  الت نولوجيا  وقا لي ري   للتنظي   ن  موضوعين 
الت نولوجيا  لأنيحل أحد ما محل الأخر: وبعبارة   للتشيؤ، ذلك  أخرى أصبح   الناقل الأكبر 

للوضت القائ  لإنسان الم تمت    ماركوزوصف    إن  1« أن عهاها و الذي  لغ أكمل أشكال   التشيؤ
، داخل أنسال الت نولوجيا العقلانية ائت تح   ليان الأنظمة الشمولية والصنالصناعي، الذي  

بننه:و  ايا   واصفا  الإنسان  أعمال  ذا  في  ت ذرت  التي  للعلة  تشخيص  أيضا    » آلاتها،  و 
أ سوقية، نصف  دمية  الإنسانية،  في علاقاته  فقير  في عوا فه،  التلذية، ضحل   له، حسن 

   .2«يسيةر عليه الخداع من ميلاد  إلى وفاته 

العلمية   لقد      المعرفة  تنمو  وبقدر ما  الحضارة،  أما  من  ات  ذ   ذاته  يفقد  الإنسان   دأ 
وكذلك استقلاله الذاتي باعتبار  فردا،  ،  ن آفال حريته وسعادته تتقلصأبقدر ما ي د الإنسان  

نفسه ارادته   ويخسر  الظروف ،  وكب   أو  الضيقة  ذاته  ت اوز  على  قدرة  أية  لديه  تعد  ول  
  تعد لديه القدرة على النظر إليها بشكل نقدي، وأصبح  المقدرة الأساسية المحيةة به، ول

لقد وقت في    ، وأداة الوظيفة الموكلة له. ي القدرة على الت يف مت القوى الاجتماعية المهيمنة 
وتشيؤ الحضارة مما أدى ذلك به إلى   ،الإنسانية  منزل الم ي  ين قي  ومبادح ومعايير الذات

معةي في  تت لى  وضوح الذوبان  لها.  نا  المحتو   والخضوع  معها،  التعامل  اتها، وضرورة 
داة، ووضت في  آالذي حولته العقلانية الت نولوجية إلى    ماركوزأزمة الإنسان المعاصر عند  

ة من  الاختيار بحرية  ين تشكيلة كبير »: يقوت بخصو  ذلك  ف  العبودية، فاختصرت حريته  

 
 . 193  مرجت سا  ، الإنسان ذو البعد الواحد، (،  ماركوز) ربرت 1
 . 172، مدرسة فران فورت، مرجت سا  ،   )نقلا عن،  وتومور)تو  2 
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المرء الذي يختار  و كائن حر مادام  الرقابات الاجتماعية   نالبضائت والخدمات لا يعني أ
 . 1« مادا   و نفسه مستلباالقلقة، و  تها على حياته ال ادحةتتنقل  و ن

 اغتراب الإ  ا -1

الاغترا       ظا رة  ا تماما    *أخذت  ماركوز  والنقد عند  التحليل  حيث  من  وتناولها كبيرا   ،
 - ذ  الف رة  تعني، و ذين استقى منه   ذ  الف رة لالفلاسفة البصورة ملايرة تماما لسابقيه من  

أو التعل  به، أو كما يعبر كذلك   ،في كثير من الدراسات الانتماء إلى شخص  -الاغترا 
سياسية أو  دينية  أو  اقتصادية  خارجية  ظروف  بفعل  يصبح  شخص  للأشياء،   على  عبدا 

الةو  في  القوة  تمرك   نتي ة  كشيء،  نفسه  ال يعامل  و بقة  أزمات  أنت    التي  حروبا مسيةرة 
القوية،   الفئات  لخدمة  الضعيفة  الفئات  إخضاع  بسبب  النةال  عد   واسعة  عن  نتج  مما 

و  بالأمان  بمعنى  الشعور  الإنسان،  حريته ضياع  وفقد  الأولى،  شخصيته  الأخير ضيت   ذا 
الاجو  أو  الاقتصادية  الأسبا   الذاتي  تنثير  ال استقلاله  أو  الدينية  أو  و تماعية  نتي ة نفسية، 

الحاكمة  السلةات  المادية تتصرف  للأشياء  للير  أو عبدا  مل ا  الإنسان  التنثير يصبح  لهذا 
سلو  توجيه  الت ارية.  في  السلت  في  تتصرف  كما  ابسط    وتعبر  ذ كها  في  أيضا  المقولة 

أ ليسواأشكالها  والبشر  الم تمت  أ  ن  له   يتسنى  ما  حياته   واقت  على حسا   في  يكونو   ن 
فالم تمت ما ي الما ية،  وتلك  الإمكانات  عن  ذ   ملتربون  أنه   ذلك  وإمكانياته ،  ته  

 الصناعي المتقد  يكشف عن اغترا  الإنسان وتشيئه في ظوا ر عديدة ومتنوعة. 

أ      كتابه    ماركوز  رز  لقد  الواحد"في  البعد  ذو  يمتد أ"الإ  ا   متمي ة  حالة  الاغترا   ن 
نواحي  تن إلى مختلف  و ثير ا  الف رية  الاغترا  لا د  الإنسان ونشا اته  ولفه  ظا رة  الثقافية، 

تح   يمنة الواقعية  الإنسان  حالة  وما يته   من وصف  لذاتيته  سلبه  ما عن  ري   سلةة 
 

 . 43سا  ،  ، الإنسان ذو البعد الواحد، مرجت  )ماركوز) ربرت 1
،  "انفصات" أو" غربة" أو" استلا : ويشار إليه أيضا  " الاستلا " التي تعني  بسا ة" حالة  Aliénationالاغتراب  * 

بنن الإنسان في  يته و مو نه أو مكانه. انظر: المسيري )عبد الو ا (، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،   سوالإحسا
 .265(،   1999، )مصر: دار الشرول ،1نموذي تفسير جديد، الم لد الأوت، ط
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تماماوإمكانياته، و  إلى واقت ملاير لحقيقته  السيةرة 1دفعه  آليات  . كما ت شف أيضا، وجود 
ع تنثير ا  وتمارس  الإنسان  تسلب  والاجتماعي،  التي  والسياسي  الاقتصادي  المستوى  لى 

الإنسان،  أبعاد  كل  إذ  ال   أخرى،  مستويات  إلى  امتد  الاغترا   ول ن حضور  والثقافي، 
 لك فقدان الإنسان ل ل جوانب حياته الم ردة من العوا ف والتف ير والرفأ.اونتج عن ذ

إإ       في  الإنسان  اغترا   ظا رة  الذين  القائ   الم تمت  حسب  ةار  يكتف  ل    ماركوزي 
  وتعل  الإنسان بضمنية السلت ورغباته ال ائفة   وذلك  تشبث،   ت ييف حاجات الإنسان المادية

بعد من ذلك حين توصل إلى ت ييف حاجاته الف رية التي تمثل  فحسب،  ل امتد الأمر إلى أ 
التي   السالب،  القوة  النقدي  العقل  ماركوز  تحرك  يعود  الاغترا   يعم   ذا  إلى  وما 

السلت، وترجت الذي ي عل من علاقات الناس خاضعة لمعيار الأشياء و   Réification*التشيؤ
يتها" التي ن السلت" أو "ضم   الرأسمالية  ي المسؤولة عن "عبادة  إلى علاقات الإنتاي والسول 

و أ بالأشياء  الناس  علاقات  على  بعضا  ضف   نةال ببعضه   في  وحصر ا  السلعة،   ابت 
العمل المنافت و  تقسي   إلى ذلك  إنسانية. أضف  أو  الم ردة من كل لمسة شخصية  الوسائل 
و   الموغل الإنتاي  التخصص خلات عملية  نفسهفي  العمل  الشعور 2ميكنة  ذلك،  ينتج عن   .

الإنسان، وبالتالي   بالاغترا  وبتوحد الأفراد مت الوجود المفرو  عليه ، وتتلير  ذلك  بيعة
يخري من عال  بحيث  الأشياء    ما يته  إلى عال   اللاعقل.  اللاشيء  إلى  العقل  والمادة ومن 

انثروبولوجية تعبر عن   ل ن أيضا ظا رةليس  م رد ظا رة اقتصادية، و   *التشيؤ فالاغترا  و 
 

 . 22(،   0032سهير )عبد السلا (، مفهو  الاغترا  عند  ربرت ماركوز، دط، )مصر: دار المعرفة ال امعية،  1
آلية غير شخصية(   :Réificationالتشيؤ  *  العلاقات  ين الأشياء )علاقات  مايشبه  البشر  العلاقات  ين  تحوت  يعني 

 وايداء نتاي جهد  وعمله) ومعاملة الناس باعتبار ا موضعا للتبادت وحينها يتشين الإنسان، فإنه سينظر إلى م تمعه وتاريخه
 باعتبار ما قوى غريبة، تشبه قوى الةبيعة المادية تفر  على الإنسان فر  من الخاري. عد إلى: 

 . 254، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، نموذي تفسير جديد، مرجت سا  ،   (المسيري )عبد الو ا 
 . 20ا  ،  عبد اللفار )مكاوي(، النظرية النقدية لمدرسة فران فورت، تمهيد وتعقيب، مرجت س 2
الرغ  من أن   *  الحالة، على  يفرل  ينهما في  ذ   اللذان لا  والتشيؤ  يم ي  ين الاغترا   ماركوز  ت در الإشارة  نا أن 

مصةلح التشيؤ لا يظهر في المخةو ات، وغالبا ما يستخدمه مت مصةلح الاغترا  كما لو أن ف رة التشيؤ أضاف  شيئا  
  إليها.
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الإنسان ما ية  فلا1فقدان  الأشياء،  حوت  أحلامه  تتمرك   شيء  إلى  الإنسان  تحوت  إذ   ،  
نسان المتشيء ذو بعد واحد قادر على التعامل مت  عال  الأشياء، فالإيت اوز السةح المادي و 

التعامل مت  يفشل في  ول نه  بسيةة،  اخت الية  نماذي  بكفاءة غير عادته من خلات  الأشياء 
قادر   فهو  تركيبته ،  بسبب  وأالبشر  المةلقة  للم ردات  الإذعان  يتوحد  هاعلى  وأن  ن  ، 

 .2يتصرف على  دفها

ظا رة الاغترا  من زاوية ارتبا ها بالةريقة التي نظ   ها العمل، إذ    ماركوزكما يحلل       
تحوت الإنسان في ظل علاقات العمل الصناعية إلى م رد عنصر أو ج ء ضئيل من جهاز  

ن  ا لة لأصار ع لة صليرة م هولة ق، و Mécanisationالإنتاي الهائل الذي تحدد " الميكنة"  
تقني" الضخ  الذي يصعب الإحا ة بشبكة معقدة أو بالقوة تستبدت  ها غير ا داخل "العال  ال

ك أصبح  الت نولوجيا الناقل الأكبر للتشيؤ، ذل  »في ذلك:  ماركوزالتي تحرك خيو ه، يقوت  
و  أشكاله  أكمل  الذي  لغ  تفر  3« أن عهاالتشيؤ  التي  اآلات  تح  ضلط  وقت  فالإنسان   ،

ألوانا من   الرتيب، و عليه  النمةي  الحرةالسلوك  الشخصية  المبادرة  منافذ  وتعول  تشد عليه   ،
الذاتية تح  ضلط عملية  تحديد  لذاته، وتخن  فاعليته الخلاقة، وانحة  قيمته  الإنسانية و 

 المسيةرة كيفما تشاء. تشكله القوى الإنتاي اآلية إلى مستوى" الشيء" الذي 

لنا،        مت  أيتضح  يتقاسمها  الف رة  ماركسن  ذ   الاغترا    كارل  الأخر  الذي ربط  و 
داة الإنتاي على استلا  الإنسان، إلا أنه من المفتر  أن العمل  و اآ  بالعمل وبقدرة عملية

الذاتي  وجود   الإنسان  يحق   ها  يقو ،  التي  ووسيةة  واعية  ممارسة  الإنسان  وباعتبار      ها 
ا من خلات  الوجود  العال .لتع ي   في  العمل  لاندماي  من خلات  العال "  إذ  ي عل  الإنسان   ،

 
1  Vandenberghe(Frédéric), Une histoire critique de la sociologie allemande, Aliénation et 

Réification (Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas), op.cit, p.119. 
 . 256محمد المسيري )عبد الو ا (، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، نموذي تفسيري جديد، مرجت سا  ،    2
 . 193ماركوز ) ربرت(، الإنسان ذو البعد الواحد، مرجت سا  ،   3



 المعاصر  امتدادات الأطروحة الجمالية الشيللرية في الفكر الفلسفي             الفصل الرابع                  

 
263 

 

و  نفسهعالمه"  يصنت  أ 1بذلك  إلا  ذلك،  .  إلى عكل  يحيل  الصحيح  إنه  شكله  في  العمل  ن 
و  الصحيح،  النحو  على  ذاته  تحقي   في  الإنسان  يستخدمه  إمكانيته  وسيط  تنمية  سبيل  في 

يحوت دون إشباعها فالعامل إنه يشكل كل المل ات الإنسانية و ما في صورته الرا نة فكاملة، أ
    .2لا يؤكد ما يته  ل يناقضها 

ن معةيات العمل قد تليرت بشكل كبير، فال هد البدني عو  ال هد الذ ني، وحياة إ     
إوبالنقص    الحاجة إذ  والاستهلاك،  الوفرة  حياة  العمل  عوض   ظروف  أسهل،  ن  أصبح  

د لساعات الفراك،  ن الاستلا  امتويلة قلص  إلى ساعات محددة، غير أوساعات العمل الة
   لهاء يوظفها مشروع السيةرة، يعني استلابه واغترابه  دون رفأ أو مقاومة.فالتسلية آلية إ 

ة  لا من خلات العودالإنسان لا يمكن إدراكها  وضوح إ  لحالة اغترا   ماركوزن تصور  إ     
المتقد الم تمت الصناعي  الحياة في  التي  ال  نموذي  النقدية  المرير   ، و إلى حملته  الواقت 

الذي أضحى يعيشه بفعل النتائج السلبية اللير المتوقعة للت نولوجيا، فبقدر ما منح  له سبل  
بقد الرغيد  و العيي  آماله،  وخيب   روحه  سلبته  ما  في   -ماركوزحسب    -أخةر ا  ر  يتمثل 

و سلب حريت العيي  ه  إلى  و الرجوع  وبضلو اتها  الاستبدادية،  الأنظمة  و نة  توجهاتها  تح  
و الت يفية   إلى كب  رغباته  والتي تؤدي  الم تمت عليه،  الذاتية،  التي يفرضها  ذا  احتياجاته 
 السلب. ة أو  اقاته اللري ية الةبيعية وقدرته على الرفأ و والحقيقي

نتي ة      فالاغترا   الأساس،  إ  وعلى  ذا  على  السيةرة  عقلانية  فرضتها  نسان لممارسة 
و  المتقد ،  الصناعي  لظروف الم تمت  نتي ة  محتوما،  ل  و  قدرا  ليل  فالاغترا   ث   من 

حالة   رفت  إمكان  كان  الظا رة  أسبا   ذ   تليير  أمكن  ومتى  أوجدته،  قصدية  وعوامل 
باق السيةرة  يعي عبوديته وتظل  أنه لا  ومادا   الإنسان،  القائ ،  الاغترا  عن  النظا   ية في 

 
1  Vandenberghe(Frédéric), Une histoire critique de la sociologie allemande, Aliénation et 

Réification (Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas), op.cit, p.121. 
ونشنة النظرية الاجتماعية، تر فؤاد زكريا،)مصر: الهيئة المصرية   ماركوز ) ربرت(، العقل والثورة،  ي ل 2

 . 271(،  1970لل تا ،
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ن الإنسان  كما أ» :بخصو   ذ  المسنلة  ماركوزفوجود  مرتبط باآخر وليل لذاته، يقوت  
   ن وجود  ليل أمرا عارضا  ل  و عامل تأيتنكد  ه موجودا للآخر، لا موجودا لذاته. و كون

و  الأفراد،  حياة  ليصنت  السيةرةاقتحامه  لإحكا   وظيفته  إدراك  السهل  إ1« من  الوجود  ن  ، 
فواقت الإنسان  و أصل   المفرو  من قبل الم تمت القائ  على الأفراد  و أصل الاغترا ،

ذلك:  المشكلة لأ  يقوت في  الاستلا ،  يعبر عن  الاستلا  يصبح إشكاليا عندما إ» نه لا  ن 
فراد من الوجود المفرو  عليه  وي دون فيه تحقيقا وتلبية، و ذا التوحد ليل و ما  يتوحد الأ

الواقت لا يعدو  أ و واقت،  يد    إنماو  تقدما من  أن  ذا  أكثر  نفسه سوى مرحلة  ن يكون  و 
 . 2« الاستلا 

آليات إ      من  آلية  يعتبر  القائ   الم تمت  في  الإنسان  يعيشها  التي  الاغترا   حالة  ن 
التف ير   يفر   الذي  المتقد ،  الصناعي  الم تمت  يتبنا ا  التي  العقلانية  الاي ا ي السيةرة 

تتصل   التي  التشكيل  عمليات  كل  لدى  صعوبة  تواجه  الحالة  و ذ   الامتثالي،  والةابت 
على  الإبقاء  للاية،  ي  وسيلة  ويصبح  الحر،  السلبي  والف ر  التليير  يعي   مما  بالإنسان، 

 النظا  القائ  وإ الة أمد السيةرة. 

 القلع -2

القمت        أ    La répression إن  من  بةابعه  المتقد   الصناعي  الم تمت  يةبت  الذي 
المقولات التي تؤكد ا النظرية النقدية بصفة عامة، ويرجت الفضل في ترويج  ذ  المقولة إلى  

بصفة خاصة، إذ أن التةور الاجتماعي والحضاري الذي حققته البشرية ل    هربرت ماركوز
والحاإيت    واللرائ   للدوافت  المستمر  بالقمت  في  دايات لا  وذلك  الأولية،  الإنسانية  جات 

القيود  يمثل  لأنه  ومشروعا  منه،  لا د  القمت  كان  فقد  الت نولوجية،  قبل  ما  الم تمعات 
الضرورية لللرائ  والدوافت الإنسانية، ل ي يتسنى ل نسان المحافظة على بقائه والتعايي مت  

 
 . 91، الإنسان ذو البعد الواحد، مرجت سا  ،   )ماركوز) ربرت 1
 . 47،   المرجت نفسه 2
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لتستم واي ا يا  القمت ضروريا  يكون  الحالة  وفي  ذ   العلاقات غير ،  وتنظ   البشر،  حياة  ر 
يؤسسوا  وأن  واجتماعي،  إنساني  وضت  إلى  الانتقات  من  بالتالي  فيتمكنوا  الأفراد،   ين 

، إن  ذ  الحقبة من الحضارة موسومة بالممارسة القمعية، وكان الإنسان لا يرى 1الحضارة 
في ذلك أي وجه للاستللات أو القمت، وتبدو ممارسة القمت  نا عقلانية ولا تلقى رفضا أو 

 La répression fondamentaleيمي   ين:" القمت الأساسي  ماركوزمعارضة،  ذا ما جعل  

التقليدية والذي ال ائد    في صورته  القمت  الحضارة في مرحلة معينة،   Laيمثل درجة تةور 

surrépression    تاريخي وضت  عن  ل    والذي  المتقد   الصناعي  الم تمت  به  يتمي   الذي 
أصبح  فيه العقلانية الت نولوجية التي تحك  الم تمعات المتقدمة صناعيا أداة مسيةرة كليا 

ويعني عند    La   surrépression أو فول القمت   على الإنسان، و ذا يعني أن القمت ال ائد  
القمت   »: ماركوز تميي  ا عن  فينبلي  الاجتماعية حتمية،  السيةرة  ت علها  التي  القيود  على 

 .2« الأساسي، أي عن" تحولات" اللرائ  الضرورية لاستمرار ال نل الإنساني في الحضارة

الإضافية إ        الرقابات  للسيةرة،  ي   ،ن  ذ   التابعة  الخاصة،  المؤسسات  المتولدة عن 
الذي أصبح يعانيه الإنسان المعاصر ليل   "القمت الفوقي"أو    "ما فول القمت"التي تدعى  :  
ت و قمعا  بيعيا  الإنسانية  الحياة  مقتضيات  الافرضه  التنظي   قمت   بيعة  جتماعي  ل  و 

القمت في الم تمت الصناعي المعاصر   ن درجةيصنعه البشر وينت ونه في سيال تاريخي، وأ
يقوت   الشدة،  في م تمت يعمل منه جميت أعضائه   »موضحا ذلك:  ماركوزعرف تحولا في 

القم أشكات  تختلف عن  القمت  أخرى من  أشكات  تولد  يحت   المعيشة  لتنمين  ت  بصورة سوية، 
و  امتدادا  يتلير  القمت  فإن  آخر،)...(  م تمت  في  ما  المتولدة  بحسب  الإنتاي شدة  يكون 

 . 3« الاجتماعي موجها نحو الاستهلاك الفردي أو نحو الربح

 
 . 107مرجت سا  ،  ، جدت العقلانية في النظرية النقدية لمدرسة فران فورت، نموذي  ربرت ماركوز، )كمات( ومنير  1
 . 45ماركوز)  ربرت(، الحب والحضارة، مرجت سا  ،    2

 . 47،   نفسهمرجت ال 3
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فإ      مص  ،نو كذا  فرضته  الذي  القمت  من  النوع  ومؤسساتها   ذا  الحاكمة  السلةة  الح 
م تمعات "الرخاء" الصناعية الحديثة لا تستثني من  ذ  القاعدة، إذ جعل  من وتنظيماتها، و 

القمت غير الضروري مؤ  أسسة   ذا  وبدلا من  القدر  ذات قوة وسيةرة،  تقضي على ذلك  ن 
قمت   من  و الضروري  معدت الدوافت  لارتفاع  نتي ة  التاريخي  التةور  استل مه  التي  الرغبات 

و الإنتا والسيةرة،  للقمت  شامل  نظا   إلى  تحول   الإنسان  جية  من  عرض   مختلفة  لأشكات 
و  والبا ن  الظا ر  الذ القهر  الواعي  غير  أو  الواعي  الإنتاي القمت  أجه ة  من  ينةل   ي 

 الصورة العتيقة المت ايد بم از"فول القمت".  ماركوز. لهذا يحدد 1الضخمة 

ا       القمعية  المسارات  و  ذ   للسيةرة  كآداة  الت نولوجية،  كل لعقلانية  مس   ل نسان  قمت 
الماضية العصور  ففي  للفرد،  الداخلية  الحياة  إلى  وامتدت  قبل مرحلة    -أبعاد ،  ما 

و   -نولوجيةالت  القمت  ككان  ل ن  مستبد،  أو  اغية  حاك   من  رف  يمارس  لهذا القهر  ان 
فؤاد  متقدمة على حد تعبير  ما القهر على الإنسان في الم تمعات الالقمت حدود لا يتعدا ا، أ

الإ   »: زكريا على  يمارس  و قهر  وعقله  تف ير   وعلى  البا نية  حياته  على  كله،  عوا فه  نسان 
 . 2« علاقاته الاجتماعية ر حياته الخارجية وظروف عمله وإنتاجه و على مظابقدر ما يمارس 

القوت       بنيمكننا  المتقدمة  ،  الصناعية  الم تمعات  في  يمارس  الذي  القمت  على   كانن 
الدقي الحسا   ظل  وفي  التامة،  المعقولية  أحسا   دون  والاحتمالات،  الظروف  ل ل  ن   

ن وات فيه  أ وا  تتدخل  أو  مستبد  عنيدةحاك   سلةة  ذلك  ء  جانب  فإإلى  بالنسبة ،  القمت  ن 
الداخلية،  ل كان   ذ    الإنسان  يهدد حرية  يمتد بحيث  يكن حتى عهد قريب،  ل   ل نسان 
الحرية تعد أساسية لدى الفرد، ولا يحاوت الم تمت المساس  ها. يتمثل نوع القهر الممارس  

تماما يندمج  المنةقي،  العقلي  القهر  في  المنحصر  للتنظي     أولا  الأساسية  المقومات  مت 
عن  ري   وذلك  يدا مه   الذي  بالقمت  الأفراد  وعي  عد   إلى  أدى  ما  و ذا  الاجتماعي، 

 
 . 23)عبد اللفار(، النظرية النقدية لمدرسة فران فورت، تمهيد وتعقيب، مرجت سا  ،   مكاوي  1
 . 29،  (2005، )الإسكندرية: دار الوفاء لدينا الةباعة والنشر،1ط ،  ربرت ماركوز، )زكريا)فؤاد 2
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أنماط   وتوحد  دوافعه ،  فتشكل  الشخصية،  حياته   في  تتحك   التي  التقنية  الأجه ة  ممارسة 
لح الضروري  اللير  القمت  وتضاعف  وشقائه ،  عبوديته   أمد  فيه   وتةيل  اجاته   سلوكه ، 

 الحقيقية. 

 الالالية عند ماركوز الثورة -الثاث

بالفن والأعمات الفنية وال مالية قد ارتبط بم مل ر يته ونقد     هربرت ماركوزما   ن ا تإ     
ولأ القائ ،  للوضت  الهيمنة  ال ذري  و شكات  السيةرة،  عقلانية  تمارسها  نفسه  التي  الوق   في 

أن   يمكن  التي  للبدائل  تصوراته  و كان   سل ته عقلانية تعو   الذي  التوجه  إخفال  تصحح 
القائ ،   و النظا   الأفراد،  ودوافت  غرائ   في  والتحك   والاغترا   القمت  تهميي ومظا ر  حتى 
ال م إالمعايير  والأخلاقية،  نو الية  و ن  العل   يفرضها  التي  العقلانية  الوضعية ع  تع ز ا  التي 

الحد من أي معارضة محتملة  ير ال مية، و د جميت  ال وانب اللالعقلانية، تهدف إلى استبعا
أدت   قوية  دوافت  كلها  عن  بلاركوزللواقت،  البحث  الإنسان،   إلى  كخلا   المحق   البديل 

 لتشكيل أسل  ديله الحضاري. و 

ت اوز         خلاله  من  المعاصر  الإنسان  يستةيت  الذي  الوحيد  البعد  نظر   و  في  الفن 
بالفن  وصفه   ماركوزالسيةرة التي تهدف من كل جانب وبةرل وأشكات مختلفة، لذا أشاد  

و  وانعتال،  وتحرر  أخرى آداة  و   بعبارة  ل نسان،  ملاذا  أصبح  الفن  العقلانية  أن  من  انعتاقا 
أحكم التي  من الت نولوجية،  وتحرير   وجود ،  أبعاد  على  و يمن   الإنسان  على  قبضتها    

 La  يالجمالمعاناة القمت والاغترا  الذي يعيشه في الم تمت الصناعي المتقد  بإثارته للبعد  

dimention esthétique . 

وجد         عنها  ماركوزلقد  عبر  التي  ال مالية  التربية  شيللر  في      Freidrich    فردريك 

Schiller  أ القرن الثامن عشر من خلات  في   رسائل في التربية الالالية لن  ا ""واخر 
و  آماله  عن  للتعبير  الأمثل  الحضارة  الشكل  أفرزتها  التي  الظروف  من  الإنسان  لتحرير 



 المعاصر  امتدادات الأطروحة الجمالية الشيللرية في الفكر الفلسفي             الفصل الرابع                  

 
268 

 

 التي ن الةري   وأ  »في  ذا الصدد:  شيللراللربية، التي أفرغته من محتوا  الإنساني، يقوت  
نتبع اني ب   أها  ن  آنفا،من  عنه  تحدث   الذي  السياسي  للمشكل  إي اد حل عملي  تمر    جل 

ذلك   ال مالية،  المسنلة  ال مات  عبر  الحرية   نسلك  ريقناعبر  ال مالي 1« إلى  البعد  ، وحد  
  ذ  الحضارة. ن يقد  ل نسان تعويضا لما فقد  في بإمكانه أ

يعتبر        المنةل ،  الو   ماركوزمن  ذا  من  و واحدا  الشيللري،  للف ر  المباشرين  أوت  رثة 
، في بادح 1925، الذي ظهر عا "ببلوغرافيا شيللر"  داياته كان  من خلات منشور  الأوت  

أ  ماركوز  اعتبر   مه "،الأمر  "غير  "م رد عمل"  و   نه  الحقيقي  التنثير  أن ر  أنه  المباشر كما 
و على    شيللرلف ر   الف ري،  وق  لاحتةور   في  تنليف ل ن  العمل على  ما  دأ  فسرعان    
، وتوضح  له العلاقة 2من  نا تبين له مدى أ مية الف ر الشيللري الحضارة"  "الحب و كتابه  

ن تحصل ثورة كلية لا د أ» ، يقوت في ذلك:3شيللر الثورة بشكل مماثل لما عرضه   ين الفن و 
استقى  4« على م مل  ريقة إحساسه بقوله:  ماركوز،  نفسها،  أ  »الف رة  ثورة ينبلي  ت ون  ن 

نتمكن في تحديد المادية و   أيضا، ثورة في الإدراك، كي  الناحيتين  الف رية، من  الم تمت من 
ن الثورة التي يدعو  أن للفن دورا أساسيا،  ل إ  ماركوزيعتبر    .5«  ناء المحيط ال مالي ال ديد

ة ن المؤلفين ينتميان إلى سياقات تاريخيرغ  أ  لا ت ون في صميمها إلا ثورة جمالية،  إليها قد
أ باعتبار  يعيشه  مختلفة،  كان  الذي  الحضاري  السيال  في  18)القرن شيللرن  يختلف  قد   ،)

الحضا السيال  عن  أبعاد   من  عاشه  كثير  الذي  و 20)القرن ماركوزري  رغ   ذا  (،  ل ن 
من   أخذ   ما  سيبقى  و شيللر  الاختلاف  ومكانة  دور  جمالي  ذو  بعد   La dimentionذات 

esthétique   .6قا   تحرير الإنسان 

 
  (2) الرسالة  79شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص 1

2  Douglas (kellen), Art and Liberation, collected-papers of Herbert Marcuse, Volume 1, (New 

York: Edition Kindle, 2007), p.20. 
 . 80  مرجت سا  ، القوت الفلسفي للحداثة،  ا رماس)يورغن(، 3
 (27) الرسالة  115شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومسائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع سابق، ص  4
) ربرت(،  5 التحرر ماركوز  الواحد  -نحو  البعد  ذو  الإنسان  وراء  طاتر    -فيما  الخراط،  منشورات1دوارد   ،) يروت: 

 . 117(،   1972اآدا ،
 . 204نموذي  ربرت ماركوز، مرجت سا  ،   ، جدت العقلانية في النظرية النقدية لمدرسة فران فورت،)كمات( ومنير  6
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ذلك:    ماركوزيقوت   ل نسان"  إ»موضحا  ال مالية  التربية  حوت  "رسائل  كتا   فردريك  ن 
، " قد ملكة الحكم"(، التي كتب  إلى حد بعيد، تح  تنثير كتا  1725، الصادرة عا )شيللر 

. قصد قيا   1« تت ه إلى إعادة إنشاء الحضارة، بالاستناد إلى القوة التحررية للوظيفة ال مالية 
قوا يكون  قمعية،  غير  و حضارة  الفني  للعمل  التحرري  البعد  عملا  مها  باعتبار   ال مالي، 

إمكان يتضم النقدي وفي  ن  ال مات والفن  ية تحقي  م تمت متوازن، ومن خلات دور ووظيفة 
و  فيه،  السائدة  السيةرة  ومقاومة  القائ   الواقت  على  أفضل  احت اجه  بمستقبل  تبشير   كذلك 

اس  الرغ  من  أل نسان، على  انشئ  من  التي  النظا   إمكانيات تراتي يات  القضاء على  جل 
تص له  ال مالي  فالبعد  القدرات الت ديد،  قمعوا  للذين  مقاومة  مكان  فهو  للأشياء،  جديد  ور 

ادة ت امل الإنسان، والذي البشرية في النظا  الاجتماعي المعاصر، وي لب معه إمكانية استع
في الوق  نفسه، يتيح  . و ن يوجه إلى تحوت الم تمعات فيلقى مباشرة نظا  غير قمعييمكن أ
لا إذا انةل  على مستوى  أن التليير غير ممكن إ مختلفة لر ية العال  والإنسان، إلا  ريقة  

لاستعادة   تحرريا  ثوريا  عاملا  ليصبح  و الذات،  ل نسان،  ال املة  كلي العقلانية  كمفهو  
"الحساسية خلات  من  الاجتماعي،  التاريخي  المستوى  على  ث   الإنسانية،  التي  للةبيعة   "

و  بعدما  مي،  الفن  الصأغل تستدعي  الم تمت  قبل  من  عليه  و    تتنسل ناعي،  لذلك  تبعا 
الذي L’existence pacifiée الوجود السياسي  ضارة ال ديدة التي تنهي الصراع، وتحق الح

 يحق  فيه الإنسان حريته. 

 حو إعادة بنية الطبيعة الإ  ا ية  -1

ي  من السيةرة الت، و ن ما يعيشه الإنسان المعاصر في ظل الم تمت الصناعي من قمتإ     
لتليير وضعه،  الإمكانيات العلمية والت نولوجية غير كافية  تمارس عليه، تدفعنا إلى القوت إن  

لأ لحريته،  أعمال  نيته وتحقيقه  في  مت ذرة  أصبح   الإنسان  منها  يعاني  التي  السيةرة  ن 
ن ضا تلييرا يمل  نيته الةبيعية، لأن تحرير الإنسان يقتضي أي انةلاقا من  ذا، فإاللري ية.  

 
 . 198، الحب و الحضارة، مرجت سا  ،  ) ربرت(ماركوز  1
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الإنسان ا من  الانةلال  يستوجب  قمعية،  اللير  الحضارة  إلى  القمعية  الحضارة  من  لانتقات 
التليير مشاريت  مادام   أ  نفسه،  تستةيت  لا  والاقتصادي  السيةرة السياسي  على  تقضي  ن 

ن يتحوت إلى م تمت حر، ل ي يمكن للم تمت القائ  أ » ذا السيال:في    ماركوز جذريا، يقوت  
راديعن  ري    أتليير  ينبلي  التلي كالي،  يصل  ذا  الإنساني...  ن  الوجود  بعد  إلى  ير 

 . 1« العقل على السواءويفتر  ظهور حاجات غري ية واست ابات جديدة لل س  و 

ل نسان إلى كائن ذي  لقد حول   ذ  السيةرة التي تلللل  بعم  في البنية الةبيعية       
الإنسان وإلى    ن يصل إلى عم يمكن أى فإن التليير ال ذري الذي  بهذا المعنبعد واحد، و 

دوافت، ن يحدث في  أ، ينبلي أولا  Changement qualitatif و تليير نوعي   نيته اللري ية و 
مؤشرا على  على  ذا المستوى عاملا أساسيا و   ن التحوت الذي يت وحاجات وغرائ  الإنسان، إ

ية الةبيعية  التحوت في البن ن  ذا  معاصر وتحرير  من السيةرة، غير أتليير وضت الإنسان ال
 .2السياسيةية و الاجتماعصلا عن جملة الشروط الاقتصادية و ن يكون منفالإنسانية لا ينبلي أ

ن تحرير الإنسان على  ذا المستوى لا يقل أ مية عن التحرير الاقتصادي والسياسي  إ     
الإنسان يكون حرا    لا إذا تحق  وجود نمط من،  ل لا يكون  ذا الأخير ممكنا إوالاجتماعي

الأولى   المهمة  يبقى  و  المستوى  الإنسان على  ذا  فتحرير  ومواقفه،  وحاجاته  دوافعه،  في 
 والأساسية، وبدونه ف ل تليير قد يت  سيكون مآله الفشل.  

التي إ المتقدمة  الم تمعات  من  رف  بعم   وتليير   إفساد ،  ت   قد  المعاصر  الإنسان  ن 
وتمكن  منه، ول  تنحصر السيةرة على حاجاته المادية فقط  ل تعدى أحكم  قبضتها عليه  

لهذا يقضي التحرر   لري ية والنفسية والف رية أيضا.النةال إلى السةو حتى على حاجاته ال
البعد من خلات  ذا  تم   التي  السيةرة  على  أ  القضاء  نستةيت  ومنه  ل نسان،  ن  الداخلي 

ضر  ب ذور  في عم   بيعة الإنسان أو في  نيته نحق  التليير ال ذري و النوعي الذي ي
 

 . 25   نحو التحرر، مرجت سا  ، ماركوز ) ربرت(، 1
 . 164  مرجت سا  ، نموذي  ربرت ماركوز، جدت العقلانية في النظرية النقدية لمدرسة فران فورت،  ومنير )كمات(، 2
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يقوت في  ذا  ،  La libération instinctuelleانةلاقا من  ذا يت  تحرير اللرائ   و ،  1الداخلية 
و »الصدد: الدوافت  تحرير  يت   ستميعندما  و اللرائ   حرة  وجودية  علاقات  إقامة  إلى    دائمة، ل 

 .2« فينشن اثر ذلك مبدأ جديد للواقت
الت نو   نإ      و العقلانية  الإنسان  قمع   والتي  للسيةرة،  أداة  كان   التي  من لوجية  حرمته 

من  كان  السيال  في  ذا  الإنسان،  جوانب  كل  على  وتحكم   بحرية،  بلرائ    الاستمتاع 
  *ال انب العقلي، أي  ين ما يسميه"الايروس" دة التوازن  ين ال انب اللري ي و الضروري استعا

(Erosوكذلك "اللوغ )"وس**  (Logosبحيث يتحرر في ،)  ه الايروس من سيةرة اللوغوس، إذ
اللأ لمفهو   القدي   اليوناني  المعنى  ذلك  إلى  يعود  الموجود  ينهما  العار   أصل  وجوس  ن 

الذي اعتبر ما ية الوجود، والدلالة على معنى العقل المنظ  والمهيمن على القوى الأخرى، 
نها تمثل القوى الدنيا في مقا ل العقل الذي قل من حيث أرائ  أقل أ مية من العاعتبرت اللو 

العليا  القوة  و 3يمثل  المعا،  العقل  ف رة  ت ون   و بهذا  للدوافت  أو  تعبير  ر    ماركوز الرغبات 
 وس" في مقا ل "الايروس". وضت "اللوغ

ن أيديولوجية السيةرة في الحضارة اللربية، إذ  لإن  ذا التصور اليوناني للعقل أسل  إ     
المر  يحتل  و العقل  ومعرفيا،  انةولوجيا  الأولى  أيضتبة  حياة باعتبار   شؤون  ل ل  منظما  ا 

و  أشكاتالإنسان،  مختلف  و   في  والاقتصادية  العلمية  رك   نشا اته  لذا    ماركوز السياسية، 

 
 . 165  ،سا  مرجت   جدت العقلانية في النظرية النقدية لمدرسة فران فورت،  ومنير )كمات(،1
   .215   مرجت سا  ، ماركوز ) ربرت(، الحب والحضارة، 2
يشير إلى غري ة  يولوجية أكثر   الحب عن اليونان، فهو يدت عن فرويد من حيث  و غري ة الحياة،  إله:  Eros ا روس  * 

 عياء في الحضارة،وليل إلى امتداد لل نسية أكثر اتساعا. إن استخدامه ل لمة ايروس خاصة في كتبه)الأنا والهو،  شمولا،
 مدخل إلى التحليل النفسي(. انظر: 

 . 223الحب والحضارة، مرجت سا  ،    ماركوز ) ربرت(،
به  و  يراقليةل)Logosاللوجوس**  قا   من  القوانين Heraclite:أوت  كل   ": يقوت  لل ون،إذ  ال لي  القانون  (،و  و 

 يريد و يكفي لل ل و يسيةر على ال ل"،انظر : الإنسانية تتلذى من قانون إلهي واحد،لأن  ذا يسود كل من 
 . 371  (،1984،) يروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،2موسوعة الفلسفة، ي   دوي )عبد الرحمن(،

 . 172  مرجت سا  ، نموذي  ربرت ماركوز،  ومنير )كمات(، جدت العقلانية في النظرية النقدية لمدرسة فران فورت، 3
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نق على  و ا تمامه  بالعقل،  ارتبة   التي  السيةرة  النتد  المتر بين  العلمية  تصور ائج  عن  تبة 
أ غير  للعقل،  يم الإنسان  لا  أ نه  صحيح  بال لية،  العقل  ندين  أن  للعقلكن  كان  الدور    نه 

ن إن ار ل ن مت ذلك لا يمكالةبيعة والإنسان( و   السيةرة )علىالأساسي في ت ريل القمت و 
و  الإنسان،  حياة  في  التي  دور   الحضارية  الان ازات  على  الإعرا   يمكن  بفضل لا  تم  

ب التقنية، و العقل  العل  و  أداة  تقد  إنساني، ل ن  ي شروط أساسية و ضاعتبار   رورية ل ل 
وأ يكون،  أن  ينبلي  حيثما  العقل  يوضت  أن  توجيهي ب  يعاد  التحرر ن  يحق   ما  نحو  ه 

 ذا الت اوز سيمكنه من لإعادة تنسيل الحياة الإنسانية وتنظيمها من جديد، و ذلك  الإنساني و 
جل تحرير الإنسان لا د من تليير العلاقة، أو   ين قوا  العقلية واللري ية من أالتوازن    إعادة

يحدث التوازن في العقل، ولا ت ون الللبة لهذا الأخير،  هذا  ادة ترتيب العلاقة  ين اللري ة و إع
و  الإنسان،  احياة  حياته  مستوى  على  أي  الداخلي،  المستوى  على  فقط  ليل  لعقلية ل ن 

و   والنفسية المس والبيولوجية  على  أيضا  و إنما  الاجتماعية  )حياته  الخارجي  السياسية(  توى 
 1باختصار داخل الحضارة نفسها. 

والللبة   ماركوزرفأ    ،و كذا      الانتصار  تم يد  على  قا   الذي  اللربي  الفلسفي  التراث 
، إذ شيللر ور  من  ذا المنةل ، يؤكد على الخاصية التف يرية لتص  اللوجوس(.باس  العقل )

الصدد: في  ذا  صرا   »يقوت  حالة  باعتبار   الحضارة  مر   شخص  غري تي فلقد  ع  ين 
و  الحسية  اللرائ   و ي  الأساسيتين  الصوريةاللرائالإنسان  و 2 »   الحساسية  أي  ين  العقل  ، 

تعبر   ال لية الإنسانية.إالتي  لها عن  بما  الحساسية  إقامة  الحضارة لا د من  ن علاي مر  
العدواني   تسح   نشا ها  التي  العقلية  اللري ة  من  الحد  في  أيضا  ويمكن  حقول،  من 

التي  حرية و ي تتحق  ال ل و   ،للحساسية، لذا ي ب التوفي   ين قوانين التف ير ومصالح الحواس
المبدأ الأساسي للحضارة، إذ فيها يخضت العقل إلى جانبها الحساسية بشكل   شيللريعتبر ا  

 
 . 175 ومنير )كمات(، جدت العقلانية في النظرية النقدية لمدرسة فران فورت، نموذي  ربرت ماركوز، مرجت سا  ،    1
 . 208ماركوز ) ربرت(، الحب والحضارة، مرجت سا  ،    2
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قوانينها   سيت  وضت  ما  بقدر  قيود،  أي  له  يكون  لن  الأمر  ل ن  ذا  الحرية،  لنظا   مشترك 
تتحق  الإرادة رة حقا لا  في ظل حضارة حو   »بحرية  واسةة الأفراد أنفسه ، يقوت في ذلك:

 .1« لا  واسةة  بيعة الأفراد العامة إ

ومفهو     ماركوزيلاح         مفهومه  عمي   ين  تقار   بحيث  شيللر وجود  الوظيفة أ ،  ن 
وفقا  مت   لشيللر  ال مالية  عمليا  تتةا    العوامل  و ذ   والحساسية  العقل  التوظيف  ين  يت  

. إلى جانب ذلك، وجود موازاة  ماركوزعند    ومبدأ الواقت،  عوامل إعادة التوفي   ين مبدأ اللذة 
إلى    ماركوز، إذ يهدف  شيللر والحضارة ال مالية عند    ماركوز ين العال  اللير القمعي عند  

الحضارية رأسا على عقب  حضارة غير قمعية تنسحب فيها كل  يمنة، وفيها تنقلب الأخلال  
الإ فحيث   تحقي   والنظا ،  اللري ية  الحياة  العقل  نس ا   ين  من  ليان  اللرائ   تحرير  يت  

  ر وتسمح  نشوء مبدأ جديد للواقت. القمعي فإنها ستت ه نحو إقامة علاقات حرة قا لة للاستمرا
رة جمالية، وعلى العكل من فهذ  الحضارة اللاقمعية  ي في نفل الوق  حضا  ،و بالتالي
فإ ال مالية  ذلك،  الحضارة  عنهان  يدافت  ا  شيللر  التي  اللعب   و في  الانس ا   ين  لمظهر، 

بخصو   ذ     قل  الع يقوت  قمعية،  أيضا غير  أ  »المسنلة: الحل،  ي  من  ن أجل  وذلك 
على  الأكيدة  الوحيدة  العلامة  تقو   فعلا،  نالك  الحرية  حالة  ال مالية"  ي  "الحالة  ت ون 

 . 2« )تحق ( الحضارة اللاقمعية

إعادة        من  لا د  الإنسانية  الةبيعة  إعادة  ناء  أردنا  إذا  المنةل ،  التواف   من  ذا 
لالها كل  ت يل من خي تقو  الحضارة على أسل جديدة، و الحساسية ل والانس ا   ين العقل و 

و  الحضارة  فرضتها  التي  والتسلةية،  القمعية  الرقابات  القتلك  على تشمل  العقل  يا   تم يد 
س )الحب والحضارة(، ويعني أن الحضارة اللاقمعية لا يمكن أن تقو  لها لايرو االحساسية و 

جهة، ومةالب اللري ة والحساسية  التناس   ين العقل من قائمة، إلا بالتنكيد على  ذا التواف  و 
 

 . 209ماركوز ) ربرت(، الحب والحضارة، مرجت سا   ،   1
 .209،   المرجت نفسه  2
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جو  من  يقوت  الايروس  ثانية،  ذلك:  شيللر هة  أ»مبينا  ي ب  محكوما فلا  الإنسان  يكون  ن 
العقل وحبالةبي أعة فقط، ولا  الةب د ،  ل ي ب  يعة والعقل منس مين، بحيث يكمل  ن ت ون 

 .1« حد ما الأخرأ

التي ت ون منس مة La nouvelle sensibilité وبهذا المعنى، تظهر "الحساسية ال ديدة"      
ت  مت لتصعيد  ال ديدة  رفضها  فإالعقلانية  العليا"،  "القي   أي  الحقائ   العقل لك  ن لا تصعيد 

يؤلف   ظل الذي  وفي  للحساسية،  ذاتي  ولتصعيد  جديدة،  حضارة  نشوء  في  أساسيا  تةويرا 
ويع ز   الحسية،  للمل ات  القمعي  التنظي   مت  للعقل  القمعية  البنية  تت امل  السيةرة  نظا  

 ئ  وبين العقل. بعضهما بعضا بالتبادت، فيها تتضمن علاقة جديدة  ين اللرا

 الح اسية الاد دة كللارسة-2

الاجتماعي شكل من الأشكات التقليدية للنضات، آليات التليير السياسي و   زماركو   يعتبر     
ر ي ب الاغترا  اللذان يعاني منهما الإنسان، فالتليي تعد كافية للسيةرة والحد من القمت و ولا

و  لللرائ   م ات  أنها  على  تفه   وأن  "الةبيعة"،  من  يستمد  ل أن  م الا   الحساسية،  تعد 
يقوت في ذلك: العال ،  المحررة اك   »للسيةرة،  ل حليف من أجل تحوت  الةبيعة  تشاف قوى 

.لا د 2«قوتها لها دور حيوي في  ناء م تمت حر يصبح عاملا جديدا في التليير الاجتماعيو 
المكبوتة الإنسانية  والدوافت  الحواس  تحرير  تتحك  في ،  من  التي  العقل  والمهيمنة من  رف 

 ووحدة  بيعته.  ،نسان وتعمل على سلب إنسانيتهالإ

العداإ      يتخذ  الذي  الم تمت  و ن  سيترس   الإنسانية  الةبيعة  ضد  إحياء  ء  على  سيش ت 
فقط في العقل، ليل    »:ماركوز ذر في كيانه، على حد قوت  أنماط القمت من جديد لأنه مت

و  الرجات،  ضمير  حواسه في  في  أيضا  اللري ي 3«ل ن  المستوى  على  يعني  و ذا   .
 

1 Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, op.cit, p.152. 
2 Marcuse (Herbert), Contre-révolution et révolte, Trad, D. Caste, (Paris : Edidtion du Seuil, 

1973),p.91. 
3 Ibid. p.96. 
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لذا ي ب تةو  للوجود الإنساني،  تعلن و الفي يولوجي  تفول وير حساسية الإنسان لأنها  تش ت 
غرائ  الحياة على ن عة السيةرة، كما اعتبر كعامل سياسي نسعى من خلاله لإنشاء م تمت 

القا الواقت  تليير  نحو  توجيهها  من  لا د  لذا  الحر،  في  ذا  يقوت  الحساسية  »سيال: ئ ،   ذ  
تعلن   التي  الحياة  أال ديدة  نبضات  العدوانية و سبقية  الروح  الوجود على  الاجرا ،  في  شعور 

الظلأتستةيت   إللاء  من  ت عل  و ن  للم تمت،  حيوية  حاجة  والبؤس  النهائي    التةور  توجه 
نحو تسام  على  ود إلى نبضات الحياة، وقد رفع  و  رمته "نموذي الحياة"... وعند ذلك يع

 .1« عقلاني

أكثر مما سب ، لأوبهذا      الحل،  نا ، فهي ضرورية  الم تمت مرتبط  تحرير  ن تحرير 
اليو ، في الثورة ضد  » ذلك: مبينا ماركوزتظهر وظيفة الحساسية ضد الم تمت القائ ، يقوت 
عملية، وسيلة لإعادة البناء ال ذري، وأنماط    "الم تمت الاستهلاكي" تناضل الحساسية لتصبح

من   السياسي  النضات  في  قوة  أصبح   لقد  ال ديدة.  ذلك أالحياة  يعني  مما  التحرير،  جل 
لتحرر العالمي،  ن يكون نقةة البداية، وحتى الأساس لأالتحرر الفردي للحواس من المفتر   

 . 2« ن يتلذى الم تمت الحر ال ديد الاحتياجات اللري يةي ب أ

تف  لذا      التي  الحواس والدوافت ت شف ل نسان الإمكانيات، والأشياء  حميه وتحمي  تحرير 
وأن   وتثريها،  ال ديدة"    يكون الحياة  "الحساسية  إن  ذ   أو خارجي،  داخلي  قيد  حرا من كل 

ن أو اعتبار ا  يمكن  ال ذرية"  أ"الحساسية  إلا  الإنسان،  لتحرير  تقليدي  غير  ليس  ضات  نها 
ع وللنضات منفصلة  للتليير  أساسيا  منةلقا  تمثل  والسياسي،  ل  الاجتماعي  الواقت  ن 

 السياسي، لذا تتحوت إلى ممارسة عملية لأنها ت افح ضد العنف والاستللات. 

وتنفي        للحياة  جديدة  وأشكات  نماذي  إلى  والتوصل  القيا   على  تعمل  ذلك،  مقا ل  في 
القمت   أشكات  من  التحرر  وكذا  القائ   المالواقت  أ في  بفضلها  ويمكن  المستعبدة،  ن   تمعات 

 
 . 47ماركوز ) ربرت(، نحو التحرر، مرجت سا  ،    1

2 Marcuse (Herbert), Contre-révolution et révolte, op.cit, p.79. 
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إلى عال  أفضل،  تليير حساسية الأفراد ودوافعه ، وتوجيه  التحرر، والسماح نتةلت  ها نحو 
ن تصبح مرة أخرى وسا ة عملية في تحوت العال ، وإسقاط الواقت الافتراضي الذي للحواس بن

الإنسان. فيه  الدور    »الف رة:موضحا  ذ   ماركوز    يقوت يعيي  الف رة  النشط  تؤكد  ذ  
ا  تشكيل  في  للحواس  وتلير  والتنسيسي  وتشعر  تنمر،  خلالها  من  التي  الفئات  أي  لعقل، 

 .1« العال  

أ  وجودبفضل  و       لها  يمكن  إذ  ال ديدة  في  الحساسية  أساسا  تتسبب  عقلانية ن  انبثال 
أ بإمكانها  وذلك  جديدة،  بالإنسان،  الإنسان  علاقة  تنظ   ان  ال انب  لعقلاني  تهذيب 

ن تعيد تفعيل  . ومن جهة أخرى، يمكن لها أسلب وجود ا ووظيفتهابالحساسية، التي لةالما أ
الإنسان داخل إ ار يربةه بعلاقات جديدة مت الةبيعة، قصد إي اد منةقا للتحرر الشامل. 

برة وفي إدراك "تركيبات عملية" إذ لها دور في تنظي  الخ  للاركوزفعليه تمارس الحواس وفقا  
ما لدينا في العال ، وأكثر من ذلك بكثير، إذ تعد من أ   المفا ي  الفلسفية التقليدية، يشير 

عالمنا لا يبرز فقط في الأشكات النقية لل مان والمكان، ول ن   إن  » :ك بقولهز إلى ذلماركو
حسية لصفات  ككلية  الوق ،  نفل  في  العين  -أيضا  حاسة  في  فقط  ت من  في   -لا  ول ن 

 ( البشرية  حواس  إجميت  والذول(.  واللمل  والش   الأساسي، السمت  النوعي،  الدستور  نها 
الذي   الخبرة  اللاشعوري، عال   أو بالأحرى  يتلير بشكل كبيأي ب  اللاوعي،  إذا أردنا ن  ر، 

 . 2«نوعيا التليير الاجتماعي أن يكون جذريا و 

وفقا        الممكن،  من  السبب يصبح  منةلقا لإعادة للاركوزولهذا  الحواس  م ات  اعتبار   ،
تنسيل عقلا جديدا، وعقلانية جديدة، والتي ل  تعد كمصدر كافي لمواجهة الحساسية، وبذلك  

في  ت سر  ذ    المشاركة  من  وتتمكن  عليها،  العقل  يفرضها  التي  السلبية  الحواج   الأخيرة 
العال . في  العملية  العلاقات  من  جديدة  أشكات  وجلب  الواقت،  لتليير  فعات  ومنه  نشاط 

 
1 Marcuse (Herbert), Contre-révolution et révolte, op.cit. p. p.85. 
2 Ibid.p.97. 
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حرية الإنسان مت ذرة في  إن»موضحا ذلك:  ماركوزعملية، يقوت ن ت ون فالحساسية ي ب أ
ليس    الحواس  الإنسان،  الش حساسية  له   يعةي  مما  "للتلقي"  في  فقط  عليه  الذي  و  كل 

الحاضر. العكل،   الوق   على  )الفه (،  مل ة  إلى  المعةى  تحويل  "يفوضون"  لا  فإنه  
و  "ممارساته "،  في  أنفسه   اكتشاف  يمكنون  أنه   أكثر  امكانات  يكتشفون  جديدة  وكليات 

وخصائص أشكات  وتوجيه  إرضاء،  المةالبة  ويمكنه   قصالأشياء،  إها  تحقيقها.  تحرير  د  ن 
ا كل  بعيدا  الواقت  ي عل  لن  الحياة ل الحواس  غرائ   وإنما  دف  الحسية،  الحاجة  عن  بعد 

 . 1« )ايروس(

لا يتسامى العقل ويتخلى عن المكانة التي ومن أجل أن تصبح الحساسية عملية، ي ب أ     
ل سر التبعية التي فرض   من خلاله سيسعى  ويعيد الاتصات بقواعد الحساسية و تعود عليها،  

قصد  الحواس"،  "مصلحة  إلى  الات ا   في  التبدت  إلى  العقل  يخضت  الحساسية.  هذا  على 
الحساسية والعقل، وبين م  ليتوصل فيإي اد علاقة جديدة  ين  الوعي  الحواس وم ات   ات 

يقوت   مثمرة،  وسا ة  إلى  المةاف  و   »: ماركوزنهاية  العقلانية  ال ليات  الحاجات   ين 
الانتهاك 2« يةالحس  ينتهي  والعقل،  هذا  الحساسية  جديدة  ين  وعلاقة  إمكانية  وتظهر   ،

 الداخلي والخارجي الذي يمارس على مستوى الفرد والةبيعة. 

عن التليير    ن التليير ال ذري الذي يت  على المستوى اللري ي ل نسان، لا يقل أ ميةإ     
الالسياسي والاجتماعي إلا أنه لا د أ الثن تسب   اللري ية على الثورة  تليير  ثورة  قافية، وقبل 

ن ت ون  ناك ثورة للتليير أولا من حيث  ريقة تصور جديدة للوجود، وإي اد الم تمت لا د أ
  ريقة أفضل للعيي الرغيد أيضا. 

 

 
 

1 Marcuse (Herbert), Contre-révolution et révolte, op.cit. p.93 
 . 58ماركوز ) ربرت(، نحو التحرر، مرجت سا  ،    2
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 إمكا يات التحرر من خلال الفن -3

وتةلعات  إ     المعاصر  الإنسان  تحرر  مسنلة  القائ    ماركوزن  للواقت  ملاير  واقت  ،  نحو 
أن حرا،    وي ب  فيه  الإنسان  أيكون  في ب  جديدة  حساسية  توفر  نقو   تفعيل ولضرورة  ن 

ليكونا والخيات  العقل  قوة  وبت اثف  أن  ذ     التحرر،  غير  الأداتي،  للعقل  منا ضة  قوة 
تتحق    أن  يمكنها  لا  يعتبر   إالتةلعات  الذي  وال مالي،  الفني  العمل  من    ماركوزلا  تفعيل 

مستقلا ع م الا  أجهة  كما  القائ ،  الاجتماعي  النظا   الفعلية  ن  المعارضة  إمكانية  يملك  نه 
 للواقت من جهة أخرى. 

سيةرة    يعتبر      من  التحرر  يمكنه  خلاله  ومن  ملاذا  المعاصر  ل نسان  بالنسبة  الفن 
ما  العقلانية، لأنه له القدرة على نفي الواقت السائد، ورفأ القمت والسيةرة اللذين يعاني منه

مقتضى شكله ال مالي على الفن يتمتت ب   إن »  الإنسان داخل مؤسساته. حيث يقوت في ذلك:
ن    السيةرة والقمت، فعلى الإنسان أا بما تمليه العقلانية السائدة بمنة لا يبقى مقيدالإنسان أ

الذ نية   القوة  أولا  باعتبار   الخيات  قدرة  وعلى  الفني  العمل  أي على  وال مات،  بالفن  يستن د 
لتةلعات الإنسان.  الوحيدة التي بقي  له القدرة في التمكن على   ،ثانيا  متحفظة على صور 

العقل أيضا. وتعتبر  ذ  اآليات كبعد آخر للواقت القائ ، إذ تخلص  المنا ضة  ين الواقت و 
الإنسان المقيد بالعقلانية التي ارتبة  بالسيةرة وكم ات لتحقي  بعأ الصور للتمرد على  

ن يتحرر فيه الإنسان انةلاقا من مبدأ الواقت، و ذا الأخير يمكن ان يرس  ويمكن أ  الواقت،
 .1« انيفيه بعدا جديدا للوجود الإنس 

والاحت  للواقت،  المنا ضة  قدرته  زاوية  من  الإنساني  للتحرر  بعدا  يقوت ويفتح  عليه،  اي 
نه  نية النفي، إن الفن سواء كان  قسيا أو ل  يكن ينةوي على عقلا إ  »  مبينا ذلك:  ماركوز

في مواقفه القصوى الرفأ الأكبر الاحت اي على ما  و كائن. والأساليب التي ي عل  ها 
 

 ومنير )كمات(، جدت العقلانية في النظرية النقدية لمدرسة فران فورت، نموذي  ربرت ماركوز، مرجت سا  ،    1
 188-189 . 
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من  الرفأ،  من  أنماط  ترن،  ي  الأشياء  ت عل  والتي  ويت ل ،  ويلني  يظهر  الإنسان 
 . 1«المقا عة، من إعادة الخل  لوجود ا الواقعي

تحررا، يفتح م الا للتحرر من ن يتيح ل نسان عال  أكثر  أيمكن للفن    ،في  ذا السيال     
عن   وال شف  القائ ،  الواقت  أنظا   رغ   الت نولوجية،  العقلانية  ضد    ماركوزن  زي   ليل 

الت نولوجي،   تقدمه  عن  التنازت  إلى  الحديث  الإنسان  دعوة  يستهدف  ولا  والعل   الت نولوجيا 
لذا ي ب إعادة توجيهها    .وإنما نقد سوء استعمالها، وكيفية توظيفها من جهة السيةرة والقمت

فنية وغايات  معايير  وف   جديد  المسنلة:  من  بخصو   ذ   يقوت  إذن    »وجمالية،  سنتقد  
ن صفات الفن ال ذرية أي وضت الواقت القائ  موضت اتها  واستحضار بالأ روحة التالية: إ

الاج تعيينه  الفن  يت اوز  التي  ها  الأبعاد  إلى  تحديدا  ترت    للتحرر،  جميلة  تماعي صورة 
 . 2« وينعت  من عال  القوت والسلوك المتواضت عليهما

حلوت        بإي اد  تسمح  م الات  وتوفير  جديدة،  ر ية  إنشاء  في  الفنان  وظيفة  ت من  لذا 
ن الت ربة الفنية الأصيلة عامل محوري يير لما كرسته عقلانية السيةرة، إ ديلة، وعناصر تل

ا إخراي  غايتها  و  عقلانية  ديلة  كرستلإرساء  الذي  المنزل  من  القمت  لإنسان  حضارة  ه 
وظيفة الفن    ماركوزالسيةرة  دور ا، إذ ي سد ا في سلوك تحرري فعلي واقعي، حيث يسند  و 

ملايرة  »بقوله:   وحساسية  ملايرة  عقلانية  إلى   وك  الفني  للعمل  الداخلي  المنة   يفضي 
 .3« ية السائدة تتحديان العقلانية والحساسية المندم تين بالمؤسسات الاجتماع

أ   ذا      مفاد ا  إلى ف رة  يحيلنا  الع القوت،  أ ن  إلا  الخا ،  ات ا ه  له  أيضا  الفني  نه مل 
تماما اال   ملاير  التي تسيةر على  الت نولوجية  أعقلانية  تنكيد  ن  لمؤسسات الاجتماعية، و نا 

العقلانية ال ديدة التي تظهر على المستوى الفني وال مالي أو ما يسمى "بالعقلانية ال مالية"  

 

 . 99ماركوز ) ربرت(، الإنسان ذو البعد الواحد، مرجت سا  ،   1 
 . 18(،  1979، ) يروت: دار الةليعة للةباعة والنشر،1تر جوري  را يشي، طماركوز ) ربرت(، البعد ال مالي،  2 

 . 18لمرجت نفسه،   ا 3
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La        rationalité esthétique  ن عبارة "عقلانية   اوز أشكات السيةرة والقمت. رغ  أن تتأ
ف ثير  مفهومين  ت مت  ين  المفارقة، لأنها  نوعا من  تتضمن  ال مالية"  أو"العقلانية  ما  الفن"  ا 

  نس ا  المنةقي والصرامة ن، فن د من جهة مفهو  العقلانية أنها قائمة على الإاعتبرا معارضي
ن خلات . ومLa logique interneن للعمل الفني عقلانية أي منةقه داخلي  والانفعات، غير أ

أ يبدو  الداخلي  المنة   العقلانية ذا  عن  مختلفا  الفن  لةابعها   ن  وملايرا  الت نولوجية 
ن غاية العقلانية ال مالية الوصوت إلى  ناء صور جديدة للواقت الإنساني، خاري  . إ1اتي دالأ

أ  السيةرة يمكن  ذلك  ولا  إلى  تصل  إللاء إن  دون  السيةرة  لمنة   فقد ا  عن  ري   لا 
 زات الحضارة ومكتسباتها العلمية والت نولوجية. امن 

أ      نرى  تقدمه   ماركوزن  وكذا  عن  التنازت  إلى  الحديث  الإنسان  دعوة  يستهدف  لا 
الت نولوجي، فهو لا ينتمي إلى ذلك النمط من المف رين الذين ينادون بالعودة إلى عصور ما  

ا أقبل  الت نولوجيا،  ل  قبل  وما  إلى لصناعة  ويسعى  به  يحل   الذي  الإنساني  الم تمت  ن 
أ لوغه وإلى  أعلى،  مستوى  وجود  ويفتر   من  بعد  ،  وأحد  وال مالية.  الفنية  ن الاعتبارات 

وبالقدر  بالت نولوجيا  فيها  أيستعان  معنا   الإنسان،  لدى  ال مالية  ال مالي ات  للبعد  يكون  ن 
بالنظرة   الارتباط  أوث   ويرتبط  الإنسان،  لدى  الحيوية  القوى  على  القائ   الخا   منةقه 

 لي.ن الإنسان كائن جمامالية ل نسان وللواقت، باعتبار أال 
يظهر        أ  ماركوزو كذا  على  رد  نا  أنصار  ومن  الةبيعة"،  إلى  "العودة  دعاة  من  نه 

ن الفارل الوحيد  ين دعوته  أ  فؤاد زكريايعتبر  الاعتبار للفن والخيات والعا فة إزاء العقل، و 
منوالها   ون د على  ال ب ،  من  الخالية  للحياة  أسمى  ال مالية  دفا  القي   اتخاذ  أنصار إلى 

ن  ها ومتعلقو   يحلمون  ها  نه يعة البسيةة التقليدية الساذجة، ولأالةبيعة أي الدعوة إلى الةب
أ حين  على  كبير.  حد  ن عة  إلى  الرفيعة   ماركوزن  الت نولوجيا  لعصر  ملائمة  ، 2الةبيعية 

القي    بسيةرة  والإنسان  الةبيعة  المفقودة  ين  الأصلية  الوحدة  لاستعادة  وسيلة  وباعتبار 
 ال مالية. 

 
 . 190 ومنير )كمات(، جدت العقلانية في النظرية النقدية لمدرسة فران فورت، نموذي  ربرت ماركوز، مرجت سا  ،   1
 .51مرجت سا  ،   فؤاد )زكريا(،  ربرت ماركوز، 2
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يقترح        النظرية  أ  شيللرة  على  ريق  ماركوزوف   ذ   من  ال مالي  البعد  جل إظهار 
ن النشاط ال مالي سيصبح في  ذ  الحالة  و ية الإنسان واست مالها باعتبار أاستعادة شخص

الإنسا لما ية  الحقيقي  التعبير  أبمثابة  القائ ،  الواقت  من  تحرر   وعن  يقل  ن،  في   شيللرل  
لن  ا   رسائلمؤلفه   الالالية  التربية  الحرية  »:في  إلى  نسلك  ريقنا  ال مات  ،  1« عبر 

نفل    ماركوزيقترح    كمفهو  كلي للةبيعة الإنسانية وتليير علاقاته مت العال  ومت اآخرين.
جديد   تصور  قصد  ال مالي،  البعد  على  قائ   قمعي  غير  جديدا  واقعا  لإي اد  الإستراتي ية 
للأشياء، فالبعد ال مالي ك انب مقاومة للذين قمعوا القدرات الإنسانية في النظا  الاجتماعي 
 المعاصر، كما يتيح  ريقة مختلفة لر ية جديدة للعال  والإنسان، وبذلك تتحرر رابةة الإنسان

 ب مات الفن وجوانب حساسيته المستبعدة من العال ، قصد توجيهها إلى نظا  غير قمعي. 

لدى  إ      الفن  ما ية  تلك  ي  القائ ،  الواقت  على  احت اي  صميمه  في  الفن   ماركوزن 
ن  وظيفته النقدية التحررية، لا د أ   نه ل ي يحق ، إلا أوبوصفه قوة ثورية رافضة للنظا  القائ 

ن كل ما يتعل  بإصلاح الفرد في  قائ  في ذاتية الأفراد، باعتبار أتليير ما  و  ينةل  أولا  
الم تمت سيؤدي حتما إلى إصلاح الم تمت بنكمله، ويتةلب إعادة تشكيل ذلك لإعادة  ناء 

لأ وأحاسيسه،  اللري ية  دوافعه  في  حسب  الإنسان  الإنسانية  الةبيعة  ت     ماركوزن  نية  قد 
بما   الوضت القائ ، ويعتقد  ت ييفها وتحويلها  التليير و يتواف  مت متةلبات     تحقيأن إمكانية 

داخل أعمال لا إذا كان التليير جذريا يستةيت التلللل  التحرر قد يصعب الحصوت عليهما إ
الإنسانية، لأ ي عل  الةبيعة  قد  تشكيلها  إعادة  وإن  ثانية،  ال انب منها  بيعة  إ مات  ذا  ن 

لذا لا د من ت اوز  انةلاقا من ذاتية   عد  التحرر من السيةرة.أي تليير و معنا  عد  تحقي   
واللر  والنفسية  الذ نية  وقوته   أالأفراد،  علما  قائ ،  لما  و  معارضة  الفني ي ية،  البعد  ن 

ن الذاتية التحررية تت ون إ»  ذا السيال: وال مالي  و ما يسمح بالتعبير عن الذاتية، يقوت في
نه تاري  غير المماثل ل هود   الاجتماعي، إفي الحياة الذاتية للأفراد، في تاريخه  الخا ،  

 
 (2) الرسالة  79سابق، ص سائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر ومشيللر   1
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وآلامه  وأفراحه   وأ وائه   للقاءاته   الذاتية  1« خا   تعكل  ubjectivitéSa L،  ذ   التي 
 .Autonomieاتي الحاجة النفسية المت ذرة للتليير، وبها يسترجت الفرد استقلاله الذ

الذ      أ نا ت من دور  الذي يمكن  الفني  الم ات  ينقل حيااتية في  إلى وضت ن  ة الإنسان 
نادى بضرور أكثر تحررا، و  الماركسية الأ لهذا  للذاتية، علما أن  رثذكسية قد  ة إعادة الاعتبار 

لا تما   وأغفل  عن مشاعر الإنسان الحسية، وحاجاته الحيوية، وارت   ا  ،قلل  من أ ميتها
نها بمثابة جملة من ، واعتبرتها القاعدة المادية أ 2على الحاجات العقلية، والاقتصادية فحسب

الاقتصادية أن والاجتماعية    ،الشروط  من  الرغ   الأساسي.على  الواقت  بمثابة  والتي  ي 
ن عنصر إلى عناصر أساسية يستحيل  دونها أن تحق  الإنسانية تقدما، فإشار  قد أ  ماركس
الحي  ،"اللري ة"  الرغبات  إوتحقي   كتاباته.  في  تماما  مفتقدا  كان  عند  وية  الإنسان   ماركس ن 

العا  الإنسان  دائما  أ يظل  تقدما،  يحرز  أن  يمكنه  جهد   قدر  وعلى  المنتج،  الإنسان مل  ما 
ف ر  في  له  مكان  فلا  الحب،  إلى  ون وعه  وإرادته  بلرائ    يؤكد      الحي،  ما    ماركوز ،  ذا 

في  ذا الانتقا  من شنن    شارك  ال مالية الماركسية حتى لدى أنبه ممثليها،  لقد»  :بقوله
ومن  نا كان إيثار ا للواقعية، نموذي الفن التقدمي، ومن  نا كان إن ار ا للرومانسية   الذاتية.

 .3«  وصفها رجعية خالصة

لقد انقص  ال مالية الماركسية ال انب الذاتي من النشاط الفني، وت  الحد   ، هذا المعنى      
 Egoنها عاقلة  لاقصاء ل  يمل فقط الذات من حيث أ من نشا ها في  ذا الم ات، و ذا ا 

Cogitoالانفعالات اقص   التعقلية،  ل  الذات  أي  و ،  اللاشعور،  ،  ومن  البعد  المخيلة  أي 
أ يالداخلي ل نسان مدعية  المادية  نه لا  الشروط  الفني بمع ت عن  النشاط  مكن ان نتصور 

 
 .19  البعد ال مالي، مرجت سا  ، ماركوز ) ربرت(،  1
 .42  مرجت سا  ،  ربرت ماركوز، فؤاد )زكريا(،  2

 . 18-17، البعد ال مالي، مرجت سا  ،    (ماركوز ) ربرت  3
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ذلك:الساري في  يقوت  المفعوت،  في    »ة  الذوبان  إلى  تن ع  ولا شعور    ووعيه   الأفراد  فذاتية 
 .1« الوعي الةبقي 

وفقا   التي و   ،للاركوزل ن  السيةرة  أشكات  من  والتحررية  النقدية  وظيفته  الفن  يؤدي  ل ي 
أسها  تمار  ي ب  الت نولوجية،  إلى  العقلانية  الحاجة  دوافت  الإنسان  أعمال  ذا  في  تتوفر  ن 

القا الوضت  أتليير  التي تمكنه من  ئ ، والتحرر منه، والتليير لا د  ن يكون كامنا في ذاتيته 
في   متعددة  أبعاد  إلى  والانتقات  الواحد،  البعد  من  بخصو   ذ   الخروي  يقوت  حياته، 

تف  »  المسنلة: الذاتية، فيستوجب علي الانسحا  من شبكة علاقات  عن  ري   وكيد داخلية 
التبادت والقي  المتبادلة، فينسحب من واقت الم تمت البرجوازي ليدلف إلى بعد آخر من أبعاد  

 . 2« الوجود

يعد        السيال،  ل ونها  ماركوزفي  ذا  للذاتية،  الاعتبار  بإعادة  نادوا  الذين  من   واحد 
ا  و قائ  على غرار الماركسية فعالة في الم ات الفني، وكذلك معارضة لمإلى قوة    تحول 

في  الأ الإنسان،  حياة  في  اللامعقوت  ال انب  ذلك  الذاتي،  ال انب  التي جعل  من  رثذكسية 
ن يتحرر به الإنسان عن السيةرة، وتركي   البعد الوحيد الذي بإمكانه أ  ماركوزحين ي علها  

منبت    على من  التحرر  أأدوات  أي  تذاتي،  والذات مصدر  للتحرر  مفتاح  الفن  القوة،  ن  لك 
واآ التحرر  الفن.فاللاية  ي  أ  داة  ي  الفني  للعمل  يمكن  كيف  الواقت  ل ن  توجيه  يعيد  ن 

على ذلك    ماركوز له؟ ي يب    الراس  لإنتاي الصور المحررة لل مات وراء التلليف الاجتماعي
الن»بقوله:  في  مسا مة  النقدية،  الفن  الشكل وظيفة  في  يكمن  التحرير،  سبيل  في  ضات 

 3« ال مالي

 
 .15، البعد ال مالي، مرجت سا  ،  (ماركوز ) ربرت  1
 . 16،   نفسهمرجت ال 2

 . 20،    نفسهمرجت ال 3
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 رسائل في التربية الالاليةفي مؤلفه    ماركوزإلى  ذ  المسنلة قبل    شيللرلقد تةرل        
ألن  ا  الشكل ، مفاد ا  المحتوى،  ل  يكون في  الذي   ن كل عمل فني جميل حقا لا   و 

أ باعتبار  خصوصيته،  كيان يحدد  م مل  على  تنثيرا  يمارس  الذي  ال مالي  و  الشكل  ن 
محددة  قوى  على  تنثيرا  المحتوى  يمارس  لا  وت اوز ،  ينما  الواقت  تليير  وعلى  الإنسان 

العقل. على  منحصرا  تنثيرا  يمارس  لأنه  المسنلة:   شيللريقوت    منفصلة،  بخصو   ذ  
حري» يضمن  وحد   استةيالشكل  حقيقيةة  أ1« قية  لا د  عند   العظي   فالفنان  لذا  يبدد ،  ن 

 المحتوى )المادة(  واسةة الشكل. 

المنةل ،  ين        لتليير    ماركوزمن  ذا  الفني  العمل  ويعين  والواقت،  الفن  العلاقة  ين 
ديناميكية   إنشاء   واسةة  يت   الذي  القائ   الالالي"النظا   ،  La forme esthétique"الشكل 

بقوله: عرفه  )و   »وقد  معةى  مضمون  تحويل  نتي ة  بننه  ال مالي"  أو الشكل  اقعة حاضرة 
أو  شخصية  مكتفية  تاريخية،  كلية  إلى  رواية...ال  اجتماعية(  مسرحية،  قصيدة،  . 2« ذاتها: 

ال مالي من خلات تنكيد  على معايير  الخاصة ينفي الواقت الت ريبي، وبالتالي يدعو    الشكل
 إلى الت اوز، أي الانتقات إلى عال  جديد ملاير تماما للواقت القائ . 

معنى       الذاتي،  والاستقلات  ال مالي  الشكل  من  كل  دمج  من  لا د  الت اوز  لتحقي   ذا 
ضمون الواقت، لأنه  ن العمل الفني لا يرتبط مباشرة بم ، لأذلك وجود مسافة  ين الواقت والفن

له فهو يتحدى اك سيؤكد  ذا الواقت ولا يت اوز ، ومن خلات استقلانه حين ذإذ ارتبط به فإ
العلاق أ ذ   كما  يت اوز ا.  الوق   نفل  وفي  في  ات  كائن  ما  و  الموجود  ين  التناقأ  ن 

لا في الشكل ت جديد أي ما ي ب أن يكون، لا يحل إمته واقالواقت القائ ، وما يريد  الفن بإقا
الن الضامن  فهو  أال مالي،  يمكن  ولا  الفن،  لاستقلالية  بخلاف  هائي  قانون  لأي  يخضت  ن 

القانون الخا  به. لذا فعلاقة الفن بالممارسة )تليير الواقت( بالضرورة اللير مباشرة، وكلما 
 

) الرسالة   167سابق، ص سائل تتعلق بالإستطيقا، مرجع شيللر )فريدريك(، مقالات فلسفية في المسرح و الشعر وم    1

22) 

 .20ماركوز ) ربرت(، البعد ال مالي، مرجت سا  ،   2 
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و فقد   الواقت  استبعاد  قدرته على  نالفن  و ت اوز ،  التليير  في  فقد  دفه  قد  يقوت  د  الت اوز، 
عدومة إلى حد يفقد  وتر  ين الفن والممارسة ال ذرية مإذا ما كان الت» بخصو  ذلك:ماركوز  

 .1« الفن بعد  التلييري الخا 

، يستةيت الفن ت اوز العلاقات الاجتماعية بفضل الشكل ال مالي، إذ ماركوزفي نظر       
ت القدرة على  القائ .فويأ احت له  الواقت  الوعي والى جانب ذلك، ف   ار  تهدي   هو عامل في 

المقموعة والمحرمة من السائد و  أبعاد   للفن عن  ال مالي  الشكل  إذ يكشف  العادية،  الت ربة 
واقت جديد ووعي جدي إلى   وك  و الواقت، ساعيا  ال مالي  الشكل  قانون  بمقتضى  تصعيد   د، 

  ، سلبة، إذ يعيد صياغة معةيات الواقت يتمثل في الأ ه المباشرةللواقت المعةى، وذلك فمضمون
له يسمح  مما  أ  وترتيبها  يعني  ل ن  ل  القائ .  الواقت  مبدأ  قيمة  يكتسب  تليير  الشكل  ن 

ة ال مالية؟. ي يب  نه يحيا به ويستمد منه  اقته التلييرياستقلالية  تخليه عن مضمونه؟ أ  أ 
 هذا المعنى، يكون التخلي عن الشكل ال مالي بمثابة تنازت عن المسؤولية:   »بقوله:  ماركوز
خر في داخل الواقت القائ   حر  الفن من الشكل الذي  واسةته أن يخل  ذلك الواقت اآتنازت ي

نه في تساميه ألا ، يعني أن الشكل يستمد  اقته من المضمون، إ2« )المضمون(: عال  الأمل 
ع يعبر  قد  الواقت  ال  عن  والو    العل   من  مضمونه  نوع  لذا  ن  التليير.  بإمكانيات  ماليين 

يتنفإ ال مالي  الشكل  أستقلات  إما  تصعيد،  بما  و  يكو صل في مضمونه  مت  ن  تصالحا  ن 
نما استقلات الشكل ال مالي يتنصل في مضمونه بما  و الواقت أو منافيا له. بمعنى آخر، فإ

 تصعيد. 

المعنى      تن ع  ذ     ، هذا  إذ  ال مالي،  الشكل  نتي ة  والواقت  ي  الفن  فالقةيعة  ين 
حقيقته   عن  التعبير  له  تتيح  إذ  التضليلية،  القوى  من  التحرر  إلى  الخاصة  الاستقلالية 

ن الف ر لا يمكنه القيا  بني دور  يعود إلى تةور الوعي السياسي، لأ  الخاصة، فالتليير لا

 
1 Marcuse (Herbert), Contre-révolution et révolte, op.cit, p.48. 

 . 19ماركوز ) ربرت(، البعد ال مالي، مرجت سا  ،     2 
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عمل   في  الإ لال،  نشط  على  وأ سياسي  جذري،  تليير  إحداث  إلى  يهدف  الوظيفة  ل  ن 
الوعي يكمن في الشكل    ،  ل السبيل الوحيد لإنتاي1الحاسمة للفن تت اوز الحركات السياسية 

ن الفن لا يعمل على تليير الوضت القائ  تلييرا مباشرا،  ل  و محكو  بمنةقه ال مالي، لأ
المتمثل في الشكل ال مالي الذي لا ينتج وعيا زائفا، وإنما ينتج وعيا مضادا على حد قوت  

 2« وعيا مضادا  و نفي الذ نية والروح الواقعية الامتثالية»: ماركوز

من في آلياته، وأسلوبه، وإنما في وظيفته التي تتعدى ن تحقي  ثورية العمل الفني لا يك إ     
الق  إلى الم تمت  في  الحقيقة  يقوت  معايير  السيال:   ماركوزائ ،  الحقيقة   »في  ذا  بعد 

بالذات ال مالي  الشكل  قوامه  الذي  البعد  به،  الخا   والأمل  ف ل ع3« والاحت اي  لذا  مل . 
س  لتشكيله سيكون جمالي مبني على ن خضوع الواقت الرافني ناجح سيكون ثوريا، بمعنى أ

ستقلالية  ا تخريب و د  الإدراك والوعي والفه  اليومي ل نسان في الم تمت الصناعي المتقد .
ن الفنان أو العمل الفني تماما عن الم تمت، أو أن الفن مستقلا  الشكل ال مالي لا تعني أ

يت اوز ا   ل نه  وقضايا ،  بمشكلاته  بالواقت  متصل  الاجتماعي،  ل  و  سياقه  عن  ينفصل 
ال مالي يعمل على  الشكل  اتها  مساءلة.  ويرفضها ويحتج عليها ويثور، لأنها في موضت 

واقعا  د خالقا  ذلك  وسلبياته،  عيوبه  من خلات فضح  الفعلي  للواقت  ملايرة  يلا، نقل صورة 
وفاتحا، وبالتالي سيخلف بعدا جديدا للت ربة الإنسانية.  ذا الشكل الفني سواء كان رواية أو 
شعرا أو مسرحية أو لوحة فنية فهو يعمل على صياغة مضمون الواقت بةريقة خاصة غير  

ن الشكل في نظر ماركوز مي ، ويت اوز ما  و قائ . بمعنى أمنللقة ومختلفة تظهر  كنثر مت 
تناقأ مصعد  يخفف م يعبر عنه سوى  الذي  التناقأ  النفي، ولا يكون  ،  Subliméن وقت 

 . 4متحرر من الواقت يعمل على بعث الذاتية، ليكون قوة منشقة

المنةل       الشكل    ماركوز يربط    ،ومن  ذا  أن  إذ  و"الأسلبة"،  ال مالي"  "الشكل   ين 
حد الأساليب أو الأشكات  ليا من أشكلا أو أسلوبا جما  واقعة أو حدث ما بإعةائهال مالي  و 

 
1 Laroche (Pièrre – Yvan), Le testament esthétique de Marcuse, , Paris, Editeur, la société la 

vie des Art, Vol 25, N° 99, 1980, p.52. 
 .20ز ) ربرت(، البعد ال مالي، مرجت سا  ،  ماركو  2

3 Marcuse (Herbert), Contre-révolution et révolte, op.cit, p.10. 
 .19ماركوز )هربرت(، البعد الجمالي، مرجع سابق، ص 4
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الم  المسنلة:  ال مالية  ويقوت بخصو   ذ   ي ري »تاحة،  ال مالي،  الشكل  قانون  بمقتضى 
سمو  إلى  والسعي  المعةى  الواقت  تصعيد  يؤسلب    :بالضرورة  المباشر  ، styliséمضمونه 

يبتعث حتى ن  ي التي تقتضي أوالمعةيات يعاد صوغها وترتيبها بحسب متةلبات الشكل الفن
و ي حاجة كامنة في قرارة الوعي ال ديد المت سد   -تمثيل الموت والدمار حاجة إلى الأمل

، فبمقتضى  ذا الشكل المت دد باستمرار  و ما يحف  له تواجد  وحقيقته 1« في العمل الفني 
 سلبة شرط لتحقيقه. أن الأوتنثير  باستمرار، الا 

ل مالية أساس التليير المنشود، والتي ت   مسها من قبل ن القي  ا، بنو كذا يمكننا القوت     
الم تمعات الصناعية، لذا ي ب إحياء قدرات الإنسان مقا ل قدراته المنةقية، ومن الاستمتاع  
القناع   كشف  خلات  من  وذلك  ال ديد،  الم تمت  في  الإنسان  لحياة  أسمى  بال مات  دفا 

. وعليه ، وتحوت الإنسان إلى كائن ذا بعد واحدالم ي  لهذا الم تمت، وقيمه المادية والت ارية
ن تسا   في إعادة توجيه العقلانية الت نولوجية نحو قي  جديدة، و ذا  فالقي  ال مالية يمكنها أ
ن التليير سينخذ صفة غير مباشرة  يةرة التي يعاني منها الإنسان، لأما سيخفف من حدة الس 

ويعت الإنسان،  الرفأ وتحرير وعي  وبدونه   ماركوزبر حسب  ويترك  على  الأولى،  المهمة 
يبقى كل تحرير غير ممكن. وتحرير  من السيةرة مر ون بالقضاء على الأسبا ، والشروط 
التي جعل  من تاري  الإنسان تاريخا للسيةرة، وذلك لإقامة م تمت جديد ملاير نوعيا عن  

رة، أصبح أمرا ممكنا إذا  الم تمت القائ ، وقيا  حضارة إنسانية غير قمعية، خالية من السية
التليير  بعملية  للقيا   الذاتية والموضوعية  الشروط  التراجيدي 2توفرت جملة  الوضت  لت اوز   ،

 الذي يعيشه الإنسان في الم تمت المعاصر.       

 
 .19-18ص ص ،ماركوز )هربرت(، البعد الجمالي، مرجع سابق 1
 . 212 ومنير )كمات(، جدت العقلانية في النظرية النقدية لمدرسة فران فورت،  ربرت ماركوز نموذجا، مرجت سا  ،   2



 

 

 

 

 

 

 اللبح  الثا ي
 حضور شيللر في تأويلية غادامير 

 
مفهوم اللعب له أهلية خاصة في هذا اللقام،   إ  " 
أول شيء  نبغي أ   وضحه لأ ف نا هو أ  اللعب  و 

وظيفة أولية جدا للحياة الإ  ا ية، لدرجة أ  الحضارة 
 تكو  أمرا غير متصور بدو  هذا العنصر". 

 . 98، ت لي ال ميل،  ) ان جوري(غادامير
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 اللبح  الثا ي: حضور شيللر في تأويلية غادامير

إن الرغبة في تحديد العقليات، والا تما  أكثر بالإنسان ووجود ، وكذا الاعلاء من شااننه      
لتنساايل مشااروع لعقاال تاانويلي، وذلااك ل عاال الإنسااان يلتفاا  إلااى ذاتااه،  غةةادامير ااو مااا حفاا  

يتناااوت م ااالات أكثاار حيويااة منهااا  وإلااى العااال  ماان حولااه. فالتنوياال الفلساافي الااذي يسااعى إليااه
الللااة والتاااري ، والفاان. فهااذا الأخياار بمثابااة قاااموس للمعاااني يخااتص  وجااو  اكتشااافه للااوعي 

الإنساااان لمواجهاااة الاغتااارا ، الااذي وصااال إلياااه الاااوعي الإنساااني، وكاااذا التوصااال إلاااى جااو ر 
 اللربي، إزاء الأعمات الفنية المعاصرة عن  ري  استبعاد ا عن م ات الحقيقة.

 يوطيقا الفل فية عند غادامير:رمنمفهوم اله-أولا

اله    الأساسية،   utiqueenérmeH  *يو يقارمن تمثل  التيارات  الفلسفة اأحد  في  لسائدة 
ولا صورته   المعاصرة،  في  تشكل  قد  الذي  الفلسفي  التوجه  أو  التيار  أن  ذا  أيضا  شك 

الفلسفة داخل  من    المعاصرة   Freidrich Scheleiermacher  شيلرماخرالألمانية  دءا 
-Hans غاداميرحتى  Martin Heidegger بهيدجرومرورا  Wilhelm Diltheyدلتاي و

  Georg Gadamer    الفلسفيويحتل  ذا الف ر  في  بارزا  مكانا  وربما   المعاصر  التيار 
 

: يشير في الأصل إلى نوع من العل  أو الم ات المعرفي الذي يقو  على utiqueenerméHمصطلح الهرمنيوطيقا    * 
النصو ، ومت ذلك فإن الهرمينو يقا أصبح  مدرسة فلسفية تدت على توجه  م موعة من القواعد التي تتحك  في تفسير  

م ات معرفي. ومصةلح الهرمينو يقا في الأصل مصةلح مدرسي لا وتي، كان يدت عند نشنته الأولى   ف ري وليل على
قد تتةلب فهما    على م موعة من المبادح والقواعد التي تختص بعملية تفسير ال تا  المقدس أو النصو  الدينية. التي

إزاء  يسعى  الذي  معنا ا  بسبب غمو   ليشمل كل     وتفسيرا  بعد ذلك  اتست  قد  الهرمينو يقا  بالاغترا . غير أن م ات 
ظا رة وكما يتةلب معنا ا تفسيرا، وتوسيت دلالة  ذا المصةلح فيما وراء نةال اللا وت، بحيث أصبح يمتد ليشمل علو   

القرن التاست عشر. وبذلك، فإن    التفسير، كالفيلولوجيا والقانون والتاري  و ي أ   الأنظمة التيانشلل   ها الهرمينو يقا حتى
اسها  شليرماخر كان بمثابة محاولة لتنسيل  رمينو يقا  وصفها نشاط عاما في التفسير يقو  على الفه . كما عمل دلتاي  
العلو    على  تتمي   الةبيعية  العلو   تعد  ل   بحيث  الانسانية،  للعلو   ال لي  للمنهج  شليرماخر  تةوير  رمينو يقا  على 

أو معنى ظوا ر الانسانية.   أنةولوجيا. واعتبر ا كشفا عن حقيقة  أو  فينومينولوجيا  بعدا  الهرمينو يقا  اتخذت  ومت  يدجر 
 الوجود الإنساني. أنظر إلى:  

ط  التنويل،  وفلسفة  الللة  ما ية  في  والتوزيت،  1توفي )سعيد(  والنشر  للدراسات  ال امعية  المؤسسة  م د  (،  2002) يروت: 
 84-87 .) 
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مرونت يتبسبب  أن  له  أتاح  الذي  أفقه  واتساع  الاصةلاحي ه  بمعنا ا  الفلسفة،  حدود  خةى 
،    غاداميرليخترل ما يسميه الألمان " بعلو  الروح "،  و و الم ات الواست الذي شلل ا تما  

 1و يقي" ي من يريد أن يصف نفسه بصفة "  ر تفسير كل   وو يقا "موضة "، ينفقد أصبح الهرم 
  Hermèneutiqueرمينو يقاااااا الفلسااااافية هبالالتاااااي أساااااما ا  غةةةةةاداميروأماااااا فلسااااافة      

philosophique  مرياااة ساااتظل ذات اادلفاااإن  اااذ  الهرمينو يقاااا الالفلسااافي(، )أو التنويااال
وإذ انتقلااا  مهماااة التف ياااار مااات الهرمينو يقاااا ل  تمااااا   ، ابعهاااا الخاااا  وملامحهاااا الممياااا ة

نظريااااة  غةةةةاداميرقااااد   ولقااااد ،بالمعرفااااة وماااان ثمااااة الا تمااااا  بااااالوجود كنساااااس للفهاااا  والتنوياااال
مينو يقة أكثر اكتمالا. كرس  لمناقشة الحقوت التنويليااة مناقشااة وافيااة، وتضاامن  ماات ذلااك  ر 

علااى خةااى  غادامير، ولقد سار 2في م ات الفه  والحلقة الهرمينو يقية  هيدجر، ما عرضه 
الذي قا  بانتقاد المسار ال لاسيكي للهرمينو يقا الباحثة عن الماانهج، فنكااد علااى رساا    هيدجر

علااى  غةةاداميروت الفهاا  فااي ذاتهااا، ومسااار ا، وملابساااتها التاريخيااة ، ولااذلك يؤكااد مسااار يتنااا
وإن الخباارة الهيرمينو يقااا  ضاارورة ت اااوز المنااا ج لتحلياال عمليااة الفهاا  نفسااها فااي فعالياتهااا.

نوع من التوجه المعرفي إذ يقو  كبااديل للمعرفااة التصااورية التااي ياات  تحصاايلها واكتسااا ها عند   
ج، و ذا التوجه المعرفي  و ما عمل على تبرير  في عمله الأكاااديمي الضااخ  من خلات المنه

يبااين لنااا ماان خاالات أن غادامير ، ولقد أراد "الحقيقة واللنهج"بعنوان    1960الذي صدر سنة  
خاارى غياار الماانهج عاان  رياا  آى المعرفي أن  ناك ال ثير مما يمكاان لنااا أن نعرفااه  ذا المنح

تصااور ال لاساايكي للهرمينو يقااا الااذي كااان يعتبر ااا منه ااا للعلااو  . وبذلك، فقااد أ ماال ذلااك ال3
ن الماانهج لاايل  ااو أ الانسانية، ولاايل  ااذا  اال ف اارة الماانهج ذاتهااا قااد ا تاا ت ماان كونهااا تعتباار

 
(، 2002) يروت: م د المؤسسة ال امعية للدراسات والنشروالتوزيت.1(، في ما ية الللة وفلسفة التنويل، طتوفي  )سعيد 1

 85 . 
، )بلداد: منشورات ال مل  1مينو يقا الفلسفية، تر خالد حامد، طر قة النقدية، الأد  والتاري  والهكوزن  ري )ديفيد(، الحل 2
،2007  ،)18 . 

 . 149للة وفلسفة التنويل، مرجت سا  ،   توفي  )سعيد(، في ما ية ال 3
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التااي  غةةاداميرالسبيل الذي يقود إلى الحقيقة. و ذا ما ي علنا نمي  الفلساافة الهرمينو يقااا عنااد 
الهرمينو يقاااا منه اااا بحياااث أرادت أن تؤسااال مباااادح ويتخاااذ  وزت النظااارة الميتودولوجياااة،ت اااا

 فهي  ذلك : 1وقواعد التنويل الصحيح 
لت ااون  L’èxègèseتت اااوز النظاارة الضاايقة المنحصاارة فااي تفسااير الاانص المقاادس : أولا    

  رمينو يقا عامة، وترمي للوقوف على العنصر المشترك في عملية الفه  مهما كان م الها.
كما أنها تحاوت ت اوز النظرة التي ت عل من عملية الفه  عملية مت هة إلى موضوع   ثا يا:   

 محدد مسبقا.
أضف إلى ذلك أنها ترمي إلى ت اوز النظرة المعيارية القيمية التااي تعتمااد علااى النقااد   ثالثا:  

 في عملية التنويل.
للحصااوت علااى الحقيقااة، وإنمااا  ووفقا لذلك، فالهرمينو يقا عند  ليس  منه ا معتمد عليه     

 و محاولة فقط من أجل فه  ما في الحقيقة، وما يربةها بكلية ت ربتنا فااي   غادامير  في نظر
فهي اسااتراتي ية تنقلاا  ماان المنه يااة. فااالظوا ر أو النتاجااات الروحيااة للتااراث والتاااري    2العال 

وبالتااالي، لا يمكاان إعااادة  .تخضاات للماانهج، لأن التااراث لاايل محكومااا عليااه بالقواعااد والفاان لا
تنسيسااه بةريقااة اصااةناعية، أي لا يمكاان أن نتعاماال معااه عاان بعااد ماان خاالات قواعااد وأدوات 

لااا  يقصاااد مااان نقاااد   لهاااذا  غةةةاداميران موضاااوعا منفصااالا عناااا، إلا أن ة، كماااا لاااو كااا منه يااا 
أي اساااتبعاد لإمكانياااة تةبيااا  مناااا ج العلاااو   نماااوذي المنه اااي الميتودولاااوجيالباااراديل  أو الأ

الةبيعية الحديثة في م ااات العااال  الاجتماااعي، إذ لاا  يخةاار علااى بالااه أن ين اار عااد  إمكانيااة 
 

 .   195مصةفى )عادت(، مدخل إلى الهرمينو يقا، نظرية التنويلمن أفلا ون إلى غادامير، مرجت سا  ،   1
  توفي  )سعيد(، في ما ية الللة وفلسفة التنويل، مرجت سا  ،  97. 2 

     نقد أن  الإشارة  أستاذ     استقا   للمنهج  غاداميرت در  الهرمينو يقا   هيدجرمن  في  أف ار   كل  عنه  ينخذ  ل   وإن  حتى 
ال ينونة الأنةولوجية، ل ن تعل  منه أن الفه  لا يت سدان ويتحققان في الو لة الأولى داخل منا ج العلو  الإنسانية، ول نهما  

وجود عبر مشاريت الفه  والتوقعات يخصصان ويمي ان نمط كينونة الوجود الفعلي، كينونة لا يمكنها سوى أن تت ه نحو ال
 .أنظر:التي تملك صلة وثيقة بسابقها وشر ها التاريخي

المعاصرة، ط الأنطولوجيا  في  دراسة  الفني(  العمل  في  تفسير )الأصل  علي جعفر(، هرمينوطيقا،  السلام  )عبد   ،1صفاء 
 .89(، ص2000)الاسكندرية: منشأة المعارف،
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أنااه  غةةاداميرار مااا يساامى بااالعلو  الانسااانية، فمااا يقصااد  تحاشي الإجراء المنه ااي داخاال ايةاا 
بالغ ما  لل  منا ج البحث في العلو  الةبيعية من صرامة ودقااة وشااموت، فإنهااا لا يمكاان أن 

 .1تستنفذ ما يراد معرفته أو كل ما يكون  ناك ليعرف تستوعب البحث أو
يقااد  لنااا مثااالا عاان الحقيقااة التااي لا ت تسااب عاان  رياا  الماانهج، و ااذا يعنااي أن  فااالفن      
العل  الةبيعي أو نموذي المعرفة التصورية والت ريدية ليس   ي الوسيلة الوحيدة لبلااوك   منهج

أن المنهج  و نوع من التف ياار الاسااتراتي ي الااذي سااا   فااي تعمياا    غاداميرالحقيقة. ويعتبر  
معاصاار. فعلااى الاارغ  ماان أن ف اارة الماانهج التااي تناماا  ماات العلاا  الحااديث الانسااان ال اغتاارا 

وتبنتهااا العلااو  الانسااانية كاناا  محاولااة لت اااوز اغتاارا  الانسااان إزاء العااال ، إلا أنهااا قااد ردت 
، فااالمنهج  ااو عبااارة عاان قواعااد و تتفرضااها الااذات علااى 2على  ذا الاغترا  باغترا  مماثاال  

ة عاان معةاااي لهااا فاااي خبااارة ار لا تفهاا  الموضاااوع  كماااا  ااو عبااا  الموضااوع، وباااذلك فااإن الاااذات
 إنما تفسر الموضوع وفقا لتصوراتها وبدلا من أن تلتح  به في خبرة حميمية.و  مباشرة،
صاااورة النموذجياااة ال تت ااااوز غةةةاداميرفاااإن الحقيقاااة التاااي تنشاااد ا العملياااة التنويلياااة عناااد      

ن منهج  ديل لهذا المنهج لأنها عملية تت اااوز للمنهج العلمي، ل ن  ذا لا يعني أنها عبارة ع
حدد المنهج إلى الفه  ، فهي لا ترمي إلى إخضاع النصو  للدراسة العلمية بقدر ما تهدف 

نسانية التي لا يمكن ، وبذلك يتعل  الفه  بالت ربة الإإلى فهمها ومعرفة ما تتضمنه من حقيقة
الااذي  فالبحااث عاان الفهاا   ااو 3الضاايقة . للعلاا  أن يلاا   هااا أو أن يخضااعها للنظاارة المنه يااة

كنساايج فااي التاااري  والأد ، والفلساافة وتاااري  الفاان،   -غةةاداميرحسااب  -جعل العلو  الانسااانية  
واللا ااوت وإننااا دائمااا أمااا  حضااور ذات تبحااث وتسااعى باسااتمرار إلااى فهاا  ذاتهااا وعلااى نحااو 

نسانية تولي أ مية قصوى لموضوعاتها، فإنه ري أن من الاعتراف بنن العلو  الإمتعدد، فلا ح

 
 31(، ص1997لجميل ومقالات أخرى، تر سعيد توفيق، د ط )المجلس الأعلى للثقافة،غادامير )هانز جيورج(، تجلي ا  1
 .15توفي  )سعيد(، في ما ية الللة وفلسفة التنويل، مرجت سا  ،  . 2
ناظ ، علي حاك  صالح، ط3 تر حسن  فلسفية،  لتنويلية  الخةوط الأساسية  والمنهج،  الحقيقة  ،  1غادامير ) ان  جيوري(، 

 . 27(،  2007) را لل: دار أويا للةباعة والنشر والتوزيت،
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تااي يسااعى لإحتااواء ا تمامااات المااؤوت ، ماان الأجاادر للااذكاء الميتودولااوجي الصاارف للحقيقااة ال
يعتباار  غةةاداميروماان  نااا ن تشااف أن التنوياال عنااد اسااهاماته المعرفيااة. ويليااب  ااذلك عاان كاال 

لااائن جعلناااا الفهااا  موضاااوعا  »يقاااوت فاااي ذلاااك:الاااذي شااالل أبحاثاااه، لهاااا  ي وإالمشاااكل الرئيسااا 
تفهاا  أن  رمينو يقااا و   1،«لتف يرنا، فليل المرمااى ماان وراء ذلااك  ااو فاان الفهاا  أو تقنيااة الفهاا 

الااذي ياان ى أن يركاا   ل اان فااي الايةااارو  يبحث عن الفه  أي ما  و الفهاا  فااي نظاار ،  غادامير
للتسهيلات التي يقدمها الحكاا  التقنااي للفهاا ، ويقصااد  ااذلك عااد  إمكانيااة إخضاااع الفهاا  لقواعااد 

الفهااا ،  منه يااة، ت اااون بمثاباااة الرضااا الوحياااد للحقيقاااة. فإنااه يااارفأ تلاااك النظاارة التاااي تختااا ت
تسعى إلى صياغة منا ج للفهاا ، ولا لتشااييد معرفااة  فالظا رة التنويلية ليس  مشكلة منهج، ولا

مثبتااااة علااااى غاااارار المعرفااااة العلميااااة، فالهرمينو يقااااا فااااي نظاااار  تتمركاااا  حااااوت عمليااااة الفهاااا  
 الانسانية، وبالنسبة للفه  لا يمكننا أن نحققه منه يا.

وماات ذلاااك توصاالنا إلاااى ف ااارة فهاا  الهرمينو يقاااا أنهااا ظاااا رة للوقاااوف عنااد مسااانلة الفهااا ،      
مشكلة أساسية عامة بالضرورة، وكما تباادع نظريااة عامااة من الفه  لأوت مرة    غاداميروي عل  

في كاال مااا يخااص الهرمينو يقااا، كمااا ي عاال حلقااة فااي الممارسااة التنويليااة ، وعنااد  ااذ  النقةااة 
ماان خاالات أن الفهاا   ريقااة لوجااود الاادازين  هيةةدجرهرمينو يقااا ماات تعرياا  يتلقى فااي تعريفااه لل

ذاته، فإن الهرمينو يقا تعبير عن الوجود الانساني القائ  على تنا يه وتاريخيتااه، ممااا ي علهااا 
ومما ي عاال أيضااا الحقيقااة 2خبرة في العال ، و ذا ما جعل من عملية الفه  شاملة،  بحاجة ل ل

ل  من كل تقنية أو منهج، فالهرمينو يقا  ااي بحااث فااي شااروط إمكااان التي يتضمنها الفه  تف
 الفه  .

 
 . 27(،  210، )دار العربية للعلو ،1نقلا عن، معافة ) شا (، التنويلية والفن عند  ان  جيوري جدامير، ط 1
 .195من أفلا ون إلى غادامير، مرجت سا  ،   مصةفى )عادت(، مدخل إلى الهرمينو يقا، نظرية التنويل 2
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على أن الفه  على الماانهج الفيمينولااوجي، الااذي يقااو  علااى وصااف ت ربتنااا   غاداميرويؤكد  
لا يعتمد علااى التصااورات ، و 1المباشرة بالظوا ر كما تعةي لوعينا وخبرتنا الانسانية المعيشية 

الم ااردة والأ اار النظريااة والقوالااب المنه يااة، وبمااا أنااه يت اااوز الايةااار المنه ااي، يعنااي أن 
و ااذا  ااو  ه،لا ياادرك ولا يفهاا  إلا ماان خلالاا L’expérience vécue عااال  الخباارة المعيشااة 

ن، بحيااث تسااعى امرية في فهمها لعال  الإنساااادذي تنةل  منه الهرمنيو يقا اللالتوجه العا  ال
نساااني فااي صاالته اغترابااه، وتهاات   تفسااير الوجااود الإنسااان فااي عالمااه وت اااوز إلااى تسااكين الإ

الحميمية بالوجود العا  ، فهو مرتبط بصورة مباشرة مااا تعيشااه وتخباار  الااذات، وماان ثمااة يبقااى 
ماان خاالات  ذا المفهااو  مرتبةااا ارتبا ااا وثيقااا بالحياااة، وبالتااالي لا يمكاان أن نشااعر بالحياااة إلا 

 الت ربة المعيشية .
يكماان فااي نقااد المفهااو  السااائد للخباارة المعيشااة الااذي كااان يحصاار ا فااي غةةادامير فعماال      

ال انب المعرفي أو الابستمولوجي دون النظر إلى البعد التاريخي البااا ني لهااذ  للخباارة، و ااذا 
عاال منهااا شاايء م ساادا ما كان  ترمي اليه النظرة العامية التي أرادت أن تنشاان مكااان لائاا  ت 

يتماشى مت النظرة المنه ية، التي تريااد أن تخضاات الموضااوع لةبيعااة الماانهج وتناا ع عنااه كاال 
إلا أنااه ماان مياا ة الخباارة المعيشااة أنهااا واقعااة أي حاادث ولقاااء نعيشااه ونحيااا ،  2لحظااة تاريخيااة،

مااا ت تساابه  غةةاداميرعنااد  -الخبرة المعيشااة- أيضا  وانفتاح الذات على الواقت المعيي، وتعني
 الذات من قدرة على الفه ، وبذلك فهي تلعب دورا جو ريا في عملية التنويل .

 وجااه عااا   غةةاداميرونستخلص من كل ما تقد ، أن الهرمنيو يقا الفلسفية كما يتصااور ا      
أن التفسااير  ات ا  في التفسير، فإن التفسير ذاته لا يكون ممكنا إلا ماان خاالات الفهاا ، باعتبااار

موضااوع مااا ل ونااه غياار  نسااان إزاءز حالته من الاغتاارا ، يستشااعر  الإئما محاولة لت او  و دا
نهايااة الفهاا  الإنساااني وأنااه لاايل  ناااك ذلااك الفهاا   غةةاداميروين شااف عاان  رمنيو يقااا  مفهااو .

 
(،   1997) ان  جيوري(، ت لي ال ميل ومقالات أخرى، تر سعيد توفي ، د ط )الم لل الأعلى للثقافة، غادامير 1

12 . 
 . 23من أفلا ون إلى غادامير، مرجت سا  ،   مصةفى )عادت(، مدخل إلى الهرمينو يقا، نظرية التنويل 2
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الذي يبلغ حد اليقين أو الاكتمات، فالفه  يبقى دائما فهما مفتوحا أو تحسين متواصل لمعرفتنا 
يمتد النشاط الهرمنيو يقي من تفسااير وفهاا  إلااى أي موضااوع قا اال للفهاا  أو التعقاال، بالعال ، و 

 .غاداميرو ذا  و معنى عمومية المشكلة الهرمنيو يقا كما يفهمها 

 موقع الفن في تأويلية غادامير-ثا يا

،  ااذ  التنويليااة التااي نهضاا  علااى مباادأ غةةاداميريحتاال الفاان موقاات الصاادارة فااي تنويليااة      
ياارى أن خبرتنااا فاااي العااال   ااي خبااارة للويااة، وإن الهرمينو يقااا  هاااذا المعنااى  ااي انةولوجياااا 

حااين أن الحقيقااة تشااير إلااى نمااط لوجااود ال ينونااة فااي العااال . وبالتااالي، فااإن  ااذا  يالفهاا ، فاا 
المشااروع الفلساافي بم ملااه ينباات ماان شااك موجااه الاسااتلرال ال لااي لف اارة الماانهج التااي فهماا  

تااي لوي إلى الحقيقة، ويعد الفاان ماان أكثاار الموضااوعات وأخصااب الم ااالات اكسبيل أوحد للول
ين شف فيها  ذا النوع من الحقيقة، لأنه خبرة يقات لنا فيها شاايء مااا يقتضااي الفهاا  والتنوياال، 
وكحقيقاااة تتخةاااى نةاااال المعرفاااة العلمياااة. لهاااذا كاااان الفااان نقةاااة الانةااالال ال بااارى ل تاااا  

لقااد فل اان كتااا ي الأساسااي "الحقيقااة والماانهج" »يقوت في ذلك :  ، إذ"الحقيقة واللنهج"  غادامير
ال ثيرين عندما اتخذت الفن ذاته كموضوع في ال  ء الأوت منه عوضا من العلو  الانسانية، 

قااد  أنااه رغاا  1«وذلااك بااالنظر إلااى مااا نفهمااه ماان العنااوان الفرعااي الااذي يتحاادث عاان التنويليااة
لبحااث مساانلة الفاان، فإنااه لا يهاادف إلااى  "الحقيقةةة واللةةنهج"خصااص ال اا ء الأوت ماان كتابااه

تقاادي  نظريااة مت املااة عاان الفاان أو علمااا لل مااات، ول اان كااان يسااعى إلااى أن يبلااغ علااى الفاان 
ت ربااة للحقيقااة يت اااوز مضاامونها دائاارة الفاان ذاتااه، ليسااه  ويخااد  كقاعاادة لنظريااة عامااة  عاان 

ليل من مشيدي المذا ب، و ااي حقيقااة ت ماان إلااى  غادمير ى  رناكسوني أنالهرمينو يقا، ير 
 2حد كبير في قلب تصور  للفلسفة، ويبحث دائما عن  رل لإضاءة المشكلة التي تشلله.

 
 

 . 123غادامير ) ان  جيوري(، الحقيقة والمنهج، مرجت سا  ،    1
 . 41-40ر ) ان  جيوري(، ت لي ال ميل ومقالات أخرى، مرجت سا  ،     غادامي 2
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 خبرة الفن والحقيقة -1
إن مشااكلة العلاقااة  ااين الحقيقااة والفاان لاايل م اارد مشااكلة حديثااة،  اال مشااكلة عاشاا  ماات      

كاناا  مكرسااة لهااذ  القضااية حيااث نشاار ساانة  غةةاداميرالانسان منذ أقد  العصور، وأوت جهود 
. يرى أن مسنلة تبرير الفن ظهرت إلى الوجااود لأوت " أفلاطو  والشعراء"مقالا بعنوان  1934

في ال ديااد للمعرفااة والحقيقااة ماات الف اار السااقرا ي، إذ أصاابح الفاان ماارة فااي ظاال الةاارح الفلساا 
فهنااا ن ااد  »:غةةاداميرمةالبا أن يبرر ذاته لأوت مرة في تاااري  اللاار ، فااي  ااذا الساايال يقااوت 

لأوت مااارة أناااه لااا  يعاااد مااان الباااديهي النظااار إلاااى التلقاااي، والتفساااير الواسااات الانتشاااار لموضاااوع 
أناااه ذو مشاااروعية بالفعااال فيماااا ادعاااا  ماااان  متاااداوت فاااي شاااكل تصاااويري أو قصصاااي، علاااى

الفاان فااي المراحاال الأولااى ماان تف ياار ، فااالفن فااي  أفلاطةةو  علااى در  أسااتاذ  انتقااد و  ،1«حقيقااة
نظر  محاكاة للأشياء، و ذ  الأخيرة  ي م رد نس  لصور ا الخالدة، ولذلك فإن الفاان  وصاافه 
محاكاة للمحاكاة يقت على بعااد ثاالاث مسااافات عاان الحقيقااة، وبااذلك فهاا  الفاان علااى أنااه ممل ااة 

ظورا إليه باعتبار  منفصلا عن الحقيقة. مستقلة عن الحياة اليومية، وبه يصبح عل  ال مات من
ممااا أحااات  يننااا وبااين فهاا  الفاان لأنااه وجااه ا تمامااه إلااى الشااكل ال مااالي مسااتبعدا المعرفااة فااي 
م ات الفن، وكنن الحقيقااة يمكاان اكتسااا ها فقااط ماان خاالات معرفااة تصااورية تترساا  علااى خةااى 

وجااود  غةةاداميرقااد أن اار  ا. لذأو المنهج العلمي، لذلك سلب  منه كل قدرة على البوح بالحقيقة
البعد التقني الضي ، لأن الحقيقة ليساا   ا، وأيضالبعد ال مالي  ىتلك الحقيقة اللازمانية، وألل
نظا  في الإنااارة للمنااا   المعتمااة ماان الوجااود البشااري، والفاان أحااد  ام رد  ريقة )منهج(، إنه

يكشااف فيااه الوجااود فااي لحظااة  ذ  الأوجااه ال شاافية. كمااا أن الحقيقااة تنتمااي إلااى عااال  إنساااني 
تاريخياااة ماااا، والفااان  وجاااه عاااا   اااو ت شاااف للحقيقاااة التاااي تعبااار عااان حالاااة أو لحظاااة تاريخياااة 
معينة. ولأن الحقيقة التي يكشف عنها العمل الفني ليل بمثابة معنى موضوعي م رد، فإنها 

العماال، بالتااالي لا يمكاان فهمهااا ماان خاالات المقااولات وقوالااب م ااردة تريااد الااذات فرضااها علااى 
 

 . 67غادامير ) ان  جيوري(، ت لي ال ميل ومقالات أخرى، مرجت سا  ،    1
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فهي معنى يت شف فقط عندما تدخل الذات في حوار أصيل مت النداء الااذي يتااردد صاادا  فااي 
يلعااب دورا تاريخيااا فااي  »: غةةاداميرالعمل الفني. أما الفن المعاصر ل  يعااد  علااى حااد تعبياار 

عالمنا،  ل أصاابح الفاان شاايئا ماان الماضااي كمااا يقااوت  ي اال، علااى أساااس أنااه لاا  يلعااب يمثاال 
 .1«تشارك فيهاحقيقة 
نساااان، أصااابح يفتقااار إلاااى تلاااك القااادرة التاااي ت علاااه  اااؤرة لتلاقاااي إن الفااان إعتباااار  فااان الإ      

الخبااارات  اااين أنااااس يعيشاااون فاااي عاااال  مشاااترك، و اااذا ماااا عرفتاااه مؤسساااة المتحاااف، إذ عااا ت 
نساااانية فاااي كافاااة صاااور ا الاجتماعياااة والدينياااة، وعات  الفنياااة عااان سااايال الحيااااة  الإالموضااا 
موقفااا  غةةاداميرلذا يتبنااى  2ها خاري سيال تاريخها الأصلي وفقا لمعايير جمالية خالصة.وتنمل

  وميا من  ذا الات ا  الذي يتسيد نظرتنا إلى الفن، و ذا مااا عماال علااى تعويضااه، وانةلاقااا  
الفلسفية التي استقا ا من المدرسة الفينومينولوجية، وذلااك فااي التحاارر ماان   غاداميرمن خلفية  

ف ااان ماان الأجاادر أن يت ااه أولا إلااى خبرتنااا  ة منه يااة تقتاادي بماانهج العلااو  الةبيعيااة،كاال ن  اا 
جنبااا إلااى جنااب ماات خبرتااي التاااري  والفلساافة، -غةةاداميرحسب -بالعمل الفني، لأن خبرة الفن 

وحااد  القااادر علااى أن  فااالفن 3منا ج البحث العلمي تقد  لنا نماذي من الخبرة بالحقيقة تت اوز
 و آلياته. ةقترا  من حقيقة تتعالى على المنا ج العلمييكفل لنا الإ

كما أن ال شف عن ذلك النوع ماان الخباارة بالحقيقااة تبقااى ماان اختصااا  علااو  الااروح، ولا     
ت تسب من خلات النموذي المنه ي للعل ، مما يعني أن المنهج ليل  و المماار الوحيااد لبلااوك 

عن امكانية توفير الفن لمسااائل  "الحقيقة واللنهج" في مؤلفة غاداميرلذلك يتساءت الحقيقة، و 
أفاالا توجااد معرفااة فااي الفاان؟ ألا » المعرفة والحقيقة. وامكانية وجود الحقيقة في الفن، إذ يقااوت:

 
 .70غادامير ) ان  جيوري(، ت لي ال ميل ومقالات أخرى، مرجت سا  ،   1
 . 49،    نفسهمرجت ال 2
 . 15    المرجت نفسه،  3
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تنةااوي ت رباااة الفااان  علاااى ادعااااء الحقيقاااة التااي تختلاااف بالتنكياااد علاااى حقيقاااة العلااا  ، ول نهاااا 
 1.«بالتنكيدليس  دونها 

خياار هرمنيو يقااا والفاان، باعتبااار أن الأمن  نا، تت لى العلاقة الوثيقة التااي ت ماات  ااين ال     
ادامريااة، لقااد اتسااع  معااه لتشاامل كاال مااا و واسااعة ماان ا تمااا  الهرمنيو يقااا الليشلل مساااحة 

يااو يقي إذ يمثاال قا اال للفهاا  والتفسااير، ويعتباار  الفاان م ااالا واحاادا ماان م ااالات البحااث الهرمن
ا، ممااا يعنااي أن خباارة الفاان تقااد  لنااا نماااذي  ماان الخباارة بالحقيقااة التااي موضااوعا محوريااا خصااب

نساني باعتبار  حقيقة ليساا  نهائيااة، ولا يبلااغ اليقااين أو دث في خبرتنا، وتظهر أن الفه  الإتح
، وتنتمااي إلااى 2لعااال باالاكتمات، فالفه  دائمااا يبقااى فهمااا مفتوحااا أو تحسااين متواصاال لمعرفتنااا 

نسااان المعاايي الااذي يت اااوز إ ااار القساامة الثنائيااة إلااى ذات وموضااوع التااي  ااي ماان عااال  الإ
 صنت المنهج ولا تتمثل على مستوى الخبرة الحية أو المعاشية .

   المباحث فااي فلساافته فن وما يحمله من حقيقة ي عله من أ لظا رة ال غاداميرإن تناوت      
يسااعى لإظهااار ت ربااة الفاان  وصاافها ت ربااة حقيقااة،  نااا تظهاار القرابااة  ااين خباارة التنويليااة، إذ 

  يننااا وبااين الفن وخبرة الهرمنيو يقا باعتبار ما كشفا للحقيقااة. فااإن كااان الااوعي الحااديث يحااوت
وجاااه و  فهااا  الفااان ودور  التااااريخي حينماااا صااارف انتبا ناااا عااان الحقيقاااة التاااي يقولهاااا لناااا الفااان،

تتةلاااب  ل ماااالي مساااتبعدا المعرفاااة فاااي م اااات الفااان مماااا ي علاااه ظاااا رةا تمامناااا إلاااى الشاااكل ا
صاابح الااوعي ينظاار إلااى أ وحينمانموذجا لاغترا  الوعي ال مالي، التفسير، لأنه أصبح يمثل 

ته ال ماليااة، متناساايا دور  التاااريخي الااذي كااان يقااو  بااه فااي الماضااي، يماان خاالات خاصاا  الفاان
أكثاار ماان ذلااك  اال و  ،3وبذلك فإن  رمينو يقا الفن تعااالج م ااالا خصاابا للخباارة الهرمنيو يقيااة 

يرى أن  جاداميرإنها نموذي يمكن أن يمدنا بمدخل جيد لفه  الهرمنيو يقا ذاتها، فالحقيقة أن 
نلة ظمة الإنسانية ، يقااوت فااي  ااذ  المساا نفي الأ  ولة لت اوز الاغترا منيو يقا كمحامهمة الهر 

 
 . 165جيوري(، الحقيقة والمنهج، الخةوط الأساسية لتنويلية فلسفية، مرجت سا  ،   غادامير ) ان   1
 . 94توفي  )سعيد(، في ما ية الللة وفلسفة التنويل، مرجت سا  ،    2
 . 106-105      المرجت نفسه، 3
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أود الانةاالال ماان ت ربتااي المسااافة الاغترا يااة أو الاسااتلا ية اللتااين نصااادفهما فااي مياادان  »:
لااذا فالعماال الفنااي  1«المرجعيات الهامة، أقصد ت ربة الوعي ال مالي وت ربة الوعي التاااريخي

مرتبةاااا  تااااري  ثقاااافي ير  الماااا أناااه يقاااوت دائماااا شااايئا ماااا يكاااون يتةلاااب دائماااا الفهااا  والتفسااا 
أن ياادخل فااي ساايال واقعيااا الثقااافي والاجتماااعي لأن مثاال  ااذا الموقااف إزاء الفاان اجتماااعي، و 

يصرف نظرنا عما يقوله لنا، فهو لديه دائما شيء يقولااه لنااا، لااذا تسااعى الهرمنيو يقااا إلااى أن 
 ي الممي  لخبرة الفن. تردنا إليه، إلى ذلك الةابت الحميم

موضاااوعا للهرمنيو يقاااا باعتبار اااا فاااي  غةةةاداميروبهاااذا المعناااى، تصااابح خبااارة الفااان عناااد      
الأصل فن ايضاح وتفسير ما يقات، إنمااا تتساات لتسااتوعب خباارة الفاان، لأن العماال الفنااي ي ااب 

، فااإن وماات ذلااك فهمهااا علااى أنهااا خباارة للويااة  المااا أن العماال الفنااي يقااوت لنااا دائمااا شاايئا مااا.
ملياااااة الفهااااا  خصوصاااااية فاااااي  اااااذا المقاااااا  وتحتااااال مكاناااااة خاصاااااة داخااااال ع لهااااااخبااااارة الفااااان 
 2الهرمنيو يقي

، ي ب أولا تقويأ ما يمنعنا من ر يتها، وذلااك بليااة غاداميرولاستعادة حقيقة الفن عند       
الوصوت إلى الحقيقة. إن نقةة الانةلال الضرورية تقضي تهدي  الوعي ال مالي إذا ما أردنا 

نية كموضوعات جماليااة الوصوت إلى حقيقة الفن، ذلك أن الوعي الذي ينظر إلى الأعمات الف
ي رد ا تماما من مضاامونها الأخلاقااي والمعرفااي، وبتاار الأعمااات الفنيااة عاان امكانيااة امتلاكهااا 
للحقيقة، ونتناسى في الوق  نفسه أن العماال الفنااي  ااو أولا وقباال كاال شاايء مشاااركة فااي خباارة 

د عاان  رياا  أن نسااتعيد  ااذ  الخباارة ماان جدياا  لغةةاداميرالحقيقااة. لهااذا فإنااه لأماار ملااح بالنساابة 
  انةلاقا ماان نقااد كذلك باستيعا  الاستةيقا في الهرمنيو يقا، وذلو الحقيقة ال امنة في الفن،  

للااوعي ال مااالي الم اارد الااذي يفصاال العماال الفنااي عاان كاال الظااروف الدينيااة والدنيويااة، التااي 
تمنحاااه دلالتاااه وت علاااه فاااي متنااااوت أفهامناااا، غيااار كااااف لإدراك الااانمط الحقيااا  لوجاااود العمااال 

 
(،    2006لو  ناشرون،، ) يروت: الدار العربية للع2غادامير ) ان  جيوري(، فلسفة التنويل، تر محمد شوقي ال ين، ط 1

100 . 
 . 21غادامير ) ان  جيوري(، ت لي ال ميل ومقالات أخرى، مرجت سا  ،    2
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الفنااي، لأن الااوعي ال مااالي أكثاار ممااا يعرفااه عاان نفسااه، إنااه جاا ء ماان العمليااة الأنةولوجيااة 
 ني ومدخل ضروري لوجود .لتمثيل العمل الف

  قد الوعي الالالي -ثالثا

لظا رة الفن وما يحمله من حقيقة ي عله من أ   المباحث في فلسفته    غاداميرإن تناوت       
تبيين الدلالة الحقيقية للوعي ال مالي     التنويلية، ولهذا فهو يرك  في  ذا البحث على ضرورة

La Conscience esthétique   الخبرة    شيءباعتبار غير "  ممي  ومنفصل عن م الات 
الاستةيقية" و و مفهو  حديث نسبيا، يتخذ في سبيل ذلك  ريقا نقديا أي نقد الوعي ال مالي 
لقد كان   ذ  الات ا ات تخت ت  ال مالية أو فلاسفة الاستةيقا،  الفلسفة  كما ساد مت دعاة 

ن أو البعد ال مالي للفن. فوعي ر يتها للفن في بعد  الاستةيقي، أي من جهة ال مات في الف
، الذي قا    قد ملكة الحكم"  "في كتابه  كا طيمتد جذور  إلى    -الوعي ال مالي الم رد–الفن  

عل  الأخلال من كل استةيقا، وأقصى المعرفة من خلات الذول أو الحك  ال مالي،   تنقية 
المشترك فيما  بالحل  يتعل   النظري والعملي، واختصر كل ما  العقل  وقصر ا على م الي 

  و ذاتي. 
 نقد الوعي ال مالي السائد الذي كان له نظرة مختلفة قائمة على سيةرة الذاتية   غاداميريبدأ  

لها انعكاس سلبي على الوعي ال مالي، وإذا كان كل تنمل أي موضوع جمالي  و   التي كان
للمعرفة ومن  الخالصة، ولا يمكن أن يكون حاملا  الحسية  المتعة  إدراك حسي غايته  م رد 
ثمة لا يمكن أن يكون  ري  موصلا إلى الحقيقة، لأنه شكل من دون مضمون مما يستحيل  

وبهذا فهو لا يساعدنا في وعينا  ذواتنا وخبراتنا، و ذا   معه وضت معايير محددة للمضمون،
ما ي عله موضوعا غير قا ل للدراسة العلمية، مما أدى إلى التميي   ين الشكل والمضمون،  
لا  لأنهما  العال   في  لهما  مكان  لا  والفنان  فالفن  وبهذا،  الشكل.  في  ال مالية  اللذة  وحصر 

ال  يعبران عن  لا  أنهما  أي  شيئا  من  يقدمان  أية وظيفة  لها  وليل  معرفة  يقدمان  ولا  حقيقة، 
 1الناحية الاجتماعية. 

 
 .200.مصطفى )عادل(، مدخل إلى الهرمينوطيقا، مرجع سابق، ص 1
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 : يترتب على  ذا التصور نتائج كثيرة 
 ليل الفن غير المتعة الحسية. أنه ل  تعد  ناك  ريقة وافية لتع  -1
 ل  تعد  ناك معايير فنية تتعل  بالمحتوى أو المضمون مادا  الفن ليل معرفة.  -2
بني  -3 للعال   ينتسبان  والفنان لا  الفن  دا   ما  العال   مكان واضح في  أي  للفن  يعد  ل  

 صورة محددة. 
 ل  يعد للفن أي وظيفة في الم تمت، ول  يعد للفنان أي مكان فيه.  -4
 1اسة" الواضحة للفن. ول  يعد  ناك سبب مشروع لتلك" القد  -5

على ضرورة ألا نفه   " تالي الاليل"يؤكد في مقالته التي تحمل عنوان غاداميرلذا ن د بنن  
ال ميل على أنها ت ربة بعيدة كل البعد عن الواقت ومناقضة له،  ل العكل، ف ل لقاءنا مت  

  ي علنا على ثقة بنن الحقيقة قريبة منا حتى أننا نلقا ا في –وإن كان غير متوقت    -ال ميل
واآثا .   كالشرور  نقائص  من  عليه  ينةوي  وما  الواقت  يتضمنه  الذي  ت من اللانظا   وعليه 

 الوظيفة 

 2الأنةولوجية لل ميل في حسر  ذ  المسافة  ين المثالي والواقعي.  
قد أصبح ملتربااا عناادما أساال نفسااه علااى ف اارة ال مياال   غاداميرإن الوعي ال مالي عند       

فحسااب، إذ أنااه لاايل مفهومااا م ااردا ومسااتقلا، أو يمكاان اخت الااه إلااى عااال  الااوعي بمناانى عاان 

فاااالوعي ال ماااالي لاااديه  غيااار  -غةةةاداميرحساااب -الانساااانية، أماااا عناااد اليوناااانالواقااات والحيااااة 

مستبعد من م ااات المعرفااة، ولاا  يكاان  ااذا الااوعي يمثاال كيانااا قائمااا  ذاتااه مسااتقلا وم ااردا عاان 

أمااا فااي العصاار الحااديث،  3كل أشكات الواقت والحياة الاجتماعية في صور ا الدينية والدنيوية.

 
 .163ص .مصطفى )عادل(، مدخل إلى الهرمينوطيقا، مرجع سابق، 1
 . 87مرجع سابق، ص، غادامير )هانز جيورج(، تجلي الجميل ومقالات أخرى 2
 . 24،    نفسهمرجت ال  3
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 ل إن الفن نفسه كموضااوع لمثاال   ا خا ئا وغير مشروع إزاء الفن،ات ه الوعي ال مالي ات ا

  ذا الوعي يفقد مصداقيته ومشروعيته.

قاات والةبيعااة والحقيقااة إن ف اارة الااوعي ال مااالي باعتبااار  وعيااا م ااردا أو مت ااردا ماان الوا     
نوعااا نسانية، ومنصرف إلى السمات الشااكلية ال ماليااة فااي الفاان، لقااد خلاا  الااوعي ال مااالي الإ

مااان القةعياااة والتعاااار   اااين الفااان والةبيعاااة، وباااين المظهااار والواقااات، وتحااال  اااذلك المفاااا ي  
ل مياال  ااو نااوع ماان التحوياال الشائعة منها المظا ر واللاواقعية والو   والسحر والحلاا ، وكاانن ا

المظهااار، واللاواقااات، والاااو  ، والساااحر، و  »بخصاااو   اااذ  المسااانلة : غةةةاداميريقاااوت للواقااات. 
فااي حااين أن الت ربااة  1،«والحل  تفتر كلها أن الفاان ياارتبط بشاايء يختلااف عاان الوجااود الحقيقااي

ال ماليااة لا تااؤمن  هااذ  العلاقااة،  اال  ااي بااالأحرى تعتباار مااا ت ربااه حقيقااة اصاالية، ومثاال  ااذا 
 الفهاا  للفاان باعتبااار " مظهاارا جماليااا"  ااو أصاال  ااذا الاغتاارا  الااذي يت ا اال عناصاار العماال

(، وذلااااااك مثاااااال غرضااااااه ووظيفتااااااه ومعااااااانى Extra-esthétique) ل ماااااااليخاااااااري النةااااااال ا
مضمونه، وت رد  من كاال عناصاار المضاامون التااي يمكاان أن ت علنااا نتخااذ ات ا ااا أخلاقيااا أو 
دينيااا، وبااذلك تنظاار إلااى العماال الفنااي ماان حيااث وجااود  ال مااالي فحسااب، ممااا يعنااي أن فاان " 

يترتب عليه أن الوعي ال مالي سااينةوي  مما المظهر ال ميل" سيكون على الضد من الواقت.
الروح الملتربة" التي انفصاال  عاان الواقاات ليلاادو الفاان ، إنه شكل "2على اغترا  بالنسبة للواقت

 مسنلة متعلقة بالمظهر والخيات.
النقاادي وسااخةه علااى الت ريااد الااذي يفصاال  ااين الفاان وعالمااه، ويقااي   غةةاداميرإن موقااف      

حيااااة التاااي ينتماااي إليهاااا، والوظيفاااة الدينياااة والدنيوياااة التاااي تمنحاااه مساااافة  يناااه وباااين سااايال  ال
، لغةةاداميردلالته، وقد كان الا تما  بال شف عن مظا ر  ذا الت ريد من الانشلالات الأولى 
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" رسةةائل فةةي التربيةةة الالاليةةة حيااث ا تااد إلااى الشااا د الأكباار علااى ذلااك فااي كتابااه الرسااائل 
 1، ذلك أن الأمر لا يتعل  من اآن فصاعدا بالفن  ل  تربية فنية لشيللر  لن  ا "

العملي، وبدلا من أن   المظهر ال ميل" متناقضا مت الواقت  فن"شيللرلقد بات الفن مت       
البعأ، صار  مت املان  بعضهما  والةبيعة  الفن  لقد حدد   ايكون  وواقعا.  مظهرا  متناقضان 

ود  قت، وعندما يحك   ذا النوع من الفن فإنه يت اوز حدمفهو  الفن كمظهر متباين عن الوا
" عن  ذ   الدفاع  ويل    جمالواقت،  ضد  المثالية"  الحماية  الممل ة  ضد  الانتهاكات،  ل  يت 

خلاقية التي تفرضها الدولة والم تمت، وتصبح التربية  واسةة الفن تربية للفن، عوضا من  الأ
 الحرية الأخلاقية 

الفاان يهيئناااا للأخاالال الحقااة ف ااارة  أنوباادلا ماان  » بقولاااه: غةةادامير  والسياسااية،  ااذا مااا أكاااد
 2.«سياسية، لدينا ثقافة لحالة جمالية، م تمت مثقف ومولت بالفن

إنااه بإقامتااه للفاان وال مااات علااى واقاات اللعااب، وبااذلك  – غةةاداميرحسااب -شةةيللرلقااد ظاان      
يتللب على الثنائية ال انةية  ين عال  الحواس وعال  الأخلال، إلا أن  ذا التوفي  فهو م رد 

متلياارا وسااريت الاا وات، وأمااا  اتوفي  موضعي ومؤق ، فال مااات  هااذا المفهااو  يماانح الواقاات  ريقاا 
نمااا  اااي م اارد حرياااة فااي "حالااة جمالياااة" ولاايل فاااي حريااة الااروح التاااي يرفعااان المااارء إليهمااا إ

ما ي ب أن يكون"، وخلاا   ااوة أكثاار عمقااا  ينهمااا، ذا تنفتح ثنائية "ما  و كائن" و"الواقت. و ك
 اااذا التحاااوت نحاااو مفهاااو  المظهااار ال ماااالي لاااه أساساااه النظاااري فاااي  يمناااة  غةةةاداميرويعتبااار 

قااااد الظااااا راتي لعلاااا  الاااانفل النمااااوذي العلمااااي فااااي نظرتنااااا إلااااى العااااال   وجااااه خااااا  إلااااى الن
وإساااتيمولوجيا القااارن التاسااات عشااار، الاااذي أفضاااى فاااي نهاياااة المةااااف إلاااى التحااارر مااان تلاااك 
المفااا ي ، الااو   والسااحر، واللاواقعيااة التااي كاناا  تقااف عائقااا أمااا   لااوك فهاا  مناسااب للوجااود 

سااعى إلااى ال مالي. غير أن الاستةيقا الفينومينولوجية  ين  قصور كل تلك الم الات التااي ت
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الت ربااااة -، فهااااي تعلمنااااا1«بموجااااب ت ربااااة الواقاااات وت ييفااااه لااااه »إدراك نمااااط وجااااود ال مااااالي 
 -الاااو   -أن الت رباااة ال مالياااة لا تاااؤمن  هاااذ  المفاااا ي  )اللاواقااات –ال مالياااة الفينومينولوجياااة 

السحر(،  اال  ااي بااالأحرى تعتباار مااا ت ربااه حقيقااة. ف اال ت ربااة جماليااة  ااي ماان وجهتااه نظاار 
 هذ  العبارة  و أن الذول بمثابة نقةة  غاداميرنولوجية ت ربة حقيقية للواقت، وما يعنيه فينومي

التقاء تااربط  ااين أفااراد الم تماات، و ااذ  الوحاادة تختلااف  اادون شااك عاان تلااك الوحاادة التااي تشااكل 
 صورة الثقافة ال مالية.

أف ار  ال مالية موضت النقيأ ال امل لهذ  الن عة التي ت مت  ين الفن   شيللرلقد وضت      
" " رسةةائل فةةي التربيةةة الالاليةةة للا  ةةا وعالمه، فمهو  التثقيف ال مااالي كمااا  لااور  فااي كتابااه

 يفضي إلى رفأ المعيار المضموني وانحلات الوحدة التااي تعكاال انتماااء العماال إلااى عالمااه. 
وجااه الخصااو  فااي توساايت الةاارح الااذي يقدمااه الااوعي التثقيفااي ويت لااى  ااذا الانحاالات علااى 

 ليصبح مبدأ كليا، كل شيء ينتمي إليه يكون ذا قيمة فنية من خلات خاصيته ال مالية.
 كذا، تخلااى الااوعي التثقيفااي عاان مساانلة تحديااد الااذول، ولاا  يعااد يااؤدي وظيفااة الاختيااار،      

يصاابح الااوعي ال مااالي  القةااب الوحيااد  لأن العماال الفنااي انفصاال تمامااا عاان عالمااه، وماان ثاا 
إلااى اسااتبعاد  ااذا الت ريااد  غةةادامير. لهااذا يسااعى 2الااذي يقاااس بااه كاال شاايء يفاار  ذاتااه كفاان

الذي ين    الوعي الذاتي من خبرة الفن، فقد عمل جا دا وبع   على محاربة اللاواقعية للفاان، 
و ثمااين فيااه، تلااك الت ربااة التااي لأنها ت علنا نفوت ما   لليل فقط لأنها تبتذت حقيقة الفن،  

تشير إلى الواقت في دلالته ال لية. و ذا بالضبط ما سيقود  في الفصل الت ااويني ماان فنااه إلااى 
تنكيااد علااى العلاقااة الأنةولوجيااة للعماال الفنااي، ف اال تنملاتااه التااي كرسااها للفاان تحماال عنااوان 

شيء خبرة بالواقت بااالوجود  تحمل عنوان" أنةولوجيا العمل الفني"، لأن الفن  و أولا وقبل كل
كثياارا علااى  ااذ  المساانلة إلااى درجااة أن المصااةلح الااذي يااؤثر  غةةادامير، وقااد شاادد 3والحقيقااة
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(،  فااالفن لا يشااارك Surcoit d’étreاستخدامه في تةرقه لحقيقة الفن  ااو" فااائأ الوجااود" )
 .1في مرتبة دنيا من الوجود  ل من خلات الفن ينمو الوجود شيئا فشيئا

إن الت ريد ال مالي الذي أثارته الهيمنة الخفية للعل  الحديث على الواقت، يصبح الفن      
، وحتى لا يسقط في  مرتبط بما و خيالي ولا واقعي  ا سيادة مستقلة، ول نهفي  ذا السيال ذ

نفسه ل ي ينت ع  غاداميرالا تذات اللذان يةبعان الوعي ال مالي الم رد، ي هد  أف  البسا ة و 
السيادية في فه   ال المكانة  ال مالي  ذ   التميي   يفقد  إذ  الفنية،  الت  بة  الشكلية من  مظا ر 

خبرتنا بالعمل الفني، لأن ال انب ال مالي أو الشكلي في مواجهتنا لأي عمل فني  و ج ء  
ال مالي  التماي   يصبح  بحيث  القصود،  الشيء  إلى  جو ريا  انتماءا  وينتمي  لنا،  يقوله  مما 

إ2ا لا. مصةنعا وب ن العناصر فول جمالية التي ترتبط بالعمل الفني كاللر  والوظيفة ث  
قدرة خلاقة على توليد الدلالة ال لية التي يتمتت  ها أصلا. وحين يوظف    غاداميرتنخذ عند  

ال مالي العناصر    Distinction ésthétiqueالتميي   وامكاناته في  مل  ذ   كل  اقاته 
تي تتيح لنا الاقترا  من عال  العمل، ويضعنا على مسافة بعيدة يت رد من جميت الشروط ال

عن عناصر المضمون التي تحثنا على اتخاذ موقف أخلاقي وديني ات ا ه، وينظر إليه من  
 حيث وجو  ال مالي فحسب. 

الذي ينتمي إليه    و كذا يفقد العمل الفني عبر "التميي  ال مالي" مكانته، وكذلك العال       
ليه بقدر ما ينتمي إلى الوعي ال مالي  دلا من ذلك، على نحو متلاز ، يفقد ينتمي إ بقدر ما  

الفنان أيضا مكانته في العال ، و ذا جلي فيما سمي بالفن الت اري، يفقد مكانته في الم تمت  
ويكتسب الخصائص الممي ة للامنتمي، الذي لا يمكن أن يخضت نمط حياته لمعيار خا   

فيص الأخلال،  يسميها   نظا   كما  الحالة  في  ذ   الفنان  الفنان   غاداميربح   "تراجيديا 
و ي تلك الحالة المنسوية التي يفقد فيها الفنان مكانته في العال  وجماعته التي    المعاصر"،
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لنفس  إليها، وتخل   ل  هينتمي  المحدودة  و  الخاصة  التاست 1 ماعته  القرن  ، و ذا ما ساد في 
على حد تعبير ،    "في تشخيص حالة الفنان  وصفه "شخص  و يمي   غاداميرعشر. ويضيف  
 2. «فلقد أصبح  ي  الل ر ال لمة النوعية لوصف نمط حياة الفنان »يقوت في ذلك:

التميي  ال مالي" الذي  ااو نتاااي للااوعي ال مااالي على ظهور مبدأ "   غاداميرل ي يبر ن       
جااااود الفااان، يسااااتعين بااااالمفهو  ال مااااالي الملتااار ، وع اااا   عاااان الإحا اااة بااااالنمط الحقيقااااي لو 

ومفاااد  أن"  "الاسةةتطيقا"فااي كتابااه Richard Hamann ريتشارد هاما الأساسي الذي  ور  
" بمعنااى Richesse de sens propre à la perceptionدراك غنااي بااالمعنى بحااد ذاتااه"الإ

يعبر عن ذاته، ويعر  نفسااه وفقااا لدلالتااه الخاصااة، فاالا  هاما أن الإدراك الحسي فيما يرى 
يشير إلى الةبقة الحسية التي تعل  الاشياء  وصفها الشيء ال مالي الوحيد، ولا إلى السلسلة 
من الانةباعات الحسية المنفصلة،  ل إن كل ما يتبدى للحواس يرى ويفه  باعتبار  شيئا ما، 

فااالادراك الحسااي كمااا تاادت  3ود لإدراك حسااي خااالص،بننااه لا وجاا  غةةاداميرو نا بالضبط يعلن 
والحقيقااة أن  ااذ  4،«إدراك لشاايء مااا  وصاافه حقيقيااا» ااو  Wahrnehmenال لمااة الألمانيااة 

 نياااة الإدراك الحساااي، والتاااي يةلااا  عليهاااا فيماااا بعاااد اسااا "  غةةةاداميرالف ااارة التاااي يصاااف  هاااا 
بانصااهار الأفقااين: أفاا   الااذي يساامح Non- distintion esthètiqueاللاتميياا  ال مااالي"

 باعتبااار أن " التميياا  ال مااالي"  5الذات وأف  العمل لبلوك الحقيقااة التااي يحملهااا العماال الفنااي.
التميي   ين  يمي   ين الوعي كعمل تقو  به الذات والعمل كموضوع لهذا الوعي، وبذلك ي ب

تاريخيااا، لااذا فااالوعي  ويترتااب عنااه فقاادان العماال الفنااي مكانااه ماال الفنااي،أفاا  المااؤوت وأفاا  الع
ال مااالي لا يمكاان أن يؤساال علااى  ااذا المباادأ،  اال علااى " اللاتميياا  ال مااالي" الااذي كااان فااي 

القصاادية التااي مفاد ااا أن كاال شااعور  ااو شااعور بشاايء مااا"، ف اال خباارة تت ااه  هوسةةرلعقياادة 
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نحااو موضااوعها بقصااد فهاا  معنااا ، ولا تختاا ت وجااود لشاايء المحسااوس إلااى م اارد انةباعااات 
 1الصة.حسية خ

بالمثاال عناادما رأى بنننااا لا نساامت أصااواتا خالصااة  Martin Heidegerهيةةدجركااد وقااد أ     
مااا  وصاافه موجااات وذ ااذبات  صااوتية،  اال  مسااتقلة عاان الأشااياء، فاانحن لا نساامت مااثلا صااوتا

نسمت صوت شيء ما،  ل صوت با  خشبي ينلل ، كما أننا ناارى اللااون  وصاافه لونااا أحماار 
إن الر يااة الخالصااة والساامت الخااالص  »:غةةاداميروفااي  ااذا المعنااى يقااوت  2خااا  بساا اد مااا.

ت ريااادان دوغمائياااان يختااا لان الظاااوا ر بشاااكل مصاااةنت، أماااا الادراك فيتضااامن معناااى دائماااا. 
ولااذلك، فالبحااث عاان وحاادة العماال فااي شااكله فقااط كمقا اال لمضاامونه  إنمااا  ااي شااكلانية غياار 

ساايا خالصااا  ااو م اارد ت ريااد لا يماا  بااني . بمعنااى أن إدراك شاايء مااا إدراكااا ح3«صااحيحة
صاالة للت ربااة المباشاارة، لأنااه يسااتبعد مضاامون ومعنااى الظااا رة، ويلفاال حقيقااة أن  ناااك دائمااا 

 فهما لشيء ما كما يبدوا كشيء لنا.
إن  اااذ  الن عاااة الشاااكلانية فاااي الفااان، و اااي الن عاااة التاااي كانااا  تباااين أن الصاااورة المثلاااى      

والدالااة للعماال الفنااي إنمااا تتبااادى فقااط فااي قيمااة الفنيااة والشاااكلية، ولقااد أدت الملاالاة فااي  اااذ  
،  ااذا مااا كا طوالتي ت  تبرير ا بالعودة إلى 4على الفن من  ذ  ال اوية الذوقية،الن عة، والحك   

نصااب عينااه شاايئا آخاار مختلااف  كةةا ط، ففااي تصااور  للشااكل كااان يضاات غاداميرعليه   يعتر 
تمامااا. فمفهاااو  الشاااكل يشاااير لديااه إلاااى  نياااة العمااال الفنااي، ولا ينبلاااي أن نفهااا  المعناااى الاااذي 
يستخد  به كلمة شكل على أنه متناقأ مت مضاامون العماال،  اال كنقاايأ لل اذ يااة الخالصااة 

ضاامون الموضااوعي لا يشااير مةلاا  إلااى المااادة التااي تنتظاار التااي تنت هااا المااادة، ذلااك أن الم

 
 .139معافة ) شا (، التنويلية والفن عند  ان  جيوري غادامير، مرجت سا  ،    1
 .31غادامير ) ان  جيوري(، ت لي ال ميل ومقالات أخرى، مرجت سا  ،   2
 . 152-151غادامير ) ان  جيوري(، الحقيقة والمنهج، الخةوط الأساسية لتنويلية فلسفية، مرجت سا  ،      3
الله(،    4 )عبد  ط ريمي  ريكور،  وبوت  غادامير  جوري  في  رمينو يقا  انل  التنويلية  الثقافة 1السيرورة  دار  )الشارقة:   ،

 . 83(،  2010والاعلا ،
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كمااا أن  وتتلقى شكلا معينا  ل  و مرتبط دائمااا  وحاادة الشااكل والمعنااى الااذي يتضاامن العماال.
 ااي مشااكلة الااوعي ال مااالي الااذي أغفاال الحقيقااة التااي  غةةاداميرمشااكلة الشااكل ال مااالي عنااد 

ا: أي غياار مفهااو  بالنساابة إلينااا وأصاابحنا يقولها لنا الفن، وبذلك أصبح الفن ملتربا عن عالمن
بهاااذا يصااابح الفااان مساااتلرقا فاااي ت رباااة ذاتياااة خاصاااة تاااالي غيااار قاااادرين بصاااورة حقيقياااة، و بال

   1بالشكل  ال مالي.
مااا  ااو إلا ت ساايد للحقيقااة ماان خاالات الوساايط الحسااي المتمثاال فااي  غةةاداميرالفاان عنااد      

ن اسااتمراريتها وبقاء ااا ممااا يولااد اتحااادا  ااي الشااكل الااذي ينقلنااا عباار الأجيااات، وماان ثمااة ضاامن
اتحااادا تامااا  ااين المعرفااة والوساايط الحسااي،  ااذا الوساايط الااذي ينقاال خباارة الحقيقااة والشااكل، أو 

الفنان بااالوجود الااذي لا ياات  فهمااه إلا ماان خاالات الانفتاااح علااى الوجااود. وبااإدراك السااؤات الااذي 
يةرحااه علينااا العماال الفنااي، ولا ياات  فهاا   ااذا العااال  الااذي يقدمااه العماال الفنااي إلا بااالعودة إلااى 

 ار  معرفة، وكل خبرة بعمل فني  ي مشاركة في تلك المعرفة.معنا  المقصود باعتب
ماان وراء نقااد  للااوعي ال مااالي الم اارد إلااى إنصاااف  غةةادامير فااي م ماال مااا تقااد ، يرمااي     

حقيقااة الت ربااة ال ماليااة، وت اااوز تلااك الن عااة التااي تعماال علااى تااذويب ال مياال، وتااربط الحكاا  
فنااي عاان كاال الظااروف الدينيااة والدنيويااة التااي ال مااالي بحالااة الااذات. وبااذلك يفصاال العماال ال

تمنحااه دلالتااه وت علااه فااي متناااوت أفهامنااا، إلا أنااه يتعااذر إدراك الاانمط الحقيقااي لوجااود العماال 
الفني، ولت اوز لمشكلة اغترا  الوعي ال مالي يستعين غادامير بمفهو  اللعااب كمفتاااح يقااود  

 إلى التفسير الأنةولوجي للفن.
  اقلا للتاربة الوجوديةفه عنصرا  اللعب بوص -1
مفتاحااا للتفسااير الأنةولااوجي للعماال الفناااي  Le jeuماان مفهاااو  اللعااب  غةةاداميريتخااذ      

وأسلوبه في الوجود، وفضل الإنةلال من مفهو  اللعب  وصفه خيةا ناظما وتوسةيا للت ربة 
 شةةيللرو ا طكةة ف رة  " الحقيقة واللنهج"الوجودية المعبرة عن حقيقته، إذ ينخذ من خلات مؤلفه

 
 . 141مرجت سا  ،  ، توفي  )سعيد(، في ما ية الللة وفلسفة التنويل 1
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فااي  غةةاداميرعن اللعااب، ماان حيااث أنااه ي ااد شااكله ال اماال فااي الت ربااة ال ماليااة ليصاابح عنااد 
 1.«عناادما نتناااوت اللعااب ماان جهااة علاقتااه  ت ربااة الفاان»العماال الفنااي نفسااه، علااى حااد قوله:

خاصااية  كةةا طفنتوصل إلى أن  ناك دائما مياال لااربط خباارة الفاان بمفهااو  اللعااب، ولقااد وصااف 
المتعة بال ميل باعتبار ا حالة ذ نية من الحساسية تت امن معا مل تااا الااذ ن والخيااات فااي نااوع 

 ذا الوصف على أساس نظرية الن وعات، وربط السلوك  شيللرمن التلاعب الحر، ولقد نقل 
ناا وع اللعااب ليكشااف عاان امكاناتااه  الحاارة الخاصااة بااه علااى الحاادود الواقعااة  ااين ال مااالي إلااى 

الناا وع العقلااي ماان جهااة والناا وع الحسااي ماان جهااة أخاارى، لااذا فقااد كاناا  نظريتااه فااي ال مااات 
مبنية على أنها نشاط حر يتمثل في اللعب، والمقصود  نا اللعب معنا  العااا  أي عمليااة حاارة 

 2غايتها المتعة.
في الخبرة ال ماليااة،  "ا  "إسها  الذاتوعلى  ذا، فإن الف ر ال مالي الحديث قد أدرك تم     

أود أن أفرك  ذا المفهو  من المعنااى الااذاتي الااذي ألصااقه بااه  »على حد قوله: غاداميرإلا أن 
 3.«نسااان فااي العصاار المعاصاارلهيمنة على عل  ال مات وفلسفة الإ، ف ان  له اشيللرو  كا ط

لا يريد أن يبعث نظريااات اللعااب التااي تفساار الفاان بننااه  غاداميرنفه  من خلات  ذا القوت أن  
تصااري  لفااائأ  الةاقااة وجلااب للااذة الاسااتيةيقية ، لأن  ااذ  النظريااات تقااو  علااى أن اللعااب 
 و نشاط للذات الانسانية، وأن الفن  ااو نااوع ماان اللعااب الااذي ي لااب متعااة للااذات التااي تتاارك 

إن  4تت  لحظااة اسااتيةيقية تساامو علااى وجود ااا الأرضااي الاادنيوي وتفصاال عنااه.العااال  لتسااتم
للعمل الفني لا يستند إلى الن عة الذاتية، ولا يمكن اعتبار اللعب نشاط تمارسااه   غاداميرنظرة  

أو اعتبار اللعب غاية المتعة الذاتية التي تفصل  ين الفن والواقت المعيي،  اال  الذات للمتعة،
 الفني بظا ر اللعب لأن  ذا التحليل وحد   و الذي يسمح بفه  العمل الفني.ربط العمل 

 
 . 171غادامير ) ان  جيوري(، الحقيقة والمنهج، الخةوط الأساسية لتنويلية فلسفية، مرجت سا  ،   1
 .171،   نفسه المرجت 2
 . 171،  نفسهمرجت ال 3
 . 166  مصةفى )عادت(، مدخل إلى الهرمينو يقا، مرجت سا  ، 4
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إن اللعب من وجهة نظر المذ ب الذاتي، نشاااط تقااو  بااه الااذات ماان الااذوات، نشاااط حاار      
يشاااء الماارء أن ي اولااه ويسااتخدمه لمتعااة خاصااة وت علهااا منفصاالة عاان وجود ااا وعالمهااا، ولا 

التسلية، لأنه  هااذا المفهااو  يفقااد قيمتااه، فاللعااب يبقااى لعبااا ل اان يمكن أن ت ون غايتها المتعة و 
. فاللعبااة لهااا عالمهااا الخااا  الااذي  ااو مسااتقل Sèrieuxيفقد قيمته أحيانا إلا إذا أخذ ب ديااة 

كمااا أن اللعااب   1عن وعي  من يلعبو ا، مما يؤدي إلااى التميياا   ااين" اللعااب وساالوك اللعااب".
خااذ ب ديااة إلا عناادما ي لااب اللاعااب إلااى عالمااه وساايةر يبقااى لعااب وماان ثمااة لا يمكاان أن يؤ 

.  نااا 2:" إن اللعااب أصاابح شاايئا جااديا وإلا فقااد معنااا "غةةاداميرعليااه ممااا يعنااي علااى حااد قااوت 
ت من أ مية "ال دية" فهي أمر ضااروري للعااب ل علااه لعبااا شااموليا، يقااوت غااادامير بخصااو  

أي غ ارة ووفرة الحياة من  -اللعب وال د إن » :تالي الاليل"علاقة اللعب وال د في مؤلفة “
ف اال منهمااا  يكونااان م اادولين معااا بعماا . -ناحية، وقوة توتر الةاقة الحيوية من ناحيااة أخاارى 

نسااانية قااد أدركااوا أن د أمعنوا النظر فااي الةبيعااة الإيتفاعل مت مت اآخر، وإن أولئك اللذين ق
ومنه فاللعب لا يكون متعار  مت  ،3«قدرتنا على اللعب  ي تعبير عن أسمى صور ال دية

 نسان عن اللعب.ال دية وليس  م رد شيء تبعد الإ
أن البحاااث فاااي  بيعاااة اللعاااب، لا يكمااان فاااي تنمااال  غةةةاداميروضااامن  اااذ  الر ياااة يؤكاااد      

اللاعاااب لذاتاااه، و اااو لا يقصاااد باااه السااالوك ولا ال اناااب الروحاااي للمبااادع، ولا  كااال ماااا يتعلااا   
بالحرية الموغلة في الذاتية  التي تمارس داخل اللعبة، ول نه يقصد  هذا المفهو  نمااط كينونااة 

لااذلك  4،«نمط وجود اللعب بحااد ذاتااه أن نبحث عنه في »العمل الفني نفسه، على حد تعبير:
ن ااد  يمياا   ااين اللعااب وساالوك اللاعااب،  نااا تظهاار علاقااة اللعااب  ت ربااة الفاان، إذ لا تهاادف 
إلى فه  الفن من خلات سلوك المبدع وحالته الذ نيااة، إن الااذات فااي ت ربااة الفاان ليساا  ذاتيااة 

 
 . 172غادامير ) ان  جيوري(، الحقيقة والمنهج، الخةوط الأساسية لتنويلية فلسفية، مرجت سا  ،   1
 .172المرجت نفسه،    2
 . 264غادامير ) ان  جيوري(، ت لي ال ميل ومقالات أخرى، مرجت سا  ،    3
 . 172ت سا  ،   غادامير ) ان  جيوري(، الحقيقة والمنهج، الخةوط الأساسية لتنويلية فلسفية، مرج 4
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 لأنعب وجااودا ذا دلالااة، الشخص التي ت  ء الفن، وإنما  ي العمل نفسه.  هذا ن د وجود الل
الفاان ينخااذ بعااين الاعتبااار اللعااب ولاايل ساالوك وذاتيااة اللاعااب ممااا يمكاان للعااب  ناااء ما يتااه 

 ذا النوع من اللعب باللعب  غاداميرالخاصة والمستقلة عن وعي الذي يمارس اللعب، يعتبر 
يكااون يوجااد أيضااا عناادما -واللعااب أعنااي اللعااب الحقيقااي »الحقيقااي، إذ يقااوت بخصااو  ذلااك:

الأفاا  الموضااوعاتي محااددا ماان  اارف أيااة ذاتيااة موجااودة لااذاتها، وي ااد حيااث لا ت ااون  ناااك 
 1.«ذوات تتصرف بشكل "لعو "

إن الذاتية  هذا المفهو  تعي  التعرف من جديد على الحقيقااة ماان خاالات الفاان، وساايةرتها كمااا 
تشااكل أزمااة عميقااة، لاايل فقااط بالنساابة للأسااتةيقا،  اال بالنساابة للحداثااة  رمتهااا.   غةةاداميريرى  

تاال مكانااة مرك يااة، ترتااب عليهااا فهاا  الت ربااة ساايادة العلاا  الحااديث جعلاا  الااذات تحذلااك أن 
 2صةلحات ذاتية.ال مالية بم

وبالتالي، لا د من فك الرباط  ين ظا رة اللعب وحقل الذاتية، وأن لا يفه  اللعااب كشاايء       
يقو  بااه شااخص، فااإن الااذات الفعليااة المندرجااة فااي اللعااب  ااي ماان الواضااح ليساا  ذاتيااة الفاارد 

لذا فالذات ليس  سيدة لمااا  .3«إنما  ي اللعب نفسه»:غاداميرالتي تقو ، وإنما على حد قوت 
 غةةاداميريحصل لها في الخباارة ال ماليااة وأصاابح  أولويااة اللعااب وعلااى وعااي اللاعااب، يقااوت 

إن اللاعبااين ليسااوا الااذوات التااي تلعااب،  اال إن اللعااب يحضاار ماان  »بخصااو   ااذ  المساانلة:
 4«خلات اللاعبين

الاستخدا  الاستعاري ل لمة اللعب في استخدامنا اليومي فعادة ما تتحدث   غاداميريحلل       
لعااب الضااوء، ولعااب الأمااواي، ولعااب ناقاال الحركااة أو أجاا اء الماكنااة أو تفاعاال أعضاااء »عاان 

 
 . 173غادامير ) ان  جيوري(، الحقيقة والمنهج، الخةوط الأساسية لتنويلية فلسفية، مرجت سا  ،   1
 . 172المرجت نفسه،  .  2
 .144معافة ) شا (، التنويلية والفن عند  ان  جيوري غادامير، مرجت سا  ،    3
 .172المرجت نفسه،    4
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، ماان المؤكااد حسااب 1«ال ساا  البشااري، ولعااب القااوي، ولعااب البعااو  أو حتااى لعااب ال لمااات
 Le va- etمشااترك  ااو" حركااة الااذ ا  والإيااا " ذ  الحالات تنةوي علااى عنصاار  غادامير

vient  ،إذ ن ااد فااي ال اار والفاار للحركااة المت ااررة باسااتمرار ذلااك الم اايء والااذ ا  المسااتمر
والتراجااات والتقاااد . و اااذا يعناااي أن لا أحاااد مااان  رفاااي  اااذ  الحركاااة يمثااال الهااادف الاااذي ساااوف 

وصاالها إلااى نهايااة فلاايل لحركااة اللعااب  اادف ي »بخصو  ذلك: غاداميرتتوقف عند ، يقوت  
مااا، إنمااا ي اادد اللعااب نفسااه فااي ت اارار دائاا  وواضااح أن الحركااة إلااى الأمااا  وإلااى الخلااف ذات 

لأن اللعبااة  ااي التااي تلعااب   .2«مكانة مرك ية في تعري  اللعب من دون اعتبااار لماان أو لمااا
اللعبااة  هااذا المعنااى كونهااا  ربصرف النظر عما إذا كان   ناك ذات تلعبها أ  ل  ت اان، ف ااو 

تنتمااي إلااى اللعبااة انتماااءا  الااذ ا  والإيااا حركااة ان از الحركااة فااي حااد ذاتهااا. إن   تلعب، أي
جو ريا بحيااث لا يكااون  وساات الماارء أن ت ااون لديااه لعبااة وحااد ، فل ااي ت ااون  ناااك لعبااة، لا ااد 

، ويعةيناااا مااان شااايء آخااار يلاعباااه اللاعاااب دائماااا ويسااات يب تلقائياااا لحركتاااه بحركاااة معاكساااة
لذلك تختار القةة في لعبها كرة الصوف لأنهااا تساات يب إلااى  »مثالا عن ذلك بقوله:غادامير  

اللعب، وست ون العا  ال رة دائما معنا لأن ال رة تتحرك بحرية في أيما ات ا ، مبدية  واعية 
  3.«مد شة

وجودا ذاتيا خاصااا أي لهااا  هذا المعنى تصبح اللعبة  ي الذات الحقيقية، وذلك لأن لها       
خاصاااا تمي  اااا وت علهاااا قائماااة  اااذاتها وتااادخل اللاعاااب إلاااى وجود اااا، وبالتاااالي فالمبااااراة  روحاااا

القائمة مثلا لا تمثل موضوعا في مقا ل ذات رغ  أن اشتراكنا فيها  و المتسبب في وجود ا، 
رد أن ننخاارط فيهااا ي عاال منهااا شاايئا قادمااا إلا أن مااا يوجااد  ااو المبااارات وليساا  ذواتنااا، وبم اا 

فااي  غةةاداميرالمللاا  الااذي ت ااري فيااه المباااراة، يقااوت  ساايةر علينااا وتاادخلنا عالمهااا الخااا ت

 
 . 174غادامير ) ان  جيوري(، الحقيقة والمنهج، الخةوط الأساسية لتنويلية فلسفية، مرجت سا  ،   1
 .174المرجت نفسه،     2
 .177المرجت نفسه،    3
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وجااود  فااي وعااي اللاعااب أو موقفااه،  اال العكاال يهاايمن اللعااب  إن اللعااب لا يكتسااب »ذلااك:
 .1«على اللاعب، وينف  فيه روحه، واللاعب يحر  اللعبة  وصفها واقعا يفوقه

نسااتخلص ماان  ااذا الاانص أن اللعبااة ت ااذ  اللاعااب إلااى نفوذ ااا وت اار  إلااى اللعااب،          

 ويتضااح ذلااك فااي أن ل اال لعبااة روحااا خااا   هااا، ل اان لا نقصااد بكلمتااه روح اللعبااة ارتبا هااا

عاان حااالاته  العقليااة، لأن حااالات اللاعبااين الذ نيااة ومااا يستشااعرونه ماان لااذة فااي باللاعااب أو 

و ااااذ   ات الموجاااودة  ااااين الألعاااا ، وليساااا  أسااابابا،ائج للاختلافاااا اللعباااة  ااااي فاااي الحقيقااااة نتااا 

الخصوصااية التااي تةباات كاال لعبااة نات ااة عاان ال يفيااة التااي تنااتظ   هااا حركااة الااذ ا  والإيااا  

التي ت ونها، لااذلك فااإن القواعااد والتنظيمااات التااي تصااف ال يفيااة التااي يماالأ  هااا م ااات اللعبااة، 

  ي التي تشكل ما يتها.

حصر        خلالها   غاداميرلقد  من  تت لى  التي  المشتركة  الخاصية  في  اللعب  مفهو  
ما يته، و ي حركة الذ ا  والإيا  التي تصرف على لعب نوافير الماء ولعب الحيوانات، 

ذلك: في  نلا  »  يقوت  التي  اللعب  من  الحية  الدرامية  الأشكات  كل  في  العال  أو  في  حظها 
، ل ن ألا يدفعنا  ذا القوت بنن  ذا المفهو  يساوي    2« وانين صلار الحي الحيواني، وخاصة  

فإن سلوكنا »على ذلك بقوله :  غادامير   ين السلوك اللعبي ل نسان ولعب الحيوانات، ي يب
أكثر حدة  السلوك، وبصورة  الأخرى من  الأشكات  ممي ا بصورة حادة عن كل  يكون  اللعبي 

، لأن  ابت الملاعبة في الألعا  الإنسانية يتنسل  3« الحيوانيعن السلوك اللعبي في العال   
من خلات فر  القواعد والتنظيمات التي يعتد  ها  ذاتها فقط داخل عال  من اللعب منلل  
على ذاته. إلى جانب ذلك، وجود ذلك الةابت الممي  للعب الإنساني الذي ينةوي على قواعد  

والتنظيمات القواعد  أي  ذاتهاداخل  -رابةية،  مرتبةة    -اللعبة  ولا ت ون  الخاصة،  بةريقتها 
 

 . 181غادامير ) ان  جيوري(، الحقيقة والمنهج، الخةوط الأساسية لتنويلية فلسفية، مرجت سا  ،    1
 .99 ميل ومقالات أخرى، مرجت سا  ،  غادامير ) ان  جيوري(، ت لي ال 2
 .225،   المرجت نفسه  3
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ها بقدر لا يمكن انتهاك القواعد التي تربط وتحدد حياتنا معا، وسمي  ذا التوجه يمكن انتهاك 
الةابت. إنسانية  خاصية  الإنساني  للوجود  الخاصة  ونعتبر  ذ   الوعي"،  قصدية  يرى    اس " 

ب  غادامير عن  الإنساني  للعب  الممي   الةابت  اللعب:بنن  من  الأخرى  الأنواع  أنه »اقي   و 
إن الخاصية الإنسانية التي توجد على وجه    »، ويضيف على ذلك بقوله:1«يلعب شيء ما

على  نفرضه  الذي  والنظا    الذاتي  الترتيب  إنما  ي  نمارسه،  الذي  اللعب  في  الخصو  
 . 2«للعب حركاتنا أثناء اللعب، كما لو كان   ناك أغرا  خاصة متضمنة في ممارستنا

يتمياا  بالعقلانيااة اللاغرضااية ول اان  ااذا النشاااط ذاتااه غادامير إن اللعب الإنساني حسب      
ن اااز مهمااة علااى أي خاالات "عرضااها للعيااان"، أي لا ياادت إغير عرضي، ول نااه مقصااود ماان  

 ااو فااي المقااا  الأوت، عاار   بسيال غرضي، فاللعااب محاادد فااي الواقاات بعاار  نفسااه، فاللعاا 
و ااذا النشاااط ذاتااه  ااو مااا يهاادف إليااه  كل عاار   ااو تمثياال ماان أجاال شااخص مااا،  نذاتي، وإ

اللعااب، و ااذ  خةااوة حاساامة نحااو التواصاال الإنساااني، فااإذا كااان ثمااة شاايء مااا ليعاار  معنااا  
  وجود  رف آخر تقصد  حركة الذ ا  والإيا ، لذا فحركة اللعبة ذاتها، فإن المشا د يقصد

 كما يقصد إليه اللاعب ذاته عندما يقف أما  نفسه  وصفه مشا دا.
إن  ذا التعري  لحركة اللعااب يعنااي أن فعاال اللعااب يتةلااب دائمااا" لعبااا مشااتركا" يوضااح      

فحتااى المشااا د الااذي يشااا د  فاالا يمااارس اللعااب،  »ذلك ماان خاالات مثالااه، إذ يقااوت:  غادامير
،  اال مشاااركة با نيااة فااي 3«آخاار سااوى فعاال المشاااركةلن يستةيت على الأرجح أن يفعل شيئا 

مثااالا ليوضااح ف رتااه، وذلااك ماان خاالات جمهااور المشااا دين   ااذ  الحركااة المت ااررة. يضاار  لنااا
لمباراة في التنل، يصفه  و   يلوون اعناقه  فلا أحد يستةيت أن يتحاشى المشاركة في لعااب 
المباراة، ويمكن اعتبار  ذا اللعب  وصفه نشااا ا اتصاااليا، فيتضااح أن اللعااب لا يعتاارف  تلااك 

 
 . 178غادامير ) ان  جيوري( الحقيقة والمنهج، الخةوط الأساسية لتنويلية فلسفية، مرجت سا  ،   1
 .99غادامير ) ان  جيوري(، ت لي ال ميل ومقالات أخرى، مرجت سا  ،   2
 . 100ص  ،المرجت نفسه 3
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خص الااذي يشااا د اللعااب، وبالتااالي ينااتج المسافة التااي تفصاال  ااين الشااخص الااذي يلعااب والشاا 
 عن ذلك:

 أن المشا د  و أكثر م رد من ملاح ، يرى ما يحدث أمامه. -أ
 1المشا د يكون ج ءا من  ذا الذي يحدث  الما أنه "يشارك" بالمعنى الحرفي لل لمة - 

لا ااد ماان إدراي المشااا د كةاارف أصاايل مشااارك فااي اللعبااة شااننه فااي ذلااك شاانن ماان يعرضااها، 
 ااو ماان الناحيااة الإفتراضااية عاار  ماان أجاال شااخص مااا، و ااذا مااا يشااكل الةااابت فني عر   

لا توجاااد إلا عنااااد عرضاااها، ولا وجااااود  »:غةةةاداميراللعباااي للفااان. فالمنساااااة ماااثلا، كماااا يقااااوت 
إن مكمن القوة في ح ة  2.«للموسيقى إلا عند ع فها، كما أنه لا وجود للنص إلا عند القراءة

،  و أنه يحاوت عن  ري  الصورة التي يظهر فيها الفن كعر  من أجاال المشااا د. غادامير
أن ي عل للما ية الحقيقية للعب شاايئا يمكاان ر يتااه ومعرفتااه عناادما ت ااون اللعبااة مقصااودة فااي 

 كعماال ماان أعمااات الفاان، *وإذا مااا أخااذنا المساارحية 3حااد ذاتهااا كواقاات يت اااوز الإنسااان ويفوقااه.
 غةةادامير اال نتلقااى بعماال فنااي ترانااا ن ااون مشاااركين أ  ملاحظااين؟ ياارى   السؤات الااذي يةاارح:

لمساارحية ليساا  لعبااة اهااا، لأن أننااا نظاال جمهااور المساارحية لا لاعبيبخصااو   ااذ  المساانلة، 
، فال لمااااة Playول نهااااا " تمثاااال لا تلعااااب"، إن المساااارحية تعاااار  غياااار أننااااا نظاااال نسااااميها 

نفساااه، مماااا يوجاااب قراباااة وثيقاااة  اااين  وقااا للعباااة" فاااي ا "و ن لي ياااة تظااال تعناااي" مسااارحية"الإ
الخاصااة. فالمساارحية لعبااة لأنهااا  قواعااد المسرحية واللعااب، ف لا مااا مكتااف  ذاتااه وكلا مااا لااه 

تمثل عالما مللقا  ذاته، ل اان رغاا  ذلااك تظاال عماالا فنيااا موجهااا نحااو ال مهااور، وفااي خضااامه 
 

 . 101، ص جيوري(، ت لي ال ميل ومقالات أخرى، مرجت سا  غادامير ) ان   1
 . 134غادامير )هانز جيورج(، الحقيقة والمنهج، الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية، مرجع سابق، ص 2
 .167معافة ) شا (، التنويلية والفن عند  ان  جيوري غادامير، مرجت سا  ،    3
له للما ية الحقيقية للعب يستدت على ذلك بالعودة إلى المسرحية، فهو يولي ال دير بالذكر أن غادامير، و و يصدر تحلي*

عناية خاصة للمسرح لأنه أقر  الفنون الأدائية لنمط وجود اللعبة، ولأنه النموذي الأمثل الذي يؤكد المصداقية المنه ية  
ل  تقةت  لإستعارة اللعبة في ال شف عن نمط وجود العمل الفني، كما أن العر  المسرحية تظ هر فيه وحدة كلية والتي 

 نهائيا عن العال  والحياة، أنظر: 
  .181غادامير ) ان  جيوري(، الحقيقة والمنهج، الخةوط الأساسية لتنويلية فلسفية، مرجت سا  ،  
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فإنهااا تمثاال ال اال علااى حااد  تتحقاا  دلالتهااا ال ليااة. ل اان لا يعنااي ذلااك التقلياال ماان اللاعبااين،
ول اان المساارحية نفسااها  ااي ال اال الااذي ي ماات اللاعبااين  »، يقااوت فااي ذلااك: غةةاداميرتعبياار 

وماان خاالات المشااا د ترتفاات المساارحية إلااى مسااتوا ا المثااالي، وفااي  ااذا المعنااى  .1«وال مهااور
وكااذلك الاادراما  ااي نااوع ماان اللعااب تقتضااي، بةبيعتهااا ملتقيااا... بمعنااى أن  »:غةةاداميريقااوت 

اللاعبين يمثلون كلا ذا معنى من أجل ملت  مااا، ولااذلك لاايل حقيقيااا القااوت إن غيااا  ال اادار 
 ل يمثل الانفتاح على ال مهور ج ءا من انللال اللعب، عرا ،  الرابت  يحوت اللعب إلى است

 2.«والمتلقي يكمل فقط ما يكون عليه اللعب بحد ذاته
إن اللاعبااين يلعبااون أدوار اا  ويمثلونهااا لل مهااور، لأن الممثلااين لا يسااتلرقون فااي اللعبااة      

فنااي لاايل اسااتلراقا ساالبيا، إنما المتلقي  و الااذي يسااتلرل فيهااا، إلا أن اسااتلراقه أمااا  العماال ال
فهااو لا يقااف موقااف المشااا د والمنفعاال الساالبي، لأن كينونتااه الحقيقيااة ووجااود  أمااا  الأعمااات 
الفنية يكسب  ذ  الأخيرة  دور ا وجود ااا وساالةتها المعياريااة. فالمشااا د ينخااذ مكااان اللاعااب، 

اللعبااة، وماان فهي تضاات المتفااري محاال اللاعااب، فااالمتفري ولاايل اللاعااب  ااو الااذي تلعااب فيااه 
يقلل من مكانة اللاعب بالقياس إلى دور المتفري،  ل السبب  غاداميرأجله. ل ن لا يعني أن 
أن يحظاااى المتفاااري بنسااابقية منه ياااة، بمعناااى أن اللعاااب يعااار  لاااه، »يعاااود علاااى حاااد قولاااه:

 3.«فيصبح واضااحا أن اللعااب ينةااوي علااى معنااى يفهاا ، ويمكاان أن يفصاال عاان ساالوك اللعااب
لا يعنااي قاادرة الممثاال الااذي يااؤدي دور  فااي اللعبااة علااى اسااتيعا   غةةاداميررغاا  ذلااك إلا أن 

دلالة ال اال فااي المساارحية، فالمةلااب الأساسااي الااذي يقصااد  اللعااب ماان جهااة معنااا   ااو نفسااه 
 ل ل من اللاعب والمتفري.

قااي تبااين العلاقااة  ااين العماال الفنااي والمتلقي)المشااا د(  غةةاداميرنستخلص مما سب ، أن      
لااذا فالعلاقااة  ااين العماال الفنااي والمتلقي)المشااا د( تنبثاا  ماان الةبيعااة الإنسااانية ذاتهااا، الأماار 

 
 .181معافة ) شا (، التنويلية والفن عند  ان  جيوري غادامير، مرجت سا  ،    1
 . 181غادامير ) ان  جيوري(، الحقيقة والمنهج، الخةوط الأساسية لتنويلية فلسفية، مرجت سا  ،    2
 .182،   المرجت نفسه 3
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الذي ي علها على العمو  مسنلة ذات جذور إنثروبولوجية. وقد ذ ب إلى وصف  ااذ  العلاقااة 
ظ  المبني على أساال رصااينة، وقااد أشااار إلااى أن  "اللعب" الذي ينةوي على أنه اللعب المن

 1من أ   مقومااات  ااذا اللعااب  ااو التنااافل والتفاعاال والتحاادي المتبااادت  ااين الفنااان وال مهااور،
وكذلك التحدي الذاتي الذي يحف  كليهما إلى أن يرتقي لما يرسمه اآخر من حدود عليا، وما 

المةاااف علااى أن ت ااون مهمااة الفاان  يحدد  من مواصفات. ذلك الساايال الااذي يساافر فااي نهايااة
 ي تقريب مسعى الإنسان إلى كل ماله معنى وأ مية،  ل إلى ما  و أمثل في حياة ال مياات، 

 أي البحث عن ال و ر الحقي  للذات الإنسانية التي تدرك وتفه  الأشياء.
 باعتبار : غاداميركما تت لى أ مية اللعب عند 

 أن اللعب وظيفة أولية جدا للحياة الإنسانية  أولا:   
  -اللعب–الحضارة ت ون أمرا غير متصور تماما  دون  ذا العنصر  نأ ثا يا:   
لا أن نصاافه بةريقااة ساالبية علااى أنااه م اارد دإن عنصر اللعب  وصفه دافعية حرة،    ثالثا:   

 2تحرر من اللايات الخاصة.

 الفن: التحول إلى الشكللعب  -2

 وصااافه نشاااا ا  Ludiqueلقاااد أظهااار التحليااال الساااا   لمفهاااو  اللعاااب و ابعاااه اللعباااي      
مقصودا لذاته، يحق  التواصل الإنساني، لأنه يقتضااي دائمااا" لعبااا مشااتركا". إذ يقااد  المشااا د 

يصاارح فااي مؤلفااه  غةةاداميرفي حركة اللعبة كةرف أصاايل باعتبااار  "عاار  ماان أجاال" إلا أن 
من خلات  ذ  الأشكات البسيةة للعب، ل  نصل بعد إلى مستوى   »نه :على أ "تالي الاليل"

 3.«لعب الفن
 لذا، ما يقصد  لعب الفن؟ ومتى يمكن للعمل الفني أن يحق  اكتماله الحقيقي؟

 
 . 91 ريمي )عبد الله(، السيرورة التنويلية في  رمنيو يقا  انل جوري غادامير وبوت ريكور، مرجت سا  ،    1
 . 98غادامير ) ان  جيوري(، ت لي ال ميل ومقالات أخرى، مرجت سا   ،   2
 .101،    المرجت نفسه 3
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علاااى  اااذا  غةةةاداميرلااا  إن اللعباااة لا تبلاااغ كمالهاااا الحقيقاااي، إلا عنااادما تصاااير فناااا، وية     
لأن اللعااب قااد   Transmutation en œuvre 1» إلااى عماال فنااي التحااوت« التليياار اساا 

جي المسااتقل تمامااا عمااا يلعبونااه، خااار نفصاال عاان ساالوك اللاعبااين ويت لااى اآن فااي مظهاار  الإ
، لأن المضااامين Figureأعنااي أن لعااب الفاان قااد تموضاات وتحقاا  داخاال " البنيااة" أو "الشااكل"

التاااي ينقلهاااا العمااال الفناااي للمتلقاااي، لا تملاااك دلالاااة فاااي ذاتهاااا شاااكل ي ساااد ا، ويعةيهاااا كافاااة 
أبعاد ااا الدلاليااة المحققااة ماان خاالات تمفصاالات ممكنااة، كمااا يعماال علااى تحيينهااا ضاامن آفااال 

ي تنويلية مختلفة. فما ندركه عن دلالة  ذا العمل،  و شكل وليل مادة. و كااذا، فااإن إدراك أ
مضمون يقتضي تحويله إلى شكل، و ذا التحوت يمر عبر ال شف عن الوحدات الدلالية التي 

 .2تخبر عن المادة المضمونية، و ي المسؤولة أيضا عن إسقاط السياقات المحتملة
إلى أ مية الشكل، فالشكل عند   و الوسيط الذي يحوت الفنان غادامير  وبهذا قد التف        
المفتوحة واسعة اآفال.  خلاله    من الت ربة  إلى معةى ثا  ، مما ي علها  الوجودية  ت ربته 

ال مالية   المتعة  يثير  لا  عند   فالشكل  الشكل.  ثبات  أجل  من  والدينامية  القوة  قد   وبذلك 
إلا   لها وجود  يكون  أن  يمكن  فالمعرفة لا  العمي ،  بالمعنى  للمعرفة  فحسب،  ل  و وسيط 

وجودية في وسيط ثا    و الشكل أو العمل الفني نفسه، الذي ي عل  ت سيد ت ربة النبدع ال
عملية المشاركة ممكنة، ويؤ ل الت ربة للتحوت والتليير. ذلك أن إمكانية التدليل وإنناي معنى 

يمكن أن تت  إلا من خلات  ذ  الشكلنة ذاتها أو   ما داخل العمل الفني أو أي واقعة ما، لا
أمر   و و  شكل،  إلى  مكونات  التحوت  جميت  ولا  يخص  يدرك  لا  نشاط  ف ل  نفسها.  الحياة 

يتحدد إلا من خلات مثوله عبر شكل ما داخل ال مان وداخل الفضاء، فالحياة ذاتها لا تتحدد 
الحياة.  نمط  والشكل  و  شكل،  لأنها  للأشكات،  خالقة  باعتبار ا    غاداميرويقوت    3إلا 

إن  ذا  التليير الذي يبلغ فيه اللعب الإنساني اكتماله  الحقيقي    »بخصو   ذ  المسنلة:

 
 184فية، مرجت سا  ،  غادامير ) ان  جيوري(، الحقيقة والمنهج، الخةوط الأساسية لتنويلية فلس 1
 .96 ريمي )عبد الله(، السيرورة التنويلية في  رمنيو يقا  انل جوري غادامير وبوت ريكور، مرجت سا  ،     2

3 Henri (Facillion), Vie des formes, (Paris : PUF, 3èdition, 1983). p. 2. 
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بنن يكون فنا أدعو  التحوت إلى  نية، فمن خلات  ذا التليير فقط يحق  اللعب ف رته، وبذلك 
 .1« يمكن أن يقصد ويفه   وصفه لعبا

مااا كااان أن  ،غةةاداميرالتحوت إلااى شااكل" دلالااة جو ريااة، فماان  ااين معاينهااا حسااب إن لعبارة: "
جماليا،  ل أيضا لا وجود حتى لما  و ماثل أمامنا اآن، ما يمثل  اموجودا قبلا ل  يعد له أثر 

نفسه في لعب الفن و ي الحقيقة الدائمة التااي يعباار عنهااا  ااذا العماال، كمااا أن كلمااة تحااوت لا 
الوجاااود كماااا كاااان موجاااودا مااان قبااال،  ااال  اااي ناااوع مااان الوجاااود تعناااي أنناااا نقاااد  شااايئا ماااا إلاااى 

لمتحااوت تشااير فيااه عمليااة التحااوت إلااى مااا قااد تحااوت فيااه، بحيااث يكشااف  ااذا المتحااوت عاان ا
إلااى ذلااك، يفهاا  التحوياال ماان جهااة أن  إضااافة الإمكانات المكثفة للحياة التي ل  نر ا من قباال.

 »: غةةادامير ويااة اللاعااب لاا  تعااد مسااتمرة فااي الوجااود. بالنساابة لأي شااخص، علااى حااد قااوت 
فااااللاعبون) أو ال تاااا  المسااارحيون( لااان يعاااودوا موجاااودين، إنماااا  اااو موجاااود  اااو ماااا يؤدوناااه 

 .2«فقط
لنمااوذي المساارح، وماان المؤكااد أن ويستدت غادامير في تبيان ح ته، من خلات التعاار       

المسرحية تحدث فااي عااال  آخاار مللاا  ومنفصاال تمامااا عاان العااال  الااذي نعيشااه والااذي ينةااوي 
على معايير  الخاصة ولاا  يعااد يقاااس بمعااايير خارجيااة، وياارفأ أي مقارنااة  ينااه وبااين الواقاات، 

ى أحااد أن وماات ذلااك فإنااه يلياار صااوته إلااى حقيقااة سااامية تاات ل  ماان خلالااه، إذ لا يخفااى علاا 
الحااوادث التااي تمثاال علااى خشاابة المساارح، تظهاار لنااا الحياااة علااى الصااورة التااي ينبلااي لهااا أن 

، لأن  ناااك حقيقااة فائقااة تاات ل  3ت ااون عليهااا، ويمكاان للمشااا د أن ت شااف أعماا  خبايااا وجااود 
 منه.

 
 . 183غادامير ) ان  جيوري(، الحقيقة والمنهج، الخةوط الأساسية لتنويلية فلسفية، مرجت سا  ،    1
 184المرجت نفسه،    2

 .156معافة ) شا (، التنويلية والفن عند  ان  جيوري غادامير، مرجت سا  ،    3
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ى ،  و تحوت إلى حقيقة لا محأ انتقات إلغاداميرومن ث  فإن التحوت إلى  نية،  رأي      
يظهاار دة إلى حقيقااة الوجااود، فهااو ينااتج و عال  مستقل يباعدنا عن عالمنا المنلوف،  ل  و عو 

مااا و خفااي ومنعاا ت، فالشااخص الااذي يسااتةيت أن ياادرك ملماااة الحياااة ومنساااتها، يسااتةيت أن 
يقاااو  إغااراء التف ياار بموجااب اللايااات، وذلااك التف ياار الااذي يخفااي اللعبااة التااي تلعااب  اادواخلنا، 

إن الشااخص القااادر علااى ر يااة الواقاات فااي كليتااه  »بخصااو   ااذ  المساانلة: ميرغةةاداويقااوت 
كااادائرة معناااى مللقاااة يتحقااا  فيهاااا الواقااات  وصااافه لعباااا، ينبثااا  واقااات اللعاااب الاااذي نااادعو  لعباااة 

إذ يظهاار الوجااود  1،«الفن...ففي  ذا العال ، ومن خلاله، يتعرف كل فرد على حقيقااة الأشااياء
نقاااء ممااا كاناا ، بحيااث تباادوا متلياارة وكننهااا اتخااذت شااكلا  والحقيقااة علااى نحااو شاافاف أكثاار

 جديدا.
ل مااالي الم اارد، إذا مااا ووفقا لذلك، فإن التحااوت إلااى  نيااة يعااد انتصااارا وت اااوزا للتميياا  ا     

فهذا يعني أنه على الاارغ  ماان اعتماااد  ل ونااه يلعااب، فإنااه كاال ذو معنااى   اللعب  نية "اعتبرنا "
يمكن أن يعر  بحد ذاته على نحو مت رر كما أن دلالته يمكن أن تفه ، ول ن "البنية لعب" 

تحقااا  وجود اااا التاااا  فقاااط فاااي كااال مااارة تلعاااب. وخلاصاااة ذلاااك  علاااى حاااد قاااوت  لأنهااااأيضاااا، 
المساانلة  ااو مااا يتعااين علينااا التاكيااد عليااه بمقا اال  إن الااتلاز   ااين كاالا جااانبي  ااذ  »:غةةادامير

 ، و و ما يشكل أيضا الت ربة الحقيقية للفن.2التميي  ال مالي الم رد"
بنن  نية العمل الفني غير موجودة في ذاتها، وغير قا لااة  غاداميروبناء على  ذا، يؤكد      

عبااار  اااذا التوساااط فقاااط للتحقااا  إلا فاااي أدائهاااا، أي عنااادما تعااار  نفساااها ككااال ذي معناااى، و 
ت سب وجود ا الحقيقي. فإن التحوت إلى  نية لا يشمل الواقت فقط، عندما ياات  التعاارف عليااه، 
 اال نحاان أيضااا ماان يتلياار. لااذا فااإن الحااديث عاان التحااوت يعنااي إشااراك المشااا د فااي العاار  

 3الفني.
 

 . 186-185غادامير ) ان  جيوري(، الحقيقة والمنهج، الخةوط الأساسية لتنويلية فلسفية، مرجت سا  ،      1
 . 191 ص المرجت نفسه، 2
 . 166معافة )هشام(، التأويلية والفن عند هانز جيورج غادامير، مرجع سابق، ص 3
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، والتي تتمثل في ا تمامات  إستخلا  جملة من النتائج وفي ختا   ذا البحث، أمكننا        
شيللر قد تشكل ، في داخل سيال نقاشات عصر التنوير، والتي تمثل موضوعها في منح 
المكانة الخاصة ل ل من العقل والةبيعة خلات التةور البشري، وكما توصلنا إلى أن  ناك 

إلى التواف  تواف  من خلات ا تمامه بال لاسيكيات بحك  التعلي  والتعا ف العقلي، بالإضافة  
 ال امن معه والتيار الرومانتيكي، بحك  الانتسا  الأد ي والميل الةبيعي. 

العصور       إلى  غالبا  المنسوبة  الشخصية  للوحدة  مدحه  صادفنا  فقد  ذلك،  جانب  وإلى 
القديمة واليونانية، وكما أنه مش عا وقا لا لتلك الوحدة والشخصية المف كة التي اتس  زمانه. 

قاداته القاسية والموجهة، ضد الأنظمة الاجتماعية والسياسية للقرن الثامن عشار،  ف ان  انت
الواحد،   البعد  ذي  للتةور  مثير  إر ا   بمثابة  كان   إذ  الإر ا ،  فاجعة عصر  تلقاء  من 
واغترا  الفرد في عصر التخصص العلمي الدقي . وكما أزاح الستار عن انحرافات التنوير،  

بالث الإعلاء  عن  شرور  ليكشف  من  شر  يعد ا  والتي  كانط،  تبنا ا  التي  النظرية  قافة 
لذا   الإنسانية،  الشخصية  تعبر عن رقي  ل ي  اتباعها  ثقافة عملية،  ي ب  والتي  الحضارة، 
فإنه ي عل من الفن أداة التنسي  ال لية  ين الثقافتين النظرية والعملية، ويملك ينا يت للةاقات  

عماقه نحو صو  الرقي والسمو، فمهمة الفن ثقافية بقدر ما  الخلاقة والتي تدفعبالإنسان من أ 
 أن مهمة الثقافة فنية. 

عند        بال مات  الإحساس  يحق    شيللرإن  أن  المرء  على  في ب  إلا  ركي تين،  يت   لا 
بال مات فيتةلب  المعية مت اآخرين، وأما الإحساس  المعية مت الذات، مما يستل   تحقي  

ال الذات وكذا  له عن شكل استنباط  ت شف  ذاته  الفرد مت  أن معية  إذ  اآخرين،  تفاعل مت 
 ال مات، وأن معيته مت اآخرين تملأ  ذا الشكل بمضمون اجتماعي واقعي. 

ينو         في   شيللرو كذا،  المفقودة  ال لية  الوحدة  لاستعادة  الفنوالعمل  الربط  ين  إلى 
ان  الوحدة مةلبا عند ، وكما كان المعرفة، وفي الشخصية الإنسانية على حد سوا، ولقد ك
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ينا يت   ت من  للفن  وال لية  التوحيدية  الوظيفة  و ذ   الوق ،  نفل  في  وكحل  كنمل  التوازن 
فالحرية عند   بالحرية،  الفن  مفهو   الأساس، قد ربط  الفن عند . وعلى  ذا  ال ماليات في 

ال مات متض الدولة، وكما يصبح  النفل وعند  للتوازن في  نتي ة  الفن، كما  ي إلا  منا في 
ت من مهمة  ذا الإخير في ممارسة الحرية، فهو في شكل حي من أجل تحرير الإنسان من  

  ليان الحل، والف ر على حد سواء على سواء.

التصور      المهمة، لأنه   شيللريعيب    ،وبهذا  القيا   هذ   الديني عن  ؤي   التعلي   وينتقد 
فول  ما  والعال   الحسي  العال   معارضته  ين  من خلات  وذلك  الواقت،  عن  البعد  كل  يبعدنا 
بحيث  إلى شةرين،  الإنسان  بفصل  تقو   التي  الأخلاقية  للتربية  الاعتبار  الحسي، وكذا رد 

تج بنن الفاعل الأخلاقي الذي يخصر ن احه  ت عل كل نصف عدوا للآخر، ومنه ن د أنه يح
في السيةرة على ال انب الحسي للةبيعة البشرية يعاني من"تربية ناقصة"، لأنها ستتحق  في  
العقل بشكل ج ئي. وكما يعكل  ذا الأمر  الةبيعة تح  سيةرة  النهاية عن  ري  وضت 

لقيامباتخاذ دور الوكيل  التي ت من في تةوير الن عات الموثوقة، مما يتةلب ا  شيللردعوى  
فمن  لذا  توحيد ،  للواقت  يمكن  ما  تشتي   إلى  العلمي  التعلي   يسعى  وكما  للعقل.  الحسي 
من  ذاك  أو  ال  ء  إعتبار  ذا  يمكن  لا  إذ  إنسانية،  وأكثر  أوست  نظا   استبدات  الضروري 

قو  كرس  ال ينونة، ول ن ال و ر ال امن  و عد  الإفراط في أي واحدة من مل اتها، لأنها ت 
الةبيعة ل نس ا ، وكما تنتقل من الصراع والعداء إلى السلا  و التوازن، وكذا التوفي   ين 

، وكذا دمج الذول، الحماس، والتنمل ليتنسل الخير والح ،  الفانتازياالعقل و اليقظة  والحل ، و 
ت من ف نفسها، وكما  للحياة  مرادفا  يكون  أكثر شمولية، وكما  مفهوما  ليكون  التربية وذلك  ي 

ال مالية التي تربط  ين ال مات والتربية،  هذا ترتفت النفل البشرية من الفوضى والوحشية إلى 
مستوى أعلى متمثل في سمو الأخلال وحسن السلوك، من ثمة يت  تةهير الحياة الاجتماعية 

 عامة حتى تصبح التربية شاملة للروح و ال سد.
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جعل        ا  شيللرومن  نا،  في  تحقي  نظريته  على  العمل  لها  كهدف  ال مالية،  لتربية 
مستوى   نحو  نةاقه  يتعدى  فحسب،  ل  الفرد  مل ات  في  ينحصر  لا  و ذا  والتآلف  التوازن 
الم تمت أيضا، ومنه ه في ذلك أن ي عل من كل إنسان "فنانا"، أي إنسانا قادرا على أن 

الخليقة بالإحساس الح ،    يفر  ذاته وفاعليته على العال  من حوله، ومن ثمة ست ون اللذة
و ي بالضرورة لذة فنية، من أجل التللب على التشظي أو تم ل الحات بالحياة، وذلك  تقوي   
الانحراف المتةرف في مسار الحل أو العقل، فالنظا  الذي كان  الثورة تؤسل له، قد رد 

لضرورته وذلك  للوسيط  من  لقصوى ا  االاعتبار  تخلو  لا  القوانين  أن  بحيث  وأن ،  الأخلال، 
الذي   الف ري  التحرر  أفضل من  لهما ضمان  يكون  أن  يمكن  والسياسية، لا  المدنية  الحرية 

 يشكل التربية ال مالية كشرط أساسي له.

تخت ت أ   مشروع تربوي الذي    شيللرو كذا يتبين لنا، أن النظرة ال مالية ل نسان عند      
ل الوصوت إلى حالة الترقي الإنساني، الذي يقو  بال مت  ين جميت متةلبات الإنسان من أج

 و مشروع التربية ال مالية ال فيل بالتربية بالتما  وال مات لإنسان  ذا العصر، و ما وحد ما  
لتتحق    يقومان  تحفي    حينما  وذلك  غايته،  إلى  وإيصاله  الإنسان  قدر  إتما   على  القادران 

ه، وكما يعمل على تةوير الذات الحياتية  كليته في منتهى غنا ، وكذا تحقي   بيعته وذاتيت
من خلات العمل على إنضاجها، وكما يمكن للفرد أن يكتسب الخصائص التي تنميه جماليا،   
الحياة،   في  ال امنة  القي   تذول  بقدرة خاصة على  للمتمتت  وذلك  سلوكه،  تعكل على  وكما 

غناء عالمه الروحي، وكما وفي رفت مستوى الثقافة ال مالية ل نسان، و ي التي تسا   في إ 
أنه وسيلة  ناء أخلاقي، فالتحلي بالقي  ال مالية ت عل الأفراد يؤنسون  بعضه  البعأ في  

بالفرد   وتسمو  اآخرين،الم تمت،  إلى  ذاته  ويت  ليت اوز  أفراد ،  التواصل  ين  يت   وبذلك 
عند ال مالية  التربية  تت لى  كما  صور .  أجمل  في  الاجتماعي  إكمات رشيلل  الت افل  في   ،

فمن جذ ته النواحي المادية    -كما رأينا سابقا  -النقص، وكذا تحقي  التوازن في النفل البشرية
وغلب  عليه، قد أصبح أسيرا لل مات الذي سيقود  إلى عال  الف ر، ومن غلب عليه الف ر 
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التنفيل فرصة  للفرد  تتيح  كنداة  تستخد   فهي  وبالتالي،  والحل  المادة  عال   إلى  عن   جذبه 
 الضلوط المحيةة به. 

ال مالية على ضرورة الربط  ين    بالفلسفة  المشتللين  العديد من  أكد شيللر مثله مثل  ولقد 
الذول  في  ناء  ت من  فهي  ضرورتها  وأما  ال مالي،  التذول  وموضوع  ال مالية،  التربية 

أن اللاية الإنساني، وكذا لحاجته الماسة لوعي جمالي، يوق  فيه الإحساس بال مات، وكما  
منها  ي الترقية ال مالية للفرد، فالذول لا يقتصر فقط على الإست ابة ال مالية للعمل الفني  
لتشمل  ذ  الإست ابة كل   يتعدى نةاقه  الةبيعة، ول ن  الموجودة في  ال مالية  للعلاقات  أو 

إدراك  نواحي الحياة، و ذا إلى درجة أن تصبغ تصرفاتنا بصبلتها، وبهذا توجه الإنسان إلى  
التناس   ين العلاقات الإنسانية  ين الإنسان وغير ، وكذا المحافظة على العلاقة الو يدة  ين  

 الةبيعة والإنسان. 

أما بخصو  الانتقادات التي يمكن أن ننقد فلسفة شيللر ال مالية، فيمكن أن نحدد ا في     
  ذ  النقاط المهمة: 

الية على الن عة الذاتية، لارتبا ها بالذول، ل ن  قد أقا  نظريته ال م  شيللر  ما يلاح  أن    
إن صح ذلك فلن يكون باستةاعتنا إدارة أي مناقشة عقلية على أف ار  ال مالية، كما أنه لن 
يكون  ناك شيء اسمه التربية الأخلاقية وال مالية، لأنه ما يكونه الشيء يتوقف على الذول 

 ذ  النتي ة الف ة من الذاتية ال ماعية. كما   الشخصي ل ل فرد، ل ن لا يمكننا استنتاي مثل
القيمة المةلو  لإدراك  ال مالي  الحل  اآخر  يكون عند  يفتر  أن  ما-أنه  بةريقة   -ل ن 

أخةن في إدراكها، ولهذا فهو يحاوت أن يشرحها له، ويوجه انتبا ه إلى خاصيته في العمل 
ا، لأنه يمكن أن ين ح، وفي  الفني ومن ثمة أنه قد أفلت  منه، ومن الضروري أن يلاحظه

ال مالي  الحل  اآخر،  لدى  يكون  فقد  لسببين:  سيفشل  ل نه  القضية،  تحس   الحالة   ذ  
المةلو  لإدراك القيمة كموضت للمناقشة، ل ن عملية إظهار ا قد ت ون عملية غير موفقة.  
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ين، الذي  أو عد  إمتلاكه لهذا الحل المةلو  أو أصابه عمى في إدراك ال مات. وفي الحالت
ي عل الح ج عقليا ومن غير معنى  و: إما أن ت ون  ناك قيمة يمكن إدراكها، أو يمكن ألا  
ت ون أصلا، ويترتب على ذلك أن يكون  ناك ما يتناقأ مت الن عة الذاتية ال مالية، وكما 

قيمة  تؤدي إمكانية تربية الإدراك ال مالي إلى النتي ة نفسها، فالفرد ينمل أن يتعل  ما  ي ال
الحقيقية، وكذا القي  الفاسدة في الفن، وإذا ما قلنا أن جميت المسائل ال مالية لا تتعدى الذول  
الشخصي، فمن  ذا المنةل  لا داعي لإر ال أنفسنا إذن في عملية شاملة نسميها بالتربية 

 الفنية. 

كان     فقد  ذلك،  إلى  ل   شيللر  وبالإضافة  الذين،  ال مهور  بسبب  الشكوى  يتوصلوا   كثير 
إلى فه  بعأ المفا ي  المؤسسة لأف ار  ال مالية، وعلى نحو ذلك ف رة “اللعب الاستةيقي"  
التي تنةوي على اللمو  مما يولد الارتباك والحيرة، والسؤات الذي يمكننا  رحه يكمن في  
العليا  المثل  أو  الأخلاقي  ال مات  نفسه  عند   و  الاستةيقي"  اللعب   " كان  إذا  ما  معرفة 

  نسانية، أ  أنه م رد أداة تبلغ  نا إلى تحقي  ذلك؟ ل

وكما نلاح  أيضا، غيا  الإنس ا  والاتسال ال و ري في أف ار ، في غالب الأحيان من    
التحق    مستويات  من  يمكن  لوغه  مستوى،  أعلى  ال مالية  الثقافة  أن  يرى  نظر ،  وجهة 

م أنها  على  إليها  ينظر  أخرى  أحيانا  ول ن  الثقافة الإنساني،  مباشرة  يسب   مستوى   رد 
الأخلاقية.  ذا النوع من الالتباس ينةب  أيضا على مصةلح ال مات، وفي أغلب الأحيان 
قيمة  والتنوير، و و ذو  للتثقيف  أداة  النظريتين فيصبح م رد  و م رد  احدى  ينحصر في 

مفهو  الحرية    عا رة،  ينما يكون  ذا الأخير في النظرية الأخرى كلاية في حد ذاته. وحتى
الحرية  فإن  الأخرى  النظرية  وأما في  الن عة،  كانةي  الأداء،  الةابت، صار   أخلاقي  عندة، 

 "لعبا استةيقيا". 
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أف ار       بخصو   تةرح  أن  يمكن  التي  والح ج،  الانتقادات  لا   شيللرإن  ذ   ال مالية 
مية قصوى، رغ  أنها ينبلي أن تؤثر في تقديرنا لقيمته ولأ ميته كبيان تربوي تعليمي له أ 

أن   وجدنا  إذ  اليو ،  با تمامنا  جديرة  تظل  أنها  إلا  معين،  عصر  في  كتب   قد  بالضرورة 
المشكلات المتضمنة في عصر شيللر الثقافية والسياسية تتةا   تماما مت مشكلاتنا، وكما 

الفلسفة، فدارس الاستةيقا  تاري   المرموقة في  التالية لا د لها مكانتها  أنه   أن الأف ار  لا  د 
توصل إلى التعرف على أ ميتها القصوى له. و ذا ما ن د  عند الفلاسفة الذين ظهروا بعد  

المعمقة نتائ ها المثمرة، وفي فلسفات مختلف المف رين مثل  ي ل   ه، كما أدت نظرياتشيللر 
وكذا   خا ،  بشكل  بالمنهج  يتعل   بما  مختص   جيلس و  ملو  دلتايو   يتشهالذي  و 

 ماركسية رم ية، والذي أدخل عدة تعديلات على التخةيةات الشارحة  وصفها أ ن    و جو
 .غادامير لنقدية وفي تنويليةفي النظرية اماركوز  في الفلسفة الاجتماعية، و د وي و
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 :الللحق الأول

 تراجم الأعلام 
 

 Baumgarten (A.G) بومغارتن )الكسندر غوتولب(

ألماني وعال  جمات      ال مالية، وأوت من1762-1714فيلسوف   ، يعتبر أوت من قات بف رة استقلالية 
" مصةلح  ا أدخل  ال مات،ل ماتعل   لتعري   الانسانية  الدراسات  به  ليصف  "الإحساس"    "  أعماله  من 

.1758الها  " ال مالية " الذي نشر عا  (، وكتابه 1758، والم لد الثاني 1750م لدين الأوت عا  )في  

 Habermas (Jürgen) ) ورغن( هابرماس

ألماني، ولد عا       للنظرية النقدية لمدرسة فران فورت يتمي   1929فيلسوف وعال   الثاني  ، ممثل ال يل 
ك وقد  كثيرة.  فلسفية  الاجتماعية، وانفتاحه على مرجعيات  العلو   الل ير في م ات  العلمي  له بإنتاجه  ان 

عا     " العمومي  الفضاء  أعماله:"  أ    من  للتواصل،  التنظير  في  متمي   الفعل  1962إسها   "نظرية   ،
                            .1992،" الح  والديمقرا ية " عا  1985،" الخةا  الفلسفي للحداثة عا  1981التواصلي" عا  

 Sartre (J.P) سارتر )جو  بول(

يعتبر زعي  الفلسفة الوجودية في فرنسا من أ      1980،-1905فيلسوف وأديب فرنسي وكاتب مسرحي    
    ، "نقد العقل ال دلي" عا  1943، "الوجود والعد " عا   1943" الذبا  "عا   1938أعماله:" اللثيان عا   

1960.                                                                                                 
 Winckelmann (J.J) فنكللا ن ) وها   واكيم(

، كان رائدا للهيلينية ف ان أوت من أوضح الفرل  ين الفن  1768-1717مؤرخ فني ألماني وعال  آثار     
اليوناني والروماني، وكان إحدى مؤسسي عل  اآثار العلمي، و ب  تصنيفا الأسلو  على أساس منه ي 

   . 1755ت في تاري  الفنون، من أعماله:" تنملات حوت الأعمات الإغريقية في الرس  والنح " عا   واس

Lessing (G.E) لي ينج )غوتهولد إفرايم(    

، أحد أ   ممثلي عصر التنوير مسرحياته1781-1729ومسرحي وفيلسوف وناقد فني ألماني   كاتب     

.1748وكتاباته النظرية أثرت بصورة كبيرة على تةور الأد  الألماني، من أعماله:" العال  الشا " عا    

. ...ال 1779"ناتان الحكي " عا   1772"إيميليا جالوتي" عا   1749مف ر الحر" عا    
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Wagner (W.R) غنر )ف.ر( اف   

م     ألماني  سو مؤلف  الرومانسي  1883-1813يقي  الحب  من  م يج  ألحانه  في  النل ،  بفن  اشتهر   ،
من    على ا ت ار شكل فني جديد تتلاقى فيه الموسيقى والدراما في وحدة مت املة  والأل  والتصوف. عمل

 .            ...ال 1835الحب المحر  عا   1843"عا  أ   أعماله: الهولندي الةائر

Homere هوميروس 

ة  ل. ، يعتقد أنه مؤلف الملحمتين الإغريقيتين " الإلياذة والأوديس850شاعر ملحمي اغريقي اسةوري     
 " "دائرة الملاح  "،" حر   روادة".

Socrate سقراط 

ل. (، ل  يترك مؤلفات سوى ماكتب عنه أفلا ون،  399-470من الأوجه الفلسفية الشهيرة )حوالي       
           يعتبر مبت ر فن التهك  والتوليد وكان من أشد أعداء السوفسةائية، ومن أوت ضحايا اللاتسامح الف ري.

Aristotارسطو 

خلال إلى  " "الأ" الأورغانون" "الةبيعةل. (، من كتبه ن د:322-384فيلسوف يوناني تلميذ أفلا ون )   
 .                                                       "الخةابة"، "الشعر"...ال نيقوماخوس" "السياسة" و

Shaftesbury (Lord)  )شافت بيري )الورد 

، تنثر بالن عة الدينية والأفلا ونية، وأ لت على أعمات جون 1713-1671ان لي ي  فيلسوف وسياسي     
للانس ا    م الا  باعتبار   لل ون  الدينية  الر ية  مت  تتنافى  لا  فلسفة  تنسيل  على  وعمل  وليبنت ،  ولوك 
حوت   أعماله:"محاولة  أ    من  الأنةولوجية،  المستويات  كل  على  الإلهي  حضور  على  والدات  والتناغ  

عا   ا  والفضيلة"  عا   1699لاستحقال  الحماسة"  حوت  "رسالة  عا   1708،  المشترك"  الحل   "،1709  
                                                                                              .1709"علماء الأخلال" عا  

Gadamer (Hans) )غادامير )ها ز 

معاصر         الماني  الفلسفية  2002-1900فيلسوف  بالهرمينو يقا  يسمى  ما  مؤسسي  أحد  يعتبر   ،
أن   غير  إدموند  وسرت،  دلتاي،  فلها   من ح    الألمان  المف رين  بكبار  غادامير  تنثر  الأكبر.  وممثلها 
ملهمه الحقيقي في أعماله الفلسفية  و أستاذ  مارتن  ايدجر. من أ   أعماله الفلسفية:"الشعب والتاري  في  
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عا   ف ر  ر  عا     1942در"  والفلسفة"  عا   1947"غوته  الفه "  فن  عا  1982،"  التنويلية"  "الفلسفة   ،
 .                                                  1977، "ت لي ال ميل ومقالات أخرى" عا  1989،" ميراث أوروبا" عا  1996

 Sulzer (JohannGeorg) سولزر ) وها  جورج(

، ينتمي إلى جماعة  1779-1720أستاذجامعي، وفيلسوف، وعال  موسيقي من سويسرا  عال  لا وت و    
 الفلاسفة الشعبيين، أ   أعماله: "النظرية العا  للفنون ال ميلة" ...ال . 

   Memdelsoohn (Moses مندل و  )موسى(

ألماني       يهودي  حركة  اسكالا 1786-1729فيلسوف  رواد  من  وكان  الديني،  التسامح  عن  دافت   ،
الدين عن   التنوير، وفصل  ونشر  الأوربية،  الم تمعات  في  اليهود  إندماي  نادت بضرورة  التي  )التنوير( 

 ...ال .  1782"خلاصة اليهود" عا   1856الدولة من أعماله:"الدفاع عن اليهود " عا  

 Humboldt (W.F) لبولدت )فريدريك(ه

، مؤسل جامعة  امبول   برلين، صدي  غوته وشيللر، يذكر غالبا 1835-1767فيلسوف د لوماسي     
-1791أنه للوي، كان  له اضافات  امة في حقل فلسفة الللة من أعماله:"في حدود تدخل الدولة" عا  )

                                                    .       ...ال  1821(،"حوت مهمة المؤرخ" عا  1792

 Marx (Karl) ماركس )كارل(

اقتصادي ألماني      ال دلية مت زميله  1883-1818فيلسوف وعال   ، مؤسل المادية التاريخية والمادية 
عا    والاقتصادية"  الفلسفية  مؤلفاته:"المخةو ات  أ    من  ورأس  1844انلل ،  الألمانية  ،"والايدولوجيا 

 المات" . 

 Scheleiermacher (F.I) شليرماخر )ار  ت(

 ، عرف منه محاولته التوقيف  ين الانتقادات 1834-1768ل تا  المقدس لا وتي وفيلسوف وعال  ا   

التق البروتستانتية  المسيحية  مت  التنوير  إلى  النفل"عا   الموجهة  أعماله:"مناجاة  من  ترجمة "1800ليدية. 
 ( في خمسة م لدات ...ال . 1810-1804آثار أفلا ون )
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Horkheimer (Max) هوركهايلر )ماكس(     

ألماني       وعال   مدرسة 1973-1895فيلسوف  في  كعضو  النقدية  النظرية  في  بم هوداته  اشتهر   ،
الاجتماعية" ) الفلسفة والعلو   أعماله:" ين  أ    الاجتماعية.  للأبحاث  الفلسفة  الألمانية  -1930فران فوت 

 .                                               ...ال 1947"جدت التنوير" عا   1947( "خسوف العقل" عا  1938

Adorno (Theodor) دور و)ثيودور(أ   

وعال     ألماني    فيلسوف  وموسيقي  نفل  وعال   النقدية  1969-1903اجتماع  اشتهر  نظرياته   ،
أ    أحد  واست  نةال  على  ويعتبر  النقدية،  فران فورت  مدرسة  في  بارزا  عظوا  أدورنو  كان  الاجتماعية. 

ال مات" عا    ال مات. من أعماله:" ناء  الفلسفة وعل   العشرين في  القرن  "ملاحظات    1933المف رين في 
 .                 1952" عا  اف حوت كا

Descartes (René) ديكارت )ر يه(    

فرنسي       وفي يائي  رياضي  وعال   من 1650-1596فيلسوف  وكثيرا  الحديثة"،  "أ والفلسفة  يلقب  ا   ،
المنهج"   في  أعماله:"مقات  انعكاسات لأ روحاته. من  بعد   ي  التي جاءت  اللربية  الفلسفية  الأ روحات 

 ...ال .  1644عا   "مبادح الفسلفة" 1641عا   "ملات في الفسفة الأولىتن"  1637عا  

Goethe (J.( )غوته )فريدريك 

، الذي ترك إرثا أد يا وثقافيا ضخما للمكتبة الألمانية والعالمية،  1832-1749أشهر أدباء ألماني    أحد  
وال تابة   الرواية  ما  ين  غوته  أد   تنوع  وقد  والفلسفية.  والأد ية  الشعرية  الحياة  في  الأثر  بالغ  له  وكان 

فيرتر الشا   أعماله ن د:"آلا   منه . من  عر "فاوس ""الش  1774" عا   المسرحية والشعر وأ دع في كل 
 .                                                                                                  1831عا  والحقيقة" 

Kant (Immanuel))كا ط )ايلا ويل 

عماله:" ، ممثل الفلسفة النقدية في عصر الأنوار في أوروبا، من أ   أ 1804-1742فيلسوف الماني     
   .1781،"نقد العقل الخالص" عا  1790،"نقد مل ة الحك " عا  1785نقد العقل العلمي" عا  
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 Heidegger (Martin) ها دجر )مارتن(

ألماني      بقضايا  1976-1889فيلسوف  فلسفة  في  ا ت   الفينومينولوجية،  الأنةولوجية  الن عة  ورائد   ،
الميتافي يقا"  ومشكلة  وال مان"،"كانط  أعماله:"الوجود  ومن  والفن.  والميتافي يقا  بالوجود  الفلسفة،  في  كبرى 

 .                                     ال ... 1947"رسائل حوت الإنسانية" عا   1932"ما ية الحقيقة" عا   1929

Marcuse (Herbert) ماركوز )هربرت(    

، تنثر  هي ل وماركل وفرويد، درس الم تمعات المتقدمة ت نولوجيا،  1979-  1898فيلسوف ألماني     
أ    من  وأ دافه.  الإنسان  مواقف  وفي  القائمة،  المؤسسات  في  جذري  تليير  إحداث  على ضرورة  وأكد 

 .1977،"البعد ال مالي" عا   1964،"الانسان والبعد الواحد" عا  1955:"الحب والحضارة" عا  أعماله

 Mercier (L.S) سب تيا ( مرسييه )لويس

، ينتمي إلى حركة التنوير، رومانسي، مسرحي، فيلسوف ناقد أد ين من 1814-1740كاتب فرنسي     
"من    1667، "فرجينيا" عا   1767، "الإنسان الهم ي" عا   1766أعماله:"العبقري"،"الفنان الشاعر" عا   

                                                         .1773المسرح أو مقات جديد عن الفن الدرامي عا  

Platon  أفلاطو 

)حوالي      يوناني  الا لال،   347-427فيلسوف  على  اليونانيين  الفلاسفة  أ    من  واحدا  يعد  ل.  (، 
المةلقة.  يقوم الحقيقة  عليها  ترت    التي  المثل  ف رة  على  الفلسفي  الفلسفية  نسقه  محاوراته  عال   

في   نظريته  وتعتبر  والفن  والسياسة  والنفل  والاخلال  والميتافي يقا  كالمعرفة  ومتنوعة  كثيرة  موضوعات 
النظريات   من  المادي، المؤسسة  ال مات  فيدروس،  ن د:  المحاورات  أ    من  وال مات  الفن  تاري   في 

                                                                         .    وال مهورية، جورجياس،  روتاغوراس، كريبتوت ...ال 

 Haman(Richard) هاما  )ريتشارد(

ألماني      جامعي  أصبح 1961-1879استاذ  ث   والفلسفة،  وتاري   ال رمانية  عل   درس  للفن  ومؤرخ   ،
جائ ة عن الإن ازات العلمية البارزة في تاري  الفن. من أعماله:"الإنةباعية في   أستاذ لتاري  الفن. ت  منح

 ...إل . 1922، "فن وثقافة الحاضر" عا  1911،"جماليات" عا  1907الحياة والفن" عا 
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  Husserl(E)هوسرل)ادمو د(

، و ب حياته ، مؤسل مدرسة الفينومينولوجيا بالقرن العشرين1838-1859فيلسوف وعال  رياضيات      
الظوا ر   والصدل  وصف  الدقة  توخي  إلى  يهدف  الظوا ر  عل   أسما   جديد  فلسفي  عل   لتنسيل صرح 
وترتيبها في إحكا ، ث  شرح المعاني الإنسانية في العلو . ترك  وسرك عدة مؤلفات:"فلسفة عل  الحسا "  

علمي"    1891 م لدين  في  منةقية  لفل 1901-1900"بحوث  عامة  مقدمة  ظا رية خالصة  ،"أف ار  سفة 
                                                                                  ....ال   1931وتنملات ديكارتية" 

  Lather(Martin) لوثر )مارتن(

، ومةل  عصر الإصلاح في أوروبا، اعتر   1546-1483را ب ألماني وقسيل وأستاذ للأ وت       
رسالته الشهيرة والتي تتعل  أغلبها  لا وت التحرير وسلةة البابا    1715على صكوك اللفران، نشر عا   

ة كتاباته  وصفها  في الحل من "العقا  ال مني للخةيئة". مادفت الإمبرا ور شارت الخامل إلى نفية، وإدان
الألمانية   المة  نبلاء  "إلى  أعماله:  ومن  الإمبرا ورية  في  المرعية  القوانيين  عن  وخارجة  كنسيا  مهر قة 

 .                         1534، " ترجمة الإن يل" عا  1560، "عن حرية الإنسان المسيحي" عا  1560المسيحيين" عا  

  Burke (Edmund) بيرك )ادمو د(

ان لي ي  في     وإعةائها  1797-1729لسوف  ال ماليات  تنسيل  في  سا موا  الذين  الفلاسفة  من  يعد   ،
الموسو   ا:"   الها   التنوير، و ذا ما يظهر ب لاء في كتابه  الفلسفي في عصر  الحقل  مكانة أساسية في 

" عا    ال ليل وال مات  أف ارنا عن  في  فلسفي  أسل ت1757بحث  إلى  ال مالية  فلسفة  استندت   ريبية  ، 
 ومعةيات حسية.

  Leibnitz(Gottfried) ليبنتز )غوتفريد(

ال نسية       ألماني  ومحا   ود لوماسي  رياضيات  وعال   وعال   بيعة  يشلل 1716-1646فيلسوف   ،
عال    الميتافي يقا"  خةابه:"حوت  أعماله  من  الفلسفة.  وتاري   الرياضيات  تاري   في  موقف  اما  لايبنت  

 ...ال .  1714و"المونادولوجيا" عا   1686

 Wolff (christian)وولف )كري تيا (

     ( رياضيات  وعال   وفقيه  ألماني  لايبنت   1754-1679فيلسوف  فيله   جوتفريد  تاريخيا  ين  ويقت   ،)
وايمانويل كانط. كان إن از  الرئيسي  و أعمات كاملة حوت كل موضوع علمي تقريبا في عصر ، معتمدا 
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من على  ريق ألمانيا.  في  العقلاني  التنوير  ذروة  تمثل  والتي  الإستدلالية،  الإستنتاجية  الرياضية  ته 
 "عل  ال ونيات العامة" ...ال  "،"الفلسفة العقلية "،أعماله:"اللا وت الةبيعي

 Fichte (J.G) جوتليب(فيخته ) وهاب 

، واحد من أ رز مؤسسي الحركة الفلسفية المعروفة بالمثالية الألمانية،  1814-1762فيلسوف ألماني     
الثورة"  النظرية والأخلاقية لإمانويل كانط. من أعماله:"محاولة في نقد  ال تابات  التي تةورت من  الحركة 

 . ...ال  1795-1794، "أساس مذ ب العل  بنكمله" عامي 1792عا  

 Bacon (Francis)را  يس(بيكو  )ف

، معروف بقيادته للثورة العلمية عن  ري  فلسفته  1626-1561فيلسوف ورجل دولة وكاتب ان لي ي     
ال ديدة القائمة على "الملاحظة والت ريب" ومن الرواد الذين انتبهوا إلى غيا  جدوى المنة  الأرسةي،  

ال ديد"   أعماله:"الأروجانون  من  القياس.  يعتمد  الأقد " ،1620عا   الذي  حكمة  عا   في  ،  1609مين" 
 ...ال  1609،"التفنيد الفلسفي" عا  1621عا   ل""وصف دائرة العق

 Gotthsched (J.C) كري توف(جوتشد ) وها  

ألماني       وناقد  للمنة  1766-1700كاتب  أستاذا  أصبح  الللة،  وعل   والفلسفة  الدين  علو   درس   ،
إلى   تةلت  فولف.  كريستيان  فلسفة  أسل  من  استقا   الذي  الشعر  فن  لقواعد  نظاما  ووضت  والميتافي يقا، 

المسرح خاصة    إصلاح الأد  الألماني، له تنثير كبير على حركة الأد . وكان  له إسهاماته في م ات
لنقد فن الشعر اللألمان" عا    ،"المشرف على  1730عندما تعاون مت كارولينا نويبر من أعماله:"محاولة 

 ...ال .  1748،"أسل فن الللة الألمانية" عا  1732الموت" عا  

 Dilthey(Wilhelm) دلتاي )فيلهم(

لممثل الرئيسي للفلسفة ما بعد ، يعتبر ا 1911-1833فيلسوف و بيب نفسي وعال  اجتماع ألماني       
. كما يعتبر من الفلاسفة الأكثر نفوذا  20اله يلية في النصف الثاني من القرن التاست عشر وأوائل القرن  

أعماله:"حياة  من  التاري .  بفلسفة  أو  التاريخية  بالحركة  وثيقا  ارتبا ا  ارتبط  وقد  الحياة،  فلسفة  في 
 . ...ال   1905عا   ،"الت ربة والشعر" 1870شلايماخر" عا  
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 Klopstok (F.G) كلوبشتوك )فريدريك غوتليب(

ألماني        وكاتب  من 1803-1724شاعر  والعا فة".  "الإندفاع  الأد ية  الحركة  أسلاف  من  يعتبر   ،
) دأ ا في عا   "أعماله:   أبةات"  "مذبحة  رمان" عا   1773وأنها ا في عا     1748المسيح"،"ملحمة   ،)
 .       ...ال 1771،"م موعة أود" عا  1769

 Montesquien (charles louis-S) مو ت كيو )شارل لوي دي سيكو دا(

،  و صاحب نظرية فصل السلةات التي  1755-1689قا  ورجل أد  وفيلسوف سياسي فرنسي      
فارسية"   أعماله:"رسائل  من  العال .  حوت  الدساتير  من  العديد  حاليا  عا   ،"ا 1716تعتمد   العالمية"  لمل ة 

 .                                                                         ...ال  1748،"روح القوانيين" عا  1734

 Voltaire (François-Marie A) فولتير )فرا  وا ماري آروويه( 

، عا  خلات عصر التنوير، عرف  نقد  الساخر، وذاع صيته  1778-1694وفيلسوف فرنسي  كاتب    
وكرامة   والمساواة  العقيدة  حرية  خاصة  المدنية  الحريات  عن  ودفاعه  الةريفة،  الفلسفية  سخريته  بسبب 

فق تقريبات.  الأد ية  الأشكات  كل  في  أعمات  بكتابة  قا   الإنتاي  غ ير  كاتبا  فولتير  كان  كتب الإنسان.  د 
،" 1734المسرحيات والشعر والروايات، والمقالات والعمات الد ية والعلمية. من أعماله:"رسائل فلسفية" عا  

 ... إل . المع   الفلسفي"

 (G. WilhelmFriedrich Hegel) فريد ريك()فيلهلم  هيال

المثالية  1831-1770ألماني    فيلسوف     مؤسسي  أ    يعتبر  الألمان حيث  الفلاسفة  أ    أحد  يعتبر   ،
التاري    سير  أن  خلاله  من  أثب   الذي  ال دلي  المنهج  عشر.  ور  الثامن  القرن  أواخر  في  الألماني 

الفل  "المشاريت  آخر  ناة  كان  ي ل  التوليف  ينهما.  ث   نقيضها  ث   الأ روحة  يت   وجود  سفية  والأف ار 
في   ع  كان  الحديث.العصر  ال برى"  أثر  الفلسفات  لفلسفته  معظ   على   من   المعاصرة.مي  

عا    الروح"  عا   1807أعماله:"ظا ريات  الفلسفية"  العلو   عا   1817،"موسوعة  القانون"  "فلسفة   ،
              ...إل . 1821

 Benjamin(Walter)بنيامين فلتر
ألماني      أد ي  فران فورت    ،1940-1890فيلسوف وناقد  بمدينة  الاجتماعية  الدراسات  إلى معهد  انظ  

تراجيديا   أصوت   " مؤلفاته:  أ    من  ماركوز.  و ربرت  وتيودور  ماكل  وركهايمر  من  كل  جانب  إلى 
 .1936الباروك الألمانية"، "شارت  ودلير"، " والعمل الفني في عصر الاستنساخ اآلي" عا  
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 weber (Max)فيبر)ماكس( 

ألماني     الحداثة اللربية،    ،1920-1864  عالم اجتماع واقتصاد  ا تموا  دراسة  يعتبر أحد العلماء الذين 
 . 1916، "عل  الاجتماع الديني" عا  1905من أ   أعماله: " الأخلال البروتستنية وروح الرأسمالية" عا  
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 : الثا يالللحق 

 اللصطلحات  ثبت

 الهلزة 

   Mythe                                                                           أسةورة

  Idiologie                                                                      إيديولوجيا

 Crise                                                                               أزمة

 Autonomie de l’art                                                       استقلالية الفن

  Eros                                                                             ايروس

 Esthétique                                                                      استةيقا

 Uni latéralisation                                                                احادية

   Despotisme                                                                   استبدادية

 Aliénation                                                                       اغترا 

 Exploitation                                                                   استللات

 Perspectives                                                                       آفال

 Stratégie                                                                    استراتي ية  

 Problématique                                                                  إشكالية

 Anthropomorphisme                                                                             أنتروبومورفية

Uunidimensionnel                                                                   أحادي البعد

  

 الباء 
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 Bourgeoisie                                                                     رجوازية

 Dimension esthétique                                                       بعد جمالي

                                                                                                           Barbarie  ربرية

 التاء 

 Falsification                                                                     ت ييف

 Libération                                                                        تحرر

   Sublimation                                                                     تسامي

 Changement                                                                     تليير 

 progrès                                                                            تقد  

 Technique                                                                         تقنية

 Education esthétique                                                      تربية جمالية

 Tragédie                                                                        تراجيديا 

   Harmonie                                                                         تناغ 

 Transformation                                                                  تحوت

 Distinction esthétique                                                    تميي  جمالي

 Réification                                                                        تشيؤ

 Analogie                                                                           تمثيل

 Symbolisation                                                                    ترمي 

 Représentation                                                                    تمثل
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 الايم

 Dialectique                                                                       جدلية

 Beauté                                                                            جمات

 الحاء 

 Déterminisme                                                                    حتمية

 Liberté                                                                            حرية

 Nouvelle sensibilité                                                   حساسية جديدة  

 Civilisation                                                                     حضارة

 Sens                                                                              واسح

 Modernité é                                                                      حداث

   Civilisation non répressive                                        حضارة غير قمعية 

 الخاء 

 Imagination                                                               خيات

 Bien                                                                                خير

  Création                                                                        خل 

 الدال 

   Religion                                                                             دين

 Etat                                                                                دولة

 الذال 
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   Subjectivité                                                                       ذاتية

 Gout                                                                                ذول 

 الراء

    Capitalisme                                                                 رأسمالية 

   Symbole                                                                            رم 

 Refus                                                                             رفأ

 Romantisme                                                                 رومانسية 

 Stoïcisme                                                                        رواقية

 Contrôle                                                                            رقابة

 esprit Spéculatif'L                                                           تنملية روح

 ال ين

     Bonheur                                                                       سعادة

  Sublime                                                                           سامي

 الشين

   Forme esthétique                                                         شكل جمالي

 Formalisme                                                                    شكلانية

 Totalisation                                                                    شمولية 

 الصاد

   Conflit                                                                           صراع
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 Industrialisation                                                                صناعة

 الطاء 

 Nature                                                                     بيعة 

 الظاء 

 Phénoménalité                                                                ظا راتية

 العين

 Servitude                                                                         عبودية

 Justice                                                                            عدالة

 Age de luminosité                                                       عصر التنوير

   Raison                                                                             عقل

 Rationalité                                                                     عقلانية 

 technologique Rationalité                                                  عقلانية ت نولوجية

 Rationalité esthétique                                                   عقلانية جمالية

 Rationalité instrumentale                                                   عقل آداتي

 Science                                                                              عل 

 Raison théorique                                                            عقل نظري 

 Sentiment                                                                       عا فة

 

 الغين
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 Instinct                                                                           غري ة 

 الفاء 

 Individu                                                                              فرد

 Art                                                                                  فن 

 Entendement                                                                       فه 

 Extra esthétique                                                          فول ال مالية 

 القاف 

 Contrainte                                                                          قهر

 Valeurs                                                                               قي 

 Répression                                                                        قمت 

 Loi morale                                                                قانون أخلاقي 

 

 اللام

 

   Plaisir                                                                              لذة

 jeu                                                                                 لعب

 Irrationalisme                                                                 لا عقلانية

 Logos                                                                           لوغوس

 الليم
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 Mécanisation                                                                      ميكنة

 Imitation                                                                         محاكاة

 Apparence                                                                      مظا ر

 Projet                                                                            مشروع

 Concept                                                                          فهو  م

 Société industrielle                                                     م تمت صناعي

 Principe de réalité                                                           مبدأ الواقت

 Ecole de Frankfort                                                    مدرسة فران فورت

 Pré technologie                                                      قبل الت نولوجيا ما

 Inclination                                                                          ميل

 Suprasensible                                                                 ميتاحسي

 Faculté de juger                                                             مل ة الحك

 النو  

 Critique                                                                              نقد

 Théorie                                                                           نظرية

 الهاء 

 Domination                                                                      يمنة 

 Herméneutique                                                              رمنيو يقا

 الواو 
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   existence pacifié'L                                                         وجود سامي

 Conscience esthétique                                                     وعي جمالي

 Etre                                                                               وجود

 Devoir-être                                                               لوجودواجب ا
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 اللصادر:  -1

 العربية:  باللغة •

، ترجمة  الشعر ومسائل تتعل  بالإستةيقامقالات فلسفية في المسرح و  ،شيللر )فريدريك(  -1

 . 1917،منشورات ال مل، لبنان،1علي مصباح، ط

 . ال وي  وزارة الاعلا  ،ترجمة وتقدي  عبد الرحمن  دوي اللصو .  ،شيللر )فريدريك(-1

 باللغة الفر  ية:  •
1-Schiller (Friedrich), Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme. 

traduction de Robert Leroux,Paris , édition Aubier,1943. 

2- Schiller (friedrich), Oeuvres de Schiller, « Poesies ». Trad.par. AD 

Regnier, Tome 1, Paris , Librairie Hachette,1873. 

3- Schiller (Friedrich), Oeuvres de Schiller, « l’esthétique », Trad –

par. AD Regnier, Tome 8, Paris , librairie Hachette,1873. 

4- Schiller (Friedrich), De la poésie naïve et sentimentale. Trad 

sylvain fort, Paris , édition L’Arche,2002.  

5- Schiller (Friedrich) Poesies, Trad.x.Marmier, Paris, Charpentier, 

édition librairie, 1854. 

6- Schiller (Friedrich), Du sublime, Trad par. Adolph Régnier, Paris, 

édition Sulliver.2005. 

7 Schiller (Friedrich), Les Oeuvres dramtiques de Schiller. Trad. 

Ladvocal. Tome 7, Paris.1821. 

 اللراجع: -2

  باللغة العربية:

 مصر. ، ترجمة إ را ي  حمادة، مكتبة الأن لو مصرية  .رسةو، فن الشعرأ -1
زكريا،  ة ال مهوريأفلا ون، -2 فؤاد  ترجمة  والنشر.  الةباعة  لدنيا  الوفاء    ، الإسكندرية   ،دار 

2004. 
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وو   نأل -3 كاند )و.  النقد  ط(،  ط  .فيلسوف  الفتاح،  عبد  للنشر 1ترجمة  دوي  أفال  دار   ،
 . 2014والتوزيت مصر،

فة في الف ر سامية(، من نقد الخرافة إلى نقد الاغترا ، فلسفة النقد ونقد الفلس )الهواشي   -4
 . 2005 ، يروت مرك  دراسات الوحدة العربية ،، 1العربي واللربي. ط

فلسف) رنس   إ-5 أ    التنوير.  ةكاسير(،  إ را ي   الصاروط، ترجمة  ياسر  مراجعة  و  شهي، 
 .2018المرك  العربي للأبحاث ودراسة السياسات ،1ط
 .1966، مصر  (، فلسفة الفن في الف ر المعاصر. دار مصر للةباعة،إ را ي  )زكريا-6
عل -7 الربضي(،  )جميل  والإ داع   إنصاف  الفلسفة  ناشرون ال مات:  ين  الف ر  دار   .  

 . 2007 يروت،  وموزعون،
الالماني-8 الأد   عصور  ) ري يتا(،  وأولبرله  )باربارا(  ومسارات باومان  الواقت  تحولات   ،

مكاوي،  ترجمة  بة  الت ديد. اللفار  عبد  مراجعة  والفنون، الم   شري ،  للثقافة  الو ني  لل 
 . 2002ال وي ،

ل جوري غادامير وبوت ريكور. ن ريمي )عبد الله(، السيرورة والتنويلية في  رمنيو يقا  ا-9
 .2010، دار الثقافة والإعلا ، الشارقة،  1ط

 .1999مكتبة الأسرة ، ،ترجمة أحمد مست ير  وبر )كارت(، بحثا عن عال  أفضل. -10
فران فورت. -11 مدرسة  )تو (،  ط  ةترجم   وتومور  أويا، ،  1سعد   رس.     را لل،   دار 

1998. 
النقدية  -12 النظرية  )كمات(،  م ومنير  فران فورت  أكسل  لمدرسة  إلى  ماكل  وركهايمر  ن 

 . 2010ال  ائر، منشورات الإختلاف ،1ط   ونيث.
ة فران فورت، نموذي  ربرت   ومنير )كمات(، جدت العقلانية في النظرية النقدية لمدرس   -13

 .2010 ،ال  ائر منشورات الاختلاف، ،1ط ماركوز.
ف-14 )سعيد(،  التنويل.  يتوفي   وفلسفة  الللة  للدراسات    ،1ط  ما ية  ال امعية  المؤسسة 

 . 2002 يروت، والنشر والتوزيت، 
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فلسف-15 ) اترجيوري(،  ال ين،    التنويل.  ةجادامير  شوقي  محمد  العربية    ،2طترجمة  الدار 
 . 2006 ،للعلو  ناشرون،  يروت

ا   -16 لتنويلية الفلسفة.لخةوط  جادامير ) ان  جيوري(، الحقيقة والمنهج،  مة ترج  الأساسية 
 .2007  ،دار أويا لةباعة والنشر والتوزيت،  را لل ،1حسن ناظ ، علي حاك  صالح، ط

ال ميل،  -17 ت لي  ) ان جيوري(،  أخرى.  جادامير  توف  ومقالات  سعيد  الم لل  ترجمة  ي  
 . 1997الأعلى للثقافة، 

ترجمة إما  عبد الفتاح إما ، مراجعة    الشعو .(، المعتقدات الدينية لدى  جفري )باوندر-18
 . 1993ال وي ، ،سلسلة عال  المعرفة ،عبد اللفار مكاوي 
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